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إن موضوع انتسار الإسلام في شرف إفريقيا ينبغى أن يحتل المكان الرئيسي في التاريخ 
الافريقي. لأسباب عديدة من بينها: ارتباط العالم العربي بالقارة الافريفية في عصور مختلفة 
من التاريخ: وامتزاج الحضارة العربية بالحضارات المتعددة للشعوب الإفريقية: مما جعل العالم 
العربي وإفريقيا بحكم التخوم الجغرافية. وسرعة الاندماج بين شعوبها؛ وتاريخه] الحافل 
بالكفاح المسترك؛ أقرب إلى التضامن والتفاهم. ومع ذلك فإن إبراز طبيعة العلاقات العربية 
الإفريقية لاتزال تكتنفها صعوبان عديدة؛ من بينها فقدان الكتير من السجلات العر بية؛ 
وغلبة المصادر الأجنبية التي كان قصدها التشويه المتعمد لتاريخ العرب في إفريقيا. 


انتقلت المؤثرات العربية إلى الشعوب الإفريقية, وقد نتج عنها ظهور حضارة عربية 
إفريقيذ واضحة المعالم؛ بعد أن وجدت كثير من الشعوب الافربقيه في الحضارة العربية والدين 
الاسلامي أساسا لبناء مستفبلها السياسي والاجتاعي. وتطبعت كثير من هذه الشعوب بالروح 
والنقافة العربية الإسلامية طوعا لا قسراء وذلك قبل أن يعمل الاستعبار الأوربي على فرض 
نظامه ونفوذه. ْ 


ظهرت كثير من المعلومات الخاصة بإفريقيا في المصنفات العربية ابتداء من القرن التاسع 
الميلادي؛ ومن أبرز المصنفات التي كتبت عن شرق إفريقيا ما كتبه أبوالحسن المسعودي الذي 
تردد على شرق إفربقيا في الفترة ما بين 917 1755م إذ كانت له أكنر من رحلة 00 
تلك المنطفة؛ ولكن للأسف فإننا لا ملك من آثار المسعودي إلا كتابين: أحده! كتاب «مروج 
الذهب ومعادن الجوهر»”". وعلى الرغم من أن القرن العاشر المبلادي شهد تأسيس كنير من 
المدن والارمارات العربية واللإسلامية في ساحل شرق إفريقيا فإن المسعودي لا يحدتنا عنهاء 
وإنما اقتصر في وصفه على الزنوج. 1 


وقد جاء بعد المسعودي الاإصطخري. وأبوالقاسم محمد بن حوقل» والمقدسي الذى قدم لنا 
كتابه «أحسن التفاسيم في معرفة الأقاليم»؛ وهو من أعظم الجغرافيين العرب في القرن العاشر 
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الميلادي, وقد افتصر في كتاباته على وصف الأقاليم الاسلاميه؛ ولم بتعرض لوصف الأقاليم 
التي يسكنها غير المسلمين, إلا أننا لا نجد في مصنفاته ما يمكن أن نضيفه إلى معلوماتنا عن 
شرق إفريقيا خلال هذه الفترة. وفي القرن الحادي عسر الميلادي. وقبل أن نصل إلى 
مصئفات الإدريسي ؛ وهي من المصنفات العربية الهامة التي عنيت بإفريقياء لا نجد سوى 
البير وني» ونلحظ في كتاباته اههاماف واضحة بالساحل الشرقي لافربقيا. وقد استفاد 
الإدريسي من جميع المعلومات التي أوردها المصنفون العرب والمسلمون؛ سواء من وصلت إلينا 
كتاباتهم أو من ففدت مدوناتهم واعتمد عليها في وضع كتابه وخريطته المعروفة!"). 


وعلى الرغم من أهمية ما كتيه الاإدريسي إلا أن المعلىه ت التي أوردها ليست وافية؛ هذا 
فضلا عن أنه أخطأ عندما أشار إلى مدينة براوة» فذكر أنها لاتزال على وتنيتها. إذ قال: إنها 
واقعة بطرف بلاد الكفرة. ولكن من المعروف أن الإسلام كان قد انتقل إليها في زمن شي 


ومهمنا رحلات ابن بطوطة . فهناك رحلة قام بها في عام ام من زيلع إلى مقديسو 
وممبسة وكلوةء ولعله يكون أول المصنفين العرب الذبن حدىونا عن الاإمارات الاسلامية اطامة 
ىْ شرى إفربقيا9) وكد حدائنا عن مدينة ممبسة» وأنها شافعية المذهب وأن مساجدها مبنية من 
الخشسب» كذلك وصف كلوة. وقد أشار إلى إسلام كثير من الزنوج؛ وأن هؤلاء كان يغلب عليهم 
الدين الاإسلامي, وينتمون إلى المذهب الشافحي. 


ومنذ النصف الأول من القرن الخامس عسر الميلادى تجدب المصنفات العربية العامة 
التي تعرضب لاإفريقيا. وفد أمدتنا هذه المصنفات بعلومات عن بعض أجزاء الفارة الافردقية 
منذ القرن السامن حتى القرن الخامس عر الميلاديء وهي الفترة التي يمكن أن نسميها 
بالعهد الإسلامي الذي كان المسلمون خلاله على اتصال دون غيرهم بتلك المناطن التي كان 
طم فيها النفوذ والسيادة عليها؛ والسيطرة على تجارتها. وفي الوقت الذي بدأت فيه المصنفات 
العربية في التلائي تبدأ المصادر البرتغالية في الظهور, نم تنوالى بعد ذلك المصادر الأوربية عن 
إفريقيا. وقد حاول بعض الكتاب الأوربيين تجاهل المؤيرات العربية؛ بل منهم من حاول 
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النيل من الحضاره الإسلامية في إفريقيا. وتجدر الإشارة إلى دور جرنفيل فريمان أحد المعنيين 
بتاريخ شرق إفريقيا قبل العصر البرتغالي؛ء كذلك مهوداب كل من ستيجاند فمدوك5, 
وبرنس 8805, وهتشئز 675«امدافلء في دراسة وتطور الإمارات العر بية والإسلامية في شرق 
افريقيا). ١‏ 


وقد نجحت مدن شرق إفريقيا نجاحا كبيرا. ووصلت إلى درجة كبيرة من التحضر 
والازدهار؛ ولكن افتقرت إلى التنظبات العسكربة. وربما يرجم السبب إلى أنه قد أسسها تجار أو 
مهاجرون أو مضطهدون سياسيون أو دينيون؛ وهؤلاء جميعا كانوا مضطرين بحكم ذلك أن 
تكون علاقاتهم سليمة إلى حد كبير مع الأهالى الذين استفروا في أوطائهم. وما كاد القرن 
القامر ابول عق كانك هه المدن قدا اسكدلت نقرياتيا رمزا نيا الفرية ]د بناعدك 
الهجرات العربية المتوالية على طمس معالمها الفارسية؛ واستحالت إلى مدن عر بية صرفة. وهذه 
المدن من الشمال إلى الجنوب هي: مقديسيو - براوة ب سبوة ‏ بات لامو زنجبار ‏ كلوة. وفي 
خلال القرن العانر الميلادي كان الإسلام هد انتنر في تلك المراكن وأصبح لكل مدينة 
مسجدها اللخاص. 


ومكننا أن نقسم المراحل الرئيسية التي مر بها تاريخ العرب في ساحل شرق إفريقيا إلى 
المراحل الآنية: 


١‏ المرخلة الأول: وتتميق بظهور المراكز التجارية: وليست لذبن معلومات وافية عن .خحالة 
العرب في ساحل شرق إفريقيا في الفترة السابقة لظهور الاإسلام؛ ولكن الأمر الذي 
لاشك فيه أن الصلات كانت قائمة لا تنقطع؛ إلى أن بدأ الإسلام يحدت انقلابا خطيرا 
في حالة العرب بوجه عامء وتاريخ الساحل السرقي لافريقيا بوجه خاص. ولم يكن 
للعرب قبل الاسلام اتصالات دائمة برق إفريقياء وإنما كانت الصلات تقتصر على 
عمليات التبادل التجاري؛ وما يتبع ذلك في بعض الأحيان من استقرار مؤقت في المراكز 
التجارية. على أن الأمور فد تغيرت ماما بظهور الإسلام: إذ ظهر عامل آخر غير العامل 
التجاري؛ ننتج عنه محاولة العرب الاستقرار الدائم؛ وإقامة كيانات سياسية عربية 
إسلامية, ولذلك شهد الساحل السرقي لإفريقيا قيام الكشير من الإمارات والمدن 
العربية الاسلامية. 
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؟ 9 المرحلة الثانية: وتمتد من القرن السابع الميلادي إلى نهاية القرن الخامس عشرء وتتميز 
هذه المرحلة بسيطرة المسلمين على تجارة المحيط ال هنديء كبا شهدت هذه المرحلة أيضا 
استقرار العرب والمسلمين في ساحل شرق إفريقيا من الحزيرة العربية والخليج العربي 
وفارس واطند. 


"' - المرحلة الثالثة: وصول البرتغاليين إلى الساحل ٠‏ وسيطرتهم على تجارة الميحط الهندي » 
وانتزاعهم هذه السيطرة من العرب وانود. 


ذف الرهلة زايد وتتميز بالثورات والحروب المتتالية التي قامت ضد البرتغاليبن حتى 
الحديثئة. 


اختار الله سبحاته الجزيرة العربية موطناً لبيته الكريم؛ ومبعثا للصفوة من رسله وأنبيائه, 
ومهبطا للأديان الساوية الثلانة الكبرى: اليهودية؛ والمسيحية» والإسلام. وكان لذلك دلالته 
وحكمته من الناحية الجغرافية؛ فهذا الجن يتوسط العالم» حيث يسهل الانتشار في كل اتجاهء 
وعنده تتقارب البحار, ومن هنا فقد كان على العابر أن يغير وسيلة النقل» وأن يفف عند 
الموانى”* ليلتمس وساطة حداة الاإبل وربابنة القوافل؛ فضلا عن أن سكان سواطى”“ شبه 
الجزيرة العربية كانوا أصحاب سفن ونقل بحري إلى ماوراء بحارهم» اشتغلوا بالتجارة ينقلون.ي 
السلع بين أهل المشارق وأهل المغارب» وبين الجنوب وبحاره الدفيئة وسكان التمال وبحاره 
"المعتدلة أو الباردة؛ وكانت رحلات الشستاء والصيف التي ذكرها القران الكريم يحملون فيها 
المتاجر والسلع. ومع تبادل السلع ونقلها كان تفاعل الأفكار بل والمعاني والقيم الانسانية على 
نحو انفرد به هذا الاقليم بين أقاليم الأرض جميعا. قال الله تعالى في محكم آياته: 

ل ع صوص الس 4 كر ع عر كر لي سس را الى لتر سر ص سس صم 
١‏ و كدلاكَ جعلتدك أمة وسطًا لتكونوأ شنا عل آلنّاس ) 
(البقرة: 1 )١82‏ 
إن بلاد العرب تعتبر في موقع منالي له منافذه التي تطل على كل اتجاه؛ وله مسالكه التي 
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تسمح بعبور كل ني” مادي أو معنوي» وله سكانه الذين عرفوا شعوب الأرض وماوراء البحار 
وألفوا التجارة والتبادل؛ بل ألفوا العطاء والأخذء وأحسوا دائم] بأنهم أصحاب رسالة, لأنهم 
كانوا بحكم موقع وطنهم وطبيعته مؤهلين لأن يحملوا عب" تلك الرسالة. فلا أذن الله. وجاءت 
الرسالة المحمدية: وتوطدت أركانها في الجزيرة العربيةء كان أهلها معدين لنشرها في كل اتجاه 
مع قوافل التجارة وسفن البحار وكتائب الفتح. 


سارت كتائب الفتح تغزو أكبر دولتين وأعرقهما في العالم القديم: الفرس والروم؛ تزلزل 
أركانهاء وتقحو وجودهماء وتنسى العدالة والتسامح والرفق والمساواة في ظل الدين الجديد الذي 
عرض اختيارا بغير عنف ولا اكراه. 


وسارت قوافل التجارة وسفن البحار التي تتبادل السلع, وتبشر بالدين الجديد. وتعرض 
فيه على الناس متلا عليا؛ وتجارة ما يحملون؛ تجارة لن تبور ولا يختشون كسادهاء تجارة تنجيهم 
من عذاب أليم؛ وتضمن طم ربحا أكيداء ذلك هو الاسلام. 


ودخل الاسلام إفريقيا من الجزيرة العربيه المجاوره لهاء من أرض الرسالة مباشرة؛ واتبع 
أكثر من مدخل وأهم هذه المداخل المدخل الشمالي التترقيء والمدخل البحرى الشرقيء أوكما 
يطلق عليه| أحيانا تيا لوسيلة المواصلات الأساسية: الاسلام البري؛ والاسلام البحري. 


أما الاسلام البري ففد دخل من الشمال إلى مصر مع جيش الفتح العربي الذى غزا 
مصر بقيادة عمرو بن العاص سنة ٠514م ٠١١‏ هاء استجابة لدعوة أهل الأرض من 
المسيحيين الذين عانوا من الادارة الظالمة للبيزنطيينء والمعاملة المجحفة من إخواهم في الدين» 
والتعذيب والتفريق بين أصحاب المذاهب المسيحية المختلفة, وما جعلهم يحقدرن على حكم 
الرومان المسيحيين أمناهم؛ ويودون الخلاص منه؛ ويرحبون بالعرب المسلمين المختلفين معهم 
دينا المتفقين معهم إنسانية» ويرون في الفتح العربى الإسلامي أمل الحياة العزيزة» والمارسة 
الحرة للشعائر الدينية دون ضغط أو إرهاب. 


وبهذه المبادى* السامية وما تحمله من حرية وكرامة تابع الاسلام كفاحه ضد الرومان, 
واستطاع أن هد ظلاله على مناطق لم يصل إليها نفوذ الرومان» وتتابعت الهجرات العربية, 
واندجت في السكان. وأصبح المسلمون دعاة لدينهم؛ يستوي في هذا المهاجرون رأهل الأرض 
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ينشر ونه عبر الصحراء إلى النطاق الرعوي؛ ويحاولون التوغل به في الغابة الأستوائية, 
ويتخذون طرسقهم تجاه منابع النيل؛ وأقاموا باسم الإسلام دولاً ومعالم وحياة جديدة لها 
مقوماتها الحضارية المتكاملة المتميزة عن الأوضاع التقليدية السابقة. ومع أن هذا الوطن 
الإسلامي الكبير, وهو أكبر كتلة متجانسة في إفريقياء لم يمفضع لسيادة سياسة واحدة» إلا أن 
المصدر الفكري الأصيل هذه الدول؛ وهو الاسلام: جعل من أجزاء هذا الوطن قطاعات من 
حضارة عالمية واحدة؛ تشعر بالانتاء إلى منبع روحي واحد هو الاإسلام. 


وني إفريقيا استطاع السلام الإسلامي أن يحل محل السلام الروماني؛ وأخذت 
الامبراطورية الرومانية في التدهور تحت وطأة الانحلال الداخلي والضغط الخارجي؛ وخفتت 
مساعل الحضارة في روماء وغرقت وراءها أوربا في ظلام نقيل. 


لم ينتشر الاسلام في شرق وشمال شرق إفريقيا بنفس السرعة؛ ولم تكن له نفس 
النتائج التي حققتها في مصر وشمال إفريقيا. 


وبقدر وفرة المراجع والكتابات التي تحدنت عن الفتوح الإسلامية ومسيرتها الظافرة, 
سواء ما امتد منها شرقا في أسيا متتبعا الدولة الفارسية؛ وقاضيا عليهاء وناشرا الاسلام في 
ربوعهاء أو تلك الفتوحات التي امتدت غربا في إفريقيا الشمالية؛ ممتدة من مصر غربا إلى 
الميحط الأطلسى فأورباء متعقبة الدولة الرومانية. قاضية على ظلمهاء ويحيبة لدعوة أهلها, 
وناشرة راية الإسلام الذي سرعان ما استجاب له أهل الأرضء وانفتحت له قلوهم 
وعقوطم» فاعتنقوه وتعلموا لغته. وأصبحث الدولة شرفا وغربا تددن بالإسلام؛ وتتكلم بلغة 
القرآن في سرعة أدهشت العالم» ووقف أمامها التاريخ» وهي البلاد التي كانف لا لغاتها 
العريقة» والتي استعصت على لغذ الرومان؛ وقد خضت هم زمنا طويلاء ما يشير إلى أن 
الإسلام غزا العقول والقلوب قبل أن يغزو الأرض ويفتح المدن» ويحمل السيف. 

أقول: بقدر وفرة المراجع والكتابات عن هذه الفتوحات الظافرة؛ نجد هلة وندرة في 
المراجع والكتابات؛ بل تكاد تكون معدومة تلك الكتابات التي تؤرخ للإسلام الذي لم يسبفه 
أو يعقبه فتح للبلاد. ولم تعلن أرضه أرضا للجهاد. بل سار الإسلام إليها في صحبه التجار 
أصحاب القوافل والسفنء ومع الدعاة المجاهدين؛ حملوه فرادى وجماعات في فترات متقاربة أو 
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متباعدة. هد تصحب ظهرر الإسلام نفسه. أو بعده بقليل أو كنير: يعززها ويدعمها معرفة 
سابقة وطيدة أو خفيفة بأصحاب تلك الأراضي عن طريق تجارة وتبادل سبق ظهور الإسلام 
بكنير أو قليل. 

لم تترك تلك الجهود سوى كتابات قليلة متناثرة» نجدها في ثنايا كتب الرحالة المسلمين أو 
الغر بيين» وقد نجدها في حوزة عائلات إسلامية» استوطنت تلك البلاد؛ وهي تعتر وتحرص على 
تلك الكتابات, ولكنه اعتزاز وحرص على التراث العائلي: الذي لا يخرج عن ملك العائلة 
الضيق المحدود إلى أفق التاريخ الواسع المترامي» إلى ملك البشرية أجمع؛ وملك التاريخ 
الاسلامي العربق. وإن كانت جهرد تلك العائلاث والجهود الفردية أو الجماعية نحتسب جهادا 
فى سبيل شر دين الله بنشرها وإلقاء الأضواء عليهاء بجعلها نبراسا ومثلا لجهود رائعة. قدمث 
ق صمت وخفاء في سبيل الله وإعلاء كلمة الحق. 


ولاريس أن هذه الرحلات المنفردة كانت كما قلنا موجودة قبل الاسلام؛ فقد كانت هناك 
من الدلائل والمؤثرات ما بشير إلى أن العرب كانوا على صلة وثيقة برق إفريقيا ونماها 
النرقي الذي كان ينل الضفة الغربية للبحر الأحمر فهم جيران العرب لا يفصلهم عنهم 
سوى هذا الشريط البحري الضيقء بل إن الدلائل تشير إلى أن هناك من السفن العر بية 
ماكان يدور حول الجزيرة. ويأتي من أقصى التسرق من الخليج العربي إلى الساحل 
الإفريقي» حاملا المتاجر والسلع إلى جائب الدعوات الروحية والدين. 

وإلى جانب ذلك كانت إفربقيا قبل ظهور الاسلام من أول مصادر جلب الرقيق الأسودء 
وهو جز من الرقيق الذي نزلت فيه الكنير من أيات القرآن الكريم؛ تحث على إطلاق سراحه 
وإعطائه حريته. وجعل ذلك من أحسن ما يتقرب به الإنسان إلى الله تعالى. 

ومن هذا الوطن الإفريقي ظهر الكنير من أبطال العرب ذوي الأصول الإفريقية؛ أمثال 

عنترة الأسطورة العربية في السجاعة؛ وظهر الكثير من المجاهدين العرب الأوائل؛ من أمثال 
بلال بن رباح رضي الله عنه. كل ذلك يدعم الصلة الكبيرة التي كانت بين الجزيرة العربية 
وذلك الشرق الاإفريقى المجاورء ثما كان له أبعد الأثر في تاريخ البلدين. 


ولكن رغم هذه الصلات القدية لم ينتشر الإسلام في شرق وشمال شرق إفريقيا بنشس 
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السرعة. ولم يكن له نفس النتائج التي حققها في مصر وسمال إفريقية» وحتى أكسوم تلك 
المملكة المسيحية الحبشية التي كانت كثيرا ما تغير على جنوب شبه الجزيرة العربية حتى ميلاد 
الرسول قد تركت في أمان عدة قرون أعفبت الإسلام. ولقد استفاد العرب االمسلمون في 
القرن السابع من ضعف هذه المملكة المسيحية المؤقتء فاستولوا على ميناء مصوع وجزر 
دهلك المجاورة. وتروي لنا كتابات العرب في القرن التاسع والعااتر على لسان اليعقوبي وابن 
حوقل أنه في هذه الفترة كانت الحبشة ومازالت تسيطر على معظم ساحل البحر الأحمر المقابل 
لليمنء ولقد امتد هذا التانير جنتئ شراط ء خليج عدن, وقد تمكث جماعة من التجار المسلمين 
من أن تستقر في الأجزاء الساحلية خاصة الموانى'*: ولكنهم كانوا بدفعون الجزية ملك الحيتسة. 
ولم يعتبر العالم الإسلامى الحبشة أرضا للجهاد, لما يربطها به من صلات روحية امتدت 
جذورها إلى أيام البعثة المحمدية حين ضاقت بالمسلمين الأرضء واستد بهم أذى الكفار 
واحتاروا إلى اين يتوجهون؟ فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجره؛ ولم يجد أمامه غير 
الحبسة مهجرا لرجاله؛ فهي بلاد مجاورة؛ يحكمها النجاسي صديق العرب الذي يدين 
بالمسيحية الدين الكتابي. فلما هاجروا إليها تلقاهم النجاني لقاء رحبا وأمنهم وأواهم وماهم, 
بعد أن سأهم عن دينهم؛ ووجد فيه الملامح الأصيلة للأديان السماوية. ولا تعقبهم الكفار إلى 
أرضه بسط عليهم حمايته؛ ورد عليهم كيد الكفار. ولم ينس المسلمون له هذا الصنيع الذي 
أنقذ بعض المسلمين المجاهدين الأوائل» وشد من أزر الإسلام في أيامه الأولى؛ واعتبرت 
الخيشة صدبقة الإسلام» ولم تعلن أرضا للجهاد. 


ولكن رغم ذلك فقد كان ظهور الوسلام في الواقع نقطة نحول في تاريخ الحبشة إذ فكك 
وحدتها وتجانسها وارتباطها السابق بعالم البحر المتوسط , مما ترتب عليه استبداهم بتجارة 
العرب المسلمين في موانى“ البحر المتوسط المصر بين واليونانيين واليهود الذين كانوا هناك من 
قبل. 
ولم تقم أية مشساحنات بين المسلمين والمسيحيين زهاء ستة أو سبعة قرون تعريباء إذ لم يكن 
هناك ما يدعو لمنل ذلكء كا كان مع الصليبيين الذبن سكلوا تاريخ البحر المتوسط الأوسط . 
ورا كان سبب ذلك 000 كئيسة الحبشسة كانت 2 الكنسة المصرية والسورية التي ندين 
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كان الأساقفة الأحباس خلال العصور الوسطى وحتى خلال الحروب الصليبية موجودين 
بالماهرة, كما كان الآلاف من الحجيج الأحباش وكانوا بتوقفون للاحتفال بالصلاة والعبادة. 
والواقع أن صلاح الدين الذي مل العدو اللدرد للصليبيين المسبحيين هو الذي أهدى كنيسة 
القدس للحبشة؛ لتكون قبلة المسيحيين ومركزهم الدبنى. 


ولم يكن الخطر الحقيقي على الحبششة الوسطى ليأتي إليها من مسلمي الشمال؛ وإنما من 
وننيي الجنوب» ولا نستطيع سرد تفاصيل ذلك الخطر الذي أحدق ببم» لعدم وقوفنا على 
تفاصيل الأزمة التي حدنت هناك ولم يكن ثمة ما يشير إلى حدوث كارتة سوى رسالة 
خطها ملك الحبشسة في أواخر القرن العاسس إلى أخيه الملك جورج ملك النوبة» يروى له فيها 
كارنة خطيرة حلت بالبلاد؛ فدمرتها وتركتها خاوية على عروشهاء بعد أن تعرضت لغزوات من 
جالب دولة وئنية يحاورة. ومن المحتمل أن تكون هذه الدولة هى دولة «أجاو»؛في منطقة داموت 
على النيل الأزرق. وتعتبر فترة استرداد المملكة اللسيحية في الحبشة أكبر فترة بطوليد في تاريخ 
الحبشة في خلال قرئين ونصفء استطاعت هذه الأسرة البطركية أن تمد حدود الدولة السياسية 
والدينية سمالا لتشمل مقاطعات أمهرة ‏ لاسا جوجام ‏ وداموت؛ وأصبحتث أمهرة ‏ وليست 
مقاطعة. تيجرة الشهالية ‏ مركزا لهذه المملكذ. وكان هذا الامتداد الجنوبي الذى كان ردا على 
تيديذات الننين نهو التق سي كرض الأبناق مو سال الس الخو إل الذاحل عل 
طول الحدود الشرقية للملكة الحبشية. 


ويبدوأن تيار الهجرة العربية لم يتجاوز البحر الأحمر الذى كانت سواحله تكون جزءا من 
مملكة الحبشة إلا بعد ظهور الاسلام بقرون. 

وحتى الفرن العاشر لم تكن هناك إلا أسر إسلامية قليلة العدد تقيم فى مدن الحبشة 
الساحلية, إلا أنه فى نهاية القرن الثانى عسر أدى تأسيس دولة عربية إلى فصل بعض 
الأراضى الساحلية عن مملكة الحيشة. 

ومنذ بدابة القرن العاشر نمت عدة دول إسلامية ابتداء من ميناء زيلع وفى اتجاه الشسمال 
مع طريق التجارة الطبيعى نهر هواشء متتبعة إلى حد كبير طريق الخط الحديدى الحديث إلى 
أديس أبابا. وكان يقوم بحكم هذه الدول سلالة صومالية الأصل تعمل فى تجارة الرقيق والعاج 
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والذهب مع الوتنيين والدول المسيحية. وكان من الطبيعى أن يمتد نشاط التبادل التجارى 
ليسمل سودان وادى النيل» وربما أوغندا أو سمال كينيا وكانت وظيفة هذه المالك الرئيسية هى 
التجارة وبذلك حلت فى القرون الوسطى محل نشاط مروى بم أكسوم القدية: كدول تجارية 
فى وسط إفريفيا. ولم يكن كل هذا هدد مركز المملكة المسيحية هناك.. 


وحدث سنة ١7٠١‏ أن شق أحد الدعاة ويدعى أبا عبدالله محمداء طريقه إلى بلاد 
الحبشة داعيا أهلها إلى الإسلام وما تمكن من أن يجمع مائتى ألف شخص هجم بهم فى السنة 
التالية على حاكم أمهرة واشتبك معه فى معارك كبيرة. وقد اتخذ الملك سيف أرعد  ١١41(‏ 
3 تدابير صارمة فى مملكته ضد المسلمين, تقضى بإعدام كل من بأبى دخول المسيحية أو 
نفيه من البلاد. 


وق كجابة القرن نفسه عست" البلاة عالة اق واطط اف لادفاه كروي الداغلية ما 
مهد للقبائل العربية المختلفة التى استفرت على طول الساحل لأن يجعلوا من أنفسهم سادة 
على المنطقة الساحلية بأججعها وطردوا الأحباس إلى الداخل ) 


ولكن كل هذا لم يكن يبدد المملكة المسيحية هناك؛ وبدأت المملكة المسيحية الجديدة 
بعد أن استردت سلطتها ومركزها في المنطقة في أواخر القرن الثالث عترء وبعد أن آل إلى 
يجموعة الملوك الأول من أسرة سولومبيك بدأت التحرش بالمسلمين» ونجحت في خلال القرن 
الرابع عشر في أخذ الجزية منهم. وكان كل هذا في الوقت الذي لم يصل فيه العداء بين 
المسلمين والأحباش المسيحيين إلى حرب دينية سافرة. وفي القرن الخامس عتس فوي حكم 
الحبشة؛ وفكر سكان المنطقة كمسلمين لا كتجار في تنظيم الئورات في سبيل الانتصار أو 
الاستشهاد. 


وكانت نتيجة التورة الأولى زوال أكنر الدول الاسلامية وتحطيمهاء منل إيفات التي طورد 
حاكمها حتى زيلع حيث قتل عام ,.١510‏ وسقط تمال إيفات تحث حكم الحبشة المباشر. وقد 
قيل: إن الملك بنيد ماربام )١818 ١574(‏ قضى الجن الأكبر من حكمه في تحاربة المسلمين 
المقيمين على الحدود القريبة من مملكته7". 


إلا أن قادة المسلمين وأفراد الأسرة الملكية استطاعواء بعد أن تراجعوا إلى اليمن, نجميع 
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ستاتهم, واسترداد بعض قواتهم. فعادوا إلى الجزد الشرقي العصى من الساحل الصومالي. 
لينداوا فى إلساء: أول خولة إسلانية بين الحشة والأطراك"الحتوبية أظلقعليها «ذرلة خبل»: 
معلنة الجهاد ضد الحبسة جهادا على أيدي قوة حقيقية منظمة. 


وفي أوائل القرن السادس عشر كان الأتراك العثما نيون قد وصلوا إلى مصرء ومعهسم 
الأسلحة النارية المختلفة. واستطاعوا أن يصلوا بها إلى موانى“ البحر الأحمر في الجنوب وفي 
بلاد العرب أيضاء ووجدوا في «دوله عدل» مجمعا إسلاميا مترابطاء يستطيع استخدام هذه 
الأسلحة ضد الأحباش المسيحيين. وهذا ما فعله أحمد القرين أمبر عدل المسلم المستقل الذي 
يروق عن "نفسه أله كان ابن اد قساوسة و المسيحيين» وكان قد ترك مرطيهة وهذاة الله 
إلى الإسلام في عدل, فقد غزا أحمد القرين بلاد الحبشة من ١61١‏ 1047 وانضم إلى 
جيشه الظافر كتير من زعراء الأحباش مع أتباعهم وأصبحوا مسلمين. وفضل بعض أهالي 
بعض المقاطعات أداء الجزية. إلا أن التحول الواسع النطاق إلى الاسلام يوحي بأن الحركة 
لقيت تأبيدا من العامة؛ وقد طلب الزعاء المسيحيون الذين تحولوا إلى الإسلام من جيوشهم 
الاقتداء بهم ففعلواء ومنهم كنير من الزعماء الذين كانوا في خدمة ملك الحبشة. وكادت دولة 
عدل بقيادة أحمد القرين تقضي على الدولة الحبشية لولا تدخل البرتغاليين في آخر لحظة 
إذ استطاع الأحباش مساعدة البرتغاليين إيفاف الغزو الاسلامى وقتل أحمد العرين 
نفسه ,١0819'‏ 


فع ذلالا ققد إنتعترت وطاق لأساف ى تلك البتلاة ويقنون يعض الؤرضين :ذلك 
الأمكتران إل اله القلق :الت تسادت: المائنة يقي ,ا لفون السااس. .عار وها “يليه وكايك 
الكنائس المسيحية مشغولة بالتتازع فيا بينها انشغالا لم يمكنها من التفرغ للعدو المشترك, 
حتى أعلن بعض القواد صراحة: إنه من الخير أن بخضعوا للحاكم المسلم من أن يظلوا على 
مخالفة البرتغاليين. 


وقد اختلطت الحركة الدينية بالحركة الوطنية, واتخذت خطوات واسعة؛ أدت إلى طرد 
البرتغاليين حوالي عام 717١؛‏ وإخراج كل المسيحيين الأجانب من البلاد. وأصيبت الحبسة إذ 
ذاك بضرب من الفوضى وسوء النظامء وقد استغلت بعض قبائل الجلا هذه الفرصة؛ فشقت 
طريقها إلى “فلب البلادء حيث لاتزال أماكن استيطائها باقية إلى الآن. 
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ويبدوأن الاسلام أحرز تقدما في خلال هذه الفترة؛ إذ ذكر بعض رحالة القرن السابع 
عشر أن معتنقي الدين الإسلامي كانوا في ذلك الوقت منتشر ين في جميع أنحاء الحبتة؛ وأنهم 
يؤلفون ثلث السكان. وفي القرن التالي زاد الإسلام انتشارا بفضل أفراد كانوا يعيسون في عزلة 
هنا وهناك: وساعد على ذلك ظهورأمراء مستقلين؛ كانوا كتيرى العطف على الاسلام» رغم أن 
كل أمراء الحبشة كانوا ‏ وفقا لفوانين البلاد ‏ من المسيحيين» وكذلك الطبقة الأرستفراطية؛ بل 
وبعض كبار المسلمين تظاهروا بالتحول إلى المسيحية جريا وراء مظاهر العظمة المادية التي 
الاسلام 2"7. 


ورغم ما كانت توفره المسيحية لمعتنقيها من التفوق المادي والجاه والمنصب إلا أن الاسلام 
كان يوفر لمعتنقيه من التفوق الأدبي والخلقي ما يهيى' لهم النجاح في حياتهم وفي نشر دينهم 
المناصب التي تتطلب الأمانة والثقة والحيوية والنشاط والعلم. 


إن الإسلام أحرز في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر تقدما كبيراء وإن كان بطيئاء 
ساعد عليه انحطاط رجال الكنيسة, وما شجر بين زعماء الحبسة من منازعات. وبدأ نساط 
التجار المسلمين واضحا في نشر الاسلام. حتى قيل: إنه اعتنق الاإسلام في خلال المائة عام 
الأخيرة من هذا القرن كل قبايل الحباب القاطنة بين خطى عرض :١5‏ و؟١‏ إلى السمال 
الغربي من مصوع؛ وكانوا يحملون أسماء مسيحية إلا أن قلوهم كانت عامرة بالإهان 
والإسلام. وساعد على انتشار الاسلام أن الإسلام لم يكن يعرف التعصب أو العداء 
للمسيحية؛ ك| أشيع عنه أنه يورث طول العمر ووحسن الحظ . 


ولعل نور الاريمان الذي كان يشرق في وجوه المسلمين السود فيضفي عليها النضارة؛ ى] 
أن النظافة التي تصاحب الإسلام؛ وتتجلى في طلب الطهارة دائماء والاكتسار من الوضيء 
ومظاهر الصلاة وما فيها من .خشوع في القيام والركوع والسجود وقراءة القرآن بترتيل حميل؛ 
كل ذلك كان يلفت النظر في هذه البلاد. فيحيط الإسلام والمسلمين بهذه الحالات الطيبة 
والشائعات الساذجة:؛ فالنظافة طريق الصحةء والاإيمان يفتح أمام الانسان طريق التفاؤل 
والأبواب المغلقة للنجاح. 





وقد أصبح الدين الإسلامي الآن راسخا بعيد الغور في الحبشة»وأصبح المسلمون يلكون 
ناصية التجاره كلهاء كما بملكون المهن الصغيرة بأنواعها في البلاد؛ وهم أملاك واسعة؛ وهم 
بسيطرون على الكنير من المدن والأسواق المامة؛ وهم نفوذ قوي في الشعب. 


ويرجع الفضل في ذلك إلى الدعاة المسلمين وحماسهم وإخلاصهم,؛ وقد لخص أحد 
المبشرين المسيحيين ذلك: فقال: لوأن هناك أحمد قرين آخر يقوم وينتسر راية النبي لصارت 
بلاد الحبشة مسلمة بأسرها. 


ولكن حدتت نكسة في هذا النجاح عندما وقم الشقاق بين الحبشة والحكومة المصرية 
6 - 18375, وانعكست كراهة العدو الأجنبى المسلم على إخواتهم في الوطن؛ وتطورت 
الأمور إلى المناداة بالامتصار على دين واحد هو المسيحيذ, وسادت وسائل القهر والتعميد 
الإجباري ولكن ذلك لم يوهن عرم المسلمين أو إيمانهمء بل زادتهم قسكا بالدين الإسلامى 
سرا وعلنا ى| قامت السيدات الحبشيات المسلمات بدور خطير في تلك الفترة الحرجة مما ساعد 
على تثبيث دعائم الدين الاسلامي. 


وقد اغتنم ملك كافا . الولاية الصغيرة التي كانت تعترف بالسيادة الحبشية؛ فرصة تهديد 
الايطاليين وأتباع المهدى للملك جونء وأعلن استقلاله وإسلامه. وظل إلى أن غزاه وأسره 
الملك منليك؛: وأعاد كافا تحت سيطرته. 


ولكن كل وسائل القهر والقمع لم قنع الدين الاسلامي من النمو والانتشار خلال القرن 
التاسع عتتر في الحبشة؛ حتى لقد أسلمت قبائل بأجمعها كانت تدين بالمسيحية, ومازالت 
للآن تحمل أسراء مسيحية وقلوبا مسلمة, مئل قبيلة تاكلبة وغيرهاء ما يرجع إلى جهود الدعاة 

إن تاريخ الحضارة الإسلامية في الساحل الإفريقي الشرقي ازدهر في القرن التالك عسر 
في الساحل القرقي لإفريقيا لأنه وليق الصلة بأرض الاسلام؛ وعلاقته بها كبيرة وعميقة, 
ولكن الحقائق المعروفة عن الوطن الأول لاستقرار العرب على الساحلٌ السرقي ضئيلة جداء 
منها أحد الكتب التاريخية العربية وجده البرتغاليون ني مدينة كلوة؛ فيه أحاديث عن أول من 
هاجر من العرب إما نفيا أو هرباء رهم جماعة من الشيعة الزيديين نجحوا في الاستقرار في هذه 
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البلادء وتبعهم جموع من أهل السنة قدموا من الشاطى” العربى للخليج الفارسي من موطن لا 
يبعد عن البحرين؛ وأنهم بنوا مدينة مقديشيو التي أصبحت فيا بعد سيدة على كل عرب 
الساحل؛ يسودها العرب المسلمون. ويحكي الكتاب أن هؤلاء العرب المسلمين اختلطوا بأهل 
البلاد الأصليين؛ ومنهم من توغل في الداخل» وتطبعوا بطباع السكان الأصليين وأخلاقهم. 


وقد اتسعت مقديشيو المسلمة حول منتصف القرن العاشر؛ وظلت أقوى مدينة على 
الساحل زهاء سبعين عاماء إلى أن جاء مسلمون آخرون من جنوب الخليج ينسب زعيمهم إلى 
اطق بارك از اوسا على ساحل زنجبار هربا من اضطهاد الفرس أيضا وأنهم أسسوا مدينة 
كلوة التي أصبحت تنافس مقديشيو عركزها المستقل. 


وبهذه الطريقة ظهر عدد من المدن العربية الإسلامية على طول الساحل الشرقيء من 
خليج عدن حتى مدار الجدي على حافة المنطقة التي كان جغرافيو العرب في العصور الوسطى 
يطلقون عليها اسم بر الزنج» ولابد أنه كانت هناك جهود كبيرة للدعوة إلى الاسلام؛ ولكن 
الكتابات عنها _ كما قلنا ‏ قليلة أو مختفية عند الأسر المسلمة, أما القصص التي تصحبها 
فكنيرة مثيرة» وكلها تتبلور في علاقات تجارية عريقة بين هذه البلاد والعرب المسلمينء وأن 
تعرف هؤلاء الزنج على الإسلام كان يفتح قلوب أهل البلاد للمسلمين؛ ويرغبهم في اعتناق 
الإسلام؛ والعمل بتعاليمه؛ والرغبة في التعرف على مواطن الإسلام في مكة والمدبنة» بل والتفقه 
في الدين والتمسك بادابه. 


إن تاربخ الحضارة الإسلامية في الساحل الإفريقي الشرقي ازدهر في القرن الثالث 
عشرء وكان العرب ‏ كما قلنا ‏ بساركون في التجارة الزاشةيقي الحيط المندي, وأسسوا حولي 
: أربعين مدينة مسيدة بالأحجار, وبعيدة على الساحل الشرقي الإفريقي, كبا أن هناك مسجدا 
في جزيرة زنجبار يرجع إليهم. وتشير الاكتشافات الحديثة في خرائب أحد القصور منطقة 
حصن كبوا في جزيرة كلوة 53 وجود آثار الفن الفارسي الذي ينسب إلى الفترة من القرن 
العاشر إلى القرن الثاني عفر 


وتروى آثار المنطقة أنه في منتصف القرن النالث عثس وحتى وصول البرتغاليين في نهاية 
القرن الخامس عشر كان يخيم على ساحل شرق إفريقيا هدي وسلام شاملان؛ وقد استفرت 
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جماعات إسلامية متحضر: على طول الساحل الصومالي الكيني التنجانيفي؛ وأخذوا يشيدون 
بيوتهم من الكتل الصخرية كما استوردوا الفخار من سيام والخزف الصيني القديم ومعادن 
الصين, وقد صك سلاطين كلوة نقودهم النحاسية في هذه الفترة في دور سك النقودء ليمكن 
تدوها في أي مكان من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. 


وكانت كلوة تعيش على تجارة أوديسيا وربما كاتنجا أيضاء وعرفت ماليندي ونمبسة منذ 
القرن الثاني عشر بناجمها الغنية بالذهب الذي كان يصدر إلى الهند. وكذلك مصانع الصلب 
لعمل السيوف وغيرها. وكان يوجد في مقديشيو مصنع للنسيج» ينتج الأقطان والملابس 
المصنوعة من وبر الجال لتباع في أسواق مضر. وقد كان التقدم المادي واضحا في القرن 
النالك عسرء وتبع هذا أيضا التقدم في الناحية النقافية والفنية التي انعكست على رخاء 
المنطقة, وقد امتد أتر المسلمين في المحيط المندي على الجانب الآخر من مجال توسعهم. 


سهد القرن الثالت عسر بداية توغل المسلمين في لهند وأندونيسيا توغلا كبيراء كما شهد 
أيضا إسلام المندوس وبناء حضارتهم في مدن الملايو وجاوة وسومطرة؛ ومن المحتمل أن تكون 
هذه العناصر اندجت مع عناصر إسلامية أخرى في منطقة الساحل. وني بداية القرن النالك 
عنس كانت معظم تجارة المحيط الهندي قر عبر الأراضي الإسلامية. وفي هذه الفترة ظهر الأبر 
الديني واضحاء فانعكس على المساجد والمقابر الإسلامية على الساحل الشرقي وبين الداخل 
الإفريقي من الشرق أيضاء ففي بيئة البانتو تعيش العناصر الصممالية ‏ السواحلية التي 
عملت في التجارة بعد دخوها اللإسلام» فتبادلوا التجارة برا مع الجالا الوننيين في جنوب مملكة 
الحبشة؛ كما حدث اتصال بحري مع جماعات جنوب كلوة. وأنضا نرى آخر في مناطق الذهب 
على الساحل وني روديسيا ومناجم النحاس في كانتيا ولم يكن هناك أي اتصال يذكر بين 
ساحل زنجبار ومنطقة البحيرات التي كانت منطقة ازدحام سكاني في شرق إفريقية؛ وتشير 
الدلائل الأئرية إلى قيام بمالك منظمة ظهرت في القرنين التالت عشر والرابع عضر على الأقل, 
إذ لم تكشف الحفائر غرب أوغندا أو عند موقع السد الترابي الذي شيد في القرن الخامس 
عشر عن وجود أي أثر مهما كان ضئيلا فى المناطق البعيدة عن الساحل؛ والسبب في ذلك وجود 
الأخدود الاإفريقي الذي يعمل على وجود فاصل كبير بين الساحل وبين منطقة البحيرات؛ 
بتمتل فى أراضي غير صالحة للزراعة متميزة بجفافهاء وكانت تحتلها جماعات من الحاميين 


17 





النيلين وكانت هم مثل وعادات تتعلق عساعدة وحمابة القوافل فل. وظل الحال كذلك حتى الفرن 
التانى عشر عندما تدفق البانتو من تنجانيقا إلى جنوب البحيرات للزراعة» وفى نفس الوقت 
فتحوا طريق التجارة بين الساحل وداخل افريقية. 


وني النتصف الثانى من القرن الثالث عشر كانت مملكة أوغندا على سواحل بحيرة 
فكتوريا الشمالية العربية تستورد الأفشمة القطنية وسلعا أخرى من العالم الخارجي. وفى هذه 
الفترة كان الاحتلال البرتغالى قد سيطر على ساحل زنجبار ولم يكن هذا الاحتلال أتار 
عميقة فى الساحل بل إنه انعدم تماما فى الداخل إِذ كانت أهداف البرتغاليين على شواطى” 
موزمبيق وزنجبار وبمبا وبمباسا ويجموعة جزر لامو. وقد اقتصرت أهدافهم الأساسية فى المنطقة 
على الحصول على ذهب الزمبيرى وقاعدة موزمبيق البحرية التي تتجر فيها السفن من شرق 
الهند إلى جوا رأسا. ولقد حدث أن تحولت تهارة الذهب فأخذت طريقها إلى أوربا وذلك بعد 
سئوات قليلة من الاحتلال البرتغالى هناك وأصبحث مدينة كلوة قليلة الأهمية واستقر العرب 
فى المناطق الواقعة إلى شهلا لتندمج مع البانتو السواحليين الذين كانوا على علاقات مع 
العرب والخليج العربي. ونى عام ١697"‏ سعى البرتغاليون للسيطرة على الساحل فبدوا 
الحصون التى فيها تلك القلعة للسيطرة على الساحل فينوا الحصون المسماة بحصن يسوع فى 
تمباسا حدث ذلك فى الوقت الذي خرجت الأجزام الششمالية الشرفية من المحيط اندي من 
قبضتهم وفى 1771 طردوا من الخليج العربي: ولى منتصف ذلك القرن شهد الملاحون 
العنا نيون هجوما على جنوب زنجبار وفى ٠7٠٠١‏ طردوا البرتغاليين من حصن يسوع وفى 
القرن التامن عشر كان الساحل الشرقي لافريقية شهال رأس ويلكادو قد استرد علاقاته 
واتصالاته بالعالم الخارجي؛ وخرج الساحل وزنجبار نهائيا من قبضة الاحتلال البرتغالي» 
وبذلك عادت العلاقات التقافية والتجارية مع المراكز الاوسلامية الرئيسية» وشهد القرن النامن 
عثر مولد مدن ومالك سواحلية معظمها تحت الحكم العربي؛ وقد اندجت هذه المالك تحث 
زعامة أئمة عبان. ومن هذه القواعد العر بية بدأ التوغل الجدي من الساحل إلى داخل القارة. 


ولكن تأر أهل البلاد داخل القارة بالاسلام كان قليلا قلة ملحوظة؛ وحتى قبل الفتوحات 
البرتغالية تحولت قلة إلى الاسلام وكانت ني الحدود الساحلية وكذلك بعد تدهور النفوذ البرتغالي 
في هذا الجن من العالم. 
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وإلى أن جاء القرن العتشرون كان من العسير أن تبذل جهود في نشر معارف الإسلام بين 
قبائل الجهات الداخلية فيا عدا الجلا والصومال» ولم يكن الاسلام قوة حقيقية في شرفي 
إفريقية» تصبغ أهل البلاد بصبغة الحضارة والمدنية. ومهما تكن القوة الروحية والمعنوية في 
إلدين الاسلامي فإنها ظلت مستكنة وسار الاسلام في بطه في هذه البلاد بصورة أدهشت 
المؤرخين الذين أرجعوه إلى عدم قابلية الأهالى هناك للحضارة: بدليل أنهم اتصلوا زهاء خمسة 
قرون بشعب نصف متحضرهء فلم يترك فيهم ذلك أقل أنر للصفات الحضارية التي كان 
يتصف بها جيرانهم» وأصبح الفارق بين إفريقيا الداخل والخارج كبيرا. أما أوغندا فإن نساط 
التجار بها جاء بالثمرة المرجوة» ويرجع بعض المؤرخين ذلك إلى ما يتصف به أهل أوغندا من 
روح الحرية والعزة ما يتفق وتعاليم الإسلام: فوجدوا فيه ضالتهم؛ ,أقبلوا عليه. وأسلم كثير 
منهم في عهد الملك مونرا. ولكن دخول إرساليات مسيحية سئة ١4186‏ جعلت النشاط الديني 
المسلم يتباطأ وزاد عدد المتنصرين. ورغم ذلك فيازال في أوغندا عدد كبير من المسلمين, 
يشغلون مراكز هامة, ويقال: إن عددا كبيرا من بلاد يوسوجا الواقعة في شهال أوغندا والتي 
تفضع للنفوذ البرتغالي قد دخل الاسلام سئة 1101: وذكر أن عدد السلمين بها بلغ 
٠٠ر٠٠‏ من السكان البالغ عددهم أربعة ملابين. 

وباستثناء أوغندا كان الاسلام حتى النصف الثاني من القرن التاسع عشر منحصرا في 
البلاد الساحلية وما يتاحمهاء وقد سجل الاسلام نجاحا كبيرا بين قبائل الجلا والصومال. 
وقصة دخول الجلا في الإسلام يكتنفها الغموضء ولكن معظمهم الآن مسلمون في تعصب 
وماس. وبعضهم مازال وننيا. ويكثر المسلمون في السهول؛ ويقلون في الجبال: مما يوضح أتر 
الدعاة المسلمين والتجار الذين كانوا يجدون متسعا من الوقت لنشر الدين بما توفر لهم من إيمان 
وحب للدعوة ولباقة ومال وقكن من اللغة أما الصومال فقد كان القرب الشديد بينهم وبين 
موطن الاسلام في الجزيرة العربية سيجعل هذه البلاد مسرحا لنشاط الدعوة الإسلامية في 
أبامها الأولى؛ ولكن للأسف الأخبار قليلة, وقد ذكر ابن حوقل أن أهالي زيلغ كانوا مسيحيين 
في النصف الناني من القرن التاسع الميلادي؛ وذكر أبوالفدا أنهم مسلمون في القرن الرابع 
عشر الميلادي. 


وهناك الكثير من القصص التي تحوط بالدعاة الأوائل للإسلام في الصومال؛ ومنهم 
الشيخ إبراهيم أبو رزبايء الذي شق طريقه إلى مدينة هرر. وتحول على يديه الكثير إلى 


ه16 





الإسلام؛ ومازال ذكره موضع التكريمء كما أن هناك بالقرب من بربرة جبل يسمى جبل 
الأولياء؛ نسبة إلى هؤلاء الدعاة الأوائل الذين كانوا يعيشون في خلوة مفدسة, يدعون إلى 
الدين الاسلامي الحنيف. وقد ساد الاسلام شيئا فشيئا جميع أنحاء إفريقيا الشالية الشرقية» 
ولكن تزايد نفوذ الإمبراطور متلتيك واحتلاله هرر عام 1887 أدى إلى تحول عدد معين إلى 
السحية: 

وهكذا نرى الدعوة الإسلامية في شرق إفريقيا تلقى نجاحا كبيرا أحيانا وتعئرا أحيانا 
أخرىء وقد يحدث ذلك لأسباب كثيرة» منها ما يرجع إلى أهل البلاد أنفسهم ومدى تقبلهم 
لدعوات الروح والمدنية: كا في قبائل الداخل من إفريقياء وقد ترجع إلى أحداث تاريخية, كا 
رأينا في الحبشة, وقد ترجع إلى نشاط الدعاة أو تقاعسهم, وقد ترجع إلى النشاط التبشيري 
المسيحي الذي بمتاز بالسعار والخبث > حتى إن أحد المبشرين المسيحيين اعترف لطبيبة 
مصرية عالمة من المهةات بالشئون الإسلامية؛ ولم يكن يعرف دينهاء أنهم يذيعون بيانات 
خاطئة عن فشل التبير المسيحي فى إفريقيا ونجاح الدعوة الإسلامية؛ وذلك ذرا للرمادء 
وليطمئن المسلمون فلا بنشر ون دعاتهم. ولكن علي أي حال ليس صحيحا ما يدعيه بعض 
الكتاب الغربيين من أن السبب في عدم نشس الدين الإسلامي بين قبائل الداخل في إفريقيا 
أن المسلمين يجلبون من هناك الرقيق؛ فليس في صالحهم نشر الدين بينهم» وليس صحيحا أن 
السبب في انتشار الدين أي دين هو النفوذ الأوروبي الذي منع الرقيق؛ وأعطى الحرية. 
فالعكس هو الصحيح.؛ فالإسلام دين الحريةء والنفوذ الأوروبي عبودية. 


وني القرن التاسع عشر كانت الحضارة الأوربية قد استوت على سوفهاء وتقدمت تقدما 
واسعا في الميدان العلمي والتكنولوجي» وسادت العالم صناعياء والصناعة في حاجة إلى خامات 
وأسواق ويحالات لتوظيف رؤوس الأموال؛ وبلغ التكالب على القارة ذروته في أواخر القرن 
التاسع عشرء وأخذ صورته الدولية في مؤقر برلين عام 1848. وكابدت القارة هذا السعار 
المحموم على الموارد؛ وانعكس ذلك على رسم الحدود السياسية لإفريقيا في ضيء معرفة محدودة 
ومطامع واسعة؛ دون مراعاة لأبسط قواعد التخطيط . ولا نكاد نجد في أية قارة اضطرابا في 
الحدود يشبه ما في إفريقيا. 

وفي أوائل القرن العشرين كانت القارة كلهاء إلافي أجزاء محدودة, قد أصبحت في فبضة 
الاستعمار. 
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وعندما بدأت التنعوب الإفريقية تفيق لنفسها.ء وتشعر بكيانها » وتطالب بحريتهاء وتصمم 
على نيل استقلاهاء بدأت قبضة الاستعار تتراخى مرغمة من إفريفيا. وفي سرعة لا نظير لهاء 
وفي دورات متتابعة» استقلت معظم أقطارها بحدودها السياسية المضطربة وما تحمل من 
مشكلات اقتصادية وقبائلية وثقافية. وأخذت الدول الاستعيارية القدية والدول الطامعة 
الجديدة والقوى العالمية تبحث لنفسها عن وضع جديد في القارة يمكنها من إعادة السيطرة 
عليها. 


ونرى اليوم الدول الاستعارية؛ وقد جاءت من جديد تتحدث في إشفاق مصطنع عن 
التخلف الافريقي؛ وقد صنعته بأساليبهاء وتنادي بالقضاء عليه في صورة جديدة؛ تسميها 
رسالة الرجل الأبيضء ويمكن أن نطلق عليها استعارا جديدا واستعارا مقنعاء ولكن بعض 
الدول الافريقية تنبهت إلى هذا اللون الجديد من الاستعمارء وهي تحاول الاحتفاظ باستقلاها 
الذى حصلت عليه فلا تخدعها هذه الصيحات الزائفة . 


ونختتم البحث بقول هسلتين: «إن الاسلام حمل إلى إفريقيا الكرامة والمساواة لمن 
اعتنقره؛ وأدى امتزاج السلالات إلى انعدام الحاجز اللوني... وأنتج هذا الامتزاج شعوبا لها 
منزلتها كالشعوب السودانية وشعوب شرق إفريقياء قامت دون شك بدور كبير في بناء |فريقيا 
الحديئة. وقد حمل الأوربيون المسيحية إلى إفريقيا حملها المبنشر ون الكائوليك من البرتغاليين 
والفرنسيين وغيرهم» ثم جاء البروتستانت بعد ذلك. ومع هجرة الأوربيين قامت الفرقة بين 
الحاكمينوالمحكومين على أساس عنصري» ومارس الأوربيون التفرقة العنصرية؛ وحملوا معهم 
دينا يبشر بالاخاء بينا احتفظوا لأنفسهم بحقوق شخصية, كانوا يبشرون بالمساواة بين البنر 
أمام الله ويمارسون أشد أنواع التفرقة, وكان المبشرون من جنس غير جنس رعايا الكنيسة, 
وكانوا على ارتباط بالادارة الاستعمارية»2). 


ويتابع هسلتين دراسة هذا الموقف , ويبين أثر الفروق بين المذاهب المسيحية الدينية على 
بلبلة أذهان الافريقيين؛ وكيف أنه في ظل الاسلام كانت الفرص متاحة لأي إفريقي لأن 
يصبح من اطيئة الحاكمة, بخلاف ما حدث في ظلن. لاسر مسي 137 وها عدر دك أن 
العلاقات العربية الإفريقية كان ها أثر كبير في نشر الاوسلام في إفريقياء وإدخال الحضارة إلى 
شعوبها. ويعتقد كثير من الباحثين أنه لوأتيح وقت أطول أمام تيارات الإسلام والعروبة لكان 
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مصير إفريقيا اليم مصيرا آخرء إذ إن الاستعمار الأوربي عمل على إضعاف المقومات العربية 
والإسلامية في المناطق التي يسيطر عليها. حقيقة إن القرن التاسع عثس شهد حركات إحياء 
استمدت على إنعاش الثقافة العربية ونثر الاسلام بين القبائل الوئئية, إلا أن ذلك القرن 
أيضا كان عصر الصدام بين القوى الاسلامية من ناحية والاستعار الأوربي من ناحية 
أخرى» ولكن القوى الإسلامية افتقرت إلى القوة المادية الني تعينها على مواصلة هذا 
الصراع. وكانت النتيجة الحتمية هي استسلام المسلمين ونشر الاستعار نفوذه بين الشعوب 
الافريقية. 
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الحواثى 


المسعودي : مروج الذهب ومعادن الجوهر ص : 815 
انظر كتاب 
,162 منتامع8 , قطتسمقوسة]!' أ أ5ة0ن) عط ؤه ودمائتغه اورعطلعلة عط" , عالنتمع -ممدمعم 1 
ابن بطوطة فى دائرة المعارف الاسلامية. 
م أطقلطهمة) أقدم2 مقعامئة أمدظ عط ممع مقطأهدعت 4ه معام مهعم مت لقعم5 تأئطة58 مط]' ر.ة فمرم -4 
56 ,0351© مقعلكلة أمدظ ع1 ,عالتتسع © ممسعوط لمج 1961 دملهدمآ (لالطوسة5 لمهة 
. 1962 تمدمآ . اصسساصعة طا 19 عتامدظ ما أمقلظ عط ندم قاممعسباءعه120 
المتفق عليه تاريخيا أن العرب كانوا أول من توغلوا فى هضاب الحبشة لمسافات بعيدة وقد اتخذوا من مجارى بعض 
الأنهار وسيلتهم إلى ذلك غير أن نما يؤسف له أن معظم سجلات العرب قد مستها يد الضياع أو على الأقل لم 
تصل إلى أيدينا باستئناء بعض المصنفات العامة والخاصة التى تعرضت للمالك المسيحية وللممالك الاسلاميذ. 
انظر لوثروب ستودارد : حاضر العالم الاسلامي ‏ ترجمة عجاج نويبض. وتعليق شكيب أرسلان ‏ المجلد الأول. 
عبدالمجيد عابدين ‏ بين الحبشة والعرب من ص: 8١‏ 415. يوسف أحمد ‏ الاسلام في الحبشة ص: 19. 
لقد كان الغموض يكتنف الحبشة لقرون عديدة: إِذْ لا تكاد تطالع أحدا من الرحالة العررب أوالمسلمين كتب عن 
التوغل في هذه البلاد. ولعل هذا هو السبب في أن جغرافيبي العرب لم يتعرضوا لذكر شي* له هيمة عن بلاد 
الحبشة. على أنه بتقدم الزمن نجد بعض المصئفات تشير إلى أفاليم الحبشة ومدنهاء وإن كانت تفتقر في أحيان 
كثيرة إلى الدقة والصحة. حتى إذا وصلنا إلى القرنين: الثالث عشرء والرابع عسر الميلاديين نرى ذكرا لأسراء 
بعض القبائل والأقاليم الحبشية؛ مثل أمهرة وسهرت؛ ودامسوت. 
149 -148 ,2.5 ,1961 رقعتقة ممتعامةتدعة .11 ,رعستااعوع1 -8 
10 -9 
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مسالكانتشا, الإسلام 


دكثور / يوسف ابو الحجاج 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








حتميات جغرافية بالية : 


لا مناص من الاعتراف في البدء بأنني أطرق هنا موضوعا واسعاء لا يتيسر الاولام بكل 
أطرافه في بحت أواخق 3 عدة بحوة. 

فالعالم الاسلامي دنيا فسيحة الأرجاء. حتى لو قصرنا هذا التعريف على الوحدات 
السياسية التي يؤلف المسلمون أكنر من نصف سكانها بإجماع التقديرات. 


فهو يمتد نحو ١4٠‏ درجة طولية: من درجة ١١٠١‏ الشرقية» شرقي أندونيسيا حتى درجة 
الغربية حيث سواحل السنغال التي هي أقصى أفطار العالم الإسلامي في الاتجاه الغربي. 


وهو يمتد نحو 1١‏ درجة عرضية: من أعالي نهر الفوجا عند درجة عرض ٠١‏ السمالية حتى 
درجة عرض 1 جئوب خط الاستواء حيت جزيرة زنجبار 

وتلك مساحة هائلة؛ أكبر منلا من مساحة كل القارة الافريقية: وأكبر من مساحة قارتي 
أوربا وأمريكا الجنوبيذ يحتمعتين؛ فهي تبلغ نحو ابني عشر مليونا من الأميال المربعة, ولعلها 
تصل إلى نحو أربعة عضر مليونا إذا أضفنا إليها المساحة التي تشغلها الأقليات المسلمة في 
الدول غير الاسلامية. 

وني هذه المساحة يعيش نحو 6٠١‏ مليون مسلم أو يزيدون: ثما بجعل الإسلام يحتل المركز 
الثاني بعد المسيحية من حيث عدد معتنقي الأديان السماوية'". 

ويزيد من صعوبة الأمر في هذا البحث؛ أن يكون الباحث جغرافيا قد اختار «الظروف 
الجغرافية» حورا لبحثه؛ فأصبح من المفروض والمتوقع أن يبر ز أثر العوامل الجغرافية في تحديد 
معالم خريطة الاسلام, وأن يتفنن في التدليل على قوة هذه العوامل وني أعاق نفسه ميل 
جياس إلى إبراز أهمية تخصصه. أقول: إن ذلك يزبد من صعوبة الأمر بالنسبة لي في هذا 
البحث؛ لأن إطالة التأمل في شأن هذه الظروف الجغرافية, والامعان في نحليلهاء قد أقنعني 
بنتيجة ‏ أستأذن في أن أقفز إليها في صدر البحث - ألا وهى: أن هذه الظروف لم تلعب في 


ا 


مم المؤتمر الجغرافى الإسلامى ‏ المجلد الرابع 





الحقيقة إلا دورا ثانويا باهتاء وأن انتسار الاسلام إِنما تم في الأغلب الأعم رغم أنف الظروف 
المغرافية. 

وقد كانت بواكير هذا الاستنتاج آراء قرأناها أو درسناها ضمن منهج الجغرافيا الاجتاعية, 
ونحن طلاب ناشئون» تبهرنا «الحتميات» الجغرافية التي تؤكد دور المكان أي البيئة الطبيعية, 
وتمعن في هذا التركيد, إلى الحد الذي يستفز التفكير في الشسك فيهاء والرغبة في تمحيصها. 

حتمية من هذه الحتميات التي لا تصمد في الواهع أمام التمحيص من الفول بأن خربطة 
الإسلام ترتبط إلى حد كبير بالمناطق الجافة» أى بالجهات الصحراوءة. ويسفع أصحاب هذه 
الحتمية دعواهم بخريطة توضح حددد المناطق الجافة؛ (أي التي دفل يجموع مطرها السنوي 
عن 16 سنتيمترا) موقعه على خربطة الاسلام. 





والخريطة بهذا التصوير قد تغري القارى” فعلا بقبول هذه الحتمية المحبوكة؛ ولكن قدرا 
يسيرا من التمحيص يثبت فورا أن مثل هذه الخريطة لا تعني خريطة الإسلام بالمعنى 
الجوهري للكلمة, ذلك أن العبرة في تحديد المقصود بالاسلام في هذا المجال هي بعدد المسلمين» 
وتوزبع هذا العدد في تلك المساحة الكبيرة التي نسلم بالطبع بأن نسبة الصحراء ترتفع فيها 
عما عداها من أقاليم المناخ. والتركيز على عدد المسلمين وتوزيعهم يبر ز على الفور أن الجن 
الأكبر من المسلمين إنما يعيشون اليوم في أقطار مطيرة؛ لا ني أقطار جافة أو شبه جافة. فالواقع 
المستقى من الاإحصائيات ‏ هو أن نسبة مسلمي الجهات المطيرة تصل إلى نحوةا/ من جملة 
سكان العالم الإسلامي؛ وتتركز هذه النسبة العالية في أندونيسيا الاستوائية, وفي اسيا الموسمية؛ 
وفي إقليم البحر المتوسط ؛ وفي إفريقيا خارج الصحراء؛ وفى بعض أجزاء اليمن المطيرة. 


ويرتبط بهذه الحتمية رأي آخر يبدبه بعض الكتاب, ولا يقل سطحية عن سابقه؛ ألا وهو 
تعليل هؤلاء البعض لتراجع الإسلام عن الشواطى” الأوربية للبحر المتوسط . فهم يقولون؛ إن 
الإسلام الذي ظهر في بيئة صحراوية تغلب عليها البداوة ينظرون للزراعة نظرة احتقار وها 
كانت هذه الشواطى* الأوربية من المناطق التي تسود فيها الزراعة والكنير منها زراعة في 
مناطق جبلية» فإن المسلمين فيها كان نصيبهم الفشلء وبذلك تراجع الاسلام إلى الشواطى* 
الافريقية لذلك البحرء حيث الزراعة ‏ إن وجدت - لا تحتاج إلى مجهود كبير» وحيث تمتد 
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الصحراء حتى الساحل في بعض الجهات. ووراءه ‏ غير بعيد منه ‏ في جهات أخرىء مما 
شي ولة #رمة ونين جين العام 


ومن الغريب أن بتواتر هذا الرأي في كتب الجغرافية الدينية في إلحاح يلفت النظر, رغم أنه 
لا يصمد أمام أي تمحيص ولو كان سر يعا. فالحقيفة أن العرب في شبه الجزيرة العربية أهل 
واحات وزراعة؛ كما هم أهل ارتحال وبداوة» وزراعة المدرجات الجبلية معروفة منذ القدم في 
اليمن وعسيرء والإسلام ننس لواءه راسخا ومكينا في وداي النيل رغم أنه بيئة زراعية بكل 
معاني الكلمة؛ والزراعة فيه تحتاج إلىالكثير من الجهد والمشقة. | توطد الاإسلام في الساطى” 
النرقي للبحر المتوسط , أي في بلاد السامء حيث لا تختلف ظروف الزراعة فى جوهرها عنها 
فى الشواطى“ الأوربية. وفوق ذلك كله فقد دبت أن الزراعة في تلك السواطى” الأوربية قد 
00 بعد خروج المسلمين, ( (وقد ارتفع شأنها بعد ذلك فى العصر الحديث بعد الثورة 
الزراعية والصناعية التي كينا أورباء ولكن هذا موضوع آخر). أما الأسباب الحفيقية 
لتراجع الاسلام من تلك البلاد فلا ترتبط بهذه الحتمية الجغرافيه السطحية التي تنتهي إلى 
احتقار الاسلام المزعم للزراعة؛ ولكن لها أسسها التاريخية والسياسية التي لا قت بأي صلة 
لا يزعم هؤلاء الزاعمون. 


وحتمية نالثة ذات طابع نصفة جغرافي ونصفه تاريخي: هي أن انتسار الإسلام لم يكن إلا 
نتيجة لتذبذب في لمناخ» شأنه في ذلك كشأن المجرات التي خرجت من شبه الجزيرة» 
كالهجرات الأكادية والكنعانية والأرامية. وهو زعم غير صحيح؛ لأن هذه المجرات كانت هجرات 
عامة, يشترك فيها الرجال والنساء والأطفال؛ انتفلوا بحيوائهم ومتاعهم؛ بيغا الفتح الإسلامى 
لم يشترك فيه غالبا إلا الرجال القادرون على الجهاد. وهذا الزعم غير صحيح أيضا في ضر 
ما قررئه بعض الدراساث الحدينة من أن الجفاف كان قد حل في بلاد العرب قبل ظهور 
الاسلام بقرن من الزمانء ىا أن الأمطار قبل حلول هذا الجفاف لم تكن على كل حال 
بالأمطار الغزيرة بحيت تسمح بزيادة كبيرة في السكانء وبالتالي لم بكن هناك سبب يبرد 
الهجرة بعد حلول الجفاف هروبا من وطأته؛ مع فرض الصحذ في توقيت هذا الجفاف. وفوق 
ذلك فإن العرب المسلمين لم يستوطنوا | البلاد المفتوحة على أي نطاق واسع. ولم بحدت متل هذا 
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الاستيطان إلا بعد الفتح بوقن غير قصير. ولسنا إذن إزاء هجرة نسأت عن ضيق الموارد في 
شبه الجزيرة» والرغبة في احتلال أقطار جديدة بغرض الاستيطان. 


تلك هي بعض الحتميات الجغرافية التي وردت في كتير من كتب الجغرافية الدينيةء ولكن 
هذا ليس هو الموضوع الأصيل لهذا البحث. وإنما أورد هنا تقبها لمدى أتر الظروف الجغرافية في 
عملية انتشار الاسلام. ما هو النمط الذي اتخذته هذه العملية؟ وهل كان هذه الظروف فعلا 
ذلك الأتر الذي نجد إبرازا له حتى فيا يكتبه الجغرافيون المسلمون اليوم؟ 


في الجزيرة العربية: 


لنبدأ يبهد الاسلام. بسبه الجزيرة العر بية؛ فهنا منطقة هائلة المساحة: تتنوع فيها الأقاليم 
الطبيعية؛ فهي ليست محرد بادية واسعة الأرجاء؛ سهلة التضاريسء | فد توحي بذلك الخرائط 
العامة ولكنها تتوزع بين السهول؛ وبين الطضاب والجبال الوعرة ممثلة في الغرب والجنوب» 
وفيها البحار الرملية الطائلةء والحرات البركانية المتضرسة. وفيها إلى جانب هذا التباين في 
ظروف السطح قدر من التباين في الظروف المناخية؛ وكان فيها وفت ظهور الإسلام ذلك 
التنافر والتناحر بين السكان, والتعدد في المعتقدات والاتجاهات. ومع كل ذلك فقد كب 
للاسلام أن يكتسح هذه المنطقة الفسيحة التى تصل مساحتها إلى مليون ميل مربع يحلول 
العام العاشى للهجرة؛ وبذلك اكتسبث شبه الجزيرة وحدة ديئية وسياسية لأول مرة» نم أخذت 
على عاتقها حمل الدعرة إلى ما جاورها من أقطار. 


وهكذا بدأت الفتوح الاسلامية المعروفة. والذي ينبغي أن نبرزه أن المسلمين الأوائل قد 
انتقلوا بهذه الفتوح إلى بيئات جغرافية مختلفة وجديدة عليهم؛ ولكن النصر كان حليفهم في 
كل حال. ومن الصحيح أن من بين هذه الأقطار ما كان أرضا قتاز باستواء السطح, أي 
بالخلو من العقبات الجبلية الكأداء؛ ومثل ذلك السهل العراقي» وإن كان هذا السهل لا يخاو 
من عقبات جغرافية من نوع أخرء تتمتل في كثرة ما به من مستنقعات أو أهوار: وكثرة ما به من 
فروع للأنهار وقنوات للري. ولم يكن انتصار المسلمين في موقعة «القادسية» منلا بالأمر الذي 
يكن أن يسند فيه الفضل أو جنء من الفضل إلى الظروف الجغرافية, فقد كانت القادسية 
يومذاك يحف بها من ناحية الشرق هر الفرات؛ وهو نهر كبير لابد من عبوره؛ ويحف بها من 
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جانب ميمنة جيش المسلمين مستنقع كبير لا يسهل اجتياز. وإنما كان نجاح جيش سعد بن 
أبي وقاص في عبور الفرات والانطلاق شرقا حتى نهر دجلة أمرا يحسب ضد الظروف الجغرافية 
ولا يحسب نتيجة طا. وكان الأمر كذلك: وبصورة أسد جلاء؛ في المرحلة التالية حين أصبح نهر 
دجلة هو الفاصل بين المسلمين والفرس؛ حين خاطب سعد بن أبي وقاص جنده قائلا: «إن 
عدوكم قد اعتصم منكم بهذا البحر: فلا تخلصون إليه معهء ويخلصون إليكم إذا شاؤوا في 
سفنهم» وليس وراءكم قي“ نخافون أن تؤتوا منهء إلا أني قد عزمت على قطع هذا البحر 
إليهم». وكان أن عبر جيسه دجله. واستولى على بقية المدائن» وبسط المسلمون نفوذهم على 
المنطقة الوافعة شرقي النهر حتى بلغوا سفوح جبال زاجروس. 


وكانت الظروف الجغرافية أشد عسرا في السام. فهنا مناطق جبلية وعرة معقدة 
التضاريس تخترقها أودية عميقة, ومناخها غير المناخ الذي ألفه العرب في شبه الجزيرة» فهذا 
مناخ إقليم البحر المتوسط بخصائصه المعيئة؛ ومركبه المحصولي المختلف, وفط زراعته الخاص. 
وكان من وراء الروم في هذا الفطر البحر المتوسط أو بحر الروم الذي كان لم فيه أسطول كبير» 
نصلهم عوارد العتاد والتموين من بلادهمء ولنذكر أيضا أن هؤلاء الروم كانوا أكشر عدداء 
وأحسن عتادا من المسلمين. ورغم كل ذلك كتب النصر لجيوش المسلمين. 


والواقع أن التحليل الجغراني لموقعة البرموك بظهر كيف أن ذلك النصر المبين الذي تحقق 
ف نلك المعركة إنما تم رغم الظروف الجغرافية» وبكل جلاء ووضوح. فالبرموك رافد شرقي لنهر 
الأردن؛ ينبع من مرتفع في حوران» ويشق لنفسه خائقا ضيقا شديد التعرج في هضبة كلسية 
يغطيها البازلت؛ وقبل التقائه بنهر الأردن بنحو ١‏ كيلو مترا ددور في شكل ننية نهرية؛ تلتف 
حول منطقة سهلية ليس لها سوى باب واحد من الجنوب. والمعروف عند الجغرافيين أنه في كل 
ثنية نهرية يستد النحت النهري في جانبها الخارجي؛ بحيت يصبح هذا الجانب شديد 
الانحدار» على حين يتركز الترسيب وينبسط السطح في الجانب الآخر. وقد عسكر الروم عند 
حافة الجانب الخارجي ذي الجرف المنحدر نحو النهر, أي نحو الجنوب» فكانوا بذلك في موقع 
يسهل عليهم منه أن يرموا جيش المسلمين المعسكر في الجنوب» في قلب تلك الننية النهرية» 
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ويسهل عليهم الطبوط من ذلك المنحدرء ولكن يشق على المسلمين. ومع ذلك فقد كتب النصصر 
المؤزر للمسلمين: إذ ألهم الله المجاهدين أن تدور جمهرة جيشهم من وراء الروم حتى أحاطوا 
بهم بحيث يتعذر عليهم التقهقر نحو الشمال» واندفع المسلمون نحوهم فلم يكن أمامه إلا أن 
يتجهوا نحوخانق' اليرموك العميق. نحو جرف الننية النهرية المنحدر. وحاولت خيوهم الإفلات 
من رقبة الثنية؛ أي بهابهاء وأهم المسلمون أن يتركوهم يفعلون ذلك؛ أى أن يفسحوا لهم حال 
الفرارء وبذلك نشتت فرسائهم في الفلاة» وعند ذلك انقض العرب على مشساة الروم» فهوى 
أكثرهم في خائق اليرموك. 


هذا إذن مثل لظروف جغرافية كانت مواتية لأعذاء المسلمين: لا العكسء مثل للقوة 
الجبارة التى منحتها للمسلمين عقيدتهم المتوقدة. 
ل ارس ب اراي عرس ل ص ص ص ارس 
( إن ينصركم الله فلاغلب لكر  )‏ 
(آل عمران: )١١‏ 
في إيران وأفغانستان : 


وسنجد الصورة أكثر جلاء وأعظم بهاء في ظروف إيران وأفغانستان , وني ظروف بلاد ما 
وراء النهر فإيران وأفغانستان متاز كلتاهها بوعورة شديدة ف السطح, وحدة بالغة في المناخ» 
والفتح الإسلامي الذي م فيها بسرعة مذهلة: إنما تم إذن رغم هذه الظروف. 


فإيران تضم طائفة من السلاسل الجبلية الوعرة؛ منها جبال البرز التي ققد نحو 
ك. مء وتكثر بها الخوائق العميقة والتي قد يصل ارتفاعها إلى نحو ٠٠٠١‏ متر فوق 
سطحالبحر, ومنها جبال زاجروس التي عبرها المسلمون, والتي تمثل حاجزا جبليا هائلا يتألف 
في الواقع من عدة سلاسل متعاقبة» ويصل عرضها إلى ٠٠١ ١6١‏ ك م؛ وقتد من حدود 
الأناضول في الشهال حتى منطقة مكران وحدود باكستان, أي ما يزيد على ٠٠٠١‏ ك م. وهي 
في جانبها المطل على العراق تزخر بالخوائق العميفة والسفوح الصخرية الوعرة. نم هناك 
المرتفعات السرقية على الحدود مع أفغانستان. وبين كل هذه الجبال .يقع قلب إيران الذي 
يتألف من هضبذ شدبدة الجفاف؛: تتكون من العديد من الأحواض المتفرقة التي يغلب أن 
يتوسط الواحد منها مستنقع ملحي. 
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ولا تفل ظروف أفغانستان صعوبه وقسوة. فهناك جبال هندكوس والسلاسل المتفرعة 
منهاء وهي نلي جبال اطوالايا في الارتفاع؛ وقد يصل ارتفاع فممها إلى أكر من 6٠٠١‏ متر 
فوق سطح البحرء وتشتهر بإقفارها ووحستها ووعورة ممراتهاء وهناك جبال سليان التي تؤلف 
في معظم أجزائها الحدود بين أفغانستان وباكستان؛ ويخترقها ممر خيبر السهير. وهناك هضبة 
البامير التي تتوزع اليوم بين أفغانستان وباكستان والصينء والتي تسمى «سقف العالم» لسدة 
ارتفاعها. وإلى جانب السهول الخصيبة التي يتركز فيها السكان: مل وادى «كابول»: ووادي 
«هرى رود»» ووادي «هلمند»؛ تثمثل في أفغانستان المضاب المففرة والسهول الصحراوية 
شديدة الجفاف»؛ متل صحراء سيستان التي تسمى «صحراء الموت» لسدة جفافها ومسقة 
عبورهاء والتي قال عنها أحد الرحالة الأوربيين: «لم أشهد في حياتي مكانا أكثر إففارا من 
عظمة جافة تدل على كائن حي فارق الحياة». 


هكذا فإن جيوش المسلمين التي فتحت فارس وأفغانستان قادمة من العراى إنما واجهت 
ظروفا جغرافية معاكسة بكل المقاييس؛ خاصة وأن ذلك كان أول عهد المسلمين بحرب الجبال. 
والواقم أنه بعد أن عبر جيش سعد بن أبي وقاص نهر دجلة؛ ووصل إلى سفوح جبال 
زاجروسء ساور سيدنا عمر بن الخطاب شي* من الخوف إن عبر المسلمون هذه الجبال» فقال 
رضي الله عنه: «وددث لو أن بيننا وبين العجم سداء لا يخلصون إلينا ولا نخلص إليهم» 
حسبئا من الريف السواد». 


ولكن الله تعالى شاء غير ما شاء عمر. والذي حدت هوأن الفرس حسدوا جيوشهم في 
تلك الجبال: وبخاصة في وادي هر ديالي الذي يهبط نحو العراى عند حصن منيع هو حصن 
جلولاء. على طريق القوافل بين العراق وكرمنشساه؛ وأخذ الفرس بنهضون على العرب من هذا 
الموقع المنيع» وكان قتال شديد رميا بالنبل وطعنا بالرماح حتى تقصفتء ؟) جاء في فتوح 
البلدان؛ ولكن المعركة انتهث بانتصار المسلمين. ووقف لهم الفرس مرة أخرى في قلب جبال 
اجروس, وأشد أجزائها وعورة؛ وفي موقع أكبر مئعة من جلولاء. هو (نهاوند). وهنا التقى العرب 
بالطبيعة الاويرانية الخالصة؛ طبيعة جبال شاهقة تزخر بالخوائق السحيقة, وتسودها ظروف 
مناخية جد مختلفة عر ألفرو في بلادهم؛ ولكن الله تعالى قيض النصر للمسلمين فى هذه الموفعة 
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التي سموا انتصارهم فيها «فتح الفتوح» لعظم أهميتها. كذلك كتب طم النصر في اختراقهم 
هذه الجبال في الجنوب عن طريق وادي نبر قارون نحو الأهوان وانتهى الأمرء بأن تم فتح 
فارس للمسلمين. 


ومن إيران تقدم المجاهدون إلى أفغانستان؛ وعبر ظروف جغرافية بالغة الصعوبة؛ فوصلوا 
إلى قلب أفغانستان في عهد سيدنا عتهان بن عفان؛ حيث استولوا على كابل وهرات وبلخ» 
واستكمل فتيم القطزين بعد سيوالي + * عام فققط من المجرة:.وإن كانت المناطق :الواقعة في 
جنوب جبال هندكوش لم يصلها الإسلام إلا بعد ذلك بنحو قرنين من الزمان. 


في بلاد ما وراء النهر: 


وقد يطول بنا الأمر لو حاولنا مزيدا من التفصيل في وصف المسرح الجغراني الطبيعي 
المحمة الفتح الإسلامي لابران وأفغانستان, أو لانتشار الإسلام في إقليم ما وراء النهر: نمر 
جيحون «أموداريا» الذي يكون اليوم خط الحدود بين أفغانستان والاتحاد السوفيتي مسافة 


طويلة. 


وهو إقليم فنسيح يمتد من بحر قزوين ونهر الفولجا في الغرب إلى حدود منغوليا والصين 
الغربية في الشرق؛ ويضم بذلك التركستان بقسميها: الغربي الذي يضم اليوم الجمهوريات 
الإسلامية في الاتحاد السوفيتي؛ والشرقي الذي يشمل بوجه خاص ولاية سيكيانج في الصين, 
وهي مساحة هائلة تكاد تبلغ ثلاثة أمثال مساحة إيران وأفغانستان وباكستان (الغربية) مجتمعة. 
وعلى الرغم من بعد هذا الاقليم بعدا شديدا عن مهد الاسلام (نحو نلانة آلاف كيلو مترا)؛ 
وعلى الرغم من صعوبة ظروفه الطبيعية» فإنه قد شهد الفتح الاإسلامى في وقت مبكر من ظهور 
الإسلام, مما مهد السبيل لانتشار الدين الحنيف بين الناس حتى إنه ماكاد القرن الثاني 
للهجرة أن ينتهي حتى اكتسب إقليم ماوراء النهر طابعا إسلاميا غاية في الوضوح. 

لا مراء إذن في أننا إزاء معجزات سماوية لا ظروف جغرافية: إنما هو حماس الجهاد الصادق 
في سبيل اللهء هو الذي حقق للمجاهدين هذا الإيداع الذي أبدعوه في فن الحرب والقبال, 


غير هيابين ولا وجلين؛ وعبر السهل وفوق الجبل» وفي القيظ وفي الزمهرير وفي التربة الغبراء 
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وفي الأرض الخضراء على حد سواء. ولا مندوحة إذن من أن نرفض قولا كالقول مثلا بأن 
الاسلام وقف عند الغابة الاستوائيذ في إفريقية» أو حالت دونه ودن بلاد «برما» الجبال الشاهقة 
الواقعة في غر بيهاء أى جبال «أركان يوما». أوأنه لم يتغلغل في كل أنحاء الحبشة بسبب وعورة 
سطحها أو غير هذا وذاك من أفوال تفوح منها رائحة الحتميات الجغرافية» تلك الحتميات التي 
إذا جازت في معرض الحديث عن النشاط البسري بعناه العادي العام فإنها تقصر حتا ض 
تقديم العلة الصحيحة في انتشار الإسلام هنا وتوقفه عن الانتشار هناك وإنما تلتمس العلة كل 
العلة في الإرادة الالهية وحدها دون غيرها من أسباب. 


مااع 2 هر ره ع اع صر اح وس 


0 أن برد أله أن يدير شرح صد ردر الإسلدم ومن 


5 ع ل" ول مرو صم جاص 00007 ل اس #و عم صر مام 

برد أن يضله, يجعل صدره هر ضيقا حرجا 201 

سه كال 01 

1 ى 0 (الأنعام: 6؟١)‏ 


لا إكراه في الدين : 


بلى » ولم تكن الفتوح الاإسلامية تعني فرض الإسلام على سعوب جديدة؛ ]ا فعلت 
روسيا في أوربا الشرقية حين فرضت عليها التسيوعية فلا إكراه في الدين. وإنما كان دورها دور 
البلاغ الذي جاء اعتناق الدين من بعده بزمن لم يكن قصيرا في كل الأحوال. بل إنه حنى 
في الشرق الأوسط العربي نفسه لم تصبح غالبية السكان من المسلمين إلا بعد ظهور الإسلام 
بأكثر من فرنين من الزمان. 

وعلى الرغم من أن الكثبر بن ممن كتبوا في الجغرافية الدينية من بين الغربيين لا يفطنون 
إلى حقيقة الأسلوب الذي انتسر به الإسلام؛ ٠‏ فيتخبطون فى هذا المجال أشد التخبط ٠‏ فإن 
منهم من يقترب من هذه الحقيقة أشد الاقتراب؛ ومن هؤلاء مثلا الدكتور «دافيد صوفر» مؤلف 
كتاب «جغرافية الأدبان». الذي كان أستاذ الجغرافيا بجامعة «سيراكيون» في الولايات المتحدة» 
والذى قام في السنين الحديثة بعدد من الدراسات في الجغرافية الحضاريه للهند وباكستان 
وسيلون. 
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فهو يوضح في معرض كلامه عن توزيع الدبانات وطرق انتسارها كيف أن هناك فارقا 
واضحا بين وسائل انتسار المسيحية ووسائل انتسار الاسلام» إذ يقول: «إن انتشار المسيحية قد 
اعتمد اعتادا أساسيا على منظبات التبسيرء الذي يعتبر نشاطا رئيسيا من أنشطة الكنيسة 
والذي متاز بالدأب والالحاح, وبأنه يخضضع لتنظيم مركزي نحكم». كا أنه بوضح دور السيطرة 
الاستعمارية الأوربية في الفرن التاسع عن في إناحة الفرصة للتبسير المسيحي لمارسة نشاطه 
في المستعمرات على نحو لم سبق له مثيل. 


أما بالنسبة للاسلام فإن المؤلف ببرزأن العامل الأول في انتشاره كان الاتصال العادي 
بين المسلمين وغير المسلمينء أو ما يسميه (دماومةع«دم :000136)؛ بعنى التحويل للعميدة عن 
طربق الاتصال والاختلاط. وفى ذلك بقول الدكتور صوفر: «في الإسلام لم بكن للتنظيم 
التبسيري دور شائع» وإنما الذي كان يحدت هو أن معتنقي هذا الددن يحاولون نشر عقيدتهم 
كأفرادء وذلك بالقدوة الحسنة والانتقال... وقد كسب الاسلام مناطق فسيحة كنيفة السكان 
هذه المخالطة الفردية. بهذه الوسيلة انتشر بحرا إلى الأقطار التي تحف بالمحيط الهندي: 
استقرت أعداد صغيرة من التجار المسلمين في الموانى“ التجارية على السواحل غير الإسلامية, 
وتزاوجوا مع أهل هذه الأقطار, وسضى الزمن» ووسعوا جال نشاطهم التجاري ويجال الاإسلام في 
الداخل. ومعظم المسلمين في أندونيسيا والملايو وجنوب الفلبين. بالاإضافة إلى المجموعات 
الأصغر في جنوب المند وسيلان؛ وني جزر المالديف. إنما هم من نتاج هذه العملية؛ عملية 
التحوبل للعقيده بالمخالطة», 


وهو يبرز في مواضع أخرى دور أهل الورع والتقوى من المسلمين في نر الدين في 
البنغال وجاوة وغيره]؛ كا أنه ينبه إلى الخطأ الذي يقع فيه بعض المؤلفين» وهو أن الجهاد يعني 
الدعوة للاسلام بحد السيف»؛ «بمعنى الخيار بين الاسلام أو الفتل»؛ موضحا أن القران نص 
بصراحة على ألا إكراه في الدين"2. 

ولا أعتزم هنا أن أستعرض ما قاله أمثال هذا الأستاذ من المؤلفين غير المسلمين الذين 
بعدوا عن التعصب الأعمى وتشويه الحقائق, كال ستاذ «هستون سمت» في كتابه «ديانات 
الانسان» حيث يحاول مخلصا شرح الاسلام ونمط التشاره بين العالمين, أو الأسناذ «بيير 
دفونتين» لي كتابه «الجغرافيا والدين»» أو الأستاذ «فرناو» في كتابه «مسيرة المسلمين» أو غير 
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هؤلاء من الباحثين. ولكني أود أن أختم هذا البحث بإبراز ملامح ثلانة أخرى في نمط انتشار 
الإسلام؛ وهي ملامح لم تجد ما تستحقه من إبراز وتوكيد عند الجغرافيين» مسلمين وغير 
مسلمين, 


أولا - حملة الدعوة عرب وغير عرب : 

من هذه الملامح أن نس الإسلام لم يكن حكرا للعرب ؛ فقد أسهم في نشره أقوام عديدة 
من المسلمين الجدد. أسهم الفرس في نقله إلى أفغانستان, وأسهم الفرس والأفغان في ثقله إلى 
بلاد ما وراء النهر. وحمل أهل تركستان أنفسهم راية الدعوة؛ بل إن منهم من اشتركوا في عملية 
الفتم؛ سواء كانوا من أهل بخارى أوخوارق, أو غيرهم ممن اشتركوا مثلا في جيس قتيبة بن 
مسلم. وبعد أن تم إسلام الأتراك الغربيين تبنوا حركة الجهاد بين جيرانهم من العناصر التركية 
الشرقية. وبعد أن أسلم هؤلاء أتبم هم فيا بعد أن يحملوا الاسلام بدورهم إلى بلاد الأناضول. 
وتتكررالقصة بعد ذلك فيحمل أهل الأناضول الإسلام إلى البلقان حتى الدانواب» كما تتكرر 
في إفريقيا وني الشرق الأقصى. الكل يتسابفون في حمل راية الدينء في «سباق تتابع» رائع إن 
صح التمثيل. 


وما أكنر الحتميات الجغرافية التي تسقط عند إبراز هذه الحقيقة الأصيلة في نمط انتسار 
الاسلام, ما أسخف الربط مثلا بين البيئة الجغرافية للجزيرة العربية وبين خريطة الإسلام» 
ذلك الربط السطحي الذي بنطوي على افتراض ساذج وخبيث في الوقت نفسه. وهو أن رسم 
تلك الخريطة كان من صنع المسلمين العرب وحدهم؛ مع تجاهل مقصود لدور سائر المسلمين من 
فرس وأفغان وترك وبر بر وسودان وغير هؤلاء وهؤلاء من دعاة, ابتغوا وجه الله ونشر نور الدين 
بين العالمين. 


ثانيا : للناس كافة : 


والملمح التاني هو أن الإسلام حيث ساد في إفريقيا أو في آسيا إما انتشر بين شعوب 
ستى في سلالاتهاء وني لغاتهاء رفي تقاليدها وعاداتهاء فضلا عن معتقداتها. 
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فإيران منلا تجمع بين الفرس والأكراد والبالوخيين والأرمن. وفي السمال؛ في جبال 
زاجروسء جماعات تتكلم أشكالا من اللغة التركية منل الأذربيجانيين والاإيرانيين والتركمان 
والقاشقي. تم هناك الآسوريون الذين يتكلمون الآرامية تم البراهوي وغيرهم. وني أفغانستان 
لا تقل الصورة تعقيدا عن ذلكء فهناك اليشتون (60/) والتاجيك والأوزبك والهزارة 
والتركان والقرخيز والبلوتئي أو البلوخي وغيرهم. ويكفي أن نذكر أن أفغانستان البوم بها نحو 
٠‏ لغة. ومنل ذلك يقال عن إقليم ما وراء النهر وعن اهند وأندونيسياء كا يفال عن أقطار 
إفريقيا. وقد وجد الاسلام طريقه بين كل هذه الشعوب المختلفة, لم بقف دونه حائل من 
سلالة أو لغة أو تقاليد موروتة أو تراث حضاري قديم. وانصهرت جميعها في بوتقة الاسلام 
والحضارة الإسلامية. وذلك في كل نظرة علمية حقة عنصر أساسي من عناصر غط اننشار 
الإسلام؛ لا مندوحة لأي باحث منصف من تقديره حق قدره وإعطائه نصيبه من الاهتامء 
وبغض النظر عن اصطدامه «بالظروف الجغرافية». 


أما الملمح التالث الذي نرى أنه جدير بأن تسلط عليه أضواء الباحئين: فهو أن اعتناق 
الإسلام إنما نتيجة الافتناع ووليد المقارنة لا نتيجة للانبهار بتي“ جديد. ومن الخطأ أن 
تعتقد ‏ ى| يريد بعض المؤلفين لحاجة في أنفسهم ‏ أن الاسلام حين وصل إلى إفريقيا جنوب 
الصحراء الكبرى مثلا وجد قوما من البسطاء البدائيين يعيشون في عزلة لا بدرون من أمر 
الدنيا من حوطم شيئاء يذكرهم؛ وأنهم كانوا بذلك «لقمة» ميسورة للإسلام» فأهل إفربقيا 
الغربية كانت طم ممالك ونظم حكم قبل العهد الإسلامي مثل مملكة «الماندنجو» الكبيرة التي 
كانت تقتد في سيراليون وما والاها شرقاء ومثل مملكة «السونفاي» التي كانت أول من أسلم 
من أهل النطاق السوداني (فني فجر القرن الخامس الهجري). وكانت هذه الجهات على اتصال 
بإفليم البحر المتوسط وما وراءه؛ منذ دخول الابل إلى الصحراء الكبرى. وكانت المسيحية قد 
وصلت إلى سواحل شمال إفريقياء وعرف عنها هؤلاء السودء ومع ذلك فإنه لم تجد أي استجابة 
في نفوسهم. وكان للفرس حضارتهم القدية؛ وأفغانستان كانت مهدا لحضارة قدية أيضا 
عاصرت الحضارة الفرعونية؛ حيث كانت أفغانستان تسمى «أريانا» وكلتاها عرفتا العديد من 
الثقافات الأجنبية: الثقافة الاغريقية بعد الاسكندر, والنقافة الهندية قبل الميلاد أيضاء نم 
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الثقافة الصينية ومعها عقيدتها البوذية. والإسلام هنا دخل إذن القلوب والعفول عن طواعيه 
وافتناع؛ وفي ضوء مفارنة بينه وبين معتفدات أخرى متنوعة. استبدل فيها الناس الذي هوخير 
بالني هوأدنى؛ ولم يكن نجاحه أبدا ليد تجرد الانبهار بالجديد. كما أنه بالقطع لم يكن وليد 
سيطرة سياسية أو رهبة عسكربة. ومئل ذلك يفال عن أسيا الوسطى. أي بلاد ماوراء التهر, 
فقد تعرض هذا الإفليم فبل الإسلام لتيارات نقافية واردة من إيران أو من الصين؛ وسادت 
بذلك الزردستية والبوذية؛ كما عرفت المسيحية عن طربق المبسرين بها في ذلك الحين» 
وسرعان ما أدرك الناس الفارق بين مبادى* الاسلام الحنيف وبين تلك الزردستية التي أحلت 
الزواج بالمحارم. وجعلت المرأة في منزلة الرقيق؛ أو بينه وبين البوذية أو بينه وبين المسيحية. ولم 
يلبت أهل الافليم - والذين اعتبروا مواطنين ني الدولة الاسلامية فنحهم كل النقة؛ ونوليهم 
الوظائف. ولا تفرق بينهم وبان العرب في ذلك لم بليتوا أن حملوا راية الدعوة في حماس لا 
يقل عن حماس غيرهم من الدعاة؛ سواء كان هؤلاء الدعاة من الولاة والموظفين. أو من الأسر 
العربية التي استوطنت الإقليم واخبلطت بأهل البلاد. أو من الفقهاء والمتصوفين العرب. 


ونحن إذن - كتابا ومفكرين ‏ مطالبون بألا نبالغ في وصف الكفار قبل الإسلام بضيق 
الأفق وضحولة النقافة؛ ناهيك بالبدائية, والأجدى أن لبرز ما كانوا فد بلغوه من تقدم في 
المجال الحضاري: وبالتالي 58 بلغوه من مقدرة على التفهم وحسن الإدراك ٠‏ والمقدرة على 


ولكن لعل هنا قد بعدت عن بجال تخصصي المحدود, وتطرقت إلى ميدان الدعوة والدعاة, 
فلأعد إلى بينى الذي ألم بد. ولأخاطب زبلائي من الجغرافيين, مختتا بقولي: إننا مطالبون بأن 
نبرز حقيقة لا مراء فيها؛ هي أن الظروف الجغرافية ‏ رغم أصالة دورها في التحكم في نشاط 
البعر ‏ يتضاءل قدرها كل التضاؤل في تفسير خريطة الأسلام. بل إننا مطاليون ‏ على 
العكس - بأن نبرز كيف أن هذا الدين الحنيف يسع ضياؤه حيب يسع رغم الظروف 
الجغرافية. 


هه 





الحواثى 


)١(‏ وإن كان هذا الترتيب حديث العهد نسبياء فلم يتحقق المركز الأول للمسيحية إلا بعد توسع أوربا في العالمين 
الجديد والقديم , وخاصة بعد الثورة الصناعية التي ارتبط بها ثورة سكانية في أورباء أي زيادة في عدد المسيحيين» 
زيادة طبيعية في المقام الأول؛ وليست وليدة انتشار المسيحية بين الناس. 

(؟) يبترجم الأستاذ صرفر هذا المعنى كالآتي: .«متعناء: هنههاكلنمسم ممع مبعطا غم[ 
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انتشار الإسلام وتوزيع أقلياته 
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« تعد يد وتعريف» : 


تحتل القارة الافربقية مكانة بين قارات العالم من حيث مساحتهاء وعدد سكاتهاء 
ونرواتها الطبيعية, وإمكانياتها الاقتصادية؛ بالإضافة إلى موفعها الاستراتيجي. فتعد إفريقيا 
نانية قارات العالم مساحة؛ إذ تزيد مساحتها على ؟1/ من مساحة اليابسء فتبلغ "ارة؟ 
مليون ك. م مربع (لار١١‏ مليون مربع)؛ وهي بذلك تعادل مساحة القارتين الجنوبيتين 
الأخريين: أسترالياء وأمريكا الجنوبية20. ويقتسم مساحة الفارة عدد من الوحدات السياسية 
الاسلامية وغير الاسلامية'2: تشغل الدول الاسلامية ‏ عام 1417 (إفريقيا الإسلامية) 
رةا/ من مساحتهاء وهذه تعادل /١‏ من مساحة الدول التي تكون العالم الاسلامي9) 
وتحتل مجموعة دول إفريقيا الإسلامية جزءا من الكتلة الإسلامية المتصلة بالبنيان عبر قارتي 
إفريقيا وآسيا ‏ التي تشغل الغالبية العظمي من العالم الإسلامي ‏ ممتدة ني العالم القديم من 
المحيط الاطلنطي غربا إلى باكستان شرقا. ومن بم غتد إفريقيا الإسلامية في النصف النمالي 
من القارة من المحيط الاطلنطي غربا إلى البحر الأحمر شرقا ومن البحر المتوسط شمالا حتى 
الحدود الجنوبية للدول الاسلامية والسمالية للدول غير الإسلامية في إفريفيا بما يطلق عليه خط 
حدود أرض الاسلام في القارة سنة 1917م. 


إفريقيا هي القارة التي تلي آسيا مباشرة في كنرة السكان المسلمين. ففى عام ٠16١م‏ بلغ 
كان القارة :144 مليوان: نسمة: من ابينهم 17 مليوق مسلم تحسب تقديز ووسترهائم 59م 
(ممسموعنوع 8 ؛ يشكلون ؟آر١؟/‏ من جملة سكان القارة؛ بينا تشير الاحصاء ات أن بها نحوا من 
٠‏ مليونا من المسلمين؛ يمثلون "ار 1/ من جملة سكان القارة الذين وصلوا إلى 14١‏ مليونا 
عام 19٠‏ من بينهم ١١0‏ مليون مسلم؛ يمدلون 40// من جملة سكانهاء وإلى 540 مليونا عام 
في حين قد رأن بها ١68‏ مليونا من المسلمين عام 19"4: يمتلون 1/07 من سكانها*2. 
وتقدر الأمم المتحدة أن سكان إفريقيا وصلوا إلى "١1"‏ مليون نسمة (تقريبا) عام /151, 
بشكلون 8 من مجموع سكان العالم؛ وتقدر المصادر أن من بينهم 14 مليون مسلمء 
يشكلون هر١5/[‏ من سكان القارة؛ ويمنلون هر"1/ من جملة مسلمي العالم"". ومن نم 
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بتضح أن هناك زبادة مطردة في أعداد المسلمين بالفارة ونسبتهم من جملة سكانها مع زيادة 
عدد السكان. أما عن التوزبع فيسبه فط توزيع السكان في إفريقيا معظم القارات الأخرى. 
إذ يتركز معظم السكان على الأطراف, بم يقل في الداخل. والصورة الواضحه هى عدد 
التكاوى الرعذاع الشياسية افرفرينيا عي قارة"الدرل الطقورة :بل القرية رضم ؤلاة 
جليا إذا استعرضنا عدد السكان في كل وحده مقارنا بالمساحة داخل إطار حدودها السياسية. 


قبل دراسة الأقليات الإسلامية في إفربفيا لابد من إلقاء نظرة سريعة على المداخل التي 
عبرها الإسلام وطرق انتساره التي سلكها إلى داخل القارة حتى وصل إلى الحدود الحالية, 
وهنا لابد من الرجوع إلى العمن الزماني الذي يصل إلى أكتر من أربعة عتشر قرناء وإلى 
المجال المكاني الذي يتخطى القارة لير بطها بهد الإسلام الأول في الجزيرة العربية. فلقد 
نتسأت الصلات بين به الجزيرة العربية وشرق إفريعيا منذ هبل الإسلام؛ وقامت معظم تلك 
العلاقات على تبادل التجارة”"". وهناك أكمر من دليل على قدم الإسلام في غانا بغرب إفريقيا 
في زمن مبكر قبل دور المرابطين (القرن ١١م)؛‏ من بينها الصلة التجارية القديمة بين بلاد 
السودان والبحر المتوسط . واحتكار التجار المسلمين لها(), 


دخل الاسلام القارة الافربقية قبل أن يعرف العالم الغربي أو الشرقي كيف يدخل هذه 
القارة. وقام الاسلام فيها بدوره الحضاري فى أقطارها المختلفه الموقع. وأن الدبانة الكبرى 
اليم السائدة في إفريقيا هي «الاسلام»7' ومع ذلك فإن إفريقيا المسلمة لاتزال يجهولة لدى 
العالم العربي والاسلامي ٠١!‏ ', وبخاصة من الناحية الإحصائية البحتة, ومن ناحية التوزيع 
والانتشار, وهكذا دخل الإسلام في عصوره الأولى هذه القارن الجبارة» فهو أول دين يدخلهاء 
والعرب المسلمون أول الأقوام التي فتحتها وحملت إليها الحضارة الانسانية'"". 

هذا عن الجائب الزماني؛ أما عن المجال المكاني فمن الجزيرة العربية القلب والنواة 
المركزية للإشعاع في العالم خرجت محاور إسعاع الاسلام الرئيسيه في كل الاتجاهات إلى 
العالم؛ والتي بلغت ما نية, منها ثلانة إلى إفر بقيا”'"2؛ ولكل منها محاور فرعية تانوءة؛ وباللة غلا 
الفراغات البيضية؛ وتسد التغرات الحالبية. 
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مداخلا لانسلام وسطرقانتتثاره 
هارا فنردهسي سن 


مسااال؛ ومساد 





ساآوههب 





لفد كان دخول الإسلام لافريقيا ‏ من الجزيرة العربية ‏ على طول جهة هتد من ساحل 
البحر المتوسط سمالا حتى خط عرض ”*7١‏ جنوبا في موزسبيق الحالية؛ كا ارتيط هذا الامتداد 
بعوامل جغرافية عديدة2"7. ولقد نفذ من هذه الجهذ إلى قلب الفاره عبر مداخل نلائة. سلكها 
العرب فى هجراتهم إليهاء منها مدخل بري يتمتل في شبه جزيرة سيناء 2"9, تلك الصلة البرية 
الوحيدة بين شبه الجزبرة العربية والفارة؛ ومدخلان بحريان: أحدها عبر البحر الأحمر وباب 
المندب أقرب نقطتين بين شاطتيهم|ء والناني الساحل السرقي الافريقي عبر المحيط الهندي. 


ولم تتوقف حركة الاسلام في إفريقيا عند هذه المداخل» ى| لم ينحس زحفه منذ دخوله 
حتى الآن. ولذا يمكن القول بأن إفريقيا لازالت من المناطق التي يتقدم فيها الاسلام؛ بل هي 
في الواقع أهم يحالاث انتشار الإسلام رغم ما يلقى فيها من عقبات. 


وقد أخذ الاسلام فى انتشاره داخل القارة طرقا ومسالك مختلفة: تبدأ من المداخل الملانه 
السالفة؛ ويمكن تتبعها في داخل الفارة زمنيا ومكانيا' وجغرافيا. نوجزها جميعا فيا بلي: 


أخذ الاسلام ‏ زمنيا - ينتشر في إفريقيا منذ الفرن السابع الميلادي؛ فقد دخل مصر ثم 
المغرب مع الفتح العربي» نم انتشر انتشارا عظيا منذ القرن التاسع اللميلادي (النالث 
ا هجري). وقد ذكر «ترمنجهام» بأن انتشار الاسلام في القارة الافريقيه قيز بأربع فترات زينية 
أو مراحل تاربخية متتابعة9"؟ تمتل مدى عمق انتشاره في القارة؛ ك| أنها تمئل مراحل مختلفة 
من الاأسلام في حياة شعوب القارة. 


أما مكانيا وجغرافيا فيمكن تتبع طرق الانتشار في القارة إذا قسمت إلى مناطق تعد حاور 
انتشار الإسلام فيها. 


- شهال شرق إفريقيا أوحوض وادي النيل: وهوما يسمى بالمحور النيلي؛ الذي 
يبدأ من مصر ‏ أهم المناطق المؤنرة في انتشار الاسلام في الفارة ‏ عبر الصحراء الشرفية إلى 
بلاد النوبة: ومنها إلى الجنوب؛ حيث غطى السودان القبالي» لينفذ إلى قلب السودان؛ حيث 
الدفع التيار الاسلامي نحو الغرب إلى كردفان ودار فور في غربي السودان؛ ومنها إلى ما 
جاورها غربا في سودان السافانا حتى منطقة بحيرة تشاد. حيث النطاق الرعوي الكبير 
المتصل بغرب إفريقيا. 
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ولقد استفاد الااسلام من موقع سودان وادي النيل في إفريقيا الإسلامية» فهو بحكم 
امتداده السياسي إلى خط عرض رك" شهالا يملك ‏ عمليا ‏ أكبر عمق إسلامي في قلب 
القارة. ولازالت الرحلة بين غرب إفريقيا والأراضي المقدسة بالحجاز عن طريقه من الظاهرات 
الرئيسية لحركة السكان في القارة حتى الوقت الحاط 2, 


لكن وقف المد الجنوبي للإسلام عن التقدم عند بحر العرب» ولم يصل إلى المنابع 
الاستوائية من هذا الاتجاه الشمالي الجنوبي؛ ويرجع ذلك إلى عامل جغراني يتمنل في وجود 
الستنة ات في منطقة السدود ‏ في السودان الجنوبي ‏ التي حالت دون انتساره. 


- شهال غرب إفريقيا : وهوما يطلق عليه المحور الساحلي أو المحور الغربي» الذي 
يبدأ من مصر إلى المغرب على طول ساحل البحر المتوسط ؛ حتى وصل إلى المغرب ومنها إلى 
غرب القارة؛ ليغطي كل شمال إفريقيا بالاسلام في غضون القرن العاشر الميلادي. 


فمن المغرب ‏ التي كان لها دور كبير في نشر الإسلام بإفريفيا وخاصة انتشار الاسلام في 
الصحراء وفي حوض السنغال ‏ اتخذ الاسلام خطوط انتشار رئيسية» كان أهمها نحو الجنوب 
في الصحراء وما وراءها جنوبا في غرب إفريقياء حتى بلغ أطراف الغابة في غرب ووسط القارة. 
واتخذ الارسلام في اختراقه وتوغله القارة أكثر من طريق؛ من بينها: من طرابلس جنوبا إلى 
بحيرة تشاد؛ ومن جنوب تونس إلى «كانو» وتشادء ومن جنوب الجزائر إلى بلاد «الهوسا» وشهال 
نيجيرياء ومن جنوب مراكش إلى مصب نهر السنغال وثنية النيجر حيث قامت مدبئة 
«قبكتى»2"7. فالاسلام لم يقف عند حدود الصحراء الكبرىء وإنما تعداها إلى إقامة عشسر 
دول إسلامية خلف هذه الصحراء في وقت مبكرا”'. وهنا نجد أن طرق التجارة التي تبدأ من 
إفريقيا الشهالية متجهة صوب الجنوب عبر واحات الصحراء إلى المدن الكبرى في النطاق 
السوداني قد لعبت دورا كبير في نشر الإسلام من مراكزه في شمال إفريقيا إلى غرب 
القار 9" 2, 


ابتداء من القرن ١١‏ ١1١م؛‏ حتى تغلغل في حوض نهر النيجر وبلاد غربي إفريقيا. وكان هذا 
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أهم الطرقء إذ به تم الإسلام دورته عكس عفارب الساعة على طول محور السافانا الرئيسي 
ليلتقي في النهاية بالمحور النيلي السابق عند بحيرة تشاد حوالي القرن ١١م.‏ 

وبهذا كان للمؤنرات الإسلامية في غرب إفريقيا أربع اتجاهات رئيسية: اتجاه شمإلى يربطه 
بالمغرب» واتجاه شرفي يربطه بالسودان, واتجاه شهالي شرقي يربطه بمصرء تم اتجاه جنوبي 
شرقي يربطه بشرق إفربقيا. 


شرق ووسط إفريقيا : وهو حور شرق إفريقيا أبتداء من القرن الإفريقى ‏ بل 
السودان ‏ شمالا حتى مدينة «الرأس» جنوبا . وهنا ثمة فترتان لانتضار الاسلام2""9: الأولى 
هي فترة قيام مجتمع إسلامي إفريقي جديد على الساحل والجزر المقابلة في شكل المراكز 
التجارية في المدن؛ والثانية فترة انتشار الإسلام من الساحل وتلك الجزر إلى الداخل. ىا 
نتسأت في وداي النيل مراكز للتجارة كان لها شأن عظيم في نشر الإسلام في شرق إفريقيا على 
الخصوص عبر الطرق التجارية التي تصل وادى النيل بشرق القارة. ويذكر «يوسف فضل» 
أن الاسلام دخل إلى السودان من التسرق. وأن المسلمين استطاعوا دخول السودان عبر بلاءة 


طرق 0 


لقد عبر عرب الجنوب إلى شرق السودان والقرن الإفريقي والصومال؛ نم منه إلى زنجبار 
(ساحل الزنج)؛ ومنه جنوبا على طول الساحل الشرقى الافريقي في الزمبيزي ومدغشقر منذ 
القرن العاشر الميلاديء ولم يتقدم جنوبا بعد هذا إلا حديا في القرن الماضى (15١م)‏ على 
أيدى المنود المسلمين المهجرين إلى جنوب القارة؛ حيث وصلوا به إلى مدينة «الرأس». وعندما 
وفد البرتغاليون إلى شرق إفريقيا في أواخر القرن 0١م‏ وجدوا المسلمين متمركزين في المدن 
الساحلية وفي كل مكان من الساحلء وني الداخل من الساحل الشرفي للقارة"", تم ازداد 
نشاطهم التجاري واتسع بين الساحل والداخل في القرن 1١م؛‏ وبخاصة في القرن 5١م.‏ 


وتجدر الإشارة إلى أن مراكز شرق إفريقيا ‏ بعامة ‏ كانت على صلة بالمراكز الحضارية 
الاسلامية في غرب إفريقيا عن طريق وسط القارة9"). وقد ضعف هذا المد الإسلامي بعد 
سيطرة الاستعار البريطاني على شرق إفربقيا. 


والخلاصة : أننا نجد أن المحورين النيل والغربي يرسمان قوسا كبيرا يحيط بالصحراء 
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الكبرى بعد أن انتشر الاسلام في غرب إفريقياء ولكن هذا الامتداد وفف عند حدود العقبات 
الحغرافية الطبيعية كمنطقة السدود في جنوب السودان ونطاق الغابات في وسط وغرب القارةء 
وهذه وقفت في وجه استمرار امتداد طريق ومسالك الاسلام في القارة تجاه جنوبها. أما المحور 
الشرقي فقد امتد من الساحل ليصل إلى قلب القارة دون أن تواجهه عقبات طبيعية جغرافية 
تعوق تقدمه, ولذأ التقى مع المحاور السالفة لكن لم يمتد إلى جنوب القارة في داخلهاء وإغا 
على ساحلها الشرفي. ومن نم ظل جنوب القارة يحبط به يجموعة من العقبات الطبيعية 
الجغرافية والتاريخية والسياسية, حالت دون تقدم طرق انتشار الإسلام إلى جنوب القارة. 


الأقليات الإسلامية في إفريقيا : 


. توجد الغالبية العظمى من المسلمين في قارات العالم الفديم (أسياء إفريقياء أوربا). 
وبخاصة قارتي آسيا وإفريقياء حيث تسمل الأولى وحدها نحو /7١‏ (تقريبا) من عدد 
المسلمين في العالم» بيزا تضم التائية أكثر من ربع مسلمي العالم» وذلك حسب تفدير عام 
1م 


ويقدر بأن عدد المسلمين قد تضاعف في إفريقيا في مدى عشرين عاما (بين عام ,3١91503‏ 
١0م)‏ وجن كبير من هذا النمو يرجع بلا شك إلى الزيادة الطبيعية للسكان؛ ولكن هذا 
وحده لا يمكن أن يفسره كلهء فهي طفرة لا تفسرها الزيادة الطبيعية وحدها. 


كا يقدر عدد المسلمين في إفريقيا ‏ في الوقت الحاضر ‏ بأكثر من ضعف عدد سكان 
الدول العربية في مجموعهم (تقريبا)ء وهذا يجعل إفريقيا أكثر القارات نسبة في عدد مسلميها 
إلى جملة سكانبهاء وإن كانت أعداده المطلقة لا تزيد عن منطقة كإندونيسيا مثلا2"9. لكنا 
نجد أن الكثرة العددية لاتزال للإسلام وأن القارة إسلامية. أفلا يحق لنا أن نطلق عليها 
القارة المسلمة..؟؟ وأن المستقبل للإسلام في هذه القارة...؟؟ ومن نم تقرر في مؤقر «مقديشيو» 
أن إفريقيا القارة المسلمة2'9, 


مساحة الدول اللإسلامية : لدراسة الأقليات الاسلامية بالقارة الافريقية لابد أولا 
أن نحدد رقعة الإسلام بهاء وتقصد به تحديد أرض الإسلام مساحة وموقعها من القارة وتوزيع 


عت - 





الدول داخل حدودها وأعدادها وتغيرها على مدى فترة من الزمن - في ضررء التواريخ 
الاحصائية المستخدمة للدول الإسلامية وأعداد المسلمين بها وأيضا إلفاء نظرة إلى توسع 
الاسلام جنوب الصحراء. 


وذلك لنستخلص منها موقع الأقليات الإسلامية وأعدادهم ونسبتهم إلى جملة سكان 
الدول التي يقيمون فيها ومن مجموع مسلمي القارة. 

إن الدول الإسلامية في إفريقيا تشكل كتلة متصلة البنيان في النصف النهالي من الفارة» 
كا تعد الدول الاسلامية في إفريقيا سطحا حضاريا عظيم الامتداد فوق هذه الكتلة من 
اليابس, بسمل الكثير من الوحدات السياسية التي يدين معظم سكانها أو بعضهم بالدين 
الاسلامي. كا تغطي هرة/ من جملة مساحة القارة (تقدير عام 14177م). وبمراجعة حدود 
أرض الاسلام في القارة نجد أن الحد الجنوبي أو بعنى آخر الجبهة القارية لأرض الاسلام في 
إفريقيا هي المجال الرئيسي المتبقي الذي بنتس فيه الإسلام. ولذا يمكن القول بأن «كتلة 
الإسلام» في إفريقيا تتحرك نحو الجنوب؛ ومن هذه الزاوبة تبدو حيوية إفريقية المدارية (جنوب 
الصحراء) بالنسبة للإسلام. 


وهناك عوامل كثيرة طبيعية وبشرية وتارضية واقتصادية ساعدت على اتصال أجزاء 
الكتلة الإسلامية الإفريقية بعضها ببعضء فالنيل عامل ربط بين أفصى قمال القارة وقلبها 
الاستوائي. وبلاد المغرب تتصل بغرب إفريفيا منذ القدم عبر الصحراء ونقط الواحات 9" 


وتجمع المصادر في هذا الشأن على أنه من النمط التوزيعي للدول الإسلامية وخط نتحديد 
أرض الإسلام بالقارة؛ ويكننا أن يز بين نطاقين زمنيين للإسلام: الأول نطاق الاإسلام 
القدبم؛ وهو بتفق تقريبا مع دول العالم العربي؛ والثاني يتسمل الاسلام جنوب الصحراء أو 
الاسلام المداري: كا يطلق عليه البعضء نطاق السافاناء وهو لازال يتوسع في هذا الاتجاه. بل 
إن إفربقيا هي القارة الوحيدة التي يزحف فيها الإسلام اليم بعد أن فقد أرضا في أورباء 
وتوقف أو كاد في أسيا. وهو بهذا يستبدل بعروض سمالية عليا عروضا جنوبية سفل في حركة 
انتقال طفيفة غير منظورة2""7, فالاسلام جبهة زاحفة في إفريقيا لا يعرفها في أية قارة أخرى» 
كبا لا يمارسها أي دين آخر سواه في الوقت الحالي أو في أي مكان؛ وهو كفيل أن بجعل منها 
«قارة الاسلام» بالضرورة؛ لأن الاسلام لا يصل إلى نسبتها (6ر60/) في أية قارة سواها. 
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أبعد من هذاء تعد إفريفيا أكثر من أبة قارة أخرق جبهة زيادة ف أعداده: وزحف في رقعته 
واحتياطي توسعه في المستقبل. ويشير كل الكتاب والمبشرين الغربيين قبل سواهم إلى أن دبن 
المستقبل في قارة المستقبل إنما هو الاسلام 20©. 


ويؤكد «عبدالعزيز كامل» أن نطاق السافانا ‏ جنوب الصحراء ‏ في إفريقيا هودائما نطاق 
الكسب للاسلام, ليعوض الفقدان أو النقص في مناطق أخرى من العالمء حيث يتزايد 
المسلمون فيه بطريقتين: الزيادة الطبيعية, وبعتنقين جدد للإسلام7"". ولم يعتصر الدخول في 
الاإسلام على الوثنيين» بل هناك موجة عارمة ورجعة كبيرة من أولئك الذين تنصرهم رجال 
التبشير ورسل الاستعار 9 ويؤكد «ماك كاي» (8003 ./) فيقول: «.... وهنا نقدم 
الإيضاحات والأسباب على نجاح الإسلام في إفريقيا جنوب الصحراء؛ لأن التحول من 
الوثنية إلى الاسلام أمر سهل وميسور ..؛ فليس من السهل أن يتبع المرء تعاليم الإسلام كلها 
مباشرة؛ لكن كل ما نرجوه هو أن يرسل الطفل إلى مدرسة القرآن..10"". 


إن العناصر العربية التي تدفقت إلى غرب إفريقيا إنما جاءت من بلاد المغرب منطلقة إلى 
مصب السنغال؛ ثم متجهة صوب النرق عبر نطاق السافاناء فد كانت بيئة السافانا هذه على 
حد تعبير «ترمنجهام» بيئة تسهل الهجرات وتتيح الاحتكاك الثقاني؛ وقهد لتكوين الوحدات 
الاجاعية والسياسية9©"؟ أما الصواف "2 فيذكر أن النطاق جنوب الصحراء هو المكسب 
الحقيقي لاكتساب أعداد متزايدة وسر بعة للمسلمين في القارة» وضرب لذلك مثلين؛ وهها: فولتا 
العلياء وجمهورية سيراليون؛ حيث كانت نسبة المسلمين قبل استقلاله| (سنة ١151١م)‏ لا تزيد 
عن 30/ فقط , لكن ارتفعت فيها في الوقت الحاضى (سنة 19177م) إلى 03/ للأولى» وقفزت 
إلى 6ا/ في الثانية. 


ويؤيد خلاصة الآراء السالفة تتبع أعداد الدول الإسلامية ومواقعها من إفريقيا لتبيان 
كثرتها العددية المطردة في إفريقيا المدارية جنوب الصحراء. فبالنظر إلى جدول )١(‏ نجد أن 
عدد الدول الاسلامية سنة ١191م‏ بلغ ١؟‏ دولة, ارتفع إلى 51 دولة عام 91/7١م:‏ أي بزيادة 
خمس وحدات سياسية: هى: بنين ‏ توجو- ساحل العاج ‏ إفريقيا الوسطى ‏ الكمرون97"". 
هذا بالاضافة إلى الحبسة ( + إريتريا)» وتنزائيا (تنجائيقا + زنجبار + بمبا) التي أحصيت 
سنة “1917م ضمن الدول الاسلامية مع أوضاعها السياسية الحالية. بعد أن كانت دولا غير 


فلات 





إسلامية. والملاحظ أن هذه الدول الإسلاميه المضافة كلها تقع جنوب الصحراء في إقليم 
السافاناء وإفريقيا المدارية. 


تحديد الدول الاسلامية وتوزيعها: لاشك أن هناك معايير موضوعة تستخدم عند 
التطبيق لتحديد إطلاق التسمية على الوحدة السياسية ما إذا كانت إسلامية أوغير 
إسلامية”""2. وهناك معياران وضعا لتحديد الدول الاسلامية, تستخدمه| للتطبيق على القارة 
اللإفر بقية؛ وهما: 


«المعيار الأول»: وهو «المعيار الرسمي»: وهي الدول التي ينص في دساتيرها على 
أن الدين الاسلامي هو الدين الرسمي لأهل البلاد. وهذا المعيار لاجدال فيه من أن الدولة في 
هذا السأن وتحت هذا المعيار دولة إسلامية: غالبية مسملة بالطبعء ,أقلية أو لا نتي' من 
الديانات الأخرى. 


وبتطبيق هذا المعيار على الدول والوحدات السياسية في المارة الإفريقية نجد أن نسبة 
ضئيلة من الدول الإفريقية هي التى تدخل نحت مضار هذا المعيار. وهي فقط مجموعة دول 
العالم العربي في سمال وشهال سرف إفريقية (جمهرية مصر العربية ‏ الجمهورية العر بية 
الليبية ب جمهورية تونس ‏ جمهورية الجزائر ‏ المملكة المغربية ‏ جمهورية السودان 
الديمقراطية)؛ بالإضافة إلى عدد ضئيل من الدول الأخرى: (موريتانيا ‏ الصومال) التي 
ينص في دساتيرها الرسمية على أن الدين الاسلامي هو الدين الرسمي أو الرئيسي للدولة. وفي 
كل هذه الوحدات نجد أن نسبة المسلمين فيها لا تزيد على /05٠‏ من مجموع سكانها فحسب» 
بل تصل هذه النسبة إلى أكثر من /5٠‏ في كل هذه الوحدات السياسية فيا عدا السودان 
(80/ عام 19109م). 


«أما المعيار الثاني»: فهو «المعيار العددي أو الإحصائي): وهو أوفق معيار 
لتحديد الدول الاسلامية. ويتطلب العمل لتطبيق هذا المعيار الحصول على عدد من البيانات 
الإحصائية؛ تتلخص في: كم عدد المسلمين في كل دولة على حدة مقارنا بعدد السكان الكل في 
تفاش التعدير أرا الأسصار: وكتسهع من" الدزل1 وضع دول لني :بالا رقام ‏ لتضديق 


اكد 





الدول الاسلامية وغير الاسلامية, هذا بالإضافة إلى إجراء مقارنة بين هذا الجدول الحاللي 
بجداول أخرى سالفة حسب الأرقام الممكن الحصول عليها والمونوق بها. وأخيرا استخلاص 
الأقليات الاسلامية عددا وموقعا في القارة. وكان خلاصة هذه الدراسة بتطبيق هذا المعيار 
والاجاية غل كل الأستكلة السالفة كلها الجذاول 017 (1) 699 مااكيها من أزقام بيخت ونسسب 
مئوية ومصادر 


وهناك ملاحظة يجدر أخذها بعين الاعتبار عند تطبيق المعيار العددى على الدول 
الافريقية» وهي أنه على الرغم من النقص الكبير الذي نجده في المصادر الاحصائية الخاصة 
بالدول الإسلامية إلا أن في دراسة كهذه تعتمد في الأساس على الحقائق العلمية الدقيقة 
والأرقام الصحيحة الموثوق بها من مصادرها وصدق نوايا ناشريهاء نجد أن هناك مراجع 
ومصادر عديدة تحاول الاجابة على هذه الأسئلذ. لكن الأرقام المتاحة كنيرا ما تختلف أحيانا 
إلى حد التضارب 28), 


كبا أن من الواجب العلمي هنا أن نقرر أنه بقدر ما نجنح التقديرات الغربية إلى التقليل 
من حجم الإسلام؛ بقدر ما تندفع بعض الكتابات العربية إلى التضخمء ولذا اختلف 
المصدران في تقدير عدد المسلمين نتيجة اختلاف وجهات النظر في تقدير عدد المسلمين في 
الدول والأقاليم المختلفة. إننا نفتقر كل الافتقار إلى البيانات التي تخول لنا صدق الحكم في 
هذا الموضوعء لأن التقديرات التي وضعت عن عدد المسلمين في إفريقيا بما في ذلك أحدتها 
عهدا قدرت أعداد المسلمين تفديرات متباينة. وهناك جائب كبير من الشك يحيط بكل تقدير: 
لأن كثيرا من الأقطار التي يكثر فيها المسلمون لم يعمل لها إحصاء ديني قط , وهذا فإنه 
يعوزنا فيها الاحصاء الدقيق» وحتى المصادر العربية الاسلامية تذكر «أن العالم الاسلامي 
بعتمد في مصادره عن نفسه على أعمال غير المسلمين وعلى كتير من المصادر الأولية»9"». 


وترجم عدم دقة الاإحصاءات في إفريقيا إلى الأسباب التالية : 


ا معط هلط الدول إن لم حكن كلهااع دوك نامية »اولس للا اعسضاوات حيرية 
ب - معظم الدول الحديثة لا تتضمن جداوطا الاحصائية أو تعداداتها السكانية التركيب 


الديني. 


سأك 





جى - تعمدت الفوى الاستعاريه عدم إعطاء معلومات صحيحة مضبوطة عن مستعمراتهاء 
ولذا جاءت كل أرقامها التفديرية المقبولة بعد الاستقلال فقط لا تقبل المفارنة يما 
سبفهاء سواء بالنسبة للدولة ذاتها أو لأن العديد من الوحداب السياسية الحالية كان 
مندجا في إطار وحدات استعارية كبيرة. 

د - بميل المستعمرون الأوربيون إلى خفض عدد المسلمين في الأقطار التي لايزال لهم نفوذ 
فيها. وهم معروفون بموقفهم بالنسبة للإسلام وبخاصة في إفريقيا قارة المستعمرات. 

ه ‏ إطلاق حرية العقيدة الدينية تجعل الإحصاءات لا تعطى بالنسبة للمعتقدات الدينية 
عامة والمسلمين على وجه الخصوص. وأخيرا نجد أنه في كثير من الدول اضطرابات 
يعمد معها المسلمون إلى إخفاء أو عدم الاعلان عن عقائدهم وشعائرهم الدينية لظروف 
تضطرهم إلى ذلك داخل درطم لدواعى الأمن. 


ونتيجة لكل هذه الأسباب السالفة مصبح مدى الاختلاف («ممغقضة/؟ زه وومةعم) كبيرا 
وبخاصة إذا فورنت الأرقام الحالية بالتقديرات السالفة المبكرة. 


لذا اعتمد الباحث في تطبيق المعيار الإحصائي على ما أتيح من أرقام منسورة مع الأخذ 
في الاعتبار أمورا عديدة؛ وبخاصة الأرفام التي صدرت بعد استقلال القارة. حيت ظهر عدد 
كبير من الدول في الخريطة السياسية للقارة والتي كانت أجزاء من وحدات سياسية استعمارية 
كبيرة؛ حتى نسهل المقارنة فها بينها. وهنا اعتمد الباحت على تقديرات سنوات ١137م‏ 
4م 1ا19م؛ وني حالة السنتين الأخيرتين اعتمد على المصادر مباشرة. أما بالنسبة 
للتاريخ الأول فقد أخذ متوسط العدبد من الجداول للوصول إلى أرقام أفرب إلى الحقيقة 
ومقبولة حاولا التوفيق فيا بينها واستخدام أفربها إلى المنطىء لأن هناك بعض الافتراضات 
بعيدة عن الحقيفة والواقع 297. 


تحديد الأقليات الاسلامية وتوزيعها : 


اق الكو رن عند طبين لجار الس عل الرعدات السياسية ىا إفريقياء من :جنيك 
عدد المسلمين ونسبتهم من المجموع الكلي للسكان على اعتبار كل دولة يزيد عدد المسلمين 
فيها على /05٠‏ من مجموع عدد سكانها «دولة إسلامية»؛ بصرف النظر عنما إذا كان دستور هذه 


كد 


١ 
نوص‎ 


نين 


١ 


ْ 
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الدولة مقر ددن الدولة الرسمي أو لا بقررهء أما إذا لم يتجاوز عدد المسلمن هذه مثل هذه 
النسبة في سكان الدولة, فالمسلمون في هذه الحالة «أقلية دينية» في متل هذه الدولة» وتعتبر 
«دولة غير إسلامية» حتى ولو كانت هذه الأقلية الاسلامية كبيرة من حيب النسبة مثئل 
الجابون (40/ مسلمون)» ومالاوي (58/)» وأوغندة (17/) طبقا لتقديرات 191/5م: ( جدول 
(9)). 


لكن أضاف الباحت عند التطبيق أن الدولة تعتبر إسلامية إذا زادت نسبة المسلمين بها 
عل فؤازاين علق كايا (باعتيار أن متاك امئالة لطا عتذاى » وك 008 فنض :ذا 
نقصت نسبة الخطأ المحتمل كلها من التقدبر هبط نسبة المسلمين في الدولة إلى حد النسبة 
العامة وهى ./0٠‏ وبتطبيق ذلك وجد أن هناك "1 دولة إسلامية و ٠١‏ دولة غير إسلامية» أو 
بمعلى أخر دول بها أقليات إسلاميه ظهرن في جدول (7). 


- ومهما كن من أمر فإن تقدبر عدد السكان والمساحات في الدول الافريقية المختلفة, 
والتي ظهرت أرقامها في جدول (؟), يوضح الدول الإسلامية وغير الإسلامية في إفرقياء على 
أساس تفديرات الأمم المتحده عام /141م. أما عن تقدبر عدد المسلمين من سكان هذه 
الدول فهي من مصدر واحد؟2؛ ولنفس العام (/191): لكن النسب المثوبة الأخرى 
للمسلمين في الدول البي ظهرت في الجدول (؟): فهي من مصادر مختلفة وضعت أسفلهء 
أخذت بسي” من الحذر والتحفظ في الاعتاد عليهاء في بعض الدول الإفريقية في غربي ووسط 
القارة وجنوبهاء مع مراعاة المبالغة من ناحية؛ والتقديراث المغرضة من ناحية أخرى. 


وبناء على المعيار العددي وتقديرات عام 191/17١م‏ يمكن تقسيم القارة إلى بلات مجموعات. 
نا 

- المجموعة الأولى: وهي الوحدات التي يطلق عليها ‏ طبقا للمعيار العددي ‏ دولا 
إسلامية. حبث تزيد نسبة المسلمين فيها على /0٠‏ من مجموع سكانهاء بل تصل هذه النسبة 
في عدد كبير منها إلى أكثر من /8١‏ من مجموع السكان0). ويتضح أن هناك 11 وحدة 
سياسية إفريقية تعد دولا إسلامية؛ منها 0؟ دولة مستقلة؛ بالإضافة إلى وحدتين سياسيتين 
صغيرتين غير مستقلين, وهذه الأخيرة تساهم بنسب ضثئيلة جدا في العدد الكلي لسكان الدول 
الإسلامية في إفريقياء وبالتالي في عدد أو نسبة المسلمين بها. 


"886 


مه المؤتمر الحغرافى الإسلامى ‏ المجلد الرابع 





في القارة الاإفريقية ‏ عام 1917م 11 دولة إسلامية, تبلغ مساحتها /ار١‏ مليون ك. م 
مربع؛ أي ما يعادل 0رة5/ من مساحة القارة؛ وعدد سكانها 114 مليون نسمة؛ من بينهم 
لارة١؟‏ مليونا من المسلمين؛ أي بنسبة ر٠8/‏ من جملة عدد سكانهاء يهنلون 08/[ من مجموح 
سكان إفريقياء ونحو /5٠‏ من مجموح عدد المسلمين في القارة, وحوالي 7/74 من مجموع عدد 
المسلمين في العالم. 


وبلاحظ من الجدول (1) أيضا أن حجم السكان في معظم هذه الدول صغير بسكل 
محسوسء إذ لا يزيد عدد السكان في أية دولة من هذه الدول على ١6‏ مليون نسمة فيا عدا 
مصرء ونيجير ياء والحبسة ( + أريتريا)» والمملكة المغربية؛ والسودانء وأن النسبة العامة 
للمسلمين في هذه المجموعة الأخيرة يزيد على /8١‏ من مجموع سكاهاء وإن كانت نسبة 
المسلمين تزبد على /5١‏ في كل الدول العربية الافريقية (فيا عدا السودان) وكذلك الصومال 
ومورتانياء بالاإضافة إلى غينياء مالي النيجرء والسنغال. 


أما عن الوحدات السياسية الإسلامية غير المستقلة بالقارة فتتصل في إريتريا التي 
ضمتها الحبتمة إلى أراضيهاء وأصبحث إ فليا من الحبشة؛ وهي إقليم يسود فيه المسلمون تماما. 
وعلى هذا ارتفع عدد المسلمين بالحبشة عن ذي قبل؛ ىا ارتفعت نسبتهم داخل الدولة, 
وظهرت إحصاءاتها في الوقت الحاضر بنسبة 75/ للسلمين عام 1177م من مجموع 
السكان, مقارنا ب 55/ عام ١174‏ و 7٠‏ عام ١117م.‏ وبذلك أصبحت دولة إسلامية الآن 
بعد أن كانت تحصى مع الدول غير الاإسلامية من قبل» وذلك بفضل ضم أريتريا إلى 
إحصاءاتها. وقد كتب «جون جنتر» (.3 ,,عطاهدد6) «أن الفكرة السائدة بأن الحبشة دولة 
مسيحية في حاجة إلى تعديل وتصحيحء إذ إن نصف مجموع السكان يعتنقون الاسلام أو 
الوتنية... تم يعود ويقرر بأن المسلمين في إثيوبيا قوة كبيرة فمقاطعة هرر- التي نشأ فيها 
الاإمبراطور مقاطعة إسلامية؛ وقبائل «الجالا» التي تشغل جنوب الحبشة وغريها نصفها من 
المسلمين. بيغا تنتشر في جميع أنحاء الحبشة جنوب المجمعات الزراعية التي هلكها 
المسلمون 1 ...امنا «ثرمنتجهام) فقد ذكر أن المسلمين يشكلون /١‏ من مجموع السكان في 
الحبشة, وتبلغ نسبتهم أكثر من /0٠‏ إذا أضيفت إليها أربتريا*. فإذا كان هذا ما قر 
بعض الكتاب عام 1900١م,‏ فيا بالنا بإضافة أريتريا - وكلها مسلمون ‏ إلى نسبتها المئوية في 
الوقت الحالي؟ 
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أما الصحراء الاسبانية فقد تم تفسيمها بين المغرب وموريتانياء وعدد سكانئها 1١‏ ألف 
نسمةء منهم 7 ألف نسمة من المسلمين؛ أي بنسبة 10/ (عام 191/7م) من جموع السكان. 


المجموعة الثانية : هي الوحدات السياسية غير الاسلامية أو دول الأقليات 
الاسلامية. وفيها يقل عدد المسلمين عن /6٠‏ من مجموع السكان. ويكن أن نقسم دول هذه 
المجموعة إلى جموعتين فرعيتين: أطلق على أرها «دول غير إسلامية» يتراوح نسبة عدد 
المسلمين بها ما بين 8؟  /6٠‏ من جملة عدد سكانهاء وهذه عددها نا نية» في حين أطلنى على 
الثانية «دول غير إسلامية» ذات أقليات إسلامية صغيرة؛ وهي التي تقل نسبة المسلمين بها 
عن 56/ من عدد سكانهاء وهذه بلغ عددها ١١‏ دولة. 

ففي القارة الإفريقية 9٠‏ وحدة سياسية غير إسلامية عام 910١م‏ طبقا للمعيار 
الإحصائي أو العددي ‏ تبلغ مساحتها ١ر١٠‏ مليون ك. م مربعء أي ما يعادل هرغ/ من 
فشاحة القارة؛ وعدذ سنكانها مر/؟ 'مليون: لسمةء من بينهم :1ر9" مليونا من المسلمن اي 
بنسبة /١8‏ من جملة عدد سكانها. وينلون أقليات إسلامية كبيرة أو صغيرة في هذه الدول» 
ويشكلون في مجموعهم نحو "/ من مجموع سكان إفريقياء و /٠١‏ من مجموع عدد المسلمين 
في القارة وحوالي 0,؟/ز من مجموع عدد المسلمين في العالم. ومن بم نجد أن النسبة المئوية 
مسلمي القارة من جملة سكائها درءك/ (هرة"؟/ لغير المسلمين) 1 

وهنا نجد كنيرا من الوحدات السياسية التي تسمل أقليات إسلامية, بسكل بعضها نسبة 
كبيرة من مجموع سكان هذه الدول (الجابون؛ مالاري؛ أوغنده)» إما لا يصل إلى 70٠‏ من 
مجموع السكان 279, كما بلاحظ من دراسة الجدول أيضا أن سكان عدد كبير من هذه الدول 
صغبر للغاية ( بتسوانا ‏ الجابون ‏ ناميبيا ‏ سوا زيلاند)؛ وبالتالي لا بتجاوز عدد المسلمين بها 
مليونين في ١6‏ دولة منهاء ويصل العدد إلى أكثر من ؟ مليون مسلم في خمس دول فقط . كما 
بلاحظ أن كلها دول مستقلة: فيها عدا أربعة منها مازالت تحث الحكم أو الوصاياث الأأحنبية. 
التغاير العددي والنسبي للدول الاإسلامية والمسلمين في إفريقيا: 


تبين من الدراسة العددية للدرل الاسلامية ونسبة المسلمين بالدول الإفريقية أنه حدت 
تغير فيها على مدى فترة ١1‏ عاما  ١971(‏ 197م) طبقا للجدرلين :)١(‏ (7)..... واتضح 
مايلى: 


داك 


ةك 


شل (ح) 


الدول لالاسلدمية وغ الاسلامير يش هبشي ١‏ (تمتديرسته «#وام ) 


معلهد؛ ١‏ الرقام الول طبه لسكيب الوار دصرو و وجلل راع ؟ اليل شرك ولي امسج ره #سوئرعء سقعويسه 2 /مسلم يجت > ] 
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ارتفع عدد الدول اللإسلامية في القارة من ؟ عاما 5م إلى كن عام الام 5-5 


طبقا للمعيار الاحصائي .. في حين انخفض عدد الدول غير الإسلاميذ من 8؟ عام ١40١م‏ 
إلى ٠١‏ في عام 161/9م. 


إحمالي عدد المسلمين في القارة في زيادة مطردة وأنضا نسبتهم من جملة سكانهاء فقد بلغ 


إجمالي عدد المسلمين بالقارة لاره١١‏ مليون عام 1187م مقابل 5ر64١‏ مليون عام 1934م؛ 
ارتفع إلى ١رة؟؟‏ مليون في عام 1977م؛ في حين بلغت نسبة المسلمين من جملة سكان الفارة 
كرة5)ز: لاهيزء هر١‏ 5 للسنوات 951ام, 19574م, 1999م على التوالي. 


من الدراسة التفصيلية لنسبة المسلمين على مستوى الدول من إجمالي عدد سكانها 
(جدول (؟)) أمكن تقسيمهم إلى مجموعات اتضح منها مابلي: 


أ دول بلغت نسبة المسلمين بها أكتر من ١٠8/؛‏ واستمرت في هذا الارتفاع حتى 177١م‏ 


7 


(مصر - ليبيا - تونس - الجزائر - المغرب)؛ لكن يلاحظ أن الجزائر هي أكبر نسبة في 
التغير ما بين ١91/9194571‏ ( + 317)؛ ويرجع ذلك إلى هجرة الأجانب المستعمرين 
من غير المسلمين من هذه الدولة بعد الاستقلال مباسرة» وفد اتضح هذا جليا من تغير 
نسبة المسلمين في المدن بسمال إفر بقيا بعامة والجزائر بخاصة بعد الاستقلال» إذ ارتفعت 
فى لل از إلى أ كن ونه لاسن لكان امن 7 


هناك دول كانت نسبة المسلمين بها مرتفعة؛ وأسنمرت في الزيادة حتى الآن. وكانث هذه 
بنسبة مرتفعة (السودان؛ ونيجير يا)ء وأخرى كانت غير إسلامية في عامي ١93ام,‏ 
6م أصبح بعضها إسلاميا عام 1917م بحكم ارتفاع نسبة المسلمينء مثل 
سيراليون ( + 57/) أما بقية الدول فقد ارتفعت فيها نسبة المسلمين؛ لكن ظلت أقل 
من /0٠+‏ في عام 11175١مء‏ ولذا ظلث دولا غير إسلامية؛ كبا هي: (كينيا - أوغندة). أما 
غانا وماولاي وروديسيا فكانت غير إسلامية (- :)/6٠‏ لكن ظهرت نسبة التغير فيها 
بالسالب» إذ انخفضت في غانا إلى /٠١‏ وني مالاوي 0 ولي روديسيا :/١9‏ وإن كان 
هذا النقص لم يؤثر في بقائها دولا غير إسلامية. لأنها رغم هذه الخسارة ظلث | هي 
غير إسلامية بأقل من /0٠‏ من مجموع سكانها. 


قلات 





جى ‏ دول كانت ضمن وحدات سياسية استعارية كبيرة قبل التفسيم والاستقلال (إفريقيا 
الفربية اللرسية :هرت يبت التشيع درلا | ملامية: رظلك بل إسلاميتها مك ام 
351 ولكنها سيت الكدين أ :زيادة نشبه المسلمي فق هلم الفترة: 


د - دول كانت ضمن وحداتث سياسيه استعاربة كبيرة فبل التقسيم والاستقلال (إفريقيا 
الاستوائية الفرنسية) وكانت غير إسلامية عام ١197م؛‏ سم كسبت الكنير فأصبحت 
إسلامية عام "/191م: بحكم أن نسبة المسلمين بها بلغت 00/ فأكئر من جملة سكاتها 
(داهومى - توجو ساحل العاج ‏ إفريقيا الوسطى ‏ الكمرون). وهذه هي مناطق 
لكسب الجديده وائتشار الاسلام عددا ومساحة في إفر.هيا جنوب الصحراء. يضاف إلى 
هذه المجموعة الحبشسة (بما فيها أريتريا) وتنزانيا (تنجانيقا + زنجبار + ممبسا) على أنما 
كانتا. غير إسلاميتين؛ وأصبحتا وحدات سياسيه عام /191م: بحكم أوضاعهها 
السياسية الحالية وضم مناطق إسلامية لكل منهما. 


والخلاصة : أنه اتضح من دراسة الجداول ككل أن الإسلام كسب في كل الدول 
الإفريقية بعامة. وبسير باطراد بدليل ظهور نسبة التغير كلها بالإيجاب» ولم تظهر بالسالب 
إلا في حالات قليلة. ومن تم يمكن أن نقرر أن الاسلام أخذ في الكثرة عدداء والانتشار مساحة 
في القارة الإفريفية. وأن هذه الزيادة لا يمكن إرجاعها إلى الزدادة الطبيعية فقط في السكان, 
ولكن أيضا إلى زبادة عدد المسلمين بالدول؛ وهذا على حساب النقص في نسبة غير المسلمين 
بها على مستوى القارة بعامة والدول بخاصة. 


نظرة إلى المستقبل : 


لقد ذهب بعض الباحئين إلى القول ‏ بعد دراسة عرض توزيعات الأديان في إفريقيا - 
بأن مصير القارة كلها يتوفف على نتيجة اللفاء بين زحف الإسلام من السمال والشرق 
والمسيحية من الجنوب. ولعل الدراسة السالفة لتوزيع الإسلام في القارة الإفريقية قد بينت لنا 
سعة انتشاره بها إلى أبعد الحدرد؛ ففد تحرك الاسلام نحو قلب الفارة؛ واخترق نطاق الغابات. 
كا انتتدر على طول الساحل في غربي القارة, ودخل مع بعض المهاجرين إلى الكنغى أما في 
شرق القارة فقد نفذ الاسلام إلى جنوب السودان وهضبة البحيرات» وتدفق إلى قلب هضبة 


دالا 





الحبسة. وتخطى ساحل شرق القارة إلى المناطق الداخلية إلى كينيا وتنزانيا. ودخل الاإسلام 
جنوب القارة مع المهاجرين المسلمين من سكان اطند. ولازال ينتشر حتى اليوم إلى آفاق 


جد بدة. 


وقد حاول الجغرافيون المسلمون وصف العالم الاسلامي وتحديده في القرن العاشر 
الميلادي. وقد اتسعت رقعة الاسلام كثيرا منذ هذا القرنء وانتشر فى مناطق كثيرة لم يكن 
يعرفها الجغرافيون المسلمون في القرون الوسطى. كما حاول بعض الجغرافيين في العالم الغربي 
التقليل من شأن العالم الاسلامي أثناء الحرب العالمية التانية. ووصفه بأنه نطانى صحراوي 
فقير في موارده الطبيعية, وسكانه متخلفون, ولا خطر منهم على جيوش الحلفاء المحارية!8؟). 
ولعل دراسة وجوه النشاط الافتصادي المختلفة في العالم الاسلامي ‏ وخاصة في سنوات 
العصر الحديث ‏ تثبت عكس ذلك. 


وبعد الحرب العالمية الثاني حصلت كل الدول الإسلامية في شمال غرب إفريقيا 
وجمهورية السودان على استقلاطاء ثم حديت موجة الاستقلال على المسلمين جنوب الصحراء 
تجاه الجنوب في إفريقياء حيث حصلت معظم الدول الإسلامية على استقلالها خلال العقد 
السابق (بعد عام ١151م).‏ وهذا هو نطاق السافانا الإفريقي الذي يمتد عرضيا في القارة إلى 
الجنوب من الدول الإفريقية الاسلامية (المجموعة الأولى)؛ وهو النطاق الذي أخذ الإسلام 
ينتشر فيه انتشارا حضاربا خلال صلات الشهال الاسلامي بالمجتمعات الوتنية في الدول 
الحدينة الاستقلال في غرب إفريقيا ووسطها. ولاشك أن الإسلام في القارة يكسب المزيد من 
أفراد هذا النطاق باطراد, الأمر الذي يعوض ما يخسره العالم الاسلامي كميا في نطافات 
أخرى من العالم أو في بعض الدول الإفريقية. ففي كل دول النطاق الأوسط من إفريقيا من 
الصومال شرقا إلى السنغال غربا بالإضافة إلى الدول العربية في الشمال؛ توجد حياة إسلامية 
تجمع بين كل شعوب القارة. رغم اختلاف لغاتهم رطجاتهم ولونهم. ومن الطبيعي بعد 
الاستقلال أن تحاول هذه الدول الإسلامية في تقوية علافاتهاء وتزيد من روابطها. 


ولا يفوتنا هنا أن نقدر عدد المسلمين بالقارة الإفريقية في نهاية القرن الحالي (عام 
٠‏ ) فالمسلمون 114 مليون نسمة (عام 917١م)؛‏ يثلون هر٠3/‏ من جملة سكان القارة. 
وبناء على معدلات الزيادة الطبيعية لسكان العالم فيا بين 198٠+‏ ١195م‏ البالغة 4را/ز, 


اد 





وبافتراض أن المسلمين سيتزايدون بنفس المعدل. رغم أن معدل الزيادة السنوي في آسيا 
وإفريقيا حيث يوجد أكبر نسبة من السكان المسلمين في العالم يرتفع عن المعدل العالمي 
ككل 27. سيصيح عدد المسلمين في إفريقيا 06 مليون نسمة عام ١٠٠1م‏ يمثلون 11/ 
تقريبا من جملة سكان القارة في ذلك الوقتء والحقيقة الهامة التي لا يمكن أن نغفل عنها هي 
أن الاسلام له رصيد كبير في إفريقيا. 


فالإسلام في إفريقيا قوة كبرى في هذه الفارة الناهضة, قارة المستقبل؛ ليس فقط من 
حيث العدد ‏ كا سبق بل من حيث أثر المسلمين البالغ في النشاط الثقاني والاقنصادي 
والاجتاعي في شعوب القارة. 


ل لاا 


#4 لس 


جدول )١(‏ نسبة التغاير للدول الإسلامية والمسلمين في إفريقيا 





المصدر : الجدول من المصادر التالية : 
احسن إيرأهيم حسن ء(452١)‏ ء جدول ص اص 1915 111 
ع2 فمد 193 - 192 مم رعاطة؟ ,(1965) , 14 1 ,ومعمعط ‏ (1) 
مغ مالس 1 تلمع - 2 . (1952 ,«مةدمآ ,عوعلاآمنا كعد سلط .غ5 ,ممنوعن) سصنتهسددولد! «وكدبانا) معضرلك خدوطام ممق صموثم ]ا تولهع3! - جرع زمر 
بم آهل تمع معطالت لكلقث معر اث ذكلكة ضع تك اثالث 


(استخرح أرقام 147١‏ من متوسط الجداول بالمصدرين) سس سل ل جل 1 (1963 مطمسواية) 
530 تقويم العالم الإسلامي. (5970)ء ص اص 358-59 , 
321974 ,1973 ,عامصط معلا عنام دجوههروعط 1 ابأادعة ,قمنارك6 1975 , جع و0 ساكساة 21و18 (3) 
(*) ذكر المصدرأيه يجب أن نضيقف 4ر١‏ مليوى مسلم يمتلون أقليان إسلامية صغيرة بي دول إهريقية أحرى عير إسلامية: وهي 17 
وحدة سياسية. معظمها دول شير مستعلة لم ترد ىق الجدول. 





لتر ! أددك© شن الاك ٠‏ لنت تيل 1 





جدول (؟) 
نسبة التغاير للسلمين ببعض دول إفريقيا 


النسبة المثوية للمسلمين من جملة السككان سي 


5 


كك 116 111 


١ 
5 
0 


ل ب 0 الك رذ سهد 2م دي 


لا سا سا حا 
٠.‏ جملا جد جنا 


1 


- 
5. 





المصدر: الحدرل من مصادر الجدول السابق مع تعديلات. 


ولا - 





جدول (") «المسلمون واللا مسلمون في دول إفريقيا» 
(تقدير سئة 1517) 


(١)الدول‏ الاسلامية 
المستقلة 
الجزائر الفا 
الكمرون ا 
حمهورية إحريقيا فلن 
الوسطى 
تشاد لاود 
لي 141 
حمهورية مصر العربية فلن 
1 
تقدير الحكربة 
“الا 
لاوا 
الاو١ا‏ 
1 
لفان 
ا 
قدا 
“11 
الفذن 
تعداد سئة ١911‏ 
رفن 
الفدنا 
تقدير الممكوبة 
لفكت 
تسداد سنة ١51/9‏ 


الاتحادية (زيزبار 
مستا 

ترجو 

لوس 

فولتا العليا 


(1) الدول الاسلامية 


ال 
الصحراء الاسانية 7 
2 | اأنيفزينا 0 8 


0 8 و7 4 
ملة الدرل الإسلامية | “الارة١‏ | 88ار38؟ نحا 0 0 


ملاحظة ؛ قسمت الصحراء الاسسائية بين المخرب وموريتانياء 


كلاد 





(©) الدول غير 
الإسلاميه 

أنجولا 

متسوانا 

بوروندي 

و 

الجابون 


جمله المسلمين في الدول الاسلاميه 
جمله السلمى في الذول عبر الإسلاميه 





ل 0 


النسيه المئوية لمسلمى القارة من سمله سكاببها هرء/ (0ر3/ لغير المسلمين) 
السسسه المئوية لمساحة إفريقيا الاسلاميه من حملذ مساحذ القارة هر8ا/ (هر54/ للدول غير الاإسلامية) 


ااا - 





ممأاال8 , 1975 , «مم ا اممة6 سألودكة لابوللا ٠‏ 
4 ,37 ,14 , 1979 , للمصاء وع لا عنزمم ومبوعط ,لل ناه 


31) 


8) 


د 
)1 





الحواشسى 


27 (1970), .211 مم18 (1) 
بلغ عدد الدول 11 (1؟ إسلامية + ٠١‏ غير إسلامية)؛ يدون الجزر الصغيرة الحيطة بالقارة فيا عدا مالاجاش. 
مساحة العالم الاسلامي ؟را"! مليون ك. م مربع (؟١‏ ميل مربع)» إفريقيا الإسلامية /ار6١‏ مليرن ك. م مربع. 
عن / دائرة امعارف الاسلامية / مجلد ١‏ . ص 5895 . 
جدول  )١(‏ عن/ تقويم العالم الإسلامي , القاهرة 32417١‏ . 
, 1975 , هما ممه لفسا ارملا (6) 
عبدالرحمن زكي ١‏ (1538)ء ص 71 . 
إبراهيم طرخان (1470) اص 27 . 
هو الاسم الذي يطلقه المسلمون ني كل قطر على عقيدتهم» ومعنى هذه الكلمة هو الخضوع أوالاستسلام للهء وقد 
وردت في القرآن ثاني مرات, عن/ دائرة المعارف الاسلاميا.دص ص 154. 
محمد الصراف ١‏ (19176) .اص 97" , 
غزيت إفريقيا ثلاث غزوات : سلة 4'! ه ؛ سنة 0غ ه ء والنالئة سئة 0٠‏ ه على بد عقبة بن نافع؛ الذي دفع 
بالإسلام إلى غرب القارة بأوروبا ‏ عن/ الصواف؛ :)١978(‏ ص .١‏ 
انظر؛ جال عدان  )١99١(‏ اص 44-869 , 
حمود أبو العلا (1578), ص ص "١‏ “الء عبدالعزيز كامل؛ (1955م): ص ص 46 - 41. 
انار أجد فخري» تاريخ شبه جزيرة سيناءء حس 7 من/ موسوعة سيئاء التي أصدرها المجلس الأعلى للعولم 
في عام 3157 القاهرة, ربها أربع عشرة دراسة عن شبه الجزيرة, 
.127-130 .218 ,(1960) ,(,0غ) ,.1! .1 رقصهآ ؟ زرك .3 رسمط وملسم (15) 
راجم ما يلي : عبدالعزيز كامل» :)١438(‏ ص صن 45 ,.1١١‏ عبدالرحمن زكي؛ ,)١978(‏ ص اص 31/5 
حسين |براهيم ؛ (1534), ص ص 14 ؤ١اء‏ جال حدان؛ (١ا9١).‏ ص ص 05 2006 ترمئجهام؛ ترجمة 
النواري؛ (9/ا51١)‏ ص ص 13706١15١9‏ 
أ .مه رسمطومتسم2 (17) 
عبدالعزيز كامل 2 (1933) اص 3٠١‏ , 
.2 ,1961 ,, 2 .نا .© ,تندصك! عدت زه علد معل 1ه ع] ,, 8/7[ .8 ,الحمظ (19) 
عن / - عبدالعزيز كامل , المرجع السابق » ص .٠١١‏ 
- عبدالرعن زكي , (15378) ,ا ص 37 . 
عيده يدوي لاخلا ص8 
انظر؛: حسن إبراهيم ‏ (19554) ,ا ص 35. 


دقلا 


0 


1) 


)18( 


)15( 
0) 


)م 


0) 


(1) 
فيرف 





ترمنجهام : ترجمة النواري ١٠(5/ا9١)‏ , ص ص 2.37١١ 1١١54‏ 
145-146 .28 ,(1960) ,.380 ,1 رقصاعة : مدر لله تنعط (23) 
.م ,1961 رمططهمآ بلعم مموتلع1 معنئة 010 ,. 8 دصق 9و2 (24) 
عن / عبدالعزيز كامل ‏ (1535) , ص ؟١١.,‏ 
8.25 ,1975 ,تعقاءاممة0 متتلقن55 18/0210 (25) 
انظر: جدول (7) . 
.7.5 ,ا .م0 رممفلانا2 (أمعم كمع سبامسة! قط رمعتقم). (27) 
انظ: خريطة «لابلاش» (381868آ) الشهيرة عن طرق القوافل وموانى” الصحراء في العالم العربي. 
عن / سمال حمدان , جشرافية المدنء القاهرة, ١91/1‏ ص "١8‏ , 
جال مدان ٠‏ (1955) اص 1358 . 
جال حمدان ٠‏ (١لا195)‏ ا ص ص 3١7‏ -018), 
. 8,142 ,(1965) ,شف لعهةء1 (31) 
محيد الصواف ‏ (هل!ا9١)‏ . ص 20 , 
,2 ,1965 , (,830) رقصعهة8 .ل ,«مامودط : موه 341 .317 (033 
.58.10-16 ,(1955) .3.5 رعهة5 (34) 
محمد الصواف ‏ (48لا9١)‏ . ص 20 . 
انظر : الجداول / 15-1١‏ -" /. 
تقويم العالم الااسلامي ٠ص‏ ص ١٠385-1؟.‏ 
2.7 ,1975 ,عنقم ااممة0 «اتلقدكة 11/0110 (38) 


مثال عن التضارب وعدم الثقة بالأرقام: قدر عدد المسلمين في العالم في بداية القرن العشرين سنة 1807 ب 0.؟ 


مليون نسمة؛ وهو نفس الرقم الذي قدروا به في منتصف القرن. كما لوأن السكان ظلوا ثابتي العدد دون زيادة' 
لفترة 0٠‏ عاماء في حين أن «الهاشسي» فد قدرهم في كتابه ب 00٠‏ مليون نسمة سنة 14861: وليس من المعقول 
أن يزداد المسلمون 16١‏ مليون نسمة في فترة /! سنواب بالنسبة إلى تقدير عددهم هذا. 
انظر ؛ الجداول )١(‏ :(5) 0 (3) , 
1975, 65 6اأعمة0 سذأاكدظ8 13:ه18 (41) 
يوضحها جدول (") , فقرة  )١(‏ (5). 
. 2,249 يق 150 ,8 , (1955) ,ل تعطتصي (043) 
2.15 , (1952) ,.8 ر, سقطومتصسم" رمم 
انظر جدول (") , 
جدول () ١‏ (الدول ؛ الجابون ؛ مالااوي ٠‏ أوغلد) . 
انظر: سليان خاطر ؛ مدن شمال إفريقيا ؛ دراسة تحليلية, 
حلة البحوث والدراسات العربية ‏ معهد البحوث والدراسات العربية؛ القاهرة؛ العدد الثامن. 
. 25.164-165 , (1944), .1 , مقصومظ (48) 
. 2:124, 2 علطه1 ,1962 ,عأموطروء عمنطجهرع موعطظ (49) 
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المصادر 


أولا : المصادر العربية : 

١‏ - إبراهيم على طرخان: إمبراطوية غانة الإسلامية؛ الماهرة؛ .197١‏ الفصل الثانيء ص ص 2١‏ ب 
6 «غانة الاإسلامية». 1 

؟ - إبراهيم علي طرخان : دولة مالي الاسلامية» القاهرة ١135‏ . 

*ع - سمال حمدان: إفريفيا الجديدة: القاهرة ٠‏ 1955. 

. سمال حمدان : العالم الاسلامي المعاصرء القاهرة 181/1١‏ . 

ه - جمعية الدراسات الاسلامية : تفويم العالم الاسلامي , الماهرة .191١‏ 

حامد عبار: علاقات الدولة المملوكية بالدول الافريقية, (رساله غير مطبوعة). 

حسن إبراهيم حسن : انتشار الإسلام في القارة الافريقية؛ القاهرة 11515: (الطبعه النانية), 

حسن إبراهيم حسن : انتشار الإسلام والعر بية فيا بلي الصحراء الكبرى وشرقي القارة الإفريقية 

وغريهاء القاهرة 19461. 

9 - حسن أحمد حمود : الإسلام والثقافة العر بية في إفريقية , القاهرة ؛ 1977 (الجنء الأول الطبعة 
الثانية). 

٠‏ - «دائرة المعارف الاسلامية»: الترحمة العربية عن الأصل الانجليزيء نقلها إلى العربية: (حمد 
نابت الفندي - أحمد الشنتناوي ‏ إبراهيم زكي خورشيد ‏ عبدالحميد يونس). 


1 
فأ اجا حر 


(1960 ,رمعلاعآ رسنماو1 ذه وتلعمملء نإعمظ عط1) 
(,0© يك عقساآ) ,1969 ,سمكهمآ ,11 يت 1,1ه/1) 
(:1971 ,مقط ,111 .0/01 
١‏ - زاهر رياض ؛ الاسلام في إنيوبيا » القاهرة ٠‏ 1114. 
١‏ - سبنسر ترمنجهام : الإسلام في شرق إفريقيا » ترجمة وتعليق: محمد عاطف النواوي؛ القاهرة, 
,١ 51‏ 
#١‏ سلبان خاطر : مدن شهال إفريقيا » دراسة تحليلية . محلة البحوث والدراسات العربية ‏ معهد 
البحوث والدراسات العربية؛ القاهرةء العدد الثامن. 
4 - سليان خاطر : إفريقيا الاسلامية. دراسة للدول الإسلامية والمسلمون إفريفيا. «إفريقيا». يحلة 
معهد البحوث والدراسات الافريقية, جامعة القاهرة؛ 1915. 
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.1914 صابر طعيمه : الاسلام ومسكلات السياسة:؛ بير وت؛‎ - ٠6 

2 عبدالرحمن زكي: الاسلام والمسلمون في مرق إفريفيا . القاهرة. 1510 (مجموعه محاضرات 
ألميب في معهد الدراسات الإسلاميه). 

. 1550-1988  ةرهاقلا عبدالرحمن ركى : المسلمون في العالم الييمء (خمسة أجزاء)»‎  1/ 

8- عبدالعزيز كامل : «وجهة الاسلام في القاره الإفريعية», السياسية الدولية, يناير 19757١؛‏ السنه 
النانيذ ص ص 944 .171١‏ 

69 - عبده بدوي : مع حركة الإسلام في إفريفاء «دراسه من خلال الدول التي قامت قبل الاستعان 
الفاهرة؛ .1917١‏ 

.195 فتحي غيب : الاسلام والحبسة عبر التاريخ: القاهره‎ - ٠ 

 ١101( محمد صبحي عبدالحكيم: «خريطة إفريفيا السياسيه في السشوات العسر الأخيرة‎ - ١ 
.145١ الجمعية الجغرافية المصربه/ المحاضرات العامة الموسم اللقافي لسنة‎ ٠ 

5 ل محمد حمود الصواف: رحلاتي إلى الدبار الاسلامية؛ الغسم الأول: إفريقيا المسلمة؛ ببروت» 
ولاذا. 

1 9 محمد وطه أبو العلا: جغرافية العالم الاسلامي؛ القاهرة؛ 1974: (الطبعة الرابعة): 
(الفصل الأول: العالم الاسلامي . ص ص ,)١١ ١‏ 
الفصل النائي: القارة الإفريقية. ص ص 35١‏ 74). 

4؟ - مصطفى محمد مسعد : الإسلام والنوبة في العصور الوسطىء القاهرة. :1957١‏ (الفصل السابع: 
التشار الاسلام والثقافة العربية في النوبة. ص ص .)١817 - ١45‏ 

6 2 هوبير دسسان : الديانات في إفريقيا السوداء , القاهره . 191"0, 

15" ب بوسف أحمد : الاسلام في الجبسة . القاهرة . 19150 . 
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6 المؤتمر الجغرافى الإسلامى ‏ المجلد الرابع 





ثانيا : المصادر الأجنبية : 


,1962 ,اتققطاآ لموعاتث سنباقدع2 روعتئطلة زر عامظ طوعم عرا!' ,.ل مطانه 8‏ - 

(.50 شطنك) , 1962 ,1م86 ببعاة , قتلققن 10م/ةا ذه 155خ مذ , بوعل مف ,8070 - 

. 164-65 . 22 , ج194 , هل , بتعديع لهء نحاجة دومع 0 ع1" , **10عمل8_آ مقلعط سقطه84 عا" ' 1١,‏ مقدطمم 8‏ - 
٠‏ 1958 ,ممما ,جدماقتاط مدع ضاخ زه نقأغث مذ , .2 ل رعم2١ ‏ - 

1955 ,مهن لطصهن ,رمع تش:وع لا أه م115 قط 10 ممنعدلممنه! مخر. 2 ل[ رعوة 1 - 

. 1955 0017مآ ,قمانلة 105106 ,. ل رتقتاأه 6 - 

1954 , .له .5 . لا , لإتماق لط :هقانا أو قواخخ , .77 .11 ,225:0 - 

رتل ةق ,رأقل 1" 60831م63 نال ,نزئة5ة 8 هاون ضاوع ,10ه1ا 6 سد قسعاون154 رخ .لذ , بسنداوة 11 - 


مم وحم تىى لذ همه إن كد ين 


.501100 .ع2 يت .220) ,1961 ,قعل رمعللة 01 4135 مخ ,, ٠‏ .ل رمرطهع رم - 9 
0 مآ رقع الث ,8 .لا )م1321 - 10 
.5 .34 ,عام تزع '0 .ومع ,ع12 ,عمو [انا8 ,*'07210] متعلوه]! ع أو عه عناظ1'' ,.ى كذ راعصسة1 - 11 
22.1293 
1960 ,رتملصمآ ,رقع عاك [قعامه:'1' صل صسقأة! , (.50) ,.54 1١‏ رقسمهة1 - 12 
0 5مك عقن آنات متطة[ذ! 80 ممتكضة معط عندسهان! ذه ومعهقا عط" ,5 . بسمفاقسسم"2 - رم 
282.127-143 قعماه 
. 144-139 , 22 رمقلاك همتعاققط 1216 ها تسهقاوا 01 تماق أفموط 116 رمقمقاط 12801 لقنلا - رهظ 
5 قطبالا دا تصهأة] غه لقعججرة عط أه وأمعم قلق عجرم .© ,1 مدع نم81 ٠‏ (0 
2084-2 طط 
.1965 رمدم ركصمغق اع 1م206 متعات! 800 تنهقاق! ركتمتق ل . ل[ , «ماعموط 
,24-39 طاط رقهم هاما أقصم لق معام 1 كه بزدمه]' عسمان! عدا رط لفط لدزة50 - رم 
معام عا عطأمقهم تك قمم )زواع 1 ده دوأر! 1ه أمقمد 1 عط ,برمغاءعكلآ مممرعل/ا - رط 
21,158-193 رو518]6 
01001صآ ,هلش أن نإدامه مم06 ش, (.0350 .2.10 , متعطاممط - 14 
0 ,رتتملممآ رقععنة اوم قا سه1ك] ذه نززماقر1! ذخ رتععدعم5 [١‏ سقتاوصسم - 15 
196 ,01050 رقعااقة أفقظ 15 تنةأوا نه نوإدماق؛!! شق ,ل رتسمقاوصصسس"" - 16 
12 ,011008آ رقام18:!110 دا مقأق! اه نزتماق لا شر ل ر0لكقتاع لناسص؟ ‏ - 
1949 ,008دمآ رسقلناة 16" ضر تمقاة! ,تعممعمة ‏ - 
٠‏ 80161011 1975 ,'*165] 68 تسراونك8 لإروللا''؛ - 17 
- (نلةأقتكلة1 رنطعه م1 رعدندهل! عمنناوباطنامر قصصصمنا ,8م501 ,رمقطعاط تلوالنسمعع! فللقطع) 
زوع 2 للمة؟1-ام) 
1963 رعلقول املظ ,10135 82آ8 6دا) له منلعهةم مله نزعم8 علمهدول1 1102 - 18 
.21973 ,1962 رعاء ملا باع[ رعلممط نوعلا مدرو زع مترع1]7 ,قممغة 11 اعابطنا - 19 
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المسالك والدروب التى 
انتشر عليها الاسلام 


امين النفورص 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








مقدمة: 


إن تناول أى موضوع وفهمه وتقديه يختلف ونظرة كل باحث إلى الموضوع نفسه تبعا 
للجانب الذي يرى المبحث فيه مفيداء وعلى هذا فإن فهمنا الذاتي وإدراكنا لهذا الجاب من 
المبحت أو ذاك بنطلق من الأوليات الأساسية التالية في نظرنا مع عدم المغالاة في العوامل 
الاقتصادية التي دفعت العرب إلى الانسياح في البلدان المجاورة والمالك حسما تراه بعض 
المدارس التاريخية في البلاد الغربية» والتي لا تريد أن تعطي للانتشار الإسلامي في تلك الرقم 
الجغرافية المتادبة البعد الروحي الصحيح. والمدى الإهانى ‏ التوحيدي الذي قامت عليه 
الدعوة الاإسلامية في نفوس معتئفي الدين الجديد. 


إن هذه الأوليات الأساسية هي : 


١‏ العقيدة الاسلامية : أيرها ومستلزماتها الإمانية والجهادية من المسلمين لنتشس الدين 
الجديد وفق السنة والتنزيل. 


؟ ب معنى اطجرة:؛ وتأسيس دار إسلام مكينة؛ والاستعداد لمجابهة دار حرب محاورة؛ وتبليغ 
الدعوة؛ وتوجيه الكتب والوفود إلى قيصر وكسرى والمقوقس وغيرهم من الحكام, مما يعتبر دليلا 
لن خلف النبي صلى الله عليه وسلم لاتمام الدعوة وتبليغ الرسالة على هذه الاتجاهات 
الجغرافية والدولية. فلم يكن على من أتى من بعده من الخلفاء إلا نشر الإسلام على هذه 
الاتجاهات التي حددتها رسائل النبي إلى الملوك. فكان لكل خليفة أسلوب للوصول إلى هذه 
الغاية. 


الثوابت والمهيمنات في نشر الإسلام: 


الدعوة لعبادة الله الواحد القهار. ونبذ الشرك والوثنية والدنيوية؛ وإخراج الناس من 
عبودية العبد ونشر هذه الدعوة وتبليغها إلى الناس كافة بالحكمة والأسوة والموعظة الحسنة ولا 
انقطاع في تبليغ الدعوة. 
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؛ - أثر التنظيم الاجناعي للجماعة الاسلامية في السلم والحرب: ومفاهيمها الدينية 
والحياتية المترسخة في نفوسها وعقوها وثمارستهاء وانقطاع المسلمين في أول الأمر في مهاجرهم 
وأمصارهم البعيدة إلى الجهاد دون الانصراف إلى الاقتناء أو العمل في الزراعة والتجارة 
وإشادة البئيان. 


© الوساتل لنشر الإسلام وأهمها: الجهاد بأنواعه. ويتوخى في النهاية الحسم الحضاري 
اجهاعيا وروحيا ولغويا بحكم اتباع كتاب الله. 


١‏ المتغيرات : قوة الحكم الاسلامي وطاقاتهء وما يطرأ عليها من عوامل القوة والضعف 
في الزمان والمكان باعتبارها المنفذ لغرض الجهاد وفق الوسائل السلمية والحربية المتوفرة لدى 
الحكم للاستمرار في الدعوة, وحسب طبيعة العدو ومجتمعده ونظامه السياسي ووسائطه المقابلة 
بظب المت المضارى خرن الضراع لكام الفاضل مم خضيم الدخرة ونما ندييا ونا ص 
انتشارهاء وذلك على الاتجاه الرئيسي الفاصل ء وذلك بعد الاعذار والانذا رهم ودعوتهم لتر وط 
الإسلام. 


يتولى ذلك أمرة واعية وقيادة مدبرة من أهل الحل والعقد. والذين يصدرون في آرائهم عن 
مشورة عامة فيا بينهم» ومداولة حرة في أمورهم وشؤونهم, حيث تنفذ متطلبات الدعوة 
وأغراضها تبعا لظروف الزمان والمكان وأحوام!؛ ويطبق أوامر ونواهي الدعوة المبينة في السئة 
والكتاب. رجال مؤمنون أقوياء بطاقاتهم الروحية والنفسية؛ وأسلحتهم المادية الفردية 
والجماعية؛ راجلين وراكبين؛ ينتظمون في القتال» ويقفون على مراتبهم في الصفوف أثناء الحرب 
حسب ترتيبهم في الديوان» ووفق نظام مواضعهم في القبائل؛ ولكل منهم ما يكفيه من العطاءء 
وما يصيبه الجميع من الغنائم والفي” في المعارك. 


 '7‏ لقد كان للعوامل الجغرافية, وطبيعة الأقاليم التي انتشى عليها الاسلام ومناخهاء 
ونوعية الأقوام والشعوب والأمم» ودياناتها المتوضعة على تلك الدروب «المسالك التي انتشر 
عليها الإسلام في الشمال والشرق والغرب حول الجزيرة العربية أثر كبير في تيسير نفوذ الدعوة 
أو تأخر دخوها إلى تلك المناطق والأصقاع حسب طبيعة الأرض وسكاتها. 


كمه 





4 ولابد أن نذكر أثر القوى الدولية والعالمية في تلك الفترة؛ والتي وقفت على 
طريق الاسلام تصده وتمنعه كالروم والفرس والترك والبربر وغيرهم. 

5 وأخيرا لا معدى لنا من أن نبين الأثر الكبير في نقل القبائل العربية وتوطينها 
الأمصار البعيدة لترسيخ الدين في تلك الأفاليم حسبا بدر من تلك القبائل من سلوكية 
أخلاقية ودينية واجناعية وفدوة؛ إن عدلا وتساحا ومساواة أو جورا واستعلاء وعصبية تبعا 
لسلوكية الولاة والعمال في تلك الأقاليم. 


«تحديد اتجاه نشر الدعوة» 


: فى العهد النبوي‎ - ١ 


بعد أن أذن للرسول صلى الله عليه وسلم بالحجرة إلى يثرب عزم على إقامة دار إسلام في 
المدينة؛ ممتنع بها المؤمنون عن طغيان المشركين وبغي الكفار بالهجرة إليهاء ونشر الإسلام في 
المدينة وما حوطها من القبائل المجاورة» وعقد المحالفات والموادعات مع القبائل الضاربة ما بين 
مكة والمدينة على طريق قوافل قريشء ومنابذة المشركين وقتالهم؛ وتوجيه الرسل لدعوة ملوك 
الدول والأمم المجاورة إلى الدخول في الإسلام بعد أن يتم التمكين بصورة نهائية للإسلام في 
الجزيرة العر بية. وإرسال السرايا والحملات لنتر الدعوة على الحدود الشمالية للجزيرة؛ ورد 
العدوان البيزنطي عن الحدود الاسلامية لإعاقتهم سير الدعوة الإسلامية. 


وكان النبي في كل ذلك هو الذي يعين اتجاه السرايا والحملات للدعوة إلى الإسلام 


والتوحيد, بدءا من بدر وفتح مكة وحنين وانتهاء بتبوك ووادي القرى ومؤتة. 


؟-في عهد الخلفاء الراشدين : 


كان للف كناو السحابة كزروة :و امعد القيا الى تين ليه الشملات لفن 
الدعوة» ويعين الخليفة الوجه الذي يسير إليه المسلمون. وبعد وفاة الرسول الكريم كان 
الحدف الرئيبي للخليفة الحفاظ على وحدة العقيدة الإسلامية وسلامتها فيا الجزيرة العربية 


/ا8م - 





بالقضاء على المرتدين أولاء تم التصميم على نتر الدعوة باتجاه الترى نحو فارس وباتجاه 
الشهال صوب الرمم انطلاقا من ينرب قاعدة العمليات الأولى نحو الامبراطوريتين الكبيرتين. 


كان المحور المبدئي لغزو فارس المدينة ‏ العراق مع البدء بأخذ نغر الهند وهي الأيلة: 
وتألف أهل فارس ومن كان في ملكهم من الأمم. وتعويد العرب المسلمين على مناجمزة 
الفرس؛ ‏ وقد كان أكره وجه وأثقله على العرب ‏ وضعضعة مسالح فارس في العراق التي دون 
الفرات حتى الطف. واستالة العرب المقيمين في الحيرة وضواحيهاء تم التوجه على الأراضي ما 
دون دجلة إلى البادية» والإقامة في الحيرة بعد تدمير كل هذه المسالح والمناظر الفارسية 
والسيطرة عليهاء وإسكان العرب المسلمين فيهاء نم عبور الدجلة والاتجاه نحو قلب السواد 
لحيازة حاصيله؛ وزعزعة النظام الاإداري والجباية الفارسية, وإخضاع الدهاقين في الرساتيق في 
قرى السواد للشر وط الاإسلامية. 


ولابد لفهم هذه الفترة وما تلاها وللتعرف على الطرق والاتجاهات التي انتشر عليها 
الإسلام في فارس ذكر نبذة مختصرة عن تنظيم الثغور الفارسية في تلك الفترة, لأنها كانت 
الطريق الذي اتبعه المسلمون في فتوحاتهم. 


«النظام الحربي الفارسي» : 

لقد نات علكة : القرين: خلال قرون متفافية لله يق لفون | قمدت فيها:الروابظ 
والمدن المحصنة من حدود الصين والهند وما وراء النهر إلى الديلم وطبرستان والأأبواب والبحر 
الأسود. حتى الجزيرة الشامية والأبلة والبحرين وعمان. 


وأقام الفرس إزاء القبائل العربية التي كانت تغير على أرض السواد بين الفينة والفينة 


على الفرات إلى كاظمة مما يلي الأبلة والبصرة. 


وكان لشق هذا الخندق طف البادية وعليه المسالح والمناظر ليكون مانعا لأهل البادية من 
العرب من الغارة على السواد. 
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أما المسالح التي كانت بإزاء الجزيرة العربية فهي: 


0 


تغر لهند وفيه أكنر من خمس مسالح ء أسهرها الأبلة. 

ب مسالح الحيرة ومنها خندق سابور وفيها عدد كبير من المسالح ٠‏ ورابطة كثيفة من 
الخيل في ألف رجل. تسرف على المسالح بين فارس وبين العرب. 

8 - عدد من الأديره المحصنة, يبلغ عددها أكئر من سبعة اديرة. 

3 عدد من القصور المحصنة؛ يبلغ عددها اكثر من ستة قصور 

نت نال للك وأكترها حضون واديرة» 

مسالح كربلاء والأثبار. وأهمها حصن عبن التمر, وكان بها مسلحة عظيمة ورابطة 

- مسالح كوتي والعذيب في البرية؛ وتسرف على الأرض ما بين القادسية والعزيب. 

- امغيسياء ومن مسالحها اليس . 

4 2 تغر السيب. وكان بالفرات عسكر للأعاجم ؛ بالموصل رابطة من الجند الهمزانين. ومع أن 

ثقل الجهاد الاسلامي كان يتجه إلى الشرق صوب فارس وإلى الشمال نحو الرم إلا 

أن مركز الثقل الرئيسي كان يميل دوما نحو الفرس, لأنهم شعب شرقي يخيم على تخوم 

الجزيرة العربية. وفي جوارها في عمان والبحرين وهجر واليمنء ولاسها وأن المجوسية 

والماثوية كانت فاسية في فارس وتلك الأصقاع, ما بهدد بالخطر الدين الاسلامي؛ ولأن 

مادة الفرس في العراق وني أقاليم فارس القريبة من العراق. 


بحم 


١ 


ا 


أما الروم فهم شعب عارض لا جذورهم في المنسرقء وأكثر ما حوهم في الشام من القبائل 
العربية التي تؤول في آخر الأمر إلى الدخول في الاسلام؛ ولأن مادة الرم فا وراء خليج 

فكان الجهد الأساسي منصبا على تخليص بلاد الشنام من الروم وحفظها «جمايتهاء 
بالوصول إلى الدروب والمعابر فها وراء جبال طوروسء دون الطمع أول الأمر في القضاء على 
بيت ملكهم ودولتهم في القسطنطينية. 
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وعندما وجه الخليفة أبو بكر رضي الله عنه الجيوش إلى السام من معسكر الجرف حول 
المدينة عين لكل أمير اتجاها يصل إليه؛ ومدينة يتمركز فيها ويفطنها بعد الفتح مع عسكره 
وعيالاتهم. إذ إن القبائل العربية كانت تنتقل في مسبرها نحو فارس والرمم بأتقاهم وذراريها. 


وكا يذكر التاريخ في صفحاته فقد وجه الخليفة عمرو بن العاص إلى فلسطين على طريق 
المعرفة. ويزيد بن أبي سفيان إلى دمشق على طريق التبوكية؛ وسرحبيل بن حسنة إلى الأردن» 
وأبا عبيدة بن الجراح إلى حمصء على أن يحمي هذه الأرتال السائرة ردي" يتمركز في تباء. 


وهكذا كان انتشار الاسلام على الطرق البرية المفضية إلى السام » وني قسمها 
الصحراوي الداخلي. 


وكانت وقعة أجنادين ودخول دمشق؛ بم معركة اليرموك للسيطرة على مناطق السام 
الداخلية» تمهيدا لننر الدعوة في شمال الشام وسواحلها فيا بعد انطلاقا من القاعدة العسكرية 
الكبيرة في الجابية على بعد 1١‏ كيلو مترا جنوب دمشق. 


وفي عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه استمرت تقوية جبهة العراق وجبهة 
الشام؛ غير أن السام في تلك الفترة أصبحت مسرح الحرب الرئيسي: حيت ركز العرب جهودهم 
الحربية فيهاء ولاسيا بعد امهزام الروم في اليرموك. 

فطلب الخليفة من أبي عبيدة أن يتوجه إلى دمشقء لأنها حصن السام وبيث مملكة الروم 
فيهاء رأن يتم قبل كل شي” فتح الشام الداخلية؛ نم نتوج الجيوش إلى شمال الشام إلى أن 
تصل إلى الدروب لمع الروم من دخول الشام وحفظ تخومها الشمالية. وبعد ذلك تعطف 
الجيوش إلى فلسطين والساحل ولاسما القدس. 


ولم يدع الخليفة للروم فرصة لالتقاط أنفاسهم, فوجه حملة لمصر لقطع المادة عن الريم في 
القسطنطينية» لكيلا يتقووا على حرب المسلمين في الشام. ولا فتح عمرو بن العاص مصر 
أوصاه الخليفة أن يقف عند حد إفريقيا في برقة؛ وأن يتخذ منزل جهاد ودار هجرة في 
الفسطاط . يقطن فيها المسلمون بقبائلهم وذرار.هم؛ وسارت بعض السرابا باتجاه النوبة 
منطلقة من الفسطاط والفيوم. ولكي يتوطد سلطان الاسلام في الشام كان لابد من عزل الروم 
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عن الوصول إليهاء وذلك بتنظيم الأجناد فيهاء وإقامة الروابط في الحدود؛ وتحصين السواحل 
والتغور بالمسالحء ونقل الحرب إلى الريم والجهاد فيهم خارج الحدود بالصوائف والششواتي 
لمتوغلة في بلادهم من | لجزيرة وأنطاكية لتتبيت دار الإسلام في سورية؛ بفضل تلك الحرب 
الوقائية الدائمة التي استمرت حتى أواخر العهد الأموي وتتابعت في العصر العباسي. 


ولم تتبدد جهود الاسلام وتضعف قوة اندفاعه على الرغم من الشغاله في مسرحي حرب 
متباعدين في العراق والسام؛ بل كان التنسيق تاما بين أعمال الجهاد في الجبهتين» وانتقل مركز 
التقل من اليرموك إلى القادسيذ بعد أن توطدت السلطة الاسلامية على طول يحرى الفرات 
الأعلى والأدنى خلال «الأيام» والوقائع في الجسر والبويب والأبلةء فكانت القادسية وجلولاء 
تتويجا للجهاد الطويل الذي عاناه العرب وقبائلهم خلال عدة سئوات في صراعهم مع الفرس 
على تخوم الجزيرة الشرقية. 

وكان عبور الدجلة إلى المدائن والأبواب بيت ملك الفرس والأكاسرة المرحلة الأول 
الحاسمة لبسط الإسلام في تلك الربوع؛ ولاسها بعد أن أمر الخليفة بأن يتخذ المسلمون في 
العراق دار هجرة ومنزل جهاد للقبائل المتوافدة في الجزيرة العربية. 


فكانت البصرة والكوفة التي وصفها الخليفة عمر بأنها رمح الله وقبة الإسلام وجمجمة 
العرب؛ لكثرة من فيها من القبائل العربية العزيزة الجانب من أهل البأس والنجدة والحجى 
ومن أعلام العرب. 


ورأى الخليفة عمر بعد القادسية أن يتريث المسلمون في الفتح ريئا يستفرون فا فتح 
الله عليهم من الأرضينء وأن يحكموا أمرهاء وأن تقام رابطة في جلولاء تكون بإزاء العجم» 
لتدفع عن المسلمين المقيمين بالكوفة, وأن يتم فتتم أعلى وادي الفرات حتى يصل إلى الجزيرة 
الشامية. وكانت الكوفة قاعدة عمليات ومنطاق جهاد نحو الموصل والجزيرة وأذر بيجان والباب, 
وكانت منطقة فارس تشكل الأقليم الجنوبي من مملكة الأكاسرة؛ وتعد أعظم الأقاليم أهمية 
٠‏ وخطرا في المملكة ففيها كرمان وكورهاء تم فارس وكورهاء وأشهرها: 
إصطخرء جنديسابور, سيران الرجان؛ جور, الأهواز- السوسء نهر تيرىء مناذر. تسترء إيذج» 
رام هرمن 
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وكان ملك الفرس يزدِ جرد مايزال يبعث في كل عام حربا على المسلمين, ولاسها بعد تجمع 
الفرس وتكتيف حسودهم في نهاوندء فاستفر رأي الخليفة بعد مساورة الصحابة أن يأذن 
للمسلمين بالانسياح في أرض العجم حتى يغلبوا يزدجرد على ما كان ني أيدي كسرى من 
الأراضي ويخرجه من مملكته لكي ينقطع رجاء أهل فارس. 


فجعلت رابطة من قبل المسلمين على حدود فارس والأهواز. ورابطة أخرى في نخىم 
أصبهان وفارسء لتقطع هذه الروابط إمداد أهل فارس عن عسكر العجم في نهاوند» وكانت 
معركة نهاوند أو فتح الفتوح المعركة الفاصلة مع العجم. انطلق منها العرب لتوطيد سلطان 
الاسلام في كل إقليم فارس وفي إقليم الشمال وكوره: طبرستان؛ الري» قزوين؛ رنجان» تم 
أصفهانء همدان» نهاوندء الدينورء حلوان؛ ماسبازان» شهر زور, الصامغان؛ أذربيجان. تم في 
أجزاء متعددة من إقليم المتشرق العظيم المتمثل في خراسان وكوره الكثيرة والبعيدة وانفتح 
بذلك طريق الاسلام نحو حدود السند وسجستان وإلى أقصى خراسانء وطبرستان والديلم 
وخورانم شمالاء وإلى إرمينه وأذربيجان والأبواب وبلنجر غربا.كان الخليفة عمر بهتم بالحفاظ 
على الأقاليم المفتوحة وحيطتها من بغتات العدو ومفاجات غاراته على الغو ولاسيا على 
الطرق النافذة إلى دار الاسلام» فقد اهتم بإقامة الروابط من الخيل لهذا الغرض» فاتخذ في كل 
مصر خيولا لتكون عدة لمجابهة الطوارى" المباغتة؛ فكان بالكوفة أربعة ألاف فرس وبالبصرة 
نحو منهاء وني كل من الأمصار الثانية على قدرهاء فإن نابتهم نائبة ركب قوم وتفدموا إلى أن 
يستعد الناس لمجاببة الأحداث. 


وكانت ثغور الكوفة قبل نهاوند حلوان»؛ ماسبازان» الموصل» قرقيسيا. 


لقد كان لطبيعة الأراضي في فارس وغيرها أنر كبير في إعاقة الفتح بصورة تامة مع 
الجهل بجغرافية تلك المناطق الوعرة وصعوبة الحياة في بعضها. 


ولا أدل على ذلك هما تذكره كتب التاريخ لتلك الفترة بعد أن فتح الحكم بن عمرو 
التغلبى مكران على ساحل بحر اطند في خلافة عمر بن الخطاب؛ فبعت صحارا العبدي إلى 
عمر بالخبر والمغائم والفيلهء فسأله الخليفة عن الوجه الذى جاء منهء فقال صحار: يا أمير 
المؤمنين» أرض سهلها جبلء وماؤها وشل» وثمرها دقل» وعدوها بطل ء وخيرها قليل» وشرها 
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طوبل» والكنير فيها فليل؛ والفليل صنتائع. ما وراءها شر منها. فقال عمر: أسجاع أنت أم 
مخبر؟ فال: لا بل مخبر. في سنة 1؟ ه توجه أهل الكوفة إلى الري وقومس وجرجان وطبرستان 
وأذربيجان والباب وبلنجر, وتوجه أهل البصرة إلى توج وإصطخر وهمذان وكرمان وسجستان 
ومكران: وخرج أهل البصرة مع الأحنف بن قيس إلى أصبهان وهراة ونيسابور وسرخس 
ومروء بينا قدم أهل الكوفة وسارو إلى بلخ؛ وعلى المصر بن الأحنف بن فيسء فاستعان بزد جرد 
بالترك وأهل الصفدء فعبروا النهر إلى يلخ وعاد المسلمون مع الأحنف إلى مرو حيث ابتدأ 
الصراع الطوبل الدموي بين العرب والترك فيا وراء النهر؛ واستمر بعد سقوط الدولة الأموبة. 


وني عهد الخليفة عمان تابع المسلمون توطيد سلطائهم في أرض فارس وسجستان وبعض 
أقاليم خراسان والديلم وطبرستان. ومعالجة الانتفاضات الموضعية فيها دون أن بتجاوروا نر 
الساش. وتسطوا في أذربيجان وأرمينية للصوائف والسواتي التي كانث تنطلق من الكوفه 
والموصل والجزيرة السامية باتجاه هذبن الاهليمين, وبلغوا باب الأبواب (الدربند) وبلنجر وما 
وراءها؛ وكانب فاليقالا في الأناضول قاعدة لغزو الأبواب: وبعد أن كان نفوذ الإسلام إلى دار 
الحرب بالطرق البرية أصبح طريق البحر وركوب الأساطيل من المسالك الجدبدة لنفر راية 
الاسلام وحماية السواحل السامية والمصردذ والإفردقية من غارات الأسطول البيزنطي. ونسأ 
أسطول قوي في عكا والاسكندرية؛ أشرف عليه الوالي معاوبة بن أبي سفيان, بم الخليفة بعد 
ذلك. 

فكانت الصوائف والشواتي البربه والبحربة الأداه الحربية لمجابية مقاومي الدعوة 
الاسلامبة باتجاه القسطنطينية وجزر البحر المتوسط . 


وقد سمح الخليفة باجتياز حد برقة والتوغل في إفريقيا على الطربق الوحيد المفضي إلى 
مدن محصنة وحوها بقادا الروم وقبائل البربر الكنيرة العدد, وقد لافى العرب من البر بر مقاومة 
شدبدة؛ فكان في إفريقيا قبائل كيره؛ أسهرها: لواقة في أجدابية من جبال برقه. والمصالون في 
طرابلس. وهيلة غربي طرابلسء وبرفشاءة في القبروان. وكتامة في تاهيرتث؛ ونفوسة في 

وكانت درا مملكة زناقة في المغرب الأوسط وقاعدتها تلمسان؛ وفيها أكثر من ثلادين بطناء 
مئل كتامة. مصحودة: هوارة. 


- 319 





وبعد مقتل عنران ركدت الحمم في التوجه إلى العدو الخارجي؛ ووجه العرب شوكتهم فيا 
7 ى فقنة داك أزمناء والعيك 'بإقانة ذلك سيدة معاوية: قامت عل أتزه:الذولة الأمونة. 


كانت خطة معاوبة استثناف الفتح بعد إبعاد خطر الروم عن أرض المسلمين» فباشر 
بتحصين السواحل الشامية والمصر بة وتدبير التغور والمرابطة فيهاء وإعداد أسطول ما بين عكا 
والاسكندرية» وفزو أرمينيه» وإقامة قاعدة فيها تغطي مجنبة الصوائف والحملات باتجاه 
القسطنطينية؛ والغزو على الدروب من الثتغور السامية الشمالية عبر الدروب باتهاه 
القسطنطينية؛ وفتح الجزر باتجاه السواحل الشامية» وإشغال الرمم في إفربقياء وفتحم جربة 
وتونس . 

وقد اهتم معاوية بالنغور الشامية في أنطاكية والجزيرة. لأنها كانت طريق الصوائف 
والشواتي إلى بلاد الروم وأرمينيه وأذربيجان والأبواب. 


فكان جند قفنسرين يتولى حماية هذه النغور الني ننطاق منها الصوائف والشوائي البربة 
إلى الروم عبر دروب بفراس ودرب الحدث؛ وكان لأنطاكية مسلحة قورس وطرسوسء وكانت 
دابق قاعدة الغزو إلى الروم بعد أن انتقلث الفاعدة من الجابية؛ وكان ينطلق للصوائف أيضا 
من الكوفة وقرقيسية والجزيرة والرها. 

وكانت قواعد الغزو للرمم في الجزيرة السامية نتمنل في بالس على الفرات والرقة وملطية 
ومرعس الحدث وتشمساط . كما توجه الحملات من الجزيرة أيضا باتجاه أرزن وبدليس وخلاط 


وأرمينيه. ومنذ سئة ٠"‏ ه فتح عبدالله بن عامر والي الكوفة والبصرة أجزاء كبيرة من 
خراسان: مرو الروذء الطالقان. الفرياب؛ الحمورجان, طيخارستان: ونيسابور. وطوس حنى بلغ 


مر خس». 
فقد انطلق ابن عامر من البصرة إلى كرمانء نم إلى الطبس وئيسابور وطوس وأبيورد 
ونسأو و بيهق وهراة. 


وكثرت ساحات الجهاد على العرب والمسلمين؛ وأصبحت دمسق عاصمة الدولة الأأموية. 
فكائن الأجناد تستنفر في الأمصار لتوجيهها إلى التغور من السند وسجستان وخراسان رقا 
إلى أرمينه وأذربيجان والأبواب وبلنجر والقسطنطيئية شمالاء وإلى إفريقيا وجزائر المتوسط 
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غربا؛ وإلى النوبه والبجة جنوبا. فكان حسد المسلمون باستنفارهم كافة أول الأمر أو بنديهم, 
أو برب البعون علبهم وقطعهاء أو بانتخاهم من بين الناس في الأمصار. أو بإخراجهم 
وحسرهم للجهاد. أو بالفرض طم وتعيين جعالة تكفيهم للسير إلى عدو الاسلار وذلك بأمر 
الخليفة أو العامل. 


فكان الخلفاء يضر بون البعوت على الأمصار وعلى الأجناد لتنوجه إلى أرض العدر 


وكانت مغازى كل مصر وانتجاه جهاد وتحرك الأجناد في كل قطر والجهة التي دنبغي أن 
يسير وا إليها معروفة تماما في العهد الأموى. 


فكان أهل الكوفة والبصرة يوجهون إلى خراسان وسجستان وأذر بيجان وأرمينية. 


وأهل السام إلى بلاد الروم رأرمينيه رأذربيجان وإفريقيا والأندلس» وبدعمون أمصار 
العراق وأجنادها في غزوهم للمسرف من السند إلى خراسان» ركان مغزى أهل الحجاز إلى بلاد 
الرع وإفريقياء ومغرى أهل مص إلى إفر بقيا وبلاد الرومء وقد عبر المسلمون إلى ما وراء 
التهر. 

وكان المسلمون في مسيرهم نحودار الحرب بلاقون بلادا ومناطق جبلية وبوادي وصتحاري, 
ففي الطرق الجبلية السديدة الوعورة ميل سجستان والأبواب وجبال فارس وبلاد الروم كائرا 
سير ون على البغال والبراذين وعجنبون الخيل؛ أما ني القفار والمفاوز والجبال الحرد والأقاليم 
الحارة العائطة في سجستان وما وراء النهر وإفردهيا فكانوا يستعلون الإبل والنواضح لفوة 
تحملها العطس ويحملون الماء؛ ومعهم أحيانا الحيول التي تحمل الدروع, وتحميهم من مفاجات 
العدو في سعاب الجبال؛ الخيول المدرعة والمجردة والمساذ الدراجة. 


وكانوا سنون الابوان والآبار والمصانع لحفظ المياه في المفاوز التي تافع على طرين مسير 
الجيس سس دار الإسلام والى دار الخرب. 


وعلى الرغم من المسافات الساسعة التي كانت تجري فيها ساحاب العمليات ويعدها 
عن مقر الخلافة في دمسق فإن الاتصال كان يجرى بالبريد وبالرسل على النجائب؛ فكالك 
المسافات في نلك الأبام كما بلى: 


هغة 





دسق د الكوفة به 7 اهام . 

المدبنة ‏ سبيطلة (فتح المغرب) : 2١‏ بوما. 
المدينة - دمسق (اليرموك ) : ١١‏ بوما. 
المدينة - الكوفة (الفادسية) : " أيام . 
الكوفه ‏ سمرقند (الحجاج) : ٠١‏ بوما . 
المغرب الأفصى - الأندلس ‏ دمشق: " أشهر 
دابق (حلب) القسطنطينية : ٠١‏ أيام . 


وأنناء حكم معاوبة نقل الر بيع بن زياد الحارني العرب وعائلانهم إلى خراسان. ووطنوا بها 
ووصلت طلائع المسلمين من مرو باتجاه نهر بلخ في بلك السنة. 


وفي عام ١‏ ه سكن المسلمون وعائلاتهم فبا وراء النهر وتوطنوا بلخ؛ الترمذ» سمرقند» 
خوارثم بأعداد قليلة. 


ووحه معاوية هده السيابي والعسكري إلى بلاد الشسام» وقال كلمته المشهورة: 


فكئرت الصوائف والسواتي على درب القسطنطينية والسواحل الجنوبية من بيزئطة وبلاد 
سواحل البحر الأأسود وحول القسطنطينية نفسهاء ولاسما بعد السيطرة على فبرص وقوص 
رهز روس هلو ساعل غيص الططيية, 


وكان الجهد الرئيسي على حور / الطوانة ‏ أقرت - درولية ب عمورية د برجمة - 
القسطنطينية. وبليه المحوران الناليان: 
عياسة (ماسة) ‏ هرقلة تيسارية - سوسنة ‏ سبطية سمالا. 
طرسوس - أنطاكية المحترقة على الساحل الجنوبي. 


مع عزل الروم من الشرق بإشغاهم في إرميئية بالصوائف والشواتي المنطلقة من الجزيرة 
السامية. وكان ١‏ لمسجحد رمز توطد الااسلام ف التغور وفي دار الحرب» فكانت منازل الجهاد ودور 
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الحجرة في الأمصار ننتظم في بنائها وني أسواعها وفي منازل قبائلها حول المسجد الجامع الذى 


وبنى أبوأ بوب الأنصاري مسجده بالقرب من سور الفسطنطينية. وبقي على حاله حتى 
بعد عودة العرب عن بحصارها. 


وبعد وفاة معاوية وتولي يزيد الخلافة مده قصبره بدأت الفتن الداخلية. حتى تولى 
الحلافة عبدالملك بن مروان الدي وطد حكمه بعد القضاء على عدد من الانتفاضات والثورات 
في الحجاز والعراى ومصر وخراسان مع تفسي العصبية القبليه في بعض تلك الأمصار, واستؤنف 
الجهاه ااه يلاف الروو فق الب توالبعين وى" انفد واطنة. وما :وراد العين لق غود عبدالملله 
والوليد وسلمان وعمر بن عبدالعزيز ويزبد وهسام, ولاسما في الأندلس بعد أن أذعنت افريقيا 
ودانت بالاسلام. 


وبرز في نلك الفترة أمراء عظام, قادوا جيوس المسلمين شرقا حتى الصبن. وغربا حتى 
أفص المغرب والأندلس وأواسط بلاد الفرنجة, وسالا حتى الباب والأبواب و بلنجير وبرجان 
(بلغاربا)؛ وأصبحث الغور الاسلامية في المشرق والشمال عزيزة الجانب بهابها العدر فكان 
المسلمون بسكئون اللغورء ويتخذون معهم النساء والذراري؛ لأنهم إذا أفاموا في ذلك الموضع 
كنروا بمرور الزمن حتى بصير وا ذلك الموضع مصرا من أمصار المسلمين. دم يتخذ المسلمون 
وراء ذلك نغرا جديدا بالقرب من العدى تنطاق منه الصوائف والسواتي التي كان أميرها لا 
يمكن أحداأن بتساغل بسجارة أو زراعة لصرفه الاهتام بها عن مصابرة العدو وصدق الجهاد. 
فكانت تلبى الحاجات المطلوبة بخروج التجار والأسواق مع الصوائف والسواتي إلى دار 
الحرب؛ وأصبحت المرابطة في النغور تقليدا وجهادا ينصرف له التابعون وكتير ون من الناس 
احتسابا لله وينطلقون منها إلى دار الحرب. 


وقد فسمت التغور في زمن الأمويين؛ وتوزعت كما يلي : 

في السبال : بغر الروم ٠‏ بغر إرمينيه. أذربيجان؛ الأبواب؛ والبحر الأسود. 

في المشرق : نغر خراسان» وسجستان, ونغر السئد والطند. 

في المغرب : نغر مصر وإفريقيا والمغرب الأوسط والأقص, ونغور الأتدلس البرية 
والبحرية. 


دلا 


م7 المؤتمر الجغرافى الإسلامى ‏ الممجلد الرابع 





في الجنوب : بغر النوبة والبجة. 


وقد تفرد المسلمون في الفوه البحربه في المتوسط ففتحوا !فربطس (كربب) وصفلية وأجزاء 
كثيرة من جزائر المتوسط الغربي؛ منل سردينية وميتو رفة وميورقة؛ منطلفين من جربة وتونس 
وسبتة. 

ومع اتساع الفتوحات كانت الحاجة إلى الأجناد والإمداد لللغور وللحملات إلى دار 
الحربء وللمحافظة على الأمن في دار الإسلام؛ تستدعي وجود احتياط من الجند لتعزيز 
الأمصار المهددة بخطر مفاجي”. 

ففي الشام كانت روابط الخيل متأهبة دوما في أنطاكية ومرعس والنغور السامية حتى هفول 
الجيش ورجوعه إلى دار الاإسلام من الصوائف والسواتي» وكانث روابط الجزيره في خيوها 
الكنيفة متأهبة في الرفة وحران وشمساط ٠‏ وكان يدعم ثغر الإسكندربة رابطة من الخيل في 
الرمله في أرض فلسطين فضلا عن رابطة في الإسكندرية ذاتهاء وكان ينجد طرابلس إذا طرفها 
الأسطول البيزنطي رابطة في حمصء ورابطة أخرى فى بير وت. 


كان بتراوح عدد هذه الروابط ما بين ألف فارس وأربعة آلاف فارسء وني أواخر الدولة 
الأموبة بلغت روابط الجزيرة أكئر من أربعين ألف فارس. 


أما في فارس فكان نمة رابطة من الخيل في حلوان والمدائن وفي الري؛ فضلا عن خيل 
المناظر في الأماكن المرتفعة. 

وكان في كرمان رابطة في أربعة لاف فارس لاإنجاد نغري السند والهند وتغر سجستان. 

وكان روابط من الخيل في الري وقزوين والموصل توجه إلى إرمينبة وأذر بيجان والديلم 
عندما يقوم أهل الكوفة بالغزو في تلك المناطق. 

وكانت هناك رابطة عظيمة تتمركز بخراسان ما بين بلخ ومرو تحوطا للأخطار التي كانث 
كتيرة فيا وراء النهر, 
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وكان في سجستان روابط في بعض الشعاب الجبلية تكون ردءا لجيوس المسلمين الغازية, 
وتبقى في أماكنها حتى قفول الجيش من مغزاه. 


وعلى العموم كان خط توضع الإسلام وانتضاره والمسالك التي عبرها وسار عليها يقع على 
تحور عمليات الجهاد المتمنل في أماكن العمران المعادية, وني مراكز تجمع جبوش الخصم. وكانت 
المروج ومنابع الميإه والوديان المعسوشبة تحدد وتعين تقريبا خط مسير الحملات والصوائف 
والشواتي في مختلف مسارح عمليات الجيوش الاإسلامية في الشرق والشمال والغرب. 


«ثغر الأندلس والغزو فيه» 


لما فتح موسى بن نصير المغرب الأقصى أرسل مولاه طارق بن زياد في السفن من سبتة, 
ودخل الأندلس باتجاه طليطلة؛ وعطف منها إلى مرقسطة بأجناد الشام والبرير. وأصبحت 
قاعدة الملك إشبيلية ونغورها برشلونة وسرفسطة؛ وأوغل موسى في نلا الفرنجة؛ ووصل إلى 
«لوطون» ليون متجها إليها عبر المحور الجنوبي على ساحل البحرء وعاد إلى برشلونة, بم 
استمرت الغزوات الاسلامية عبر جبال البرنس باتجاه نهر دوفة (الرون) ومرسيليا. وتوجه 
السمح بن مالك الخولاني سنة ؟ ٠١‏ ه إلى طرسوفة (طولوز)؛ ووصل عبدال رمن الغافقي إلى 
بواتيهء وتوغلت بعض طلائع العرب والمسلمين حتى بلغت ضواحي بارين 


وني عام ١1١6‏ ه فتح عقبة بن الحجاج السلولي نربونة 8000808ههلة, وأسكنها 
اللخميين؛ ى) فتح بتبلوقة فصارا .غرين عظيمين للصوائف والسواتي التي كانت تعبر المحور 
الساحلي الجنوبي من ثمرات جيال البرانس 89880885 باتجاه ساحل المتوسط ؛ وتخشرق 
المحور الساحلي الشهالي نحو شمال غربي فرنسا عبر ممرات جبال البرانس أيضا على شواطى* 
المحيط الأطلسي من بلاد الباسك. 


44 





المعسكرات وأماكن التجمع للنفير 
ومنازل الجهاد ودار الجرة في صدر الاإسلام 
كان المسلمون ينطلقون فى جهادهم العدو من معسكرات وأماكن تجمع يستنفرون إليهاء 
وكانوا يتخذون في الأقاليم المفتوحة بعد قصيرها «منازل جهاد» أو قاعدة العمليات منطلقا لم 


وكانت دار الجرة المدن التي اتخذها المسلمون منزلا دائم) ونهائيا للإقامة فيها والهجرة 
إليها والاستيطان فيها. 


إن أهم هذه المواضع والتي كان ينطلق منها المسلمون للجهاد هي. 


١-«في‏ العهد النبوي» : 

المدينة : لجميع غزوات الرسول وسراياه وحملاته. 

المرف : معسكر لغزو حدود الشام وأطرافه ووادى القرى وتبوك ومؤتة. 

؟-«في عهد أبي بكر» : 

ذو القصة : معسكر للتحشد لخر وب الردة. 

الأنبار, الحيرة؛ ذو قار: معسكرات لأهل الأيام في العراق (المئنى وخالد بن الوليد). 
'- «فى عهد عمر» : 

ال حرف : معسكر لغزو الشام 0 


ففأسمه 





ذو القصة؛ صرار: معسكران على طريق العراق لحرب الفرس. 
الأملة, الأنيان الحيرة؛ ذو قار: قواعد تحشد لمعركة القادسية . 
الجابية : منزل جهاد في حوران لفتح السام ومصر. وبعد معركة اليرموك أصبحت مراكز 
الأجناد في الشام. 
دمششق, حمصء قنسر بنء الجزيرة. فلسطين. الأردن» قنسرينء والنغور في أنطاكية والجزيرة: 
لغزو الروم. 


معني القادسية : 


المدائن : منزل جهاد لحرب فارس. 

الكوفة والبصرة: دار هجرة ومنزل جهاد لغزو الجزيرة الشامية ولغزو إرمينيه وأذربيجان, وقاعدة 
جهاد لفتح فارس وحن من خراسان وسجستان والديلم وطبرستان. 

كرمسان : منزل جهاد لغزو سجستان وخراسان. 

مكسران : منزل جهاد لغزو غر السند. 

الحديثة والموصل: منازل جهاد ودار هجرة لغزو الجزيرة الشامية وإرمينية وأذربيجان. 

توج : منزل جهاد لغزو سجستان . 

مرو الساهجان : منزل جهاد لغزو خراسان. 

الفسطاط : دار هجرة لغزو إفريقيا. 


- ملي عهد عثهان» : 

فنسر ين والتغور : منازل جهاد لغزو بلاد الرىم» ودار هجرة المسلمين . 
عكا والاسكندرية : منازل جهاد للغزو في البحر وفي إفريقيا . 
الفسطاط : دار هجرة ومنزل جهاد لغزو إفريقيا. 
الكوفة والبصسرة : دار هجرة ومنزل جهاد لغزو خراسان وسجستان والسند . 
يي بل : منزل جهاد لغزو إرمينية وأذربيجان والأبواب وبلنجير . 
موص سل : دار هجرة ومنزل جهاد لغزو إرمينية وأذربيجان . 


ساثله 





ال سردي : منزل جهاد ودار هجرة لغفزو خراسان وإرمينية وأذربيجان 
وطبرستان والديلم . 

مل سرو: منئزل جهاد لغزو خراسان ٠‏ 

بل خخ : منزل جهاد لغزو خراسان . 

ٍ : منزل جهاد لغزو خراسان . 

كرسس سيان : منزل جهاد لغزو سجستان وخراسان . 

مكل رن : منزل جهاد لغزو السند . 





في عهد علي (الكوفة) مقر الخلاقة : 


الكوفة والبصرة : معسكر النخيلة لحرب صقين . 

الموصل : منزل ججهاد لأذربيجان وإرمينية . 

الريء 95 منازل جهاد لغزو خراسان وسجستان . 

مكران وكرمان : منازل جهاد لغزو السند والهند وسجستان . 


5 في عهد الدولة الأموية (دمشق ) مقر الخلافة: 


مراكز أجناد دمشق : دار هجرة ومنازل جهاد لتوجيه الجيوش إلى الشرق وإلى إفريقيا 
والأندلس وبلاد الروم. 
دابق ٠‏ بالس في قنسرين : منازل جهاد لغزو بلاد الرم . 


التغور الشامية (إنطاكية) : منازل جهاد لغزو بلاد الرمم . 

التغور الجزرية (ملطية مرعش) : منازل جهاد لغزو بلاد الرم وأذربيجان وإرمينية . 

عكاء طرابلسء الاسكندرية جربة تونس: منازل جهاد وثغور في البحر باتجاه القسطنطينية 
والمتوسط المركزي والغر بي وجزره: كريت؛ صقلية؛ 
سردينية» ميورقة: ميندرقة. 

الفسطاط : دار هجرة ومنزل جهاد للغزو في إفريقيا . 

القيروان : دار هجرة ومنزل جهاد للفزو في إفريقيا , 
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طليطله, صغور الأندلس الساحلية»: ومداخل جبال البرانس: منازل جهاد وتغور لغزو بلاد 
إفرنجة (فرنسا). 

القروة اهدر اسل ةا رهد رعارل. عاذ امور هراح وسعيبنا د رالسله ا ارزاء 

انين 

قزوين جرجان : منازل جهاد لغزو طبرستان والديلم وخوارن. 

ت : منزل جهاد لغزو سجستان. 

كرمان : منزل جهاد لغزو سجستان وخراسان وإنجاد بغر سجستان. 

مكران : منزل جهاد لغزو السند والهند. 

المنصصورة : دار هجرة ومنزل جهاد للغزو في السند والهند 

التشفريلة :لقي وار معي درل سياد بق لبدو اليه 

مرو بل بخارى؛ سمرقند: دار هجرة ومنازل جهاد لغزو بلاد ما وراء النهر وخراسان والصفد 


والشاش وفرغانة وأشر وسنة. 





الجرجانية: منزل جهاد في خوارن . 


)00 
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الأقاليم والمناطق والطرق والمسالك التي انتشر عليها الاسلام 


: في العهد النبوي‎ ١ 


المدينة وما حوطا : الحديبية (مكة) . 

المدبنة » وادي القرى : المدبنة؛ معان, مؤتة . 

المدينة ‏ مكة (فتح مكة): عسفانء الكديد, أمج. مر الظهران. السقيا. قديد. ذي طوى, 

اذاخر. 

م 1 انه نخلة, فرن؛ بحرة الرغاء » الصئيقة, نخب الطائف, الجعرانة؛ مر الظهران. 

اللدنسة : ذو خشبه الم ذو المروة» وادي القرىء الحجرء الأقرع» تبوك؛ الحجر. جرباء, 
إذرح؛ دومة الجندل؛ بلاد طي"؛ أيلة (العقبة). 

المدينة ‏ اليامة : صحراء الدهناء؛ دارين البحرين» عبان؛ دبا مهرة؛ القطيف؛ هجرء صحار. 

المدينة ‏ نجران» رمعء زبيدء همدان؛ صنعاء؛ مأرب» الجند. 


؟ - طريق الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة: 


عسفان, قديد: الخرار مدلحة جحاج ' مرحج » جاب , ذات كشد الأأجرد, العنبانة, القاحه. 
العرج, ئنية الأعيان رم » قبا. 
طريق المدينة مكة: الشجرة ملل ؛ السيالة؛ السقياء الأأبواء, الجحفه. قديد. عسفان, بطن مرّء 


؟ - مساجد النبي صلى الله عليه وسلم بين المدينة وتبوك؛ وهي تحدد الطريق 
الذنى اتبعه: 
ذو حئيب» الفيفاء, ذو المروة, الرقعة, وادي القرى, الصعيد, الحجر صدر حوض» ذو 


هسأ١عس‎ 





الجيفة؛ سق تاراء ذنب كوكبء ألاء. ذات الخطمي الأخضرء ذات الزراب» ننية بدران: تبوك. 


- خلافة أبي بكر: 


قتال المرتدين : ذي حسىء ذي القصة, الربذة الأبرق سميراءء أجأ, الأأنسرء بزاخة؛ البطاح. 
اليامة طريق الدهناء: دباء صحار عبان» مهرة (جير وت)؛ النجدة: الروضة؛ الساحل» الجزائر 
المرء اللبان» ظهور السحرء الصبرات؛ ينعب» ذات الخيم. 
غزو العراق : اليامة. حفير كاظمة, الأبلة, المذان النني؛ العرلجة. أليسء أمغيشياء المقر, 
الخورنق» القصر الأبيضء القدسيينء الحيرة, بانقياء بسماء الفلاليج» البهقباذ, 
الأوسط والأسفل» العقرء السيّبء الأنبار البوازيح» عين التمرء دومة الجندل. 
عين التمر, الخبابء البردان؛ الحني, المضيخ, الزميل الثني (سرقي الرصافه). 
الرضاب؛ الغراضء قراره سوىء أرك, تدمرء القريتين» حوارين؛ مرج راهط , 
غوطة دمشق» مرج الصفر؛ بصرى. 
غزو الشام : طريق المعرقة» أيلة (العقبة) التبوكية البلقاء. مآب؛ الحرية» الداثنه مرج الصقرء 
تهاء؛ أبل» زيزاء؛ القسطل» أجنادين؛ فحل» دمشيق» بلعبك؛ حمصء الجابية, 
البرموك؛ دمشق»؛ حمصء» قنسر ين. 


ه ‏ خلافة عمر بن الخطاب : 


العسسراق : الحيرة» خفانء الؤارق» بارق» درتاء السقاطية, كسكرء باروسماء الزوابي» زندرودء 
مرج السباخ؛ البويبء ساباط . ميسانء الخنافس» الكباث؛ صفين. 

القادسية : المدينة » صرارء الأعوصء زرودء شراف, العذيب» القادسية, بلبل؛ دير قرة» 
سوراء كوتي, ساباط ٠‏ المدائن (بهرسير )؛ النهروانء جلولاء؛ هاوند. 

جلولاء . حلوان» قصر شير بن: جلولاء ‏ خائقين». جلولاء؛ السير وانء ماسباذان: المدائن» 

تكريث الموصل: هيت» فرقيسنة [الجزيرة القناميةا: 

البصرة:: الأموان راتهرمن أرجان» | ضطفرء السيرجان: كرقان. 

البصرة : ميسان» دست ميسان,؛ مناذر, نر تيرى» سوق الأهواز. رامهرمن إيذج؛ تستر, 
وى متي ارول رارسا انهه 
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الكوفة ‏ قرقيسيه : الرههء عصيبين؛ رأس العينء داراء عين الوردة. 

الكوفة ‏ الموصسل : الرها . حران. 

تغور الكوفة : حلوان» الموصلء ماسباذان» قرقيسية . 

انسياح المسلمين : مهرجا نقذف, الطبسينء هراةء مرو الشاهجان؛ نيسابور» سرخس . 

في فارس : البصرة: مرو الروذ ؛ بلخ. 

الكوفة : أردشير خرة؛ سابورء إصطخرء دارا بجرد» كرمان. سجستان؛ مكران. 

البصرة : توج, جورء إصطخرء دارا بجردء كرمان» جيرفت مفازة شير ن رنج» مكران. 

بعد نهاوند : همزان ‏ دستبيء الماهين؛ الري» قومسء دهستان. جرجان. دنباوند, الخوار اللارن 
الري: الرشتء فم قاشان. 

البصرة : كرمان ؛ أصبهان . 

الكوفة : أصبهان؛ جيء همزان الريء جرجان؛ طبرسئان. الريء الموصلء أذربيجان 
جرميذان؛ موقان؛ تفليسء الباب» اللان؛ بلنجرء حلوان» الموصل ؛ أذر بيجان. 


5 خلافة عثهان : 
البصرة : ميسانء سابوره إصطخر, كرمان؛ سجستان. 
الكوفة : سرخسء نيسابور؛ قوهستان؛ طوسء مروء زربخ, كابل» هراة» بوشبخ» بادغيش, 
الفارياب؛ الطالقان؛ الجوزجانء بلخ. 
الجزيرة : الموصلء بلد نصيبين؛ داراء أمد (ديار بكر)؛ ميا فارقين؛ أرزن. 
الجزيرة : الرفة؛ حران» الرهاء شمشاط , أمد . 
الجزبرة : الرقة, سر بوج» شميساط , ملطية؛ الحدث؛ مرعش. 
إفريقيا : الفسطاط ؛ الإسكندرية, برقة. سرت لبدة صبرة؛ طرابلس؛ جلولاء سبيطله. الجم» 
برقة» زوبلة؛ ودان» فزان. 
الإسكندرية : صقيلية: الفسطاط , الفييم ؛ البجة. 
طريق المدينة : سالكوفة : الطرف؛ بطن نخل؛ العسيلة؛ الحاجر, سميراء؛ فيد. الأجفر. زرود 
(الخزمية)؛ التعلبية؛ البطان» الشقوق» زبالة, الحلجاء, القاع؛ واقصة. القرعاء, 
وادي السباع, المغيئة» ذات عرق» العذيب. 


لكدلاس 





«الدولة الأمورية» 


١‏ - فارس وخراسان : جلولاء. خانقين؛ قصر شير ين؛ حلوان» مرج قريسين؛ نهاوند. 


الكوفة ‏ البصرة : 


بعض أجناد الشامء همدان: الري. الخوارء قصر الملح؛ سمنان؛ الدامغان: آخرين: فومس, 
نيسابوره طوسء» سرخسء مروء أمل (نبر بلخ)ء؛ فربر (مفازة)؛ بيكند, 
بخارى, ربنجن؛ سمرقند» «مفازة»» زامين؛ (مفازة) الشاش؛ أسبيجاب 
(مفازة). 
طريق فرغانه, زامين؛ ساباط , أشر و سنة, خجندة؛ فرغانة , 
ظريق الشاس» :رامين '(مقان)» السائن؛ اسيجات هقان . 
مرو طخارستان: مروء أرسكن, الطالقان, الفارياب؛ الجوزجمان, 
السبورقان, بلخ» (الترمذ)ء خلم آمل» ثم. 
طريق الصغانيان: الترمن الصغائيان» شومانء الراستء بلخ - 
طخارستان: بلخ: خلم» بهار» بغلان. 
مرو الجرجانية (في خارخ) . 

الطرق إلى السند : البصرة؛ الأهواز كرمانء بم (مفازة) ؛ نهر مهران. 

الى ل جر سجيطون 1 التي أل 

المفازات : مفازة ما بين الريء سمنان؛ مفازة ما بين مرو سرخسء مروء بخارى؛ سمرقند. 

زامين ‏ مرء الجرجانية؛ خوارنم. 

مفازة ما بين كرمان وسجستان. مفازة ما بين نهر بلخ (أمل) (وبيكند). 
مفازة بين كرمان ومكران والسندء مفازة ما بين مرو خهر (بليخ). 

مفازة بين أصبهان ونيسابورء مفازة ما خوط ء الفارياب (مفازة القاع). 





مفازة قاين طبس ٠.‏ مفازة الجوزجان ما بين القاع والشسبورقان حتى أول مدينة 
مفازة طبس نيسابور , مفازة بعد مدينة بلخ ما بين سياكرد وثهر جيحون الترمذ. 
مفازة ما بين بلخ وشعب خلم وبهار 


الطرق إلى أذربيجان وإرمينية : 


بلاد العجم. الدينور: رزنجان. الميانج» أردبيل» ورتان؛ البيلفان؛ بردعة. - الشماخية, 
شروان؛ سمورء باب الأبواب. 
بردعه د شمكور- خنان» تفليس . 
من الجزيرة : الموصل ء حران, ماردين؛ ديار بكر (أمد)؛ ميا قارقين أرزن: بدلين.الرقه ‏ حران, 
خلاط ؛ أرجيشء خوى؛ ساماس أرمية؛ المراغة؛ أردبيل. 
من قاعدة المراغة إلى الخرقان: مرندء خوىء نشوىء دبيل. 
الطريق إلى الروم: من اللغور الشامية . ملطية؛ مرعشء وعبر الدروب؛ باتجاه القسطنطينية 
ووسط الأناضول. 
أنطاكية. طرسوس.» العليق » الرهوة؛ الجوزات, البندندون؛ لؤلوة» الصفصاف. أقرن. العلمين, 
عمورية. صاغرى» درولية؛ ملاحيئة؛ الخليج فقيهء قسطنطينية. 
البدندون مرج الأسقف. درولية, الرنداق؛ أبدوس, الخليج. القسطنطينية. 
في إفريقيا : برقةء زويلة» فزان؛ طرابلسء» القير وان؛ جبال أوراسء» تلمسان؛ الزاب. 
تاهرت؛ طنجة؛ السوسء الزاب» تهوذة. 
برقه. طرابلس, جر بة؛ قابس القير وان» الطريق الساحلي؛ حتى سبتة وطنجة. 
الأندنلس : الجزيرة الخضراء. جبل طارق. وادي لكة. شذونة؛ المدور «قرطبة»؛ قرمونة. 
إشبيلية؛ أكشونة؛ شذوئة» قرموقة. 
إشبيلية؛ القنث؛ ماردة لبلة؛ استجة؛ إلبيرة؛ جيان؛ طليطلة. 
ماردة؛ سلمنقة, تامس, سرقسطة؛ وشقة لاردة؛ طركونة؛ برسلونة:؛ أربونة 
(فرنسا)؛ أبينيون لوذون (ليون). 
باجه يابرة؛ ستنترين» قلمرية؛ إسترقة؛ تدميرء غرناطة: مالقة؛ ريا. 


مؤدناه 





- طليطلة ‏ سرقسطة: تنيلونة؛ بلاد البنكنس (الباسك)؛ بورد بواتيه, أوتان. (ضواحي بايز). 

طليطلة. سرفسطة: برضلونة؛ أربونة؛ طولوشة (تولوز). أفينيون: أرل. 

السئد والمند : البصرة؛ الأهوازء كرمانء بم» هر مهران؛ المنصورةء الدييل. صيمور ‏ الدبيل, 
الملتان» الدييل فندابيل. 

جسزر : مينورفة؛ ميورقة؛ صفلية؛ من مرأفى“ بنزرتء جربة؛ تونسء ومراى* الأندلس. 

جزر: صقلية ٠‏ كريت؛ من مرالى* الإسكندرية , عكا. 
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الطبيعة الجغرافية للطرق والمسالك 
التي سار عليها الاسلام 


مايق المدينة بوالعراق:: 
صحراء وبوادي لا مياه فيها سوى بعض الشعاب القليلة والغدران في الستا؛ وتتصل 
الصحراء حتى الأبلة» والقادسية وهيت وعانة إلى أن تصل إلى ضفاف هر الفرات. حيث يبدو 
سواد العراق وأرضه الزراعية وما يليها إلى الدجلة. 
كان يتم عبور الفرات والدجلة على جسورها يعقدها أبناء القرى والمدن المفتوحة أو 
بالسفن», ما عدا فتح المدائن فقد عبر عنوة. 


1 بلاد العجم : 

بلاد جبلية مشجرة:؛ كان اللقاء في الميدان حول المدن المحصنة في ساحة المعركة؛ أو 
حاصرتها يسم المعركة. 

يقطع بلاد العجم من الشهال من حدود الري حتى الجنوب إلى حدود مكران وهرمز مفازات 
متصلة؛ تفصل بين فارس وخراسان وسجستان والسند في أرض جبلية باردة شتاء وحارة صيفاء 
أو ما كان يسمى بالصر ود والجروم. 


 '"‏ السند : والطريق إلى السند على خط مواز يبعد إلى الشمال في أرض جرداء شبه جبلية 
حارة؛ تتخللها مقاطع الوديان التي تتجه من الشمال إلى البحر, 


غ ب سجستان : أرض جبلية وشعاب كثيرة باردة شتاءء يعترض الوصول إليها بعض 
المفازات التي تفصل بها عن مكران وكرمان من فارس وعن خراسان شمالا. 


ءالا 





ه ‏ خراسان وماوراء النهر (الصفدفرغانة)؛ (نهر جيحون والشاس): 

هذه الأراضي جبلية ذات شعاب ,أودية سحيفة ومفازات متعددة على جانبي يجرى نهر 
جيحون؛ وتكثر المياه والمجاري الرافدة للنهرين الكبيرين والمنصبذ عليهماء ما يحدد العبور 
إليها من ممراتث معينة هي «سرخسء الترمذ» نم» أمل». 


تعد مدبنتا مرو وسمرقند قاعدتي العمليات الأرضية في تلك البقاع النائية المترامية 
الأطراف الكديرة السعوب. والمتعددة الأجناس في إقليم بارد شتاء وحار جدا صيفاء وتتصل 
المفازات ما بين مرو وخوارنم حتى بحر الخزرء حيث تجثم على خط مواز لقسمه الجنوبي المناطق 
الجبلية الوعرة الشديدة البرودة في طبرستان والديلم إلى أن تصل إلى حدود أذربيجان, 
وإرميئية والأبواب 3 أراضي جبلية وعرة شديدة البرودة شتاء مع ما فيها من أنهار كسيرة 
وتجاري مياه دائمة ومراع وفيرة. 


5ع لديف اده 


تعد الأراضي ما بين المدينة والشسام صحراوية ليس فيها إلا موارد مياه ضئيلة جدا حتى 
بلوغ حدود الأردن وفلسطين؛ حيث تتغير المعالم الجغرافية من حيث طبيعتها البسربة والنباتية 
والمناخية؛ فتكثر أماكن العمران وموارد المياه؛ وتتنوع النباتات والأشجارء وتعترض طرق النفوذ 
الأماكن الجبلية ومراتهاء والسهول المعشوشية والمراعي ويجاري الأنهار حتى بلوغ جبل اللكام 
في الشهال والجزيرة في الشمال الشرفي من السام . 


لاريم الاق إلنباقة الزن فرك رضن شاه السو ماك لماعي 
والمروج والشعاب المتعددة, والبحيرات والمراعي؛ من خلال الدروب المخترقة لجبال طوروس 
الساهقة الارتفاع. وبلاد الروم ذات مناخ قارص في الشتاء؛ تغطيها النلوج مثل مناطق إرمينية 
وأذربيجان وبعض مناطق إيران وخراسان. يتحدد المرور إلى القسطنطينية على الطرق 
الأرضية النافذة إلى العاصمة من الدروب (درب الحدث؛ درب بغراس) ومن النغور التسامية 
والجزيرة؛ ومن الطريق الساحلي من طرسوس وأدنة حتى أنطاكية المحترقة, ملتفا إلى الشمال 
حتى أبيدوس وخليج القسطنطينية . 


ااام 





وأما الطريق البحري في الأسطول بعد تأمين السيطرة البحرية فمن عكا وطرابلس وصور 
والإسكندرية إلى فبرص وسواحل بلاد الروم الجنوبية وجزبرة رودس وفوص حتى خليج 
ٌ - ل | ليش 


4 طريق مصر : 

أما الطريق من فلسطين إلى الفسطاط فيسير غلى خط قريب من الساحل . وأهم مدنه غزة 
السهيرة في أرض صحراوية حتى بلوغ وادي النيل والفسطاط . ويمتد من الفسطاط إلى البجة 
والنوبة في الجنوب الطربق الوحيد الذي بساير يحرى النيل الأدنى» ودتوضع كتافة سكانية 
كبيرة على طول بجرى النيل حتى مصبه. 


1 طريق إفريقيا: 

وإذا سارت الجيوش من الإسكندرية إلى إفربقيا والمغرب الأدنى فإنها نساحل في أرض 
صحراوية رملية حارة جداء يعترضها الجبل الأخضر في برفة وجبل نفوسة في طرابلسء وما 
يتوضع حومم| من قبائل البربر. 

تعد الكنافة البسرية ضئيلة جدا في المغرب الأدنى. ولاسها في المناطق الداخلية البعيدة 
عن الساحل؛ وتبدأ هذه الكتافة بالتصاعد اعتبارا من منطقة تونس وضواحيها. 


وإذا ما تابعت الجيوش توغلها إلى الغرب على الطريق الساحلي إلى المغرب الأوسط 
والأقصى فإنها تسير على مقربة من الساحل؛ حيث تكتر المدنء ويزداد العمران والسكان من 
الفبائل البربرية الكثيرة البطون والأفخاذ وتحف. بها من الجنوب المرتفعات الجبلية المشجرة 
والأودية المنصبة إلى البحرء ولاسيا جبال الأطلس المشجرة في المغرب الأأقصى؛ حنى تصل إلى 
الميحط الأطلسي. إن هذا الاقليم معتدل؛ ماعدا المرنفعات الجبلية الباردة شتاء. 


وتقل الكنافة السكانية في الأجزاء الداخلية من المغرب الأدنى والأأوسط والأقصى . وتبدأ 
الهضاب ولمرتفعات البدوية الطابع» والغرود الرملية بالانحدار تدريجيا حتى تصل إلى 
الصحراء: مع ازدداد شدة الحرارة تبعا للانحدار نحو الجنوب. 


-اا١17؟-‎ 





: _الأندلس‎ ٠ 


تجتاز الجيوس العدوة الجنوبية من سبتذ وطنجة على ساحل المغرب الأفصى إلى العدوة 
التتمالية بالسفن. وتسلك الطرق الداخلية التي يزداد ارتفاعها عن سطح البحر كليا أمعنت في 
التوغل نحو السمال الشرفي في إقليم تزداد برودته شتاء كل) اندفعت الجيوض إلى الشمال 
الشرقي؛ ودتخلل هذه الأراضي السهول والجبال المرتفعة والشعاب ومجاري الوديان؛ وتزداد 
الكثافة السكانية في المناطق الساحلية والداخلية ويصطدم تقدم الجيوس نحو السرق إلى بلاد 
إفرئجه (فرنسا) بالمرتفعات الشاهقة لجبال البرانس ذات المناخ القارص شتاءء ولا يتم 
اجتيازها إلا من معبر بنبلونة في الشمال بالقرب من ساحل الأطلسي» نم من معبر (أربوفة: في 
الجنوب على ساحل المتوسط . وعندئد تنفتح بلاد الإفرنجة نحو ساحل المتوسط شرقا حتى 
طولوتسة (تولوز) ومرسيليا و (أبينون) أفينيون على هر الرون (ردونة)؛ وتسلك الجيوش المتجهة 
شمالا من بنبلونة على خط مواز قربب من الساحل حتى تبلغ بوردو وما وراءها إلى بواتيه بلاط 
الشهداء. 

لقد رافقت الاإبل وحملت المؤمنين لنشر رسالتهم للناس كافة في حلهم وترحاطم من المدينة 
وبوادي الجزيرة العربية إلى جبال فارس وهضاب الشام وشعاب سجستان ومفازات خراسان 
وسلاها المرتفعة الوعره من جبال أذربيجان وإرمينية» وفي الحملات الصيفية عليها وعلى بلاد 
الرم وفي الأندلسء فكانت الإبل الواسطة الرئيسية لتحرك الإسلام شرقا وتمالا وغربا. أما 
المذيول فكانت الأداه الأساسية للحملة في ساحاب المعارك المتصلة لتبيت الإسلام وتوطيد 
أركانه في مختلف الأقطار والأمصار. 


)00 


١١ 


م8 المؤتمر الجغراق الإسلامى ‏ المجلد الرابع 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





تلكوت فحنت ات “حنك دن اللعتا 





بحوث فى الجغرافيا التربوية 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





تلكوت فحنت ات “حنك دن اللعتا 





ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








«الأرض فى القرآن الكريم» 


- 503 - د 
م 00 وس سدع 2-8 0 س1 و 3 24 


1 5 ل عرس ع عرص 
2071 
م قوسم ىاكس ل | لوس ساح ب رصاع 
رِزْق فأحيا به الأرض بعد موتها 0 
م «( سمج 0 عَلكَ 
يلت ل عََمِيَْقوَ جه :كانت ل نتلوها عليك 


0 


رويس اما اس اس رح مر رمح ير سمس 
بالحق فباى حديب بعد آله وتايلتهء يؤمنود 00 » 


. 
ص - 


(الجاتية : ؟ - 6 


دج ور سوير 


0 فى الْأرْض عابنت للموقنين 4 
434 


علي ارس 6ص ارجح 0551-7 وك ارج 


وف الفسكر قلا نبصرونَ ز وفى السما ع رزفكر 


د 
مراص يئر اس عر ع م لل 2 سرصم اس 2 مساك 


وما توعدون 0 فوَرَبْ السَمَاءِ والأرض إنه له حمق 


(الذاريات : 7٠١‏ - 9؟) 


-1١ 1١9 





ص عر ل 020 أ و 4 لل ع سرس وس ع قرو 
8 


7 وكاين من >اية فى السملوات وآلا رض يمرون عليها و وهم 


عنبا معرضون ». (بوسف )٠١6:‏ 


وردثت كلمة «الأرض» ف أيات القران الكريم زهاء كك مرةء وله جب فهى مقترنة بخلق 
الكون وخلق الانسان : 


07 20 سن ا 2 ره 70 
« خلق السمنوات وَالْأرْضَ بألحن تعد عما شركون » 
(النحل ؛ ؟) 


ساس سص مرك ص مص لح ص سس و3 
وإِذ تال ربك للملتيكة إنى جاعل 


عه ع كر سل رسن سروم قر 


لأ عي 7 ا 


َل إل أعلم مالا تعلمون + (البقرة: ١؟)‏ 


إى و وسح ل ل 2 مص .و 3-7 2 


وقَلَنا قلنا أهيطرا بعضرٌ لبعض عدو ولكر في الأرض مستقّر 


ومتلع إلى حرنٍ » (البقرة: 7"1), 


- 


]كسمم اير اس ارس ا ا اق 


م2 
« ومن #ابثثدة أن حلفم منثرَاب ثم إِذَ ذا أن ترون » 


و 


اس 





ولت أرفي هنا إلى ذكرآياك الله الى تضدت «الأرض»:-قذلك حديت يطول» وكل 
من يقرأ القرآن لا بخطى“ الآدات العديدة التي جاءت بها هذه الكلمة؛ وإنما أحاول أن أقدم في 
حدبني هذا تحليلا للمباحث الكبرى التي عرضت لا الآيان القرانية الكرية التى ذكرت 
فيها «الأرض». وأهم الدلالات التي قصدن إلى بيائها تلك الآيات: مما يتعلق برسالة الدين 
في تقدبر الحقيهة وإقرار الحق وهداية الانسان إلى ذلك وتربيته عليه فكرا وخلقًا وسلوكا. 


أولا : الأرض فى الكون ‏ الكواكب والنجوم والمجرات ‏ لمحات فلكية : 


حرص القرآن الكريم على أن يقرر في وضوح وجلاء أن الأرض ذرة في محيط ضخم من 
الكون خلقه الله حميعا: فى وام ان 
0 ثم أستوئ 


ا اا ا اران ال ال ا 


إل ألسماء وهى دخان فقال لها وَللا رض أن طَوع 


2 
0 
اه ساد ثر ع م مريت عأ ميج مر مرت 2 سر اس راس سر سام 
أو وها قالتا اتينا طابعين فقضله' 
و بنا طابعين 05 ففضهن سبع 
00000 روموى ماج رم ارس سرصر عد 00 2 
١‏ 


وات فى ومين وحن ف كي ممَآء أمرها ورين 
ج 


ور 9 ناس سس كر سي اص ماس ريمض 
5 


العليم 04 (فصلت: )١١‏ 


سر ار عمل 0 ل 


( وهو لذى حاق التمارك 


سرد 6د م الى 24 ا لي رس رومس سور ره 
والأرض فى ستة ايام وكان عبرشه, على الماء ليبلوك 
على ص لل 41 
ثري ؤس سو رس تر 
1 أحسن عملا ( (هود: 7ع( 





سا حرج عرسم 0 0000 


ولا ل 


0 0 5ك سل مر جع صل را 22 حر سم 


2070 ل و ل 


افلا يؤمنون » (الأنبياء : )"٠‏ 


اح 


,0 كلك : رى ] برهم ملْكُوتَ 
دده وم 2 م 


السمنوات والأرض ولك بن المرفنين © فلا 


اي مرصرج 7 ره 


0 لجرا كركا ل مدَارَن 1 


رمه م صر مر 


حب الآفلِينَ جه فا را لقم نال فال 


5 
5 سرس سلسم #2 ومح , مس مكار مص اس 
هنذا ربى ل 0 0 


سنن سن سر سا ع عن عر لخر م مانت سد لأس م عو 


5 قال قلي ؤت 


0 
00 
لعن 


ارون 5 نه وهات وجهى إلى 5 


هاس ل ا 


1 ومآأ نان المد كين 4 
(الأنعام: 1/6 4/) 


ري مرام مس سس ع عرس ل جورم لكر 


« إذ قال يوسف سف لأبيه تا بت وغ فىرابت احد عشر حك و كبا 


-1١71؟-‎ 





1 يح م ع وس سر عه ص ل قرو 
و 


لشمس والقمر رايهم لى سلجدين » 


(يوسف : 5) 


2 0 ا ا 0 
8 


0 لق الإصباح وَجَعلٌ 1 سكنا و اكمس والقير 


4 

ع تير عر سر ماس “اروس 00 ام 

حوانا ذلك تقدير العريزٍ لعل وهوالذى 
م 0 امب 0 1 

عمس س للى شار ص سوم عم او مهال 0 د سام شوو ماو 

َمل مهاف شت لواب 


صايى سي حي روص رم وم م 
يب ٠.‏ 


قد فصأنا أ لأايلت لقور يعلمون «» (الأنعام : 43 117) 


١‏ 00 0 1 قر ور 


يغثى اليل لنبار يطلبه,ر 


َه 
ا ال ا ال ا ا ا ريا ل 3 
. . هو هس - 
حئينا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره > 
د 
وول وار ‏ صاري 5 ا عي سر سي سار سر شا و حرص ع سل 
بآ 


ألاله اللحلق والأض تبارك الله رب الْعَلِينَ » 
(الأعراف: 04) 


000 00 


« وتخرلكر اليل 


لاي صر ام ساس > اس 1-0 ا ا ل قن 1 
وألبسار وألشمس والقمر والنجوم مسخرات بامروة 


انا 


ً- احم ميمه سو رد سم 
إن فى ذلك لأيلت لقور يعقلون «( (النحل: ؟1) 


الى دم 20 


« وعللملت وبالنجم هي هتدون » (النحل: )1١‏ 


-1١ 79 


المنير بغيره دون حرارة: فقال جل وعلا: 





بلس ان أ 18 عمس (إذ جو بورع سام 
« قلا أقسم بموافع النجوم زج ونم لَقَسم َوتَعلْمُونَ عظم » 
(الوافعة: هلا _ بل7ا) 
0 لذ قم . رب الْمشْرِق وَاَلْمغَْرِبِ «( 
(المعارج: 6 
الع اسل 
0 إل لهك لواحد 29 رب السمَلوات 
صر لاه 0 


والأرض وما ينما ورب الْمَشرِقَ ( (الصافات: غ ‏ ه) 


وقد ميزث آيات القرآن بين الشمس باعتبارها مصدرا للضوء والحرارة بذاتهاء وبين القمر 


« موَادَى 
00 ع سس ١.‏ عستي ب عر عر ع الور كال 0 مه سر مر و 
ل وقدرهر 0 


هر 2 0 م 


اه ار 1 سح | ماءوسر سس 


يلكت يقزر يعلمون » (يونس: 0) 


سي لصي ع و رسي اج مل لص ل صل سل ع سل 
, الرتروأ كيف خلق الله سبع 
0 ل ا 00 


نوات طبَاقا ١‏ وجعل الْقَمر فين نورا وجعل 


اوس 


لجسو ( (نوح: 05-16) 


-1١؟5‎ 





وتعدد السموات قد يشير إلى تعدد المجموعات الشمسية وما فيها من مدارات أو تعدد 
المجرات. كما قد يشير تعدد الأرضين إلى تعدد الكواكب المانلة للأرض فى وضعها أو وصفهاء 
والتي توجد في جموعات أخرىء فيعبر بالأرضين مثلم| نعبر بالشموس والأتهار عن كواكب 
تفابل في مجموعات أخرى من الفلك ما يقابل في يجموعتنا الشمس والقمر, أو قد يشير إلى 
تعدد الطبقات الأرضية من القشرة إلى الأعماق حتى مركز الأرض: 


هه م عه م /ج مساوم سداس مس عاج سل ل مرج 
) ولقد خلقن] فوفكر سبع طرايق وما عن اللحلق 


- م 
غنفلين » (المؤمنون: )١7‏ 
الخرت 


ا ا ا 00 | ماي 
)0 آلله الذى خلق سبع سمنوات ومر الارض 


عر 


سخ 2 عم مرخ كر 0 حل ص لكر ساي مياه 2 س0 سام ل ريض 7 
والاص هه ١‏ ى أإه 5 ٠.‏ 


ل ور سكاس لي مس صرح اس 
و 


- م م ررس اس هم 
قدير وأنْ أله قَدَ أحاط بكل ثيمْءِ علّسَا » (الطلاق: ؟٠)‏ 


وقد يكون ذكر الرفم سبعة هو لبيان التعدد لا للحصر. والله أعلم مراده, وإنما يحاول عباده فهم 
أياته في الكون والكتاب وتديرها. 


ولا يفتأ القرآن يسكب في حس المؤمن ووعيه أن الكون حافل بالكواكب والنجوم؛ وأن 
للأرض في هذا الكون العملا المعجز مكانها المعلوم. وذلك قبل قرون مما عبر عنه بالثورة في 
علم الفلك. التي كان من أقطابها كوير نيكوس عنهنددوده ١41/#‏ ب 1189١م),‏ وجاليليو 
(1787-17634م)؛ وهي التي وصفت بأنها أنزلت الأرض من عليائها. فلم تعد مركز الكون 
لجرد أنها موطن الانسان؛ بل سيقت البراهين على دوران الأرض حول الشمس فضلا عن 
دوراتها حول ذاتها. والقرآن على تقريره لنزلة الإنسان وكرامته بين المخلوقات يقرر حقيقة 
مكانه الصحيح في الكون الحائل المعجزء فيقول سبحانه: 


-ا١؟ه-‎ 





د سار 2 


« ََلقُ السَمنوات والأرض | كبر من خأق 
2 ته تج عد عرسي 2 ل سما و لير سم 
ألناس وللكن أكثر الئاس لا يعلمون » (غافر: /اة) 


والقرآن يشير إلى حركة الشمسء ويقرن ذلك في نفس الموضع بإشارة أخرى يفهم منها 
١‏ لمستقشض فحركة النيمس ا لحقيقية المقصودة ليست هي حركتها الظاهرية المظنونة سلفا حول 
الأرض: 


7 واي لمم ألْيل 
ل 0 
ل ذلك نَ تقد رالْعَزِيزٍ آلْعلِيم 4 


م مص ور اير 


ههه عر ل له 
500 مََازِلَ حي عاد كَالْعرجون الْقَدِ © 
2 ع بي ا سم سا 2 عار 


لا الشمس يذبغى لهأ أن تدرك الْفَمرولَا اليل ان 


تر رع 


البار وكل 0-0 ( 000 


فالقمر جرم سماوى تأبع لكوكب الأرضء وله حول نفسه دورة؛ والأرض بنفسها جرم سماوى 
ها حول نفسها دورة» وللأرض والقمر حول الشمس دورة؛ وللشسمس والأرض وكواكبها 
الأخرى الثبانية وما بتبعها من أقار دورة كبرى فى المجرة, وللمجرة دورة وهكذا 


5 عي م قم شم تك 
كل يجرى لاجل مسمى . (الرعد: ؟) 


والشمس التي يبلغ قطرها 20٠٠‏ 915*را كمء ويكبر حجمها الأرض مليونا وتلامائة ألف مرة 


١7" 





قد لا يبدو دورائها حول نفسها بصورة بحسوسة للانسان على سطحها لأسباب معينة, وتتم 
الدورة عند خط استوائها خلال ١0‏ يوماء بيئا تستغرق عند قطبيها 19" يوما. 


والآبات السابقة ناطفة مبينة أن لكل كوكب مدارا (وكل في فلك يسبحون)؛ وأن تعاقب 
اليل :انسار بعل الأرس مقط بالمزكة ل االغلللة» وها بريه أباله قاد مين "كناب الله 
منها: 
0 000 00 0 
« وهوالذى خلق أليل والنبار والشمس 
0 و2 0 سوماج لأس 


والقمر كل فى فلك سبحون 4 (الأنبياء: ؟) 
كذلك تتعدد إشارات القرآن إلى التكوير عند الحديب عن الكواكب والنجوم وعن الليل 
والتهار: رمم 

جد 


)0 حلق 
03 5 سرج كه م ونس رم ل شل نح سل لس 0 
السمنوات والأرض بألحت يكور اليل على ألهار 


ا 00 2 سعاي صا ل اس 0 و 
وبْكورالمَارَعلَ ابل و رالشّمس والقمر كل 

ِو آس الس 2 1س ارم روس اي وي 

بجرى لاجل مسمى ألا هوأ لعزي زا لغفر ( (الزمن: ه) 


2 دا امسن تررك «( (التكوير: )١‏ 


سح 6 ع رحن حر عير عر عر سا صرصة 


وأوردت المعاجم أن الأدحى والأدحوة والأدحية بيض النعام في الرمل... ويشير القرآن الكريم 
إلى انفصال الأجرام عن بعضها: 


اا 





م ماح ماسر مله 26 6 


هه ل 297 
رئقا ففتقنلهما » (الأنبياء: )٠٠١‏ 
توي ل الجاطنا مسن ا جار الانقيال برق انان والسواشين : وه اننا قه برضل 
إليه طاقات اللإنسان: 
1ه 


سام سه 0 000 زه 
)0 لو ا خلق السملوات وَالأرض 0 سا ييا 


مر دك ل كر سيل عم صل سرع 


دادر وهوعل جمعهم ذا ينا قَدِير ») (السورى: 9؟) 


وقد أورد ابن جرير الطبرى وابن كنير في تفسير قوله تعالى: 


افق لسهق 10 :8 وليل وما وسق 1 ريك وَآلْمَمَرِِذًا آَنْسن ون 


مه ل 311 ساس 


22 طبقًا عن طبقٍ 0 (الانسقاق: 15 - 19) 


روابة عن ابن مسعود والسعبي: (لتركبن يا محمد سماء بعد سماء). وقد قرئث: «لتركبن» بفتح 
الباء, في قراءة عمرو بن مسعود وابن عباس وعامة أهل مكة والكوفة. وعقب ابن كتير على 
ذلك التأويل طبقا هذه القراءة بقوله «قلت: يعنون ليلة الاسراء». وواضح أن الأخذ بتأويل 
ركوب طبق عن طبق على أنه ركوب سماء بعد سماء مع قراءة «لتركين» بفنح التاء بضم الباء 
يكن أن يعطي دلالة تكون إنباء عما حدث في أيامنا. والقرآن الكريم يسير إلى تجاوز أقطار 
السموات والأرض مقتضى سلطان فد يكون هو العلم بإحدى سنن الله الكونية: 


كك 1 5 1 2 





م د كاه مس ماس وم ماسم روم ير 
مني واي ادرو لكر ووه برصل 


6الاء ريم تكذبان ٠‏ (الرحمن: ”1 2 1), 


ولفد أسار الفرآن إلى خصائص الزمن الفلكية مادام يترتب على حركات الأفلاك في أكثر 
من أية, قول تفدست أسمائه؛ 
سر مره سم لي ع مر 0 و2 مم وه الل ات 
« وعخرالشمس والفمر كل يجرى لاجل » » 
(الرعد: ؟)ء (لقبان:19؟)ء (فاطر: ؟١),‏ (الزمر: 0) 


ع ار قر 


سار اس م 
) الكنيمين والثمر سان ( (الرحمن: 0) 
وقد جلى القرآن أن عدد السنين وحسابها على سطح أرضنا مترتب على العلاقة بين الأرض 
والشمس. أو بين الأرض والقمر, وعلى الوحدة الزمنية التي ملأها النهار والليل حتى يعفبه| 


شر وق سمس يوم جديد تأل: 


م لدم ع سح تر اي ب دي 2ج م سم ممم 
0 يغئى اليل النبار يطلبه,ر حئينا والشمس والقمر 
م 
ل سس لاسر 2 


م 1 6 
وآلنجوم مس خراتٍ باه 2 » (الأعراف : 06) 


سال 
ال 03 ل ص ص ىن عام رسي صل 0110 ةر م 
)0 هو الذى جعل الشمس ضياء والقمرنورا وقدره, منازل 
1١54‏ 


مة المؤقمر الجغرافى الإسلامى ‏ المجلد الراسع 





لح سار فى ص ره 


لتعلموا عدد ا واللسيات ( (يونس: ه) 


صر صر ار عن مر ل صو سن و صر مه و 


وحعلنا أ ل ل والتمارءايين فحوناء آية 


س لم 


عر حبر صر جد رسي ...لصيل الى كر مموس 1 اومان #رااس 
22 ليل وجَعلنا ية انار مصرة لتتخوأ لا من يكز 
عر مرح سار اث امام 000 3 
ولتعلموا عد السنين وساب و شو ب فُصلئله 


تفصيلا » (الاسراء: ؟١)‏ 


ا ا ا د م ع 


0 َل اوباج وجعل لون بك والشعس 
ب لِك تقر آلْمَرزٍ لعل ٠»‏ «التمام.+ى 


فالزمن حركة أو الحركة زمنء ودورة الأرض حول نفسها أمام النسمس حركة ها زمن هو اليوم, 
ودورة الأرض حول الشمس حركة لا زمن يترتب علبها وعلى ميل محور الأرضء هو الفصول 
الأربعة التى تشغل العامء كذلك للقمر دورة حول نفسه وأخرى حول الشمسء وكل مها 
حركة ها زمنها, وهكذا. ويبين الله لنا في كتابه المحكم نسبية الزمن في حساب عباده على 
الأرض والزمن عنده سبحانه: 


رس دست مرج اس 


2 ع علس صر رسا كه 
ل ١‏ ماعند ربك كا لف سنة بما تعدون » (الحج: /اغ) 


0 تم 
0 ل لاعس 95 السعاء 
3-0-7 سر ار ري 1 ع زر كوس 


ِل الْأَرْض ثم يعرج ليه . ف يوم كان مقدارهج ألف 


ضر 5 





م مرج ل م 


1 5 


وأوضح القرآن أيضا اختلاف الزمن النفسي عن الزمن المادي الوافعي: 
اع ير ل ال 4 
)0 كانم يوم رون 


لز ار ع تر صر صر صر وس رس ا رص (( مصرد [ورار 


ماوع دون أر يتوأ إلا ساعه من تبان بلك فل يبأك 


7 دساح ل وام 


لا قوم الْمَسفونَ 42 
١(الأحفاف‏ ؛ هلا) 


ساس سن لا 1 هَل 0 وو ا هم 
( قأألءاة 8 , 
قال قايل فسيدم لم لبثنا يوما أو بعض يور 
لارى سركري #ومزر مام ويم 


قلواً ربك اعل بماللتم » (الكهف: 15) 


ل انا 


0 لَك نم فالأ ضعَدَدَ سنن © 
واص وم ميو # الد مج م 


لوا ْنَا وما أوبعْض يوم فَسَكلٍ العادين (ين قثل إن 


- "١2 





3ح + 2 سح سار أ 


ْنَا قليلا كَ انكر كنم تعلموت المؤمنون: ؟١5-5١1)‏ 


ررس سور الى #2 ويه ع 
)0 ويدوم تقوم آلسا عه قم 
0م 


ارا نا كدذلككانوأ يؤْفَكُونَ » 


(الروم: 00) 


وقد عبر القرآن عن أجزاء الزمن بالساعة واليوم والشسهر والسنة والفترة والحين والدهر والقرون 
والأحقاب. كا عبر بلمح البصر أو ما هو أفرب وما فبل ارتداد الطرف, ولكل تعبير دلالته 
ومدأه وحيزه الزمني» وعلى غرار نسبية الزمن يمكن أن تفهم من الإساراب القرآنية كدلك نسبية 
الحركة وسرعتها: ص 
' وترى 
ا ا د رات ا راد سن ردم 
ره م حاب صنْع 


جر اس اليم سل | صم وسار سس 


الاك تر تو اذ عفتنت : 
(النمل: 88) 


والآبة معبرة عن أهمية سرعة جسم ما بالنسبة للإحساس به وإدراك جرمه وهيئته. إلى جانب 
الأبعاد التقليدية من طول وعرض وارتفاع» وتأدير السرعة في إدراك الحركة والسكون. ودلاله 
00 سم 


« وربوم بنفخ فى الصور مم من ف اموت و ومن 


و 1 اول ار 


فى الأزض إلاموشياء 3 وحكل الوه داخحر بن (( 
(النمل: لام) 
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أو كانت منفصلة عن الآية التي قبلهاء وقد أتت لتقرر سنة كونية تجري في الكون والوجود 
بإطلاق واطراد. وقد يلفت النظر أن الآية السابقة على آية النفخ في الصور والبعث تعرض 
لتعاقب الليل والنهار في الدنيا: 


مج 0 - 0003 ع 1م م م رج 
« الم بروااة أنَا جَعلنا ابل ليسكنوا فيه والنهار 
سسج الرى ير اس 


إنَّ فى ذَالكَ لآينت لقو يؤمنوتف » (النمل: 41) 


وهكذا قد تكونٍ آية 0 5 ار في السياق للابانة عن نهاية الزمان, ريغا ظامرة 
جديدة: 
صضو م ارسري ثر رج 1ج روم وو اآء 
آلا : 


اس ص بي 
»0 يوم تبدل آلا رض غير آالأرض والمئوت» 
(إبراهيم: 44) 


ويكون المعنى تاما بذلك ثم تستأنف آية مرور الجبال مر السحاب بيان ظاهرة كونية أخرى» 
يجمعها إلى ظاهرة الليل والنهار بعد السرعة في الحركة وما يترتب عليه من آثار ونتائج؛ سواء في 
حالة حركة الشمس الظاهرية؛ أو حركة الجبال» فكلاهما يردان إلى حركة الأرض التي تبلغ 
سرعتها حدا يخيل للانسان معه أنها لا تتحرك في الحالتين. 


وإن العقل الاإنساني ليشده حين يتصور رحلة الظواهر الفلكية إلى أرضناء وما تستغرقه 
من السنين الضوئية. والسئة الضوئية ني المسافة التي يجتازها شعاع من الضرء في سنة كاملة 
أي 4 بليون (مليار) كيلومش إِذ إن سرعة الضوء ثابتة دائمةء فإذا كانت المسافة بين 
القمر والأرض تصل إلى حوالي 14١‏ ألف ميل؛ فإن المسافات الكونية بوجه عام تعظم عن 
ذلك كثيراء ولا تقاس عادة بالأميال وما إليهاء إذ ستتصاعد الأرقام إلى حد يعسر معه تدوينها 
فضلا عن الاحاطة بها. فنحن فعلا على الأرض التي تقع على بعد 1٠٠١‏ سنة ضوئية من 
مركز المجرة» ويعني ذلك أننا إذا سرنا بسرعة "٠٠‏ كم في الساعة: فإنه يلزينا 515 مليون 
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سنة ضوئية لإتمام دورة واحدة حول الحقل المجري. وتستخدم الثانية الضوئية أيضا لقياس 
الأبعاد الكونية» وهي المسافة التي يقطعها شعاع من الضرء في الفضاء خلال ثانية واحدة» 
وتبلغ هذه ١87‏ ألف ميل. والضرء الذي يصلنا من النجوم والكواكب يتألف من موجات 
كهرمغناطيسية؛ وهو سيالة من جزيئات ذات طاقة هي الفوتونات 6دماهط2, وتبلغ سرعتها 
٠٠‏ ألف كم في التانية. والمسافة التي يجتازها سعاع صادر من القم رلا يصل إلى أرضنا تقدر 
با يستغرقه ذلك من زمن وهو ثانية وثلث تقريبا من الثواني الضوئية» بينا تقدر المسافة بين 
أرضنا والتسمس بخمسمائة ثانية (حوالى 8 دقائق). والمسافة بين أرضنا وأقرب نجم إلينا بعد 
شسمسنا المسمى #تنائهته6ت هن قتدههمء2 في حدود ١2١‏ مليون دانية ضوئية؛ (أو أربع سنوات 
ضوئية). والمجرة المسماة أندروميد 646سددههه التي تعتبر من الأرض تفصلها ١‏ مليون سنة 
ضوئية. والمجرة المعروفة بالطريق اللبني تضم ما بين مائة ومائتي مليار من النجوم» فهاذا تكون 
في هذا المحيط الفلكي الخضم يجموعتنا السمسية بكواكبها التسعة التي تطوف حوها ومنها 
أرضنا؟ وماذا تكون الأرض التي نعيش عليها؟ أما ما أمكن رصده من حافة الكون فيبعدنا 
٠‏ مليون بليون( أو مليار) ثانية ضوئية, ومازالت هذه الحافة تجري مبتعدة في الفضاء 
الفسيح بسرعة يكفي لتخيلها القول بأن أجرامها تنطلق بسرعة تصل إلى 5١‏ ألف أو مائة 
ألف ميل في النانية الواحدة» وعلاوة على ذلك فإن الكون من حولنا حافل بالطاقة وما سخره 
الله للإنسان من إمكانيات ومن موجات الراديو الكامئة حولنا (الموجة الحاملة) التي تضمن 
الإشارات الصوتية والبصرية؛ وتنقلها بسرعة الضوء؛ وهي التي أتاحت ظهور الراديو 
والتلفزيون. 


فإذا انتقلنا من الأجرام الكبرى الفلكية إلى الأجرام الصغرى الذرية في المادة واجهتنا 
تلك الحركة المذهلة للإلكترونات داخل ذلك الحيز الدقيق غابة الدقة من المادة الذي هو الذرة, 
حتى إنه لو صفت عشرة ملايين ذرة لبلغ طوها ميليمترا واحدا. ويمكن مقارنة الذرة بالمجموعة 
الشمسية, إذ تتألف الذرة من نواة مركزية ذات شحنة كهر بية موجبة, تدور حوطا الالكترونات 
ذات الشحنة السالبةء ىا تدور الكواكب حول الشمس. ومن الذرات ما هو بسيط يتألف من 
نواة واأحدة وإلكترون واحد كاطيدروجين. ومنها ما هو معقد التركيب يضم عشرات 
الاإلكترونات؛ وبين النواة والإلكترونات يقوم فراغ فضائي. وني الطبيعة ملايين الأنواع من 
الذرات المختلفة, واختلاف التراكيب من هذه الذرات في جزيء المادة يفسس اختلاف أنواع 
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المادة وأسكاها. وللذرات حركة ذائية تتباين سرعتها حسب الحالة الفيزيائية للبادة صلبة كانت 
أو سائلة أو غازية. وقد أضاف علاء الفيزياء إلى تلك الحالات الئلاية حالة أخرى رابعة, 
أسمين الحالة البلاسمية التي تظهر عندما تبلغ درجة حرارة الغاز "١١06‏ مئوية؛ وفيها تسبح 
الإلكترونات على نحو مضطرب؛ ولكن تبقى مع ذلك خاضعة للحقول الكهربية والمغناطيسية. 


وتعمل البلايين من الخلايا الحية في أي عضو أو جهاز أو نسيج محدود من جسم الإنسان 
في حركة مذهلة. وينبض القلب بعدل 6١‏ مرة في الدقيقة» أوما يعادل مائة ألف نبضة في اليوم» 
و" بليون نبضة في السنة. ويضخ الفاب نحو ١0‏ ألف لتر من الدم يوميا. أما بالنسبة للجهاز 
العصبي؛ وهو جهاز الاستقبال والانفعال؛ فإن فصي المخ على رأس هذا الجهاز يحويان أكثر من 
٠٠١‏ بليون خلية؛ تسجل ما يصل إليها من أحاسيس ممعلومات عن طريق نوافذ الجهاز 
العصبي: السمع؛ والبصرء والذوقء والسم» وأحاسيس الجلد المختلفة. وهناك تيارات كهربية في 
تصاعد وانخفاض خلال بلابين الخلايا الحية» ويتدفق الأكسوجين ليغذي هذه الخلايا. وكل 
حركة من الجهاز العصبي قد حسبت طاقاتها بدقة, وانسابت من مراكز المخ شرارات كهربية 
إلى عضلات الانسانء لتفوم بعمل ما مناسب للأحاسيس التي أثارت الخلايا العصبية, 
فأنتجت في خلاياه الداخلية تيارات نتيجة الانفعال» وجرت في أعصابه شرارات إلى عضلاته 
تثير العمل وكل هذه الحركة الدائبة في أجرام الفلك وفي ذرات المادة وفي خلايا الانسان 
والكائن الحي بوجه عام تنطق بتسبيح البارى“ الحكيم الذي أعطى كل ني" خلقه 


سرع ور سمس 2 ارمس فى سرج 
والأرض ومن فين 500 لا 0 


ل عقر ع اانه وين 


ولكن لا تفقهون أسيحهم ) (الاسراء: 44) 


لل 1 و سرس ارس بسن ار لكر سل عوج 242 
,0 الر تر آن الله سبح له, من فى السمئوات ت والأرض 

2 عير سم و مء م ل صر سر صاص ع 
والظير صلقت كل كَدَ علم صلاته, ولسدِيحَهر 


١ هخ"‎ 





ال00 


رو سراي اليا ل 
وآلله علم يمأ يفعلونت ١‏ (النورن )4١‏ 


2ه لاس ال ار عرو قر مل 


« واللج وألشجر اسجدان 0 550 


وتؤثر عوامل متعددة منها الحركة للأرض وطبيعتها وباطنها الملتهب بحكم أصلها وانفصاها عن 
الشمس على شكل الأرض وأطراقها ككل. كا تؤثر العوامل الجيولوجية الباطنية. وعوامل 
التعرية السطحية على وجه الأرض جزئياء وتؤدي عوامل تتعلق بالتربة والمناخ إلى الجفاف 
والقحط أو امتداد الصحراءء كما تؤثر عوامل جغرافية ديموجرافية على توزيع البنس في أررجاء 
الأرض. وكل هذه العوامل الفلكية والجيولوجية والجغرافية والسكانية تجتمع دلالاتها في هذا 


القول الإلهي المجمل المعجزة 
أم مو رموه 1ه سال 
0 اواريرواانانالى 
ا لم امم 000 رعشيو هرم س رمس م 
لأرض ننقصها من أطرافها والله بحكر لا معقب 
ير ام الت رم 2 
لححكيهء وهوس ريع لساب «(" (الرعد: )4١‏ 


مر رس و مه 1 مقن ل يس ل ار سل سخ ص ساس © م بربي_ر 
« افلا برون أنا نأنى الأرض ننقصها من | افها أفهم 
سه رامل 


الغثلبون ( (الأنبياء: 4غ) 


كذلك أشارت آيات الكتاب الحكيم المحكم إلى انتظام سئن الكون واطرادها واستمرارها: 


لساءاتي وخر سمس ص ابا ار لوحت ل لل ل دست ار صر لخر 
” لا الشمس ينبنى هَ) أن تدرلكه القمرولا أليل سايق 


)4١ (يس:‎ 


-١"5 


« وهواأذى خلق اليل و 





00 برص ا لاو بر 1 له مله مر م ع 


لنهار والشمس والقمر كل فى 
سرض | صوص عر اس 
فلك سبحون » (الأنبياء: 8؟) 


52 
ا ا ا ال ا ا 00 


)0 وتف رلك ر الشمس والقمرد ا بين وخر لكر آليل وألابار ( 


(إبراهيم: 97ا) 


وما أكثر الآيات التى أشارت إلى الاتساق والاتزان والانتظام في خلق الله بوجه عام: 


-> 


بد 
_- 


01 مه 2007 ل صر 0 00 

ماترى فى خلق أ رمن من تفلوت فارجع البصر هل 

27 رع 2< اا0 م وماس أسم ا ساءه 

تر من فطور 20 ثم أرجع ألبصر حكرتينٍ ينقاب 
وسار ع ير ارس سر ور 


إليك البصر خاسئا وهو حسون, » (اللك: *:- غ) 


3 ال سر ح سا مار رس سر 
7 


لقمر نحسبان » (الرحمن: 0) 
مس و5 


ال ل ات ارا ا ا ل 00 01 2 

وألسماء رفعها ووضع الميزان » (الرجمن: 37) 
2 م 04 م لحم حم مس مسوم - 

والأرض مددنلها والقينا فيها روسى وأنبتنا فيها من 

رس س وم 


كل شىْءِ موزون . (الحجرة 14) 


وما أكثر الآيات التي أشارت إلى الاطراد والاستمرار في سنن الكون ونواميس الوجود المادي 
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رس اس اس 2ى 2 رع 3 7 
« وآن تجد لسنة ألله تبديلا » (الأحزاب: 57) 


مس اي م اع 20 جر صم ل م ارس م صمح ظض 
« فلن جد لسنت ألله تبديلا ون تند لسنت ألله نمو يلا ( 
(فاطر: 48) 


ولم يفت رسول الله صلوات الله عليه, وهو مخزون جريح القلب على فقد فلذة كبده إبراهيم» 
أن يعلم أمته نبات سنن الكون واطرادهاء ويثبت في وعيها أن لكل ظاهرة سببا صحيحا ينبغي 
الجد في البحث عنه لتعليل الظاهرة؛ كى| ينبغي حجز النفس عن الجري وراء الظنون والأوهام, 
ومن نم فإن الخسوف والكسوف ايتان من ايات الله في الكون الذي خلقه وفدر تواميسه 
تقديراء وهذه لا ترتبط بموث إنسان أو حياته ولو كان فلذة كبد رسول الله الحبيب إلى ربه 
القريب منه الذى أسرى به وعرج ليريه من آياته الكبرى.. يقول عليه الصلاة والسلام: «إن 
الشمس و«الفمر آيتان من أآيات الله لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته». ويسن لأمته صلاة 
الخسوف والكسوف سبيلا لاتصال المؤمن برب الكون عند الانفعال بظواهر الكون ودلائل 
إعجاز خلق الله. 


وقد بين القرآن في جلاء أن في سنن الله الكونية ونواميسه المطردة الثابتة معجزة دائمة 
للمتأملين المتدبرين من ذوي البصر و«البصائر وأولي الألباب والرشد: 


,2 مم ًا لمق وق نهم سق 


يه 0 كا ى وس 0 لأس ماج صاررع ل 1م ماس الس 


بتبين لهم لَه الح أولر يكف يربك أله و عل كل 
شغ سويد » (فصلت: "61) 
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وأن هذه المعجزة الذائمة كافية للذين ينظرون ويتفكرون, وقد تكون هم أشد غناء بحكم 
طوال بقائها واستمرار وجودها وإمكان تدبرها من المعجزة الوفة المفاجئة الصادعة القارعة: 


و خروم لبن سر 


) اه قل إن أله قاور 


عرص ا سل 0 ماكر الى اس ساو مار 


عاج ان ِل عَابة ولكن أكرَهمْ لابفلموت © 
وما من أب فى الأرض ولا طبور سل 
1م 00 


مم 5 ما فرطنا ف ألْكتبٍ من فو 0 


رهم يتحشرون » (الأنعام: /ا" ‏ 84) 
5 ل 
2 امن ال صمة 6ه موري للا 
سن ارس عرس عبس قر سس رار ياس بر اراس 
قل سو اسان 27 ترج 


ل ع سا رار جر مص اس 


لقد جعلنا فى السماء روجا رزينها لطر 0 


اوس لع وو مه وو كوس لل 0 
ا يعد عبان مج الأنش تنكم 
م اج مومه مس م امور 


والقينا فيها روسى َنبا فيا م نكل شَئء موزُون 0 


0 مسا ادس لس مار 


جَعلنا لكر فيها معليش ومن لَسمم لهي فين © 


- ١" 


- 
- 





أ ا 4 ل ا 1 


1 ل ل 


م سهد سوم وز 00 1 93 


ماك فاسقينلكوه ومأ انتم أهر بح نين »2 
000 


َي اذالم ذا 


م 


رع ل ص مل م 
« وما كان لرسول أن يَأ 

حأ أ د قضى بق سر شالك الْمبطلون 0 

عام م تا ل سر سر صر ار لس ص صا ص ار وه لوس 

آله اذى جعل لكر الأتعدم لتر كبوأ متا ومنها 

عر 4 سم الى الى م 50 0 3 لير 

نا كلون لزه ولكر فيها منلفع ولتبلغوا لتلغوا عليها حاجة 


ال ل لل رصح عر لل مرغ راك كر عن رج سم 


ف صدوركاٌ وعلبها وعل أ لْملك كمون :2 ديك 


لع مح مر 


#أباته ء كَأَىّ ابت الله تنكرون 2 4١‏ أمل سيردا 


ماه ال ا 0 


فىالارض فينظروأ كيف كان عقبة لين من قبلهم 


ل ساو ]ره بم لوالو سال سا كرام 3 
انوأ أ كثر مم وَأسَدَ فو وامَارا فى الأزض كن 
لوم سوم ار و مره ير 


عي نهم ما كانوأ يكسبون )2 (غافن 74 - 41) 


- ج سرس سراح كج سرممرل ١‏ رواج أ 
إِنَّ فى السمنوات والأرض لأبلت للمؤمنين 00 
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ُ# 
وأختلدى الْيْلٍ تار وما أَنزَلَ أله من السماء من 
موس جد عو سمس سوم مج شم ممء 


رِزْق فاحيا به الأرض بعد موتها وتص ريف اليج 


3 2 000 ا 0 


بت لقو يقلو رج بك ات له لوم عليك 


د ا 8 - 2 و ل 
باحق فبأى حي بعد لله وكايلتهء يؤمنود 020 » 
(الحانية: )1١  "‏ 


لير اساية الل 2 


ولنكن لَاتَمْمَهُونَ 0 م إنه ركان حلم حورا ( 


(الاسراء: 5) 


ولقد سمى الله في كتابه ظواهر الكون ونواميسه «آيات»» كما سمى المعجزات والخوارق «آيات» 
أيضاء وى هذا ما فياه سن دلالة: 


عراس الس 
0 مل أنظروأ مادا فى سمرت والأرض وما تغنى 
ليت وَالنذر عن قوم لَابؤْمُونَ » 
(يونس: )٠١١‏ 
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2 صاصر ميرد ةجح ال ل 0 


بن من 4اية فى السملوات ت والارض يمرون عليها وهم 


3 معرضوك ( (بوسف : )٠١6‏ 
0 اكت سما حنوظًا وهم عن +ايننها 

رح 2# س 5 

معرضوك ( (الانبياء: زفرة 


وتتوالى الآيات في صدر سورة السعراء تستعمل «الآية» للخارقة الحسية الموهوتة وللظاهرة 
الكوئية الدائمة فيقول تعالى: 1 #آ[ هه 7 


سل لع ساك م منج سر ارك بج عرص اسم 


علبيم من السماء 6أية ف فيللك فَظْتٌ اعنلقهم ها خاضعين «( 


دم يتوالى السياق بعد آيتين : 


عاص مج مم وو ساو دج مح 61 سوس 4 
)0 اولر يروا إلى لارض البتنافيبا 
- 
رس ممه 5-2 ّ 0 1 0007 1 
من كل زوج ترج 05 إن فنذلك لآبة وما #ارنب 
سركر دم - مه ممم - 2 


كذلك فإن الفاصلة القرآنية من وحدات كتاب الاسلام المعجز هي أيضا آية, وكثيرا ما يقرن 
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الكتاب الكريم آيات الله في آفاق الكون بأيات الله في حكم تنزيله, ومن هذا القبيل ما ورد 


من ذكر النوعين من أبات الله متعافبين في هذا السياق المعبر: 


21 سس مم كه لل 0 عر عر 


5 وَمنْ >ايلتهة أنك رى الْأرض حَشمه كذ انإلتا 


مر سر جو مر 00 اج جايح سن صمل 


َلَدَىَ 


1 2 صو بوم رويب لدم اللحروس 


ف > يتنا لا يحفون علينا أفن لق فى ألتَار حيرا م 


000 وسار ه وت 

من يَأ عامثا م القيئمة ملوأ ماشنتم نهر يا 
ل ع سار ساس 1 ترج سردم مر م ص سرس مام 0 
, ن بصير تي إن ألذين كفروا بالذ هر لماجاءهم 

12 سرس قاسم مر مصيي 
وَإنْهه لكتب عير 3 ا أيه ألبنطل من بن يديه 
ذه 2 صد م بر سد سس م 
ولاامن خلفهء تنزيل من ِ حميك )» 


(فصلت: 59 55) 


وهكذا تفترن أيات الله وتتضافر فى الكون المشهود والكتاب المسطور المقروء . 


والقرآن بفتح عين الإنسان وحسه ووعيه وفكره على ظواهر الكون ونواميسه في لمسات 
سر بعة حملة: محدودة معدودة » ويترك بعل ذلك لنفسه وإمكاناته وطافاته أن تتوسع ف المعرفة 
وتتعمق فى العلم. وإشارات القرآن مجملة خالية من زحام التفاصيل التي ترهق قارى*' سفر 
التكوبن متلا ىا ترهق عقله. إذ يحاول أن يوفق بينها وبين ما يكسفه العلم بناهجه وأدواته. 
لا يزاحم العقل في حال يستطيع أن ينهض بالعبم فيه كاملا. والإسلام يستحث 
جهود الاانسان وطاقاته بأن بمررأن العلم بسئن الله في الكون» والكشف عن صنعه سبحاته, 
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وهو الذي أتقن كل شي". والانتفاع بما أسبغه من نعم ظاهرة وباطنة وأعبال ما منح الإنسان 
من فدرات وطاقات هو عباده لله وإشاعة لفضله وتحدت بنعائه: 


و ماسا و 


» 6 أبس نّ عباده أ أ » (فاط: 14) 
د 0 


« وتلّك 
وغوم ير م مر صل ل 2 كلت > روم وي 92 
ل 0ت 5 اَن ِنَ فى ذَلكَ 0 
2000 : 
للمؤمئين » (العنكبوت: 28# ب 44) 


والقارى* لتفاصيل قصة الكون في كتابات علاء الفلك من المحديين يزداد فلبه وفكره 
ختشوعا لاسارات القرآن المجملة المحكمة المعبرة... وهذا هو السير جيمس جينز سلا: لنرجع 
إلى الوراء في الزمن "٠٠٠‏ مليون نسمة؛ نم لنسبح في الفضاءء؛ ولنرقب السنين قر بناء إن 
السنين في ذلك الوقت لم تكن موجودة على وجه التدقيق؛ لأن السنة هي الزمن الذي تستغرقه 
الأرض لاتقام دورة كاملة حول السمس.ء ولا أرض هناك في الوقت الذي قد صرنا إليه ففد 
عدنا إلى الوراء لا إلى ما قبل حلول الإنسان في الأرض فحسب. ولكن إلى ما قبل وجود أي 
أرض يصح أن يطأها إنسان... والآن ونحن نرقب أحدان هذه القصة العظيمة قد نلحظ نج] 
ماما افو تسيا نقم الاحادية عي عادية: القتري عله يماغنا رايا لبر سيق لاني نجم قط 
أن اقتر به؛ فينشى* لقنا عل من أي مد ألتى' فبه من قبل؛ مدودا كجبال عظيمة من 
غاز ناري تسير فوق سطح الشمس. وأخيرا يزداد اقتراب النجم الناني من الشسمسء وفيا هو 
يقرب هكذا تصير قوة جاذبيته من العظم بحيث تنتزع قمة الموجة المدية من الشمس 
وتتكائف ذاتها قطرات؛ هذه القطرات هي السيارات؛ والأرض واحدة من أصغرها. وهي في 
أول الأمر تكون كنلة فوضى من غاز ناري؛ لكنها تأخدّ تبرد فيستحيل وسطها إلى السائل؛ نم 
تصير بمرور الزمن إلى درجة من البرودة تتكون معها قثشرة صلبة على سطحها. بم بعد ذلك 
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إذا ما ازدادث برودتها يبدو على هذه القشرة الصلبة ظاهرة جديدة عجيية: تأخذ طوائف من 
الذراب تتحدء فتكون هيئاب منظمة متاسكة من النوع الذي لم نعرف سيئا عن طبيعته ولا 
عن الطريقة التي ظهر بها لأول مرة فى الوجود بسمى الحياة.. ومهما تكن هذه الحياة فإنه 
تبدي مقدرة غريبة على تكرار نفسهاء وفما هي تفعل ذلك نجدها تكون على الدوام هيئات 
تزداد في التعقيد على مر الزمن» وني النهاية نرى أنفسنا واقفين عند أبعد نقطة بلغها الزمن في 
إماطة السام عن نفسهء إذ تمتل أعقد الكائنات الحية التي تولدت للآن على سطح الأرض. 
(النجوم في مسالكها ‏ ترجمذ د. أحمد عبدالسلام الكرداني ‏ ط ١‏ لجنة التأليف والترجمة 
والنشر بالقاهرة ص؛ 2 3847, 149). 


وهذه كلها تفاصيل لم يعرض طا القرآن بطبيعة الحال» وليس من سأنه أن يعرضهاء إذ هو 
كتاب هداية للانسان فيا بعجز عنه عقله. وليس كتابا يختص بممباحت العلم التى يكن لعقل 
الانسان أن بضطلع بها وحده كم| أشار حديب رسول الاإسلام صلى الله عليه وسلم: «أئتم 
أعلم بسئون دنياكم». ولكن بستطيع الذي يتعرف على الحقائق الفلكية التي توصل إلبها 
العلباء ببناهجهم ووسائلهم؛ والتي أجمل عرض بعضها السير جيمس جينز فها سلف أن يتدبر 
روعة الآبات المجملة المحكمة في الكتاب الحكيم التي تقرع الحس والفكر, إذ يقول سبحاله: 


2 2 صر سه حم سه لير صل لإ لسري عر صمرصي ةم واس ماو 2 

ِل السماء ا 
صبط 

1< سا كر ا رص اه 38 سا ساس 


روسى ا سكام مر الي سر صل اسن 820 | 


ور م ء أمرها وزيذ 


2اصات وس سام . اس صرس 


الفا يه ذلك تقدير الْعريزِ 


العليم » 
2 الع ةا 


86أ- 


م ١‏ المؤتمر الجغراق الإسلامى المجلد الرابع 





ال ان ا 0 سرج وار ا ل 00 
,)2 وهو اأذى خلق السملوت والآرض فى ستة ايام و ل 


سا ل آل حمر صم و سايم 


عرشه, على الماء » 20000 


ع من عم ىك صر ع ملساو 28 د 1ج م رس مام 


أرر راك كرا السسترات وا ار 5ه 


صلط 4 


0 0 0 و 2 سم 2 
سهأا اث ثنر "او نا 5 ء حكل نىْء 39 
ر ففتقللهما و- وو ًُ ىئاءة كي 
#ساس اري تراس 


افلا يؤمنون » (الأنبياء: )٠٠١‏ 


كتيب صغير لطيف متع نافع, وفد كان مما احنواه هذه الحقائق: «والواقم أن للسمس حركة 
حول محورهاء ولكن ليس لا حركة في الفضاء تشسابه حركة الأرضء فهي لا تدور حول نجم 


ىْ الدقيقة أو ما بزيد على مليون ميل في اليم. ولا نعني أن الشسمس وحدها سير بهذه 
السرعة؛ فهناك سياراتها وتوابعها والنجميات وكل ما في النظام الشمسي يسير معها بهذه 
السرعة» ص: 8غ1. 

وير 


رصدق الله العظيم ؛ « والشمس 
0 و 2 . 0 
تجرى ل تقرها ذلك تقدير العزيز أ 7 2 42 
0 مه 0 . 
والْمَمرقدرئله مَنَازِلَ حت 6د كا لْعرّجون آلْقَدم وق 

سه 2 2 

9 0 00 م مص ماخ ارس ليإ سي صر رص ص سس ل لس ار ل يي 
3 ا ره سم ١‏ سا سار اسم 


٠‏ 3 و 
1 ش 
مار دكل وفك وك »© (يس؛ 97" 20) 
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7 َه وَالدَى حكن الي والمار لسن 0 ف 


سوم ار ام 


فلك اسبحون » (الأنبياء: “8"8) 


ثانيا : وجه الأرض : لمحات فى التضار يس والطبقات : 
اواووشيا ادا كل زازانجا ع مواد حي ل لاد مكف 


تتعدد آيات القرآن التي تجلي ملامح وجه الأرض المتباينة: 


سن سل عرص 


آذ 22 
,0 وهر اذى مد الْأرضٌ وَجَعَلٌ فيا 
سل ١‏ عر ص ]وس جر مل لز لع مر 


روسى وانمثرأ رن حل ثرت ت جعل فيها زَوَجِنِ 


20 001010 إن فى كَ'لكَ لا يلت لور 


لصم ار اس < 1 زر عا مر 0 ود 5 4 


تَفَكرُونَ دي وفى الأرض قطع متجلور'ت وجنلت 
سام وس سج لل سي | وزو ص ار ص سر وص رجام مس 


من اعنلب ب وزيع ونحيل صنوان وغير صنويا سق بماي 


ً 0 6 2 بورع 2 
ال ع فىآلا ف الأكل إن فى ذلك 


لأ يلت لقور يعقلون ( (الرعد: ٠‏ -4) 


زر لص 1 مر ,ته 


« وماذرالكر 


6 ا" كه م 0 3 010001 .5 
5 


م مي سي د نس اج سن 0 ءاي دوكر 
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0-1 و ا ان 0 .8 واس ال روم 3 لل م ا م 


طريا وستَخْرجو أ منه حلية كسوبا وى آلْفكَ 


2 
سروم 2و مده 12و مد زر سمس 

موائحر فيه ولتدتغوأ من فَضَلِهء ولَعَلَكرٌ لعلكر تسشكرون 0 

صا مر ل ل وي بير لير وير 


وال و فى الأرض ره روسى وان وسبلا 


سي رس مرح لم عر 


لعل تمتدون («ى (النحل: )١٠6 - ١1‏ 


ص ملع دجم وم مر سر | رعو لو 
« وما استوى الْبَحْران هُنذًا عَدُبُ 


« رد 1 رد 0 2 ا 1 326 سس ارس 06 7 
فاثت 0 أيه هلك ملح : 1 نل 
د اك مطح وين حل 

من كر مر ل[ رهوم ه ا 00 200 


لما طر, ا وكْستَخْ رجو حلَيَة لصوا ورئ الفاك 


ا ا ال 5 مرصر صر ارس ياج الرر سر 


فيه موائح لتبتغوأ من قَضلِهء ولعلكر سكرون » 
(فاطن: ؟1١)‏ 


سح ماج ١‏ صمروص اس سرج بار ل سر م راس صرين ‏ سس 


لبحرين يلنقيان 09 بيينهما برزخ لا يبغيان ( 


)٠١ ١9 (الرحمن‎ 


)2 مم 


ا ا ا ا 


)0.ء. وجعل بين البحرين حَابحًا (١‏ ش (النمل: 0١‏ 


سح مما مرا عر صل 2 مت م4 سالج م وار ل 
” الر7 أن أله اَل من السماء مام فاخ جنا به مرات 
8 
ارعس # ليس رس صل م اس لسارم ور ورور قوم 5 
محتلنا ال'”* ومن الحبال جدد بيض وحمر لف 


2 





لس ارس | ل ساس 0570 
الوا ل ُُ( ومن نّ آلشاس والدوابت 


الأنتم متف الث كال ا مخْتَى أس 

ار ملسم و ررم لير 4 
من عباده الْعلمكوأ إن أله ريز عَفُور »4 (فاطر:8؟) 
4 وَجَعَلْنا فى الأرض رواسى أن كي 


١ج‏ ماس اوم رو ودد م و موءعملر 


وم وجَعَمًا يها جا سبلا لهم يمدو 


الا بي اسه سم اي كر كر كر صر كر عي صر 5-007 
وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن ابل 

2 و م 0 
رو (الأنبياء: )8١ "١‏ 


مه م عرص مي مر لمك ب 
لذن الس رَتَحكُم ما الأرض وَالماكَ جرى 


سام أن ص ص ص مر ءءء 


في البخرياتيهء ويك الثم أن نَهَمَ عل رض 


- 0 5 5 هب م2 ذل الت رد 
إلا بإِذئهة إن ألله بالناس لركوف رحمم » الحج: 30 
ل له رن ص ١.‏ م ل سجر سيم سر سل سس ماس ما 2 يري 
« وأنزلنامن السماءماء' بقدر فاسكئله 
5 


ل 


ا ا ل ااا 


صل 
ف رض و و]: ات باه 


د١4‎ 


٠ 
_- 





مج دروو آه آم وربر لسري في 


ل سو عر 4 
0 0 وو 3 ررم م -- 56 وى ير - 
(السجدة: ا؟) 


سر عمل 0 


” أل ترأنَ آله أَنرَل من السماء مآ6 فسلكهر 
01100 وري ير م كر كوم # طءوس لمر 
تييع فى الأرض ثم يحرج بوء زرعا محتلفا الوانه, ( 


)١١ (الزس‎ 


25 
و م 


أمء سوام < كج س هو 6ج ماسم 
» ألر جع ل الأرض كقاتا أحيا» 


جيه ع سر مر و 


م ادامر عن سه مرح سر 
وأمُوات ع بعلن يا َو سمح وَأُسْقيَْم 
- و عر 
“فراتا » (المرسلات: 6؟ -7؟) 


8 2 ع 


شماه جه ( رفم مفكها فسونها ني وَأَغْطْسٌ 
عر بج سسرسير ١‏ صر أ عر عر لور ع صل ح هس مس مد 5 

ليلها وأخرج كلها روي والأرض بعد ذلك دحلها حي 
حرج ما ماه ومعَلها و وَأَخْبَالَ رسلا 0 


0 ثواس 20 


متلعا لكر 0 لألتمكز » (النازعات: لا" _ #م) 


-اآه٠‎ 





)0 9 حمل لك الارضن ) 0 0 1 تلكوأ متا 5 


وثر اماي 


فجاجا » (نوح: 184 )٠١‏ 


ج ]اي سن مدوم ما ص ور 


)2 وَالْأَرض فرشئلها فنعم لْمهِدونَ 


(الذاريات: 54) 


وتتعدد آيات القرآن التي تحلى ملامح وجه الأرض المتباينة من سهول وجبال: وتعرض 


لأنواع التربذ والصخور. يقول عز من قائل في الأرض وسهوها ووديانها ومسالكها: 


ل ص ع سر كر رح كح عر لحت ع ص ص ص عر او لس ار بير 


0 لدذى جعل لكر الأرص مهدا وجل لكر لكر فيها سبلا 


ولص ارس لوظير اس 


تبتدوت )). (الزخرف: ))٠١‏ 


سرج اع ير صر سر يت ل سحل را تي ليح سيل 


« وَالْأَرْضٌ فَرَشْنها فَنعم الْمْهدُونَ » (الذاريات: 48) 


0 كن لس سر تر ل لله مل 1 
,0 ألَذَى - جَعُلَ لَحكم الْأرض مهداوسلك لكر فيها 
ووع سخ ملس وم ود وس ثر 


سبلا آنل من آلسماً ا 


2 5 كوس م وح 


بات شق © كوأ وأرعوا الْعْسَكر إن ىذ 


في لبي صب عه م 
الأرلت لاو ل آا؛ (طه؛ لاه - 4ه) 
يلت لا ولي النبئن » 
ري سن سس ع عر راس اج اس 00 
,) لله عر ارمس سَاطاً ين لَتسلَكوأ نا 
عي رار اس 
فاع ) (لوح: 19 ٠6١‏ ), 


-١6١- 





وقد يسر الله أسباب الانتقال والاتصال في البر والبحر: 
عه عرصي عر كور 5 ا ل لا ا 
, وحملناع فى لبر والبحر ع«( (الااسراء: ث4 
وتعددت إشارات القرآن إلى الجبال: 


0 ا 00 
والمالارسلها » (النازعات؛ ؟*) 


ومنها ما يكون شاهق الارتفاع : 


سر ص رعق لل "0 10 


)0 وَجَعَلَنَا فيا رواب شلمخات «( (المرسلات: )2 


والجبال على وعورتها وقاء من الحرارة والريح ومن مخاطر البشر أحيانا: 


سي سحي مي بل سبي 


« وجعل جَعَلَ ل مَنَ بال ل أكتننا ' (النحل: )8١‏ 


وقد أشارت أية كرية إلى مرات الجبال ومسالكها بصفة خاصة: 


ل جد 6ه آذه 


9 و جعلنا فى الأرض روسى ا ميد 


جح ماس روم ال ار اي بي صاصر اح سومار اس 


بهم وَجَعَنا فيا اجا سبلا لعلهم يبتدون «( 
(الأنبياء: كوه 


وتشير هذه الآبات التالية إلى السهول والجبال والأنماره وإلى اختلاف أنواع التربة وآنار كمية 
الماء على النبات: 


ا مر لتم م 
7 


ا ا 


0 0 59 م عمج 


روسى وأنملرا ون كل لثمت ت جعلٌ فيا زوجين 


"ما 


سك الماع فينتفع يد ولا د 
ذلك عل المدى سيدق الله إلى للب مققانة: 





ج 

نين يغثى الْبِلٌ التهار إِنّ فى د'لكَ لا بلت لقوم 
32 2 سي 2# 

ا 00 5000 س زر قلس دس زور 2 1 

بتفكر ون (ي) وفى الأرض فطع متجلور'ت وجنلت 

سا أوم ظح ل سر إل ١‏ سوس ول م صا سر الوص ارج اس صيت 

00 


م ارس ص شر مرس عر صر رص صر أ 


واحد ونفضل بعضها على بغض فى الأ كل إن فى ذلك 


- 


2 


م2 سو ,را رم 


يات لُقَو يعقلون ل( (الرعد: 


ص سس ص ١:‏ مس ري زو ع ع سس عار ع ور صماض سر ير ع 
رس ناس وايل فترحسكه, صلدا 


سس را ل صرص مل م 0 4 ري | سروم 
ا درون أو نا كرا ل جنة بربوة 
ل صمل اي وماس 
أسلها وال قات تْ أحلها ضعفَن قإن لر يصب وبل 
00 
«( (البقرة 


كذلك يشير القرآن إلى تباين الصخور وألوائها : 


5 7 207 وموس 0 


0 ل رَأنَ لله اَنَل من السماء مآ + فأخرجنابوء كرات 


5 ١ع‎ 


)516 


وأشار الرسول صلى الله عليه م إلى الأرض التي تمسك الماء وتنبت الكلأ. وإلى أخرى 
تنبث الكلاًء وتالثة رملية لا تمسك ماء ولا تمسك كلا وضرب الملل 





6 
ل ف اس له م وليبر”م وو م 4 


من بال جدد بيض وحمر 


وس ارس | سه ساس عت 


الواضيا 0 نه 2 م آلشاس ا 


جح كوم 


انعم ع 36 ألوانه, َك الام الله 
20007 كاسم 5 


من ل إن أله عن بز غهور » (فاطن لا؟ - 8؟) 
وقد تصيب القسرة الأرضية تغيرات فتنخفض جهة وترتفع أخرى من عوامل باطنية أو 
بفعل عوامل التعرية السطحية: 
اماع يرس عماس كو كرس اس 
0 00 أن خسف 7 ر جانب ألْبرٍ 00 


سر ارج سل عرصي رج م 


أخرئ فيرسل عليكر اصمًا 1 ربح 
بز . ا (الإسراء: 54 359) 


وقد تعددت الآيات التي تسير إلى الخسف, وهو وإن حدث عقوبة من الله لقوم على ذنوبهم 
فلا مائع أن يحدث ذلك بمقتضى ظاهرة كونية عادية كالزلازل والبراكين وطغيان البحار 
وانخفاض اليابس بفعل التواء في القشرة الأرضية أو غير ذلك: 


ا 


م 


0 0 ا أن يكتٌ 1 


4 2 ماد 


جَ 
الل سر رسا كرس سل عر سير صل جوم ور ١‏ سر مي عن سي صر 


)5 0 21007 


١685 ب‎ 


0) 





2 "2 1م م 


آسة عارص سام ردك ه + عربي أسا لوسر 
افامن الذين مكروا السيعات أن يحسف الله يم الأرض ( 
(النحل: 46) 


وإلى جانب النسف بفعل عوامل باطنية للقشرة الأرضية فقد تأتي السهب وتهبط قطع من 
أجرام سماوية على الأرض من أعلى فتحدت دمارا وهلاكا: 


0) 


كقوله تعالى : 0 أكَل روأ 1 


ددا 
لصاو ما كام اج مم مغر م 0 مرج كدج 2 م 1 
مأ بين | يديهم و من ء والأرض إن اسا 
سج و 5غ« ل 2228 عرصمءة 2 11 27 5 
7 وك لد يآ سو م 
ل ق د نه عل متسب » 
4 0-0 9 0 في ‏ رة يارر0 (سبا 3 
سج عع وم الى ا صلم م0 اي 7 ا ا 
و السماء فوجدئلها مقت حرسا شديدا وشبيا ») 

3 2 


كا تأتي الصواعق من العواصف الرعدية ؛ 


5 .- . ل ل ص اس كر الى سور سي 
كقوله تعالى : )0 وسح الرعد ده 


م وي د بلع عر و 0-4 مرج يم 2 م سن لي و #” 
١ 0 .‏ 0 
الملابئح ' عصصاكهه» ! قفيصيب سأ 
و ع رار > رس برعل لصوعن م م 
عن لص سس سر ل ارس اراس ا 00 


ارس اس 
من لسَاءٌ وهم يجادلون فى لله وهو ش ديد ألمحال ( 
(الرعد: )2 


١6ه‎ 





أو م مام 0 سرصم : 101 رذ صس واد م سم 2 مرج سر قور - 
0 أو كصيب من السماء فيه ظَلملت ورعد وبرق يجعلون 
02 هم 


1س مارم سان الاين 


ج 
م 0 203 0 
أصبعهم ف اذام من الصواعق حذر ألموت واألله 
7 “ م« رس أ 
حيط بالكلفر بن ( (البقرة: 19) 


0ه 


دن 


ج 1[1رم ري وسار ء # عادم ري سم سح ساس م 
»© م 
١‏ 


0 فَإِنْ أعرضوا فق لأنذرتكر صلعقة مشلل 


2 
9 10 7 م لح م مر صصرج هو 7 2 
عاد وممود ٠‏ 5 علييم رحا صرصرا ف 
د ص 
2 4 5 لاع عاص 22ج 95 000 ور 
ايام نحسات فاخذتبم صلعقة العذاب ألهون 
عر -ر 1 2 7 0 


2 سار و سري “ير سس مه 2ح مر 2م كر وص سا ا 
يمأ كانوا يكسبون 70 و تجينا ألذين #امنوا وكانوا 
211 
يثمول »). (فصلت: 1١١‏ -18) 
وفد أودع الله الأرض كنوزا من المعادن والأحجار الثمينة قليلة الوجود عسيرة 
الاستخراج أو الأحجار الوفيرة الميسورة الرخيصة النافعة, وقد أشار القرآن للحديد: 


م مور ةر ع ور ص صم و 


« وأنلَا ألحديد فيه بأس سَدِيدُ وفع للنّاس » 
(الحديد: 6؟) 
وللنحاس : 
0 0 ل ين لطر (" اا 
كما أشار لاستخدام الصخور في النحث والتشييد : 


سكها- 





00 00 انر يا ك2 
2 


( وتحتول من احبال بيوتأ فلرهين » (الشعراء: )١49‏ 


ل رس ل وسور سس 


سام وم ور م 4 
« و كانوا تون من ابلخبال بيوئاءامنين » (الحجر: 87) 


5 4 > لخ اس اي بير ميرح بر ام وس ل 0 
1 تخذون من سهولهم) قصورا وتحتون الحبال بيوتا 
ال 2 


وااضمب يوس مب موصيو | رو كاه و م 
فا زواءالاء الله ولا تعثوا فى الأرض مفسدين 4 


(الأعراف: 74) 


م وم 
« ولو كنم بروج مشيدة » (النساء: 74) 


سر ماس 3 
)2 فكابن مر : 
0 2 
سويب أ سرح اي ص ل سر سر ص وو ص ير اس سك رس برر م 
قرية اهلكنلها وهى ظالمة فهى خاوية على عر,وشها 


سر اح الس يه سس رصماي 31 
ع 


وبر معطله وقصر مشيد «( (الحج: 0غ) 


وأشارت آبات القرآن المتعددة إلى الغلاف المائي. وبنها إشارة معبرة إلى الماء ها دلالتها 
على الزمن المبكر لوجوده؛ وذلك في الآية التر عرضت لانفصال الأرض عن السموات: 


2 ميرم مايه 28 


4س سح ساح بر له ل 00 جوج أو جه إرص عرمل 
أو لديز لين كفروا أن الستسدرات والارض 22 
سد 


ع از عر عر سر عد عر لور مل ع ص برع م ل صم 
هاا هء. 


ج 
م 2 ني ص 2 
رتقا ففتقئلهما وجعلنا من ألماء حكل تىّء حى 
(الأنبياء: قرة 


لامها 





ودمة آبة أخرى ها دلالتها أيضا في هذا المجال» وهي قوله تعالى: 


ل 


)0 وهو أدى خَلَقَ السملوت 


سرج د م ص عي سر سر صل سرس ل لخر عاص 1 ل و 
والارض فى ستة ايام وكان عر شهر على الما ليبلو م 

ع 2م ع ساي 2 

ايك احسن عملا (( (هود: 17) 


وعرضت الآيات لياه البحار والأنهار وبمراتها ومنافعها: 


لل لج ع وس وس لاع رع ىس ير سوكر 
0 وهو اذى عنرا محرا لتاكلوا منه لحم 
9 نموم هو اه وس ار ع و عر الور صرعر عر عر صل انملك 


طَر با ولَسَخج وأ منه حلية تسوه وترى الفلك 
0 00 ص مرومام هى 1 00 زر سس 
موائم فيه وَلتَدتغوأ من فَضْلِوء ولعذكر تشكرون 2 


سوام ل ارح ص ع وس ير سير وير 
وَألْقّ فى الأرض ر رواسى أن كيد بكر وامثرا وسبلا 


ماج لس مومال اس 


لعل تبتدون » (النحل: )١0- ١4‏ 


) لحرو لما 
ل ل ا ا ل ا ا 00 2 2 رس مكرير سمس 
فرات سايغ شرا ابه ر وهلذًا ملح ملح اجا جا و نا كلون 


5 
اح كر مر ّ ري وماه 0 5 مرعرس 0 عرس م 


لجماطريا ولسَخْرجون - حلية تليسونها وترى الفلك 


سرض سل صر وساي اه عرس ماي ارج مرج ارال سس 


فيه مواخر لمَدتَغوأ من قضلهء ولعذكر لعلكر سكرون » 
(فاطن ؟1١)‏ 


-ا١ةهمس‎ 





2 2 مه 


وأسار القرآن إلى ما يستخرج من البحر من روائع إفرازات كائناته: 
ءاراو 0 ار قر ص حوس جد سر جر سس .ص بسن رصي 


يرج مهما لوو لمان 8 أي #الأء ربك 


بد 
-- 


(الرحمن: ؟؟ - 8؟) 


وللقرآن وصف بالغ الروعة لاضطراب البحر, نزل على أمة من الناس لم يتعاملوا مع البحر إلا 
قليلا, ولم يخبروا أنواءه وعواصفه: 


اس ل مر 1 مره 
« أو كظلبات فى ١‏ 
وى 


ع ساح مل اسع ار 
:هم 
20 

د له 
س اماج مه لز س اسح سل وو رس ارم مس كر سل ساس 


من فوقهء موج من فوفهء حاب د ماري 


ا 0 2 


بض إذا احرج يده ردك لها «( (النون )4١‏ 


سا سر 2< ئ, وباس مر 


ف ل 
000 ل لوص سرض الور 


وحرين بم ربج طيبة 5 جاءتها ر ب عاصف 





ل ار سه عر ساي لس 6 سر الى عا الجر ص تر اس 
لنكوئن من ألشتكرين 2 قلس اجلهم إذا هم يبغون 


0 30 


فى الأرض غير لحن َ«( ( يونس: لمنشون 
,0 وهى تجرى ببم فى موج كالخبال (" (هود: 57 


وأوضح القرآن كيف تحفظ نواميس الله الكونية المياه العذبة من الاختلاط بالمياه المالحة 
تعدد مصباث الأنهار فى البحار والمحيطات: 


بز عل صر و ب ص بج ساج سروس سم ال 00 رح م 4 3 ٠‏ 
,غ0 مج البحرين يلتقيان © بينهما برزخ لا ببُغيان ( 
ال 1 


ل ع صر حمل ترز ل وي حت رب بر 2 


« وجعل بين البح رين حَاحزا 0 (النمل: 53١‏ 


وأبرزت الآيات أهمية المياه الجوفية التي تختزن في باطن الأرض: 


مر مر عرس مالاح ساي بي 
« وَأنرَلْنَا من السماء 0 بقدر فاسكلنله 
عل 
وام يك صر صل عسل 
فى الأرض وَإنَاعلَ كَمَابِ بوء لَقَدِروت © 
16 9 ري 000 


آنا لكر به جنات من خخيل وعدي “ (المؤمنون:8١-4١‏ 


0 صاصر ل عر عر 0 0 0 


)0 الر ر أن أله انل من السماء ما ماء فسلحه تييع فى 


4 4 0 و ل كر 00 و 2 
ار 


ض ثم برج بهء زرعا محتلفا الوانه, («( (الزمر: ؟ 


:"لاه 





و لير 


وفجرا نا فيها من ألُعيون ( (يس: 4") 


مارج كج اس موم م 4س ص | الو سلسم م رساج م 


» وَالأَرَض بعد ذلك دحلها د أخرج منها مآءها ها ومرعلها 4 


)8١ "١ (النازعات:‎ 


وأوضحت الآيات ضر ورة الماءة للحياة والأحياء من نبات وحيوان وإنسان: 


ا ممه 


« وحعلنا من ألماء كر وح «( (الأنبياء: )*٠‏ 
كم مو مم وو 21 
0 اوار رواانا 
210 وبر لعي يي عر ع ور 
أموق الما إل الأرض اللحرز شخرج يهء زر عا نك 


عر 
1-0 ررم 1 ررم أو رى يري 4 


4 انعلمهم وانفسهم | فلا يبصروت . (السجدة: /07؟) 


جارج كس م سروم م 


,» وَالأرص بعد ذَلِكَ دحلها جم 


ا سر عر لع عاسم سر سر الس 


احرج منها مها ومَرْعَلها (ج وبال أرسلها جم 


مام ير ل رج سس اقوس م 


)35 (النازعات:‎ 2 ١ لك وا‎ ١ 
ل ع موس | ا سار ورم 10 230 سعر ا اس مك‎ 
وانزلنا من المعصرات ماك نحاجا 02 لنخرج بهء حبا‎ « 
2 مره له مه‎ 
)15- ١4 ونبانا 39 وجللت الفافا » (النبأ:‎ 


م١١‏ المؤتمر اللجغرافى الإسلامى ‏ المجلد الران 





د “د 11 م ل 0 2 
٠.‏ 0 2 ع 5 
« فل ظرٍ ا 

م موس واو ماه 200 


سنا الماء #صَبَا © 2 مَمَقَناالْأرْضّ مقا وي 


0 سر حر 


نافيا كبا © وَعنبا وقَضبًا 2 وَرَيتونا 


0000 ع ع ركه 


وَكنْلا ي وَعَدَآبنَ غلبا دي وفلكهه وأبا دق 


1 لآ 


متاعا لكر و! لانعامك 0 


سقو مودرزئر من رورسم 


« وأسقينكم ماء اا » (المرسلات: 17) 


ويحيط بالأرض الغلاف الجوي ثم الفضاء ولعل هذا ما يعبر عنه بالسماء بلفظ المفرد في 
أيات القرآن والله أعلم: 


رحولمة موت 8 
)0 #انتم اشد خلقا ام 


ل اج مام 
0 2008 ا ا لي 1 - 


أنَمَآة لها وي رفع سفكها فسوئها رز واغطش 


ليلها واعرع ها © (" (النازعات: ل/ا؟ ‏ 9؟) 


ل عر عه دمل 82 سر سس سن جر سر تر سر ىر اس ساي 


)2 وحعلن)ااشماء > سففا محفوظا وهم عن ايا 6 
2 براسم 
معرضون 0 «( (الأنبياء: ١؟)‏ 


وقد حفظت قوانين الغازات ومدى كثافة الغازات التي تكون الغلاف الجوى وجاذبية الأرض 


يل 5 





العلاقة بين الغلاف الحوى والأرض» وسبحثت الكواكب في الفضاء. وانتظمت مدارتها 
وعلاقاتها وفق قواعد محكمة لا تحيد. كما كفل قانون الطفو الارفادة من الغلاف المائي في 
تسيير السفن: 


ا ا ا 0 ورج سس ماح 


0 لمأن البح ربكم ماف الأرض لفك نجْرى 


فى البحر بأضرهء وبجْسك السَمَآء أن تَهَمَ عل الأرض 
لا دنه إن أله بألشاس لروفٌ رحم » 


وقد أشارت الآبة الكرية في جلاء إلى ملاءمة الضغط الجوي للانسان على الأرض ومواجهته 
العناء عند الصعود إلى طبقات الجو العلياء وهو ما استخرجه بحق الميتورولوجي المسلم الأستاذ 
محمود حامد ‏ رحمه الله من قوله تعالى: 


دب امام 5 كر سيرم ا عا هلل سس كك سي إل رس سس 


,) ومن برِد أن يضله, بعل صدره, يما حرجا ما 
0-017 م 


لضع فى السماء ( (الأنعام: )١18‏ 


ودلالة الآبة واضحة حفا دون أي اعتساف في التأويل؛ وهي تشبه الضغط النفسي للضلال 
بالضغط الحسى الذى يتعرض له الصاعد إلى الطبقات العليا عندما يخف الضغط الجوي 
الواقع على جسمه عما في داخل هذا الجسم من ضغط 


وقد أشار القرآن إلى تباين الحرارة باختلاف الفصول والأمكنة, وإلى ميزة اعتدالها بقوله 
عز من قائل: 


كاه 





لسر ساح سر هأدب | مروس ع2 سل ل ل رس ير صل 
)0 وما ستوى الاعمين واليص 5 ولا الظاملت ولا 
وسار ير 


ألثور وج ولا الظل ولا اروز «( (فاطر : 5١-١9‏ 


20 ع لا رض روم ثرو 


) لاايرون فيا مسا ولا زمهريرا » الإإعان 01 


وأشارت أية من الكتاب المبين إلى أنر الارتفاع فى تناقص درجة الحرارة وما يتبع ذلك من تجمد 
00 م م ملم سس سر 
) وَل من السماء من جبَال فيا من برد يصب يوء 
من سا » (النون 598) 


كا ون تارك وتمال كيت يواتيد الانسنان “تقليات: القران باللباس والممتكنة 


نمدم عَلَنََا ساس اس ليس ١.‏ ل ص سوس ص لل اسل 
0 والاتعلم خلقها لكر فيها دف ومتايع ومنهأ تاكلون ( 
(النحل: 6( 

ا 00 س م زر 1 

« وَاللهَ جعل لح من بيو تك 
ل 7 ل 5 سم 
كنا وبتعل لَك ون جود أ لا نعلم بيو نا استخفونها 
عا سس ما 0 م سكاوسم ا رم 
يوم لعنحكم رو و.بوم 0 ومن أصوافها وَأوْبَاا 
سج سس يا 000 ا ا الم 


اهنا وعدم إل حبنٍ © وَاللَّهبجَمَلَ لم 


-54اس 





رماس سل جر عي صر ص م عر ارال خم ب حاص ار عر لص ع مل 
43 
سل رح صر عر سر 


عع مم ساس لعي سام و 0 
لكر سرابيل تقيكر احر وسربيل تفي بأسكر كذالك » 


)م١‎ - 4١ (النحل:‎ 


وقد عرض القرآن للرياح بأثارها النافعة والضارة : 


2 0ت 00 
3 


0 إن ف عن السعدواك وآلا رضن 
سي وام 2 سير دس مم دلج مح مومه 2 
عل اَل ووفك الى تجرى في ابر يا 


ال ا ا ا ا اله ا ا لت سدم موس 
ينفع آلناس وما انزل لله من السماء من ماء فأحيا به 


وقد بر بوم نوا م دده ارين ملس رمام 


الأرض بعد موتها وبث فيه من كل د ابة وتصرريف 

0 : 7 ِ ذل 
سسرصر” ١.‏ صاب ل مل وار ساي موس تمد صمت , م04 
أل بنج والسحاب ا لمسخر بين السماء والأرض لأبنت 
- 2 م 5 ع 
سرصرج ‏ ملي راس 


م يعقّلون » (البقرة: 114) 
27 72 


فالرياح تدفع السفن, وتحمل المطر وتلقح النبات: 


0 ص صر صر عو سل 


م 02 و م ا 0 
ممم | 6ه مأاف 030 
٠‏ حهع إذا حكنم فى الفلك دحرين يرم يريج طيبة » 


آمو در 2 0 2 ال ل ال ال ارا تار 


كر 
« ألر ترأن الله يزجىجحابا ثم يؤلف بينه, ثم جعله, ركاما 


56 


- 





ار صر ساح سل مرج قر ار ته قر مرجم 


فترى الْودْقٌ بخرج من خلللهء و ينزل من السماء ء من 


ل # سس سير ال الا ارا 5 


جبال فيا من ررد صب بوء من يا ويضرفه, عن 


ا ال الال ل سح سر لج ارج ءوس 


0 سَاء كاد سنا برقهء يذهب بالاأبصلر 2 
(النون "8 ب 85) 


ها رح بير 
« ألله الذى يرسل 


ل عر سل ع را الإ رص تلن سس ار ار بر ل لاي 000 
الريلح فتثير با ابا فيسطه فى السما ا 
زمارل 0000 وس لج سر عرد ور 

ا ده ذا 
1 سا سم م الى مومى ير ام 
ا من عبادهة | إذا هه إستبشرون) 

لعي عه سمهو 

وإِنك وأين َيل يول لهم من مين 80 
سي راب اس 5 00 مرصوصم الى اإء كاج م 0 
فأنظر 21 ركاه تبت عي ادر بف ري 

ولك مسرم 00 م لس عرص الس صم 
إنَّ ذلك لمحي الموك وهو عل كل َْءِ قدِير » 
(الرن: 48 - 60) 
آل تل ل ا 0 عورم م 
وهر اذى يرس آل ينح شرا بين يدى وفعهد سحي 
ساس عي ل لصا تير لير حر قر يس را صر صل ماس ماع موم 


ذا اقلت ما تحابا ثقالا سمئله لبد ميت فأنزلنا يم 


إ 


مككا- 





أن 0 3 3 2 برح قم 
ظ . 3 
+ فاخرجنايوء من كل الشمرت كد لك نرج 
مول عر سم 
ألموا 


لعلكر يذ وون » (الأعراف: 01) 


0 


) ومن #ابلشهة أن برسل الاح مبشرات ولبذِيقَمٌ 
وم عا وروا ري آم 
من رحبنه » ولتجرى أ لفلك باميهء 04 
(الروم: 3غ) 


ال الا اا ا 00 


0 وهو لذ أَرْسَل الريئح بشْرا بن يدى رحمتهه ا 


عل ماسم ا م رد 


من السناء ما 4 طهورا(ج) لَنْحْيِىَ يه بلدة ميا 


الي ا ل م 20 و3 م 


يما خلفنا أ عنما وأنابىّ كثيرًا «( (الفرقان: 44 - 44) 


م وموم برس دصر 52 من السمآ 


« وارسلنا لياح لواقح فأ من السماء 


حر مطأو عوم لور 00 1 2 


ماء فاسقيند موه ومأ انتم أ نين . (اللنجن 11 


على أن الرياح قد تكون جافة عقيا خلوا من بخار الماءء تسفي الغبار والرمال؛ وقد تستد 

فتأتي العواصف والأعاصير على الحرث, وتؤذي- الحيوان والانسان أر تهلكها أحياناء ك| قد 

تكون العواصف رعدية تصم الآذان؛ وبرقها بخطف الأبصار, أو تأتي مقترنة بالسيول الجارفة 
المدمرة: 
ب 


الأكا- 





7 
خرصا ع أو صر مر مرمرع وير فى سا يما مث 6# مم 


١‏ ولَينَ أرَسلْنَا ريحا فراوه مصكرا لََلوأ من بعدهء 


زر م 


يكفرون « (الروم: ١م)‏ 


5واس سام -50-0 ررس ررر سس مور م سور سومار - 
أ وكصيبٍ من ل 
00 0 ا ا 


7 201117 وسو 04 ل قوم السرم 
50007 يض 1 ل لك صم 
2 ع لح مام بصاءه 


كنآ أسَاء مم مثرا يه وَإذا طم يوم تامو 


وشا 601 مس سر صر ريل 


لاقل مسرم أله عل كل 


3-2 ور 
شىْءٍ قدير ("( (البفرة: )٠١--‏ 
صمحو م اس وك 0 
0 ومن #ابلتدء اك لبرق نحوفا وطمعا ( (الروم: غك) 
1107 و وسدوه 0 ع م كر 
« هوالذء برت ار لبرق خوفا وطمعا 
ال لان ويم سح 


بنشئ آلسّحابَ ألثَمَالٌ و وإسبْح اعد ندهء 


ولده_الما ع مس 


والمللبكة من خيفتدء ("( (الرعد: ١١‏ ؟1١)‏ 


سس مملم واس رو وو مص 2 


« فاصابها إعصار فيه نار فأحترقت (البقرة: 37؟) 


-48كا- 





7 جايس ماس م ماعل 000 


)0 كَثْلٍ ريج فيبا صر أصابت حرث قو م ظاموا | نفسهم 


مغدم قر 


فاهلكته » (آل عمران: )1١77‏ 


ىج ص 2 مج جوم 


الحوار فى البح كا لأعلدم ( 0 


مق ع عكر ران انر 
عور اورع سر فى صما ور ام 
صَبَارِسَعُورٍ © أو يويقهن : ا كيرا و عل عن 
كفيل خخ (اللشروعة ال 1) 
ل 
1 0 
ع م حب سس سار 8 قاض مسة 


وحرين هيم 00 يبا جاءتها يل 

عر لس لكر قر لوصو كر عام سه 721 > 

وَجاءهم الموج من كل مَكان وظئوا انهم 0 «( 
(يونس: ة 


ساماس عل 2ح 3 مم ص هه عرو م و مرو 


« وإذا غشيهم موج "الظلل دعوأ آله حخلصين له لين 
مسري مرت رس اس 61 ور 


لتَاهم إل ار فم مفْيصد » لقن 61 


-159- 





وفد تكون الرياح العاصفة وآدارها المهلكة من جنود ربك التي يرسلها على الفوم الظالمين. 


عل عر عر 


» ملحي فى اليه الذنيا وَلْعَدَّاب الآضرة ل 


لاي ع سس بر سار ام 


وهم لا ينصرون » (فصلت: )١١‏ 


لوا م 


,0 فباراره عرضا مستَقيلٌ أوديتهم َرأ 


هنذا عارص ممطرن بَلْموْمَاستَعْجَمْ بده ري فيا 


زه 0 ورم س سيرم ساكو مار ه. 
داب ألم تمك تع بأ ريب قأصبحوأ 
ل ارس اس 5 000 د مج درول 


در لامتكا َلك يزى الوم لْمجرمِين ( 
(الأحقاف؛ 54 - 0؟) 


0 وفى عاد د إذ أَرسَلْنا لم ريع اعنم جه 


رص ور سرج ميرم 0 


مَاتَذر من شْء وأنتْ عليه إلا جعلئه تارمم ("( 


(الذاناف 111 ) 


سا أ م عمل مي ها م ل كر 
« إناارسلنا نعل يا صرصرا فى يوم 
تس مكاعر كوس الرا مه 


كس مُسَتَمرٍ ثُ قوع الناس كيم از نحل 


2 ا 00 وه 
م 


مس0 فكيف كان عذابى ور »0 (الفن؟ة- 


ادب 





لعج ع مام 
« وأماعاد فَأهلكوا يج سرع يتح 


عي حر سيلا صر ص حجن جا عن جا صر صر لا وه تم 


سس اس إسمطةج رح قوم لمجم اس عام و صر 
00 ار عر قا 


اس # سر امير 


من باقية » (الحافة: 5 - 8) 
5 2 


« فطاف عليها طايف من ريك 


ام 0 سمو م 


رفور فر روم م نومم بر يوار نس 
عن ذواق١‏ 5 خمقط ا 
ألعر تر زتتقن يتين ين 31 مر 
وشئْء من سدر فليل » عا 1 
وفد تكون العفوبة الالهية ظاهرة طبيعية, لكن ساء الله أن يوجهها إلى فوم بأعيانهم, ولا يسترط 


أن تكون في أصلها خارجة عن السنن, فالله هو الذي يرسل الرياح, وله الخلق والأمر, وبا 
يعلم جنود ربك إلا هو 


م أو صر عور بمو و لوم 0ك 0 


» قراطم ربكا وجنودا ل روما‎ ١ 


(الأحزاب : 4) 


الا - 





1سع بروع م ناسنا . رلى اس 


00 ا 


1 ع2 ع ا 1 


و سل 1 0 سرج ع1 قَاصِمًا 
بعيد كر فيه انارة |: 00 500 
لاي ع لير لع رس سوير عدر ي وساشج سروس 
فيغرة مَا كَمَرع ثم لاجدوأ لكر ْنا به نيعا » 


(الاسراء: 53/4 - 06 


وتشير الآية الأخيره إلى ما أصبح من المعررات الجغرافية من أن حالة سطح الأرض بعيدة 
عن التبات؛ فعوامل التعرية والتحات تعمل في السطح. والعوامل الباطنية نحدت الالتواءات 
والانكسارات والزلازل والبراكين» وهكذا هد يغير النهر جراه. وبختط طريفا مائيا في اليابس, 
بينا يجف وييبس محراه القديمء وما بحمله النهر من ذرات اليابس له أيره على نحته وإرسابه, 
وعلى قاعه وجانبيه ومصبه؛ ولياه البحر مد وجزر, وللصخور أععمار. ويحرى النهر, قد يوصف 
بالفتوة أو السيخوخة, وللجبال دورهاء وللأنهار دورها. وقد أشار القرآن إلى التغيير الدائب فى 
خلق الله فسبحان من له الدوام: 


ل 7 اثى ور ور سل مرخ 
« كل قَىْءِ هَالِكُ إلا وجهه, له الحكر وليه 
ىج مار 2 
7 » 
زر جتعوالك. (النعس: ل 


وهكذا أشسارت الآيتان سالفتا الذكر من سورة الاسراء إلى خسف جائب البر وربما كان ذلك 
بعوامل باطنية؛ أو بطغيان الماء على اليابس وتراجع الشاطى'. 


نم أشارت إلى ارتفاع ما خسف من البر وعودة الإنسان إليه. وتعرضه للرياح والسيول 
والماء سابق في تسلسل خلق الله: 


؟ل/اا- 





اا د ع ص و دصت 


« وكن عر نشدو على ألماء (" 


(هود: 37) 


وقد امتد على سرة الأرض «هو يتبخر بفعل أسعة السمسء صاعدا إلى طبقات الجو العلياء 
فتحمله الرياح. فإذا صادف البخار برودة تكايف وسقط مطرا على الأرض من جديد, وقد 
بغلغل الماء إلى جوف الأرضء فيكون خزانا تحث سطحهاء وهد ينبسق ينبوعا أو يتوصل إليه 
الاتسان: إذا' حفن بثرا: 


ل لا اماكما سس سرج ما م 


فعوامل التغيير فى باطن الأرض وعلى سطحها وفي ان وفق قوانين تكفل 
الاننظام والتوازن والتناسق. حتى يأذن الله بنهاية الدنياء فتنسق السماء وتنفطرء وتكور 
السمس.ء وتنكدر النجوم, وتنتسر الكواكبء وتفجر البحار وتسجر. وهد أوضح الله في أبة منيرة 
هادئة من كتابه المعجز كيف يقترن في سئن الله التغيير المادي والاجتاعي, وكيف ينبغي أن 
ينتفع الانسان فدر طاقته من هذا التغيبر: 


اآسسر الس 
)0 ائتزل من 
2 سم ريسم صر حر رعو ا صر ل ا ا ا 


لمان ماء فسالت اودية عَم فأحتمل السيل 5 


مار ياو سرمر و وم اس مس 7 


ابي ويما 0 حلية 0 


10 و ا لِك 42 ومع ام 2 2 
مرمرع سر قر و 1 سس صر ىا سر مور بي كام 


فيذهب جفاء سس ثم فى لا ا 


5 دعام 


عن صر ساع ‏ ار اب سار 
كذالك يطرب الله الأمثال » (الرعد: .)١7/‏ 


ودمة آية في كتاب الله طا دلالتها بالنسبة للتغبر الجغرافي والديموجرافى على السواء: 


ل اه 





اس ساح سوه 21 سم 


« اولريرواانا ناي 


كس م اس مهمه دك ذه 2 
آلْأَرْضٌ تنقصبا 2 وألله بحكر 


2 
و 00 


المجكمدء 4 وَهَوَسرِيِمْ آلْسَاب «( (الرعد: )4١‏ 


الغئليون ( (الأنبياء. 4غ) 
وسمة آيات تسير في وضوح إلى التغيرات السكانية والتطوراث الاجتاعية والدورات الحضارية 


على الأرض: 


2 2 22 ير 0 م 


0 قد علمنا ماتنقص الأرض منهم رد كسب 


ورم 


حفيظ ( (ى: غ) 
آاصيى مماوو ا 
« الريروا ثر 
بع مر وم مرهم هم سر ار مه لع 
اهلكا من لهم مقن مكنم فى الأرض لمكن 
2 10 1 مر ا 00 0 


لكر وارسلنا لسماء علَهم مدرارا وجعلنا الا بر نجرى 


ع ا« ماود سار رم 20 + مس اع مرنير 
من تحدم فاهلكنلهم ينوي والسانامن بعلهر قرا 
#اخحرين ( (الأنعام + 3 


1/4 





ام مرو مرو أي صاصر ير سارح 68و م 


أولر بهد للذين يرثون الارض 
3 


+ سلى 2ه سشدشط و امم 3 عم 5 
ِيَأ لككة متهم » 


ص مرو مرو ا ال ا 0 0 
م « 


5 بهد هم و أهلكنا قبلهم من ألقرون يمشون 


03 
-- 


-_ جِ 
: مآ ره 1 مل عب 0 42 ضع * 
فى الأرض فينظروأ كب كان علقبة أأذين من فبلهم 
س الاء 6ع مس وار لي معان دعوم كي ب م+]« | عماب 
انوا كر مهم وأشد قوة و#اثارا فى الارض فا 
لوس لوار 2 رسي وسره برا اس 


اغنئ عنهم ما كانوأ يكسبون ع( (غاف: 47) 


سر داس اس 
,9 فكاين من 
ع سر مر صر سل صرؤل سل اس سق عاص ري م 
سل بوص الع صاب مير 3 7 : د 5 
عو 50 م 2 م 
ع ع لس يت سر رصاع 


337 .- 1 - ل( 
وبئرٍ معطلة وقصر مشيد (الحج: 40) 


ع 
بي 


د ه/اأا- 





2 ردم للا , 10 م 72 
من جنلت وعيون 059 وذروع ومفاءاصكر بر اده 
صر صرح مه عر را 5 2 صل ص سح روم ام 
وتعمة كانوأ فيه فلكهينَ 0 كدلك وأورثسها قوم 
رص سن صصاس ساسة. ‏ سيا اير 


#اخخرين ١‏ قا بطي الجا والأرض 


ل ا 00 


و ما كانوأ منظر بن 4 (الدخان: 1١6‏ 9؟) 


وقد يسو القرآن آباته في هدا الصدد مساق الفوانين المجردة المابتة المطردة: 


)0 ل امد 1 فَإذًا جا أَجَلهم لا بمسستأتحرون عه 
م م و 


سرض مر صري ارام 


و ل تقدمون («( (الأعراف: 2 
صخ صمي وى ماج بس اب ا لت سرع السام اس م ل رسي 
« وإن ولوأ سبل قو :1 غير ف ثم لايكونواامثالكر » 
(تحمد: لبكرة 
نر ام رم اوس 
0 ولك الام نداوها بين الثاس «( (آل عمران: )١4١‏ 


ا ا ا ا ا ل م 


,0 ولولا دفع آلله الناس س بعضهم 
بَعض لَمَسَدّت الْأرض كن أله ذو مَضْلٍ عَلّ 
العدلمين » (البقرة: ١0؟)‏ 


كلاام 





ثالثا : الحياة على الأرض والبشر سكان هذا الكوكب : 





أسار القرآن الكريم إلى الحياة وتوفير العوامل الضر ورية ها منذ خلق الأرض وانفصالها 


عن السموات : 
أَّ ديك بلسودة 5 ممه ةد ب 00009 
000 و عر صر صر ص ١...‏ صل حدمت 0 ” 2 8 


رئمًا قف ففتقنلهما 0 
#مام بي اس 


افا بؤمنون » 


.2 21 وسر 0005 عردم رام وام 


00 * قل اينكر نكرلتكفرون بأدى حَلقَ ارس 
مر و ص ١‏ لسر عر ري 


ف ومين 7 00 دك رب ألْعنامينَ 0 


سس سس امي - ل ا لل ا اس لت 


وجعل فيها روسى من قوقها وبلرك فيها وقدر فيا 


وقد وفرت القدرة الاطية للأرض غلافها المائي وغلافها الجوي, مما كفل أهم مقومات الحياة 
على سطحهاء فضلا عما وفرته من ظروف أخرى ضر ورية وملائمة هذه الحياة» وبخاصة حياة 
الكائنات العليا والأحياء؛ وأرقاها الانسان. 


وقد أشار القرآن إلى تعدد أنواع الكائنات الحياة : 


5 ص عر صر وي تج ميداك ست اتلس مم بوكر ا عرض صر 
,0 وألله خاق حكل دا بة من ماء هنهم من يمشثى عن 
0 ساوم اص مو وني مور تي مس ره 


م1 المؤتمر الحقراثى الإسلامى . المجلد الرانع 





(النور: 48) 


وتعبير «دابة» الذي يستعمله القرآن يمكن أن يوجه إلى وصف الكائن الحي بإطلانى دق أو 
عظمء ولا يسترط أن يكون دابة الركوب كا يتبادر إلى الذهنء فالآية الكرية السابقة قد 
استعملته لما يمني على بطنه وما يمني على رجلين؛ وليس هناك مانع من الوجهة اللغوية البحتة 
لأن يتسع لفظ (الدابة) للفيروس والميكروب «الجربومة؛ فإن «الدبيب» قد يبر إلى علامة 
الحياة بإطلاق, وهي الحركة التي تكون ضثئيلة أو مستخفية. ومن استعمالاث العرب هذا اللفظ 
ذات الدلالة في هذا المقام قوهم: «دب السقم في الجسم أو البلى في التوب. أي سرى. ويقال: 
دبت عقاربه, أي سرت غائمه وأذاه. والدبوب والديبوب: الهام الذي يدب أذاه. ودب دبا ودبيبا: 
متى كالحية وعلى اليدين والرجلين كالطفل. يقولون: هو أكذب من دب ودرجء أي أكذب 
الأحياء والأموات» والديب : ولد البقرة أوما تلده. والدبيب : كل داب, والدابة: مؤنت الداب» 
بقع على المذكر والمؤنت, والتاء فيه للواحدة تصغيره: الدويبة؛ مادب من الحموان؛ وغلب على ما 
يركب ويحمل عليه؛ والدباب: الضعيف الذي يدب في المني أو الشديد. الدبيب والدبب : 
الزغب أو كثرة الشعرء والإدب: ذو الدبب» وهو الجمل الكتير السعر. فالمادة اللغوية كما ظهر في 
جلاء تتسع لدببب السقم في الجسم والبلى في التوب» ودبيب التس والأذىء والمنني كالحية 
والطفل والمني الضعيف والزغب الضئيل» بل هي تتسع للتعبير عن الحياة بإطلاق في قوهم: 
«من دب ودرج»؛ أي الأحياء والأمواتء إذ يقال: درج القوم واندرجواء أي انفرضوا وماتوا. 


ويستأنس لذلك بما ذهب إليه المفسرون في تفسير الدابة. حتى جعلوها تسمل الملائكة 
أيضاء ففى قوله تعالى: 
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سرد كج للم سيم 


0 ومن 6ايلتهء حَلق السملوات والأرض وَمابَثَّ يسما 
جِ 
من دابة 3 (السورى: 19) 


قال ابن كنير في تفسير: (وما بس فيهم| من دابة): «هذا يسمل الملائكة والانس والجن وسائر 
الحيوانات على اختلاف أشكاهم وألوائهم ولغاتهم وطباعهم وأجناسهم وأنواعهم؛ ودد فرفهم في 
أرجاء أقطار السموات والأرض». فهل يبعد عن هذا الفول بأن الدابة تشير إلى مختلف 
الكاثنات الحية بإطلاق. 


وفد تعددت إشارات القرآن لأنواع متعددة من الدواب أو الأحياء, من نبات وحسرات 
وطير وحيوانء حتى تنتهي إلى الانسان الذى خلقه الله في أحسن تقريم» وأشار رسول 
الاسلام صلى الله عليه وسلم إلى ما دون ذلك من كائنات تدق عن ذرات الغبار وتندس 
بينهاء فقال: «اتقوا الغبار فإن فيه النسمة». ونبى عليه صلوات الله وسلامه عن التنفس في 
الاناء, ونحدث صلى ألله عليه وسلم عن العدوىء وإن لم يفصل عواملها وكيفيتهاء ففال: «فر 
من المجذوم فرارك من الأسد». «إذا سمعتم بالطاعون في بلد فلا تدخلوه؛ فإن كنتم فيه فلا 
تخرجوا منه). 


عرش "لكان للعو ديار الباق رخد عل ناهاء لمرو عن الالقيا + رودل نينا 
الانسان. ولفت القرآن النظر إلى انبتاق الحياة عن انفلا البذرة: 


0 * إذََ د رح وألن من ألمت 
1 و اك 0 5-8 7 ةع كدوسمارور 
وخر ج ألميت من ااه لكآ فال نَوْفَكونَ (( 
(الأنعام: م4 


وأشار إلى مكان البذرة داخل التربة لتتغذى منها بما يحمله إليها الماءء وإلى توريق 
النبات وسائر مراحل الانبات المتتابعة حتى الاتمار فالذبول والموب: 
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2 سمح سقا مر لس الى م0 م < 6د 0 
إلايعللها ولا حبة فى ظلمنت الارض و رطب 

عرص مر 5 م 0 

ولا ياس إلافى كتب مبينٍ » (الأنعام: 09) 


ساس ب عر عر 


00 0 ل 0 زه ا ار 
« آلر تر أن آلله انزل من السماء ماء فسلكه, 


ير هه ا 2 2 و 0 4س #2 ك0 274 
١‏ 2 يه 
يم فى آلأرض ثم يحرج يوء زرا محتلفا الونه, ثم 

2 
ال لمي ار قر عر ل سس ص رار كر ع 2 00 
م ل ل ل 
ل ل د 


0 31 0 0 00 ل سير 

احرحنا بهدء نيا ت كل شو و فأئحرجنا منه دم منه 
رذ هه اوسلج لاخر اميه مر و1 
0 2 1 واس 26 0 

7 : النخا من طلعها قنوان دانية وحنلت 

1 3-0 ف 3 2 3 م - 52 
سه كود ور سا سىس تر عرص لس لله لل 


من عات وال حون والرمان مكنا وض متشقه 
ب سر 0 2# 
ّ 


2-7 م 120011101 ام 02 

نظروا إن كمره 2 إذاانمرويئعهة إن ف لس ذا نك 
سه 2 7 2 م 

م 1 و 0 1 


الوم لوسود 4 (الأنعام: 468 


186 





ل سور سس إن ع سخ سر زر ري باس وغ عير سير 
لحم منه شراب ومنه تحر فيه أسيمون (7) ينبت لج به 
2ح ساس 702 موح ]وم سام 0 8 
الزرع والزيتو َ والْخبلٌ وَالْأعندبَ ومن ضرت 


ال 0 الل 25 


إن فى ذلك لبه لقو يتفكرونَ 4 (النحل: )1١-5٠١‏ 


كه 


سر مور 0 سام ساوج سا 2 ال 
0 وَأنزلنَا من السماء عماء؛ بقدر فاسكلله 
3 2 ل 0 
فى لارض و وَإنَاعَلَ دَمَاب بو لَقَدِروت © 
27 و 2 عر 2 ره 
اانا لكر يوء جَنْلت من تخي وأعتدي لكر فيا 


سررم وس 0010 9 0غ 
قواكه كَثيرة وم تاكلون 050 جره تحرج من طور 


2 7 95 سا اس سد 
بت بالدهن وَصيّح [لاحكلينَ » 
(المؤمنون: 14 )٠١‏ 


دغ " ص واي مس مرج 2 ل ير مر ترس ير و 
زيتونة المرقية ولا عومد د بِضىَءٌ ولو 


1 


تمسسهئار » (النور: 80؟) 
م مور ج7882 يس 6م 0 
)0 واي هم الارض ألمي 
يي ووم وس وس يام مح لسغ وراس ع لوص م 


حييئتها انرجا منها حب لَه يأ لون م جنا فيا 


-181- 





جلت من تيل عب وَفَجرن 0 من م ألعيون طخ 


ع الم عاج ررم س 


ل افلا سكرون » 
(يس: رفظ .رةه 


2 7 0 مس له اوس م 


)13 - ١4 (النبأ:‎ 


« فَلينظرالإنسن إِلَ طَعَامِهِ 2 وي أن 


لز حرج صر الى حت صر عسل ج قحا م 


انر وي نتن رينلا 


اموه ل سرك صر ص و له لور 


فانبتنا فيها يا حبا لزي وعتبا وقَطسبًا 2 وَرَبْشُون 


7 


ع ص سم سر لإ كر 0 


وك © وحدايق غلبا ب وفلكهة وأبا 4 


م يري ارس اس اوس ارم 


متلعا لكر ولالعلمكر » 


(عبس: )١١- ١56‏ 
جح ىج سم سن سل ريل 
« والْأرضٌ وضعها 


2 < وس 


لأنام وي فيا فَلكَهَه وَالنّْخْل ذَاتَ الأيم جين 
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مي وماك 0 وام 2 سر لير - سس ١‏ ساس عماس رص 

و ذو وآلر؟ ن 5 فباى الاء اه 

أ 1 

تكذبان «( (اليحمن: )18-5٠١‏ 


وإن ما يجود النبات وتمراته بجودة البذرة, ولبس فقط بتوفير غذائه من الماء والتربة: 


1000 ل ور ةعم دس لد 0 4 
0 وف لأرض فطع متجلورت وجنلت 
ساح وم ناو و( مرص | زور ول ور ص سر الوص اس واس 1 
من أعنلب وزع وتخيل صنوان وغير يصنوان إسفق ا 00 
0 ل ارس ل ل سح ماس زر عع 0 - 7 
و حل و ل بعض فى ألا كل إن فى ذلك 
رم سل م2 ٠‏ 20 
03 دس م «. . 
0 لقوري ١‏ رد (الرعد: 4) 
وقد تهيأ ظروف الانبات فى بعض صخور الجبال تحمل اليها الريح بذرة 
سس رماي امسا 000 
« يلبنى إنبا إن تاك 
ل ا 0 0 1 روصم ىج 2 


لحب بن نزول نكن في تبر أوفى السموات 


أوفى الأرض أت 0 1 (لقبان: 17) 


وإلى جائب البذرة والماء والتربة. للرياح دورها في حياة النبات: 
سج مامه ل 3 4 ساح مه 2 
)0 وارسلنا الريئح تاقح فَأنلْنا من السماء 
م لا و موس رار ير أ 1 ب 


ماه سفيندكوه ومأ انتم له بحلزنين (( (الحجر: بق 


189 





وقد أشار القرآن إلى الزوجين أو التأنيث والتذكير في النبات, وهوما يستلزم حدوث التلقيح: 


) ومن كل مرت ت جعل فيها زوجِين أ ل 2( (الرعد: "؟) 


اوم ولد م 
8 


0 حرجنا به زوج من تبات شق «( زط “61) 
000 سلس لام اعم ابر ارس كوس ور 


اكد حل الى خلق ألا زوج كلها : مما تنيت آلا ْأْرَضُ 


0 سام 00 


ومن انفسيم ويما لا يَعلمونَ ( (يس: 56") 
ل 7 ل م 

” وأنبتنا فيها من كل زوج بويج » رق 9) 
ع أ مام رس ساس 

« وَأنبنت ين كل زوج ريبج » المع ٠‏ 


ولخضرة النبات أيرها في إمداده بالطاقة , وإمداد الانسان أيضا بوسيلة للحرارة والضوء: 
ا - 120 مس 


ا يساسا 42 5 ص 
يخ مب رده ونان (يس: )8١‏ 


وهكذا تتضافر عوامل طبيعية متعددة لتحقيق حياة النبات واستمرارها إلى أجلها الموقوف. إلى 
جانب عوامل بشرية اجهاعية تعين على التنمية والانتاج: 


لاك 0 ل ار مه صل 


وا لاد لطيب حرج نمأته ,بدن ريء والأذى حَبتٌ لا 
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وه و 


0 


محرج | لا نكدا كذالك نصرف 1 لت لقور يسَكرونَ » 


(الأعراف: 08). 


فلقد هيأ الله للنبات عوامل تعين على انتصاب ساقه منذ انفلاق بذرته. وصموده أمام جاذبية 
الأرض وضغط التربة والماء والجو ودفع الريح وأنناء استمرار حياته, ومغالبته عوادى الحرارة 
والجفاف والآفات فدر إمكاناته, فيورق ويزهر ويثمر, ويحقق النبات رغم طفولته اللدئة الغضة 
الرخصة توازنا ميكانيكيا وكائيا مذهلاء منحه إياه الذي خلق كل ثي” بقدر, وأعطى كل شي* 
خلقه بم هدىء. وصدق الله العظيم: 1 1 


| رت مل رس م 22 


والنوه فيه م نكل ع موزول » (الحجر: 14) 


وتتباين أنواع النبات وألوانه وأشكال نوه : 


43 
0 ك1 د م 23 4م 2 2 5 0 2 
7 وما ذرا فى الأرط حتلفاا نهم إن فى ذلك 
د عه 2 ةلم س 
لأرية لقوم بذ كرون » (النحل: )١7‏ 
خم و 
#00 وهو ا لذى 
ع1 2 52م م عر سر لوي صر اس 0 0 
سا جنلت معروشلت وغير معروشات والنخل دارع 


ورم ب لغ ززم سر دوم 000000 م موه 4 
عتلفا كله , وألزيتون والرمان متشلبها وغير متشليه 


08 


ور م رورم يي الإ وا شاي لكر موس سام 


كلوأمن تمروة إذااتمروءاتوا حقه, يوم حصادهء 


م له ردم بجر مير غم ررغرى لس 
ولا نسرفوا إنه, لايحب المسرفين » (الأنعام: )١4١‏ 





وقد تكون الحنات المعروشنات وغير المعروتيات على ما قال المفسر ون ما بزرعه اللإنسان بندةء 
وما يخرج من نبات فطري بري بغير تدخل الانسان وجهذه. 


كذلك عرض القرآن فاذج من الكائنات الحية الضئيلة المعروفة بالحشرات وصورا من 
حياتها وسلوكهاء تبين كيف تضطلع أعضاؤها بوظائف حفظ حياتها وكفالة حاجاتها؛ وحمايتها 
من المخاطر التى تعرض ها بالصورة الملائمة لحجمها وطبيعتها وظروف معيشتها 
جرس ما جم رم قر عرصم لح ص و كر > دس سارورزر 


م 0 عدت ناو إن وه البيوت لَبَيتَ 


دس رماع 0 4 


لكوت لو كانوا بعلم ول ع«( (العذكبوت: 4.١‏ 


وقد زود الله هذه المخلوقات الضئيلة بقدرات دفاعية بل هجومية أحيانا: 

2 موس الى بي ال ترس 2 1 سور 5 
)0 لا إستنقذوه منه ون ن.سلبهم لذباب شيعا (الححن: */) 
والذباب قد يسلب الانسان عافيته كما علمنا بعد قرون من نزول القرآن؛ فلا عجب إذن أن 
تكون هذه المخلوقات المحتقرة مضر با للأمثال: 


َ أله لا لا استحية 


ساس م مي كل 0 كر عل 00 0 


0 أن يَضرب معلا قاو َم الْذينَ #امنوأ 


مومع ار 5 02 عراس صخر ب مإصير بير اس 


فيعلمون يبن ره وما لين كفَروأ يوون 


عر سس لأسي صر اص لكر ع صر عله 


ماذا رد هيدام « 
(البقرة: 1؟) 


ذلك أن بديع صنع الله يتجلى في البعوضة والذبابة مثلا يتجلى في الجمل والفيل. 
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مس مس 3# اس 


« إن لين َدَعونَ من دون الله م 4 ُو دُبَابا ولو 


حتمعوأ و (( الحج: إزذة 


4 و2 م سر صر راي صاصر 


») 0 نا الذى اعطئ كل ثئْءِ خَلقه ثم مدَئ » 

(طه : ٠ه)‏ 
ولقك وضفه للق نوها "وغاة قدرت لمشتو و كنا يعد كلانه عن خلق" الذباب: يهو أن 
الانسان أحيانا إلى جانب الذباب الذي يقوى على سلب الانسان مالا يستنقذه منه: 


مو حم 000 و 


0 ضَعفٌ الطَالب وَالْمَطْلُوتِ © 


3 1 
ل عرص روصرص صر عضيس و عدص صاصم 2س 5 
ماقدروا ألله حن قدره 2 إن الله لقوى عرريز «( 
(الحج: "ا غ74) 


ويبين القرآن أن هذه الكائنات الدنيا لغة تتخاطب بهاء وإن كنا لا نسمع أصواتها أولا نفهم 
دلالاتهاء ولكن يستطيع ذلك من حباه الله بوسائله: 


عرسم أ وق عمل 


ار 


رارج مو اذ س_قام 
0 يج إذَآ آمو على واد النمل كلت ملة بتاعا التمل 
8 


١‏ كر اه 2 00 و الاير بار سار م 


اتاتوددر كسم 


سرج رار اس ا 0 ن رمام ماس اج« 


لاإسعرون 07 1 من قوها وقال رب اوزعيق 


ال ع مم مل ا ا 


أن شك نعمتك أل العمت عل وعلك ولد ون عمل 
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0 2 موس م 0 اماس - ص 
صَلليما مضه وأدَخلنى ريك فعبادك الصللحينَ » 
(النمل: 318 11) 


بل إن من هذه الحشرات الضثئيلة ما يبيى* بما فطره الله عليه من غرائز ووظائف وسلوك منظم 
محكم دقيق منافم جليلة للانسان: 


سوس 


,0 « وأ رب امار 


5 زازع ام تس لس ام مج 2 وو 
2 و لواو © ار اس 


ات الى ري . ذلا برج من 37 


سك 0 90 1 


رات ِنُ الوم نيه شناة آدنّاس إن فى ذَلِكَ 


1 رم مه ل مر 


0-0-0 ( (النحل: 58" - 14) 


ويوجه القرآن النظر إلى اختلاف ألوان الأحياء وأنواعها: 
< دس 2 1 حدس زر 


( ومن ألناس ألدواب وَالأتْعدم ملف يمحتل الواتنه, » 


ويشير القرآن إلى تعدد فصائل الحيوان والطير: 


« ومامن د دابة في الأرض ولا طْت ريطي جْتَاحَيْه ل 
الك 22ل م«سراس ِ ريخ س 
| مافرطنا فى الكتلب من شع ثم ِلك 


رهم حشرون » (الأنعام: 34). 


سمما - 





تم تبرز الآيات كيف وهب الله الطير من شكل الجسم وأعضائه, ومن الوظائف والقدرات 
والغريزة ما يعينه على الطيران: 


امج مموة ‏ م وا م < 
« الر روا إلى الطير 
3 2 - 
للخ سن سار س سم سا لزي ابر رام 50 7 0 
- م . 1 
مسخرات فى جو السماء مايمسكهن إلا الله إذف إك 
0 ض ااضض 
مر صر صل 0100 رى ار سمس 


لأيات لقوم يؤمنون » (النحل: 99) 


3 


اس سو رروة سار تاس بر وربر ها م ا سيو لو اس ماري ارام 
« أو يرو إِلَالطير فوقهم صلفت و يقيضن مايمسكهن 
.مه : 2 ير و 
إلا الرحمان إنهر بكل شئْع بصير ١‏ (الملك: 9) 
وللطير لغته التي يتخاطب بهاء ولقد كان من وظائف الطير التي هيأها الله له وكانت نافعة 
للإنسان» وما سحخره الله لداود وسليان عليهما السلام: 
094 
ل ل 0 ةس لس ارم يس عه ص تي عم ص ري م 2 
« وسخرنا مع داودد الحبال السبحن والطير وكا فلعلين » 
(الأنبياء: 8/ا) 


لي ل لكر سي ص ل ع را صر ل صل 

0 وورث : سليما" داودد وقال 

س_طعس ا واس عر سوس ”م اا 1 ع : 2 0 "1 

كمال ما يلق لطر أي ين كه 

بج ع اس اسعرم روص ع 3# روم و عي اس رموس اس 

إن هندًا هو الفض ل البين © وحشر لسليمئن 
ار ار ار ار ص الى جح اس الى مراجء مير ير س5 + 

جنوده, من أن والْإنس والطير فهم يوزعون » 

(النمل: 15 -17) 


-1١89- 





00 يل قَمَالَ ا" وال 2ج 35 م كو ماس ام 
« وتفقدآ ل مالى لأارى الممدهد ام كان من 


م 


ل مه عاج وو أ مر كحم ]ءءء مرهيمر 


لْعَايِبِينَ 0 لاعذبنه, 1 شَديدًا اولا اذ بحنه- 


0 6 م رع 4 11011 ل 


سر سيره 


م 

11111111111 شا يقبن 2 

اماس ودع بعري إثر ار وام مه ل 

الما ل وريه 

م 00 عم حو عا مر ات 

عش عَظم رضي وجدتها وقومها ارد لدي 

له عرص يس سر الى موس تر وس ص كر ل ع ساي رج 

من دون أله ورين مم النَبطان أحْمَْلَهم قَصدهم عَن 

ل رع سن سح كر 


آلسبيل فَهم يدون وق ألا سجدوأ لد له اذى برج 


ل ع عو سكاس الجر اس 0 


نب فى السمنوات وَالْأأرَض وبع ما تحفون وما 


عون جين الل له لاهو رب لعش الْعظى :© # 


ل عير صر ال ل سي ضرال مل اج 


37 َال ستدظر أْصَدَفْتَ أم كنت من آلكدذبِينَ ‏ 


فَقَالَ 


أَذْهْبِ بَكتلى هنذا كاله ل لض لخر 


ل ات 


ماد يرجعوت («( (النمل: ٠١‏ -8؟) 


ولقد أدى الحمام الزاجل للبتر أجمعين طوال القرون مهمة الرسائل بين الجهات المتباعدة؛ لكنه 


-1١99: 





لا فهم عنه الانسان في يسر كما فهم عن المدهد وغيره نبي الله الذي علم منطق الطير, 
وهكذا ينطق جسم الطائر وطيرانه وسائر وظائفه بإعجاز صنع الله الذي أتقن كل سي* 


سو مم َه ا ا 00 


» الر ترآن الله سبح لهر من 
- 


0 


كر صم 22 
صلانه, ولسديحهر وألله علم يما يفعلون» » 
(النون: )4١‏ 


وإلى جانب ذلك فلطالما قدمث أنواع من الطير للانسان على الأرض غذاء شهيا يأتيه منها في 
الآخرة مالا عين رأت؛ ولا خطر على قلب للبشر, كبا يخبر الحق سباحانه: 
سر مس ١‏ رح ص ص عوص كر م 


0 لحم طير ثما استبون «ى (الواقعة: ١؟)‏ 
- 001 


وفد أشار القرآن الكريم إلى الزواحف, وإلى الحيوانات بعناها الأخص في سياق تعداده 
لأنواع الحيوان بوجه عام: 


5 بس 0 وام سملا اس م ور 2 1 هر 
0 9 : 0 

« والله خلق حكل دا بة من 0 من نمسى عإ١‏ 
017 م 0-7 

0 س وار يي مي 0 وني ور اتن مم كر 
. . . 

١ ١ 

نهء ومنهم من يمنى على رِجلونٍ ومنهم من يمثى عل 


(النون 26). 


وقد يتسع معنى المني على البطن لغير الزواحف من الكائنات الحية بشي* من التجوز. وقد 
أشارت الآيات الكرية إلى تعدد فصائل الحيوان والطير: 
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0 ماع .1 عم ان و رص سل - 
و ل 
0 اا 
0 ير 1 5 


ٍ دح 22 


(الأنعام: *) 
ا ل 0000 17 #وسارر 
0 ومن الشّاس وَالدواب وَالأنعدم مختلف الوانهر » 
(فاطر 8؟) 


وتعددث الآبات من سورة الأنعام الضأن والمعز والابل والبقر: 
بياث من م : 


حمر م اراح وس 
» ومن الانعام 


و ويفا رع ى 5 ع سر ع لكر ال مال سه مل 20 


حمولة وفرثا كلوأ نما رزقكر أله ولا لليعوا | خطوات : 
و 0 5 


سر يخر سس لخر سارك م ور . 5 
لين إنهر لكر عدو مرين ([0 تملنية أزوج بن 
5" 


5 رومه م 0 
ألضان أَنْمينٍ ومن المعز أَتنِينٍ ...- ومن الوب أنينِ 
ومن ابعر أن 0 (الأنعام: ١43‏ 11198) 


سا عم مر 1 اعم م وام 


« واتزل لم من لانعدم تملنية ويج ( لم3 
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وفد أشارث الآيات إلى أن الله خلق الأنعام والحيوان بوجه عام كما خلق النبات أزواجاء وذكر 
القرآن أن هذه «الزوجية» و«التنائية» هي سنة الله في كثير من خلقه مما نعلم وما لا نعلم: 
مرحلل جح جحي ١‏ حر ل حو ١‏ عي يي ارسي لصن كر صل 


9 2س سس 
١‏ من كلش ءِ خلقنأ زوجين لعلكر تذ وون » 


- 


ا ل اس عير سر وس ل ام 2 بيرم # رحس 1» 


) سَبْحن الَذى حَاقَ الأزوجَ ها ما تنيت الْأرضُ 
ومن انفسهم ويما لا يعلمون «ى (بس: 85) 


عر سم لي جه اج سر ع لي صل 


1 اذى خلق الأزوج كلها 5 (الزخرف: ؟١١)‏ 


وقد وجه القرآن النظر إلى أنواع الحيوان ومنافعها للإنسان؛ وبخاصة ما يعرف بالحيوانات 
الافتصادية: 
لذ 
0 ومن آلآ تعلم 


أ 


0 2 06 رج ار ا ير رس 


حمولة وفرشا كلوا ؟ ما ررفكر الله ولا البعوا 0 


١ 000‏ لك 7 0 د 


الشيطلن إنهو لكر عدو مبين . 53 ؟١)‏ 


م 7 خَلَدَه م ىو 


ل سرس ١.‏ لإ سر وس سا ار لس رم ره رس ا ساعر نر اس 


ومنلففع ومنها تأكلونَ حي ولك فيها جمال حين تر يحون 


ل اصع مار اس سار 6 ا 


وحن سرحون 6 وتمل نالك يل بد أ تكونوأ 


م1 المؤتمر الجغرافى الإسلامى ‏ المجلد الرابع 





و 


لغيه إلا اله دوف رحم 2 


ال ا 00 لا 2 


5 وأليغال امير كبوا ها وزينة - مالا 


م مر ام ير ل وس ماله 3 0 


َعلونَ دين وَل أل قَصِد السبيل ومنبا جاير ولوشاء 


عراس ارس سس اس 


لمدردثع اجمعين » (النحل: ه - 8) 


03 


ل أن سس حرج 001000 ل حوس كر . م 
) وإن لكر فى الأنعدم لعبرة سيم يمافى بطونه ء 


0 ع + ارا اراي 
,)0 لله , 7 
له عر كت صل صنل صل عر ل و عون الرراص روم 5 مس 


سكن وجل لح من جلو الاح بيونا استخفونها 


ماع م ماع عن سر صل عن صلل 


يوم تلعنحكم وربوم ع ومن أضوافها وأ بارا 
وما تنا ومدعا بل حين ١‏ (النحل: )8١‏ 
ساي م كرو د أود م ودر وى لير مش 

وإذاكر فى ألا نعلم لعبرة أسقيم تمَافى بطوئها 


ره ور سارو سا لوص 0 سرج رط سر ل مص عن م 


ولكر فيا منلفع كثيرة ومنها نأ كلونَ 0 وعليها 


000 لتك 00 
و 


لفلك محملون » (المؤمنون: ١؟‏ - ؟1) 


- 
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)0 لَه الى حمل لي الانملم 1 لم لتر كبوأ مما وما 5 


مر .و رس الإ اس 1 ا 12 ل لاه 
نا كلون ف ولكر فيها متلع ولتبلغوأ لتبلغوا عليها حاجة 
اذى ص سس وم م عرص ور ب لبر سم 
فى صدوركر وَطلبيا وعلى أ لماك تحملون 2( 
و (غافر: 0-3884 4 


وتعيش هذه الحيوانات الاقتصادية على الماء والنبات, كبا قد يعيس غيرها على لحم حيوانات 
أخرى: 


رمه 


)0 وهو 


1 ل ال سس ص سر ار لس ص مسر اح لصوم 


آذ ماخ لوس الس 
2 


آأذى أرسل الريلح بشرا بين يدى رحمتهء وانزلنا من 


2س ميس ير عي ار 2 ار 


السماء م41 طهورا (2) لتحت بده بلْدة مبيتا 


م 0 


ما حلفا لها وأنابيَ كنيرا ( 


(الفرقان: 4 
1س نو بمو و26 
)0 اول برواانا 
315 ور سكرس ثق”يم ور ما زر 
وله + إل الأرْض أ حرز فنخْرج بهء زرعا تاكل 


سل 
2 مر ودرءه 001 الم رام 


جه اتعلمهم وانفسهم افلا يبصرود (( (السجدة : 7 ؟) 


00 كمس سير ل ل لص ص ماري 
0 اذى جَمَلَ لحكم الأرض مهدا وسلكَ لكر فيها 


ووم سخ عرس ادس مام 


سلا وانزل من السماء وما فرحنا به 2 أزوجا من 


1946 





عر وس د دوه أده م رلء 0 9 
بات شين يي كلوا وارعوأ انعدمكر إن فى ذلك 
و" 


5 0-0 
كيت لأول ال (طه : 64 


200 ا 022 


0 والأرص بعد ذلك دحلها رجي 


كج سا اويل ساسم سل لامج ص ام حال حت صر مي ع ص امل 
2 رحس سس 2 


ملعا لكر وا لامك » 


(النازعات كت )2 


وقد تعيش هذه الحيوانات على مراعي طبيعية من الحسائش وتار الغابات التي لم يزرعها 
الاانسان: 


دسا م فى وموم 


ع سم ل كر ار مرست اس 
»ا َأقَ ترج التريى وج 1" غْثَاءٌ احوئ («( 


ار 2 را ص وم وس لل 


لم منه شرأب ومنه جر فيه أسيمون ( 


وقد يأكل الحيوان بعض ما يزرعه الانسان كما أشارت الآبة الكرية 


مومع لؤازير وير 2 ررس مجع ارررى 
)0 زرعا تاكل 


بي اتعلمهم وانفسهم ( (السجدة : 7 


و ينتفع الاإنسان من هذه الحيوانات ومن كل مركب يسخره الله له إلى سم يلقاه؛ فيذكر نعمة 
الله عليه وحمده ويستهديه, وسأله العافية 5 الدنيا والآخرة: 
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. وَجَعل لم من 


لمك سوج لوس ١١‏ له صرح م 0 0 ور 


فلك ولا نعم ما ركبونَ م لتستوه اعل ظهورهء 


سرد 3 مم ماه قو 5 0 لمر ير و كرس ساس 
0 


نعمة ربكر إذا أستويتم عليه وتقولوا سبحان 


0 عرص لحري بر راي 3-4 


لدى حْرلَنَا هنذا وما كار مفْرِنِينَ © نا | 0 


ا ال ال 02 


)١5- ١١ وطالينديون ) (الزخرف:‎ 


سجس سوج ب ع صا لور سر صرح ع ار عر صر كر صر صرح قر 17 


7 وأنْخيل وَالْغال واحمير لتركبوها وزينة ويحاق ما 
ا ا نا 


ص 
لمدرثر اجمعين » (التحل: 4ب 


م رار ما اس صمرسصس لسع تت ل صاصر ص صر زرا 2د 


«وإن عدوا لمم الل لامخصرها إن الله لغفور رحيم » 
(النحل: )١4‏ 
والقرآن برهف إحساس الرء بالجمال في شتى الكائنات , سواء كانت من الطبيعة غير 
ليه ارمق الم الأحياء. إلى جانب إحساسه بعظمتها ودقة تركيبها وإحكام صنعها وآداء 
وظائفها: 


صر صر سمل 3 صمت 


)0 ولقد الصا 


ع سر لز م ص لس ار ار 2101 


ا دنا لدنيًا بممصلبيح وجعلنلها رحو ا طن » (اللك: 6) 


لاقا- 





وبر 


« نارين سما الدنيا بزِينَة الْكوا © وَحنْفا 


شيطلن مارد » (الصافات: 5 - 7) 


« فائحرجنابهء مرات 

رًّ م 

روس بي 20 20 ور صخرم بو سااررورر - و 
محتلفا الوتها وم من بال جدد يض وحمر 


6س ارس | عر ص مل ل 57 


0 0 د 
د دم روم 4 اس قر 


والأتعدم ختلف لوانه, » 


قر سر ا ل سر ور 


مس مس م الى 
« وما درا لَكرْ في الأرض محمَلمًا ألونهر (النحل: )١*‏ 


(فاط: /1؟ - 58) 


رس رس دام ل لز ارا ابر سير سي سر صر ص ار اس 


) ولكر فيها جمال عن يحون وحين اسرحون » (النحل: 5) 


١‏ سر ع لتر لصي لير عر سر ري صر صل 


)0 واتخيل وَالعالَ والحمير لتر كبوها ينه («"( (النحل: 0( 


ونصل إلى الانسان الذي أحسن الله صورته : 


-١98- 





عر صر ري عن ل ابي ١‏ ير صن :عم 00 
7 زم 0 5 3 3 : م 
لقَد خلقنا الإنسلن قاحس قور » 55 


ل م عام رأ« 
« وصور 
5 


مآ ا 0312 ا 


23 
رم 7 
فاحسن صور .ل ورزفم من الطيبات ذلك الله ربكر 


"7 


ا 0 0 2 


فتبارك ألله رب العلاسين 0 
(غافن 58). وانظر أيضا التغابن (؟) 


مه عن برخ بير فر ليل 
. 


3 بلص دم : 2 
« الذى خلقك فسونك فعدلك 20 ف أى صورة ماشاء 
ركبك » (الأنفطار /!- 8) 


ان ا 00 0 صل ا 00 
من ما مهِينٍ 9) ثم سوه ونفخ فيه من روحوء وجعل 
2 م 00-07 
2 


7 
ل ل تا ا ا ا ا 


َك السمم وَالْأبصر وَالْأفِدة 


ل ري سرصعو ار ام 
ما 


مالسكون » 


(السحدة: 7 .1) 


-. 
- 


0000 مك ع ع صم مر 0 و عر كر اس ١‏ صراه اس 
« وَإِذْكالَ رَبك الملتكة إفى خدلق بشرا من صصص 


م 0# 
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عمسم سير سا ع وازر مس عار 


من مإ مسنون 70 فَِذا سويته, َنَفَخْت فيه من روى 


كو ومع 


فقهر دين (الحجن 8؟ - 18) 


وهكذا يسمو الاانسان على مجرد الوجود البيولوجي, بما نفخ فيه الله من روحد؛ء ووهبه من 
طاقات وفوى. ويشير القرآن إلى كيان الانسان البيولوجي وتطور خلقه وفوه. ويقرن ذلك 
أحيانا بذكر النبات والحيوان» إذ يجمع الجميع الحياة من الوجهة البيولوجية, وإن كان الانسان 
أعقد تركيبا وأرقى أعضاء ل ووظائف وطاقات: 


عير سس ل جحت ١‏ سج صر 


)0 ولقد جا ان من سلللة 
2 م 57 


2 5 7 3 0 ئّ 0 2 
من طبن 7 ثم جعلنله نطفة فى قرار مكينٍ 67 م 
000 200000 هه ع 00 4 م 11 


حلمَّنا النطفة علقة تفلقنا العلقة 


م مح كر 0 
0 1 0 


الى سوم 06 سر 


و 9 
ذلك لمبنون جتن ثم إنكر 57 4 تبعثورن. ( 
(المؤمنون: )١5-5١١‏ 


صر سير صل ا اا 


)0 لق الإسارن من عاق « (العلق: ؟) 


ل تلاس 


-_ 





5 
2-2 


ليان م خُلقَ ري خُلقَ من مآودافق جه 


ار اي 6 سام 


يحرج من بَبْنِ الصلب وَالترآبٍ الطارق: #6 7) 


)0 0 0 
َإِن 2 س 2 ه ميل م2 


200 م2 2011010 1 ا لل وعدم 


مضغة 2 ا 

[ 3104 0 وس امات 22 2 2 طك رج سو ثرلعاة 

ماساء عفر طفلا ثم لتبلغوا 
-- 

03 صل ل اس س اكأا سر 

سدسم وو تست درا ارذل 

1 ول بج رس 6 سي 000 

عم لكيلا لمن بَعْد طم شيعأ ور الارضض 

اكه عت لي سس حم ير ريهجت خم ويح لحر امس ري و ملمالمرحج مطاسم هوه 

هامدة فَإِذا أ انرْلَنَا عليه ألّماء أهتزت وربت وانبتت 

الس سم عرس ال ل و لوس عر 


من كل زوج بويج 0 ذَلِكَ بأنَ الله هوالحمق وأنه, 


سد 24م لس ارس اس 


بحي المو لمو وانه عل كل شع كدير ( 


(الحج 0 - .)١‏ (وانظر أيضا النحل )7١‏ 


سم ار 


0 خلفم 


سا اج ً ا ال اا ا 00 


عن فشن وتعدة تم جل بارا رويجها وَأنزَلٌ لم من 


سألا 





ا روقزوء ا و2 جد دو سمهي 


ألا نعم نملنية ازوج عاد رام 


سس م صاخ 


من ِ بعد لق فى لت كلك » (الزمر: 3 


ور ساس صر الى وجا 


ا 5 انث ل 


)0 لان لو وا 


م م و مام م م لم 


وما تحمل من أن وَلَانَصَع إلا يعلبهء وما يعمرين 


مسولا فص من مرو إلافى كتنب إن َلك 
على أله سير » ا 
عرص ص اس ل ب ا كت © سرس 
)2 بد لله 1 أ خَلَفَمْ من ضعف ثم جعل من بعد 
ا المر كل ا ات 6 ع قري" ام اك ذ 2 لج قار 


4# 


دان 12 حر عقر عار وشيبة يحلق 


ان 07 6 («( (الروم: 0) 


ويستمر النوع الإنساني على الأرض عن طريق تزاوج الذكر والأنتى وما يأتى من نسلهما: 
ررل مالم مار سرس 6د بر رس 1 00 
)0 وألله جعل لح من أنف.س؟ ازواحا 0 


57 2 ع سل ير سي عير لق لله عر صر صل لكر صن صمل لي ل لل 


لِ من رواجم / بنين وحفدة ورزفكر م اميك © 


(النحل: ؟7) 


؟دلالس 


0), 





سل عي عر سم عر صخ مر كل ع ور 


يفوا ذى حَلَقَ من أالمساء شرا المعله, أسبا وصهرا 


رص سر ع ع ع ير 


وكآن ربك قديرا » (الفرقان: 4ه) 


سر سرس لير - 1 كلاس رار سح روص ير 


وتيب لمن يس آذ ور 2 اويزوجهم ذ انا 
:يا ا ا ك7 يو 0 0 


وإنلثا ويجعل من إسَاءُ عَقِيما إنه, عليم كدير ( 


(الشورى: 44 . 688). 


أما ما رفع الانسان عن محرد الوجود البيولوجي فإنها روح الله التي نفخ سبحانه في 
الإنسان منها: 


سل لل ل صن كلسي صر سس عي نل 0 تر رم 


فإذًا سو بثكر ونَفخْت فيه من روحى فقعوأ له معدن (( 
(الحجرة 14) 


0 0 م 
)) 00 ! 
3 ل 1 0 َ 
لوح من امي رلى و مأوتيتم من لعل إلا ليلا » 


(الاسراء: 86) 


وفد وهب الانسان طاقة تتجاوز الادراك الحسي المباشر للعمليات الفكرية العلياء بما فيه من 
ربط واستنتاج وتخيل وطاقة على العبير بالكلام واللغة التي تعكس فكره الراقي: 


ير 5 





م وم 


0 ل ل[ *ادم آلا سماء كلها 
و مص اطع مم ووبر رم ممه ول سا سال رم له 
عرصم عل الملبكة مَل يعن بأنماء منوْلاء 


نكنم سيف (© كلا مَك لال كن 


و عا ان 


لا ماطَمنا إن أنتَ للم اكيم جتي قَالَ نادم 
6 عير 6ت سي )م ]2 ]مس اح اب 6نم كر ارم 
السمم انهايم فلم َم يمايم تل أل أ 

سيل رس ار لسر سرس 


لاط غيب السملوات والأرض وأعل ايدو وما كنت 
تمول » (البقرة :  ”١‏ ؟"؟) 


وقد من الله أدم و لشيه القدرة على التمييز بين الصواب والخطأ. والقدرة على الاختبار والاإرادة 
على العمل وهكذا لم يكن الانسان تكرارا للملائكة: 


07 2 0 عت سرس عر ال يإ سر 


١‏ لا يعصونٌ الله ماامرهم ويفعلون ها بوص ون ع«( 
( التحريم: 3( 


ولا الحيوان الذى تحكمه الغربزة حكم| مطلفاء فلا تخري استجاباته للمؤثرات عن نسخة واحدة 
مكرورة في نفس الظرف بين مختلف الأفراد جيلا بعد جيل: 
سكوس م4 م 


« واوحئ ربك إل َمل أن اذى من 
ررم ام سام سم 
يونا وين الشجر وما ُو ١‏ م م من 


42 ار م ف 


كل شرت فأسلكى سبل َك 5د (السل: 8" كم 


ابل 


7 





وإنما خلق الانسان كائنا مختارا مميزا للخطأ والصوابء له إرادة وعليه مسئولية: 
0 ونفْس و 

ل صر الى ل عر ص صاصم د دمرس 

سوه و كَأَهَمهَا بوره وَتَفوهًا وي كَذأئلم 


سرد صرص يس م امل 


من زكلها د وقد 110 0 (السمس: 17 9) 


وكا ا الانسان ليس ملكا معصوما فهو ليس أيضا شيطانا رجيا هبط إلى الأرض» تطارده لعنة 
خطيئة أبي البتر أدم عليه السلام. فقد عصى آدم به. لكن تاب الله عليه قبل نزوله إلى 
الأرضء وإنما هبط مغفورا له مهديا ونبيا كرها: 
مام جم ا وس ل سوم ملاس ساعر مس 20 
)0 هما الشبطان عنها فأنوجهما مك0 
2 وسوعر ارج 70 00 1 
فيه وفنا أغيطوأ بعضكر لبعض عدو ولكر فى لأرض 


وك للم # اس 


00 إِلّ حب (ي فتَلقَة “ادم من ريه كت 


سم سابر 


0 -00 ١ح‏ ره 
َب عليه هم هرَآتوَابَ الرحيم يي كَلَنَا أهيطوأ 
000 وم 2 م طابر او رمن ١.‏ عر له لم ع صل 
مها بميعاكَإِما أَيِكَةٌ مت هدى أن تبع هداى فلا 
رس 8 ليمي يي يب رو موسر م 


خو ف علييم ولاه يحزنون ( (البقرة: 38 - 88) 


تت 0 0 
« وعصوخ ادم ربهو تر (0 م أجتبه 


لي ساس ١‏ سل صاماس 00 


به قَعَابٌ عَلَِّه وَمَدَئ 0 َل أخيط من بحي 


7” 





وار الى سج اكيم ا - 0 ره 
2 و واف كم بي ى فن 


لسر عر ار سس سر عير صر لل مص مع اس 
نَع هذاى قلا يبضل وا ولاسةن » 


(طه: 117١‏ 19؟1) 


وإذا عطل اللإنسان مفوماته وطافاته العلياء وألقى فكره وكسيزه وإرادته, وعاشس على المستوى 
البيولوجي يأكل ويتناسل؛ فإن وجوده لا يختلف أو يزيد عندئد عن سائر الحيوان... 


بم صن مام اس ١‏ ص ص رم 


)0 وقد دَرناحجَهُم كبا 


200005 سرس رار رردس مارم مي مر ص صر 0 
نين والإنيى كم وب لَه اودأ 

2 الى ار سر سر ع كر سن سن وري ص سرس سر قر 

امصرُوَ اوم لا ينآ أكتبك 


سيو ير و 8 0 220 


العم بل هم اضل ١‏ أولتيك هم الْمَافلونَ (( 
(الأعراف: )١78‏ 


1س رس سا رج مم امار 
0 ارةبت من | نحذ إللههر 

لس ار صاخ ص اسل 0 آ بء 2 
هوله أَفَأنت تَكُون ِكيلا جه أ تشب أت 
رك دس فرج سج سار 4 ]ا مم + ًّ . 0 2 27 | 


الج ع عا ام 


هي اضل سبيلا ( 


رك 





ل مرصاج اا 
)0 1 علييم نبا 
00 و ع وس مر ل وم لير 


ابسن ينا َل ما منبا فاسعه الشيطان فكن من 


سا مص وص ار اس ع عم ال 


لْعْاوِينَ 40 5 ولوشئنا لرفعنله يبا كه اخلد إلى 


بَأْآلذى 


ا و 0 


الأرض وبع هوه فَبَله ل إن تحمل 
4 هاه أونر يليت لهت ذلك مكل الْقَوم الذي 


م سر ١‏ عرصي ور ع سرع ع ةقر سل 


00 عات َأقْصص الْمَصِص لعلَّهم يتَفَكِرونَ » 


(الأعراف 6/ا١)‏ 
وقد يبلغ مس الانسان أن تلغى طبيعته الانسانية تاما: 
م2 به اس 7 الو سوم 51 . يرام سر #و سل 
« فلما عيوأ عن ما نبوأ عنه م لا لهم كونوأ قردة حلسعِين » 
(الأعراف: 133) 


هذه لمحات قرآنية عن الحياة والأحياء على الأرضء فهل عرض القرآن لاحتالات الحياة 
على الكواكب الأخرى؟ هذا أمر يفصل فيه العلم بمناهجه ووسائله وأدواتهء فالقرآن الذي 
سنعرض بعد قليل لمنهجه في الااشارة إلى ظواهر الكون وسئنه لا يقدم المعارف الكاملة المتاحة 
بحيث يسد الطريق بمقولاته وتقريراته النظرية على البحث التجريبي؛ بل يلع على الملاحظة 
والنظر والتأمل والتدبر والخبرة المباشرة؛ على أن القرآن يسوق بصورة عامة ما يمكن أن يتسع 
لوجود حياة وأحباء في كواكب أخرى إذا رجحث احتالات العلم ذلك, أو توصلت إلى إثبات 
قاطع له. يقول تعالى: 


00 


١‏ ومن #ايلتهء خلق السموات والأرض وَمَابْتّ فيما 


7” 





سات ١‏ صر رص سإصل صر 


من دابة وهوعل جمعهم إذَا سآ قَدِير «( 


والله أعلم بمراده من كلمتي (السموات) و ادابة)؛ وأعلم بحقيقة ما بث من دابة في السموات 
والأرضء وهل جاء ذلك فى مجموعهما بحيث يصدق على بث الدابة في أي من السموات 
والأرض دون اشتراط كليهماء أو جاء ذلك في جميعهم| بحيث يتفرق ما بث من دابة على كل من 
السموات والأرض على حدة؟. والله أعلم عراده والتأويل الحق لكلامه. 


رابعا : وجهة الاسلام في ولاء الانسان لموقعه من الأرض : 

يألف الإنسان ما نسأ عليه من أرضء ويزيد في توثيق ارتباطه أنها تضم أهله وعسيرته 
من جهة, وتجتمع فيها مصالحد. وتأتي منها مكاسبه. والاسلام لا يقتلع الانسان من المساعر 
الفطرية, ولكنه يحول دون الغلو والشطط فيها. فهو يربط الانسان بربه ودينه قبل كل تى'. 
كبا يربط الأرض أيضا بالله الذي فطرها وبرأها. ويؤكد في هذا المقام أن الإنسان لن يخلد على 
أي موقع من الأرض مههما تعلق به: 


الا م 


« يلعبادى ألَدينَ >امنوأ إن 


م رقو سه نت صر صر و وال كر و م عر سس ع فر عمل صل 


أرضى واسعة فإيبى فأعبدون 20 كل فين ذايقة ألموت 


ا ل ا 2 


ثم إلينا ترجعون «( (العنكبوت: 5ه /اه) 


0م 36 مادا 


(( و( عد كتبنا فى البو من 
0 جح 1س لس سرس 


بعد ال م أ أن الأرض يبا عبادى الصللحونَ «© زه 


م 


78م 





02 ساس سس لا الى 2 م ل ص بس يألو صل سر 3 
إن فى هلذًا لَبلَعا لَقَوومِ عبدينَ 9 وما أرْسَلئكَ إلا 
0 


٠ ١‏ ع 
رحمة للعلليين » (الأنبياء: ١١6‏ /ا١8)‏ 


وَإنما يقوم هذا المبدأ على عقيدة راسخة في قلب المؤمن أن الأرض كلها لله أولا وأخيرا: 


ار ارس صل 0 


000 
)0 إن الأرض لله يورثها من ساء 


ا والْعلقبة للْمنَقينّ » 


(الأعراف : )١178‏ 
ل ام 
« قل بلعباد 
0 8 
2م لخ و2 وترم 2 اس ع لوسك و 0 
ألذين*امنوا أتقوأ ربكر للذين احسنوأ فى هاذه آلدنيا 
مومعو 0 م 0 م2 مر 100110 
حسنة وار ض الله واسعة تمأ يوق الصيرون أحرهم 
بغير حساب (( (الزمن: )٠١‏ 


ومن نار هذه العقيدة أن يتنقل المؤمن في أرض الله كلها عابدا إياه على أي بقعة منها بطلب 
رزقه وفضله؛ أو بالدعوة إلى دينهء أو للفرار بعقيدته دون استسلام لضغوط العاطفة أو المصلحة 
التي تشسده إلى موقعه من الأرض الذي نشأ عليه: 


مرصن فر ب مسرل مارو صر 
,0 نَأل 00 0 
2 0 2 داس بحي 1 
سس جر رباص ياه - سوس 1 كس عراس ا عي أ« 


0 فاوليك كُ مأولهم جهام وساةكت 


م 


6 


م4١‏ المؤتمر الجغرافى الإسلامى ‏ المجلد الرابع 





ل 2 ج روث ري نوم م د مي مرصم | ماو سس 
مصيرا © إلا المستضعفين من الرجال والنساء 
له كر عر صني لس تر صر 


وَالْوِلدن لايستطيعونَ حيلة ولامستدون سَبيلا 6 


0 م 


2 
ع سل 4 سرس سير ع سر لس 0010 للد 
ل 


فَأولتيك عسى أله أن يعفوعنهم وحكان لَه عفوا 


مخ ور سس" الس ع ل اس 2 م« 0 موآء 
غفورا 9 * ومن يباحر فى سيل الله يد فى الأرض 


3 
وس بكر راس كر عرس مور . 5-5 ول ام 


09 بر - م‎ ١ 
رما كيرا وَسعَة ومن يرج من دبا إل‎ 
اط‎ 


0 ا ال لاع ار روما ار مامه سام ]لير عم اس 


ألله ورسولهء ثم يدرله الموت فد وقع احره, على الله 


رع رم 0 


200 كر 
وكان آلله غورا رحيما » 


وهكذا وجهت رسالة الاإسلام للحركة في موافع الأرض المخملفه تبعا لمنطلبات الدعوة إذا 
استنفذت المرحلة اللازمة لدعوة الأقربين, وأعذرت إلى الله والناس ببذل القدر من الجهد فى 
المدى الملائم من الوقت: 


سخ سو سس سرص سي 
0 وانذر عشيرتك 
جا لمم إلى سن ١‏ تا ١‏ عر عير عر عير ١‏ نر لل صل ص صن م 
الأقربين و واخفض جناحك لمن أتبعك مر. 
ول - ساس ساس حم مم - سام سه 
المؤنين 07 فَإِن عصوك فقل إفى برى# نمأ 


سر صن صله _اعت اج ١‏ عر صل 


عون » وتَوكل عل المَري لحم «© الى 


م؟ا١١‎ 





إنه, هوالسميع العلم («( (السعراء: )55١ - 5١5‏ 


وجندث دعوة الإسلام كل المؤمنين بها للتحرك إلى موقع التجمع والاحتساد في المرحلة التي 
تستد عى ذلك: 


ً 2م سارو يس شلر وماس بار وى كوس ا معي 5 
« إن الذين امنوا وهاحروا وجلهدوا باموهم وانفسهم 
2س 0-4 6 اسم ااه اوس سا مرو يي ترم 


ف سبل ألَهالِنَ ووأ وصرا ولك بَْضهُم 
4 


مر 3 - 
سن ١‏ سرس سرح #8 وى تحار اس صم 
ألدين فعليك ألنص إلا 
نمب فصر لعل 
لزي سر لكر صر ل صن سس لكر سر ميل اه 
و 


لله مما تعملون بصير » 


٠ 
ل‎ 


2 موم أو را يودع صرام ور 


قوم ببنكر و ينهم ميثلق 


(الأنفال: 77) 
وبلغ من تقدير الاسلام للحركة الني تسلزمها دعوته العالمية للناس أججعين أن خفف على 
المؤمن الصلاة ‏ وهي عماد الدين ‏ إذا ضرب في الأرض. وهكدا أعفب الآيات التي تتوعد 
الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم, إذ كانوا مستضعفين في الأرضء وتبسر الدين يهاجرون 
ف سبيل الله, بما يجدون في الأرض من مراغم وسعذ ‏ أعقب تلك الآآبات من سورة النساء 
مباشرة قول الله في نفس السورة: 


رروس ملو الى ارم 4 ع مورئر .5 سمي تاس ٠.‏ ءءء 





أن 1 7 ّ 5000 ع ع الى ص برس سر كك 
بفتدكر الذين كفروأ إن لكف رين كانوأ لكر لكر عدوا 
( (النساء: )٠١١‏ 


وعلمت الآية التالية في السورة نفسها المؤمنين أحكام صلاة الحرب, نم بينت علنها بيانا هو 
درس للمؤمنين فى كل زمان ومكان: 
3 مع ات لس 
)0 ود الذين 
ل عار مس سر ساص و عي س ع لعل 0 
كُتو ولو تثقلون عن أسلحذكر وامتعدكز بميلون علي 


ل رعٍّ 
ميلة وحدة ( (النساء: ؟١٠)‏ 


فإذا عاد الانسان إلى مستقره عاد حكم الصلاة النابث الأصيل دون تفريط أو تهاون: 


ا 00 . 


« فإذا مام 


© م 000013 7< سم 

فأقيموأ الصلاة إن نَ الصلاة كانت عل المؤْمينَ كتبا 

2م كير 

موقونا "( (النساء: : )٠١‏ 


وإذا كانت هذه أحكام الإسلام وتعاليمه عن الحركة في أرحاء الأرض فإن المؤمن مطالب 
بالتحرر من التثاقل إلى الأرض والانقياد لمساعره ومصالحه التى تتركز حول أي مرقع فيها إذا 


عار لوس صر ره 


0 ا 





رضم لقيو الاين الع ف0.: ملع الجية 
0 كر الى ار سر سي 


لديا فى الآعرة لايل <ي إلا تنفروا يعذْبك 


كه سر م وميس اسن م تي ع لوي ري عرس لا عر ا كك 


عَذَابًا أليمًا وإسنبدل قوما غير ف ولا تضروه شيكا 


وألله عل كل شي ء قدير » (التوبة؛ 98 وم 


ويلح القرآن على الاستجابة لدواعي الحركة وتلبية النفير, ولو لم يكن السفر فاصداء وكانت 
السقة بعيدة؛ ويشدد النكير على من يستأذنون في التخلف عن النفير العام: 


سا وك 2 سار وم سمرم بمج الى 
0 ومنهم من يول ندنل وَلَاتَفيقي كاف لَه سَقَطُوا 
عله ع ع ص يي سس ص سر را اس 2 
و إن جهام لمحبطة بالكلف رين (التوبة؛ 49) 
ص ع سا ار اورم سار بير اس ومو 


0 لااستعذنك اين بمو بأل واليو م الآخر أن 
مهدا موا نهم 0 مين 
مسا يدنك لذن لا يمون ا 
وأرتبت فلويسم قَهم في رييم يَتددو © 


م ماس لسر لتر ولي حار انر سر سر سس سر رن كر لسر عر م00 


* ولوارادوا المسروج لاعدوا له عدة 210 


ا س 


-71١1- 





6 سس سر ل ماما مر ىا م رع ار و سس 


أنيعائهم فتبطهم وقيل أقعدوأ مع ألْمَنعدِينَ (( 
(التوبة: 4غ -835) 


ويفضح الله المنافقين الانتهازيين في تلك السورة التي كان من أسائها «الفاضحة»؛ فيكسف 
عن ارتباطهم بمكاسبهم الشخصية قبل كل تى': 
0 


)0 إن تصبك حسنة 


لتم 2 مض ودام ومءه صا مس نح م مر 


اسؤهم وإن تصبك مصيبة / فولأ قد أَحَذْنَا ّنا من 
لوكأم فود :»ل أنريصيبسا لامكب 
أن نا 0 عل أل ملو المؤينوت ا 


ميم مم ا ع سو ل مم 0 


ل هل بَصود نا إلى لكين تربص 


و الى عكر ملس 37 2 


كمأ أن يصيكر ال يعَذَابِ من عند أ وبايدينا 


لا 


ل ا ا ار ار 


بصوأ إنا مم متر يصوت ( (النوبة: 0٠١‏ 05) 


وفي ابة من سورة أخرى يقول الحق جل وعلا: 
رم ير اس سبي بير اس 


« ستجدون ارين بريدون 
+ لمر ررم 0 ١‏ وما 0 
ان بأمنوكر ويامنوا أكومَهم حكلٌ ماردوأ ِل الفتنة 
آاء 7 ٠9‏ فى 
اركسوا فيا » (النساء: )4١‏ 


-؟١ة4‎ 





وجذر القران صراحة المؤمن أن تعرفل حركته الواجبة ضغوط الأهل والعشيرة والمال والموطن. 


3 
ل إن 
و وام م وسار كر اح موس ير وى 
كن ءاباق ف وأبنا وى وإخواتحكم وأزواجكز 


اص ١‏ مر رس سا وس ١‏ 2 ل ع سر سر وق صرح صر له ل 


وعشيرتكر واموال افترفتموها 0 


را ا ال 


رررجىر وامةم سرض صر 0 


وجهاد فى سيب إء فتربصوأ حو يان الله باص ه- آنه 


سل مرو بسكا 


لابدى القَوم مسقي («( (البوبة: 14؟) 


بل إن المؤمن مطالب بالضرب في الأرض ابتغاء فضل الله وطلبا للرزق إن عز عليه في 

فعه. فطلب الدئيا بالحق من واجب المؤمن, واليد العلبا خير من اليد السفلى, والعمل عبادة 

لله إن فصد به اممتال أمره وحفظ النفس والنسل بالمال الحلال؛ والكسب والإنفاق وفقا لأوامر 
الله : 


ل سر سر سر ري 


0-7 00 00 


2 ع ار ىم ف 
010 0 
وإليه النشور » (اللك: 16) 


ج كاوس سرح اكد ا ا م اراي 


« الى جَمَلَ لكر الأرض مهدا وجعل لكر في 


مج ير ىمر سس 


تهبتدون » (النخرف: )٠١‏ 


-؟١6-‎ 





05 1 


0 َذَامُضيتَ الصَازة فأنكشرو أ ىا لأرض وأبتغوأمن فَضْلٍِ 


ألله «( (الجمعة: ٠‏ 


والقرآن الكريم يعتبر الضرب في الأرض عذرا مقبولا إلى جانب الجهاد والمرض إزاء الندب إلى 


فيام الليل أو نوافل العبادة: 


« وألَّهُ مَوِرَاِلَ لير 


2 عسي ارا اير سرس لم سرمي رن 0 م 
ا عصره 0 0 تفسر سن 
راص خخ اص 00 م 
لقان أن سمدم م اوت 
02000 سرورا عر ام 2 رةه 70 
ا ا 
ع ملام م طَّ مخ ا جاه 
َأفْرهُوأ ما تبسر منه واقيموا 
2 0 ل اراس معام 0007 2 34 
ل وَأفرضْوا الله مَرَضًا حسنا وما 


0 زر س. سمسء د م لاس لس ص وي 


تقدموا نفس من حب مجدوه عند أله موحي 
ل صى ب سااعو 2م مس مار دده وم 


احرا راان إن الله غفور رحيم (" 


(المزمل: 0 


ولا يرخص القرآن في البفاء بأرض عند ضيق فرص الكسب فيهاء واحقال عناء الفقر في 


المسغبة مها إلا لضرورة قاهرة: 


كا 





51100 
22 للْفقراء اين أخصروا فى ميل 
سوا ص الى م مويرم 1 سوم ورؤزر 


لله لا مستطيعون ضربافى الأرض حن الخافل 


أ م 1 الول ل ري صل لسرن ص لكر صر 


غناة من التعفض تعرفهم سيمهم لَايَسكلونَ اناس 
0 
م جر خرص عر راو اس م اس صر 2 0 
إلحافا و تنفقوأ من خير فإ اللّهبوء علليم («» 
(البقرة: 177؟) 


ومسايرة هذه الطبيعة (الحركية) التي لا تصر رسالة الاسلام على موفع بذاته من الأرض 
أو قوم من البشر بخاصة, فإن الأرض كلها مسيحد للمسلمين, كا ورد ف الحديت : اجعلب 
الأرض مسجدا لي وطهورا». والبيت الحرام إنما وضع للناس مباركا وهدى للعالمين: 


ل ا عر ور كاه 
« إن أو بت وضع | م اشاس ذى يبك مب كا وهدى 
. للمين » (آل عمران: 13) 


وإذا كان للبلد الأمين مكان ومكانة عند المسلمين, إذ يحتوى البيث الحرامء فإن رسول الإسلام 
صلى الله عليه وسلم قد هاجر منها حين استلزمت دعوته ذلك, وإن كان عليه صلوات الله 
يؤئرها بالبقاء. وهي أحب بلاد الله إليه ى] تحدث عليه الصلاة والسلام: «ولولا أن قومك 
أخرجوني ما خرجت». وهكذا يقوم التوازن في مشاعر المؤمن حتى بالنسبة للأرض المقدسة 
بحكم لدي والعقيدة فا بالك بغيرها؟! وهذا قول الله يسكب في نفوس المؤمن الولاء للعقيد 
والكتاب قبل كل شي* حتى لا تنحصر نظرته في أرض بلد ولو كان مثوى البيت الحرام» يقول 
الحق عز وجل: 


- ؟١1/-‎ 





0 ب عر غى كوم س ساس وما وم هل 


ما درت 3 أن أعبِدَ رَبّ هلذه الِْلْدة الذى حرمها («( 


#7 


0) 


)9١ (النمل:‎ 


وتقرير عبادة رب البلد الحرام هنا يصرف قصور النظر والتباس الأمر والانغلاق في أسوار 
المكان وحواجز الأرض والبلد. ويتبع باقي الآية وما أعفبها من آيات. فيجلي ذلك جلاء فاطعا 
إذ يقول سبحانه إتر هذا مباشرة: 

18 وم رطط رام. و 

ولهر كل شيْءٍ وأمرت أن أحكون من الْمسْلِينَ ص 


رةه الى اس صر 


0 كار 1 
وَمَنْصَلٌ قل مما أأنَ الم رين 6 وَقَلٍ 


سر اه ا 0 ع م 


الحمد لله سر يكر #ايانهء فتعرفوي و ماربك يعفل 


مل سماكم اس 


ما تَعْمَلو © (النمل: دو-") 


وهكذا كان القرآن عالميا إنسانيا حين تحدث عن «الأرض» بإطلاق, وخاطب «الاانسان» 
بإطلاق.. وفرر أن الاريمان يرفع مكانة أية بقعة من الأرض يعبد فيها الله. ويرفع مكانة المؤمن 
أن كان تمظد يق :الأصل والفستي ,هله بغطبة. الوا ع" لاله يؤكهعقيها رول الله عليه 
صلوات الله هذه المبادى”*, وهو يودع المؤمنئين, وبودع الحياة الدنيا: «ايها الناسء اسمعوا قولي 
فإني لا أدري لعلي لا ألفاكم بعد عامي هذا الموقف أبدا. أبها الناس» إن دماءكم وأموالكم 


عليكم حرام إلى أن تلقو| ربكم... 


أمها الناس»: إن ربكم واحدء وإن أباكم واحدء كلكم لآدم وآدم من تراب »؛ أكرمكم عبد 
الله أتقاكم» ليس لعربي فضل على عجمي إلا بالتقوى. ألا هل بلغت, اللهم فاشهد. فليبلغ 


518 





هد منكم الغائب, وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداء أمرا بينا: كتاب 


الله وسنة نبيه). 


وفي رواية «أمها الناس , اسمعوا قولي واعفلوه. تعلمن أن كل مسلم أح للمسلم, وأن 
المسلمين إخوة». وتضمنت تلك الخطبة الجامعة حقوق الجنسين: الرجل والمرأة» ىا تضمنت 
مساواة الأجناس والسلالات: «أما بعد أيها الناس, فإن لكم على نسائكم حقاء وطن عليكم 
حقا... واستوصوا بالنساء خيراء إغا أخذقوهن واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فاعقلوا أمها 
الناس قوليء فإني قد بلغت». 


وصدق رالله العظيم إذ امتن على عباده المسلمين في ذلك اليوم العظيم: (اليوم أكملت لكم 


خامسا : الانسان وعمارة الأرض : 





هبط أبو البنر آدم عليه السلام إلى الأرض تائبا مقبولة توبته ليتخذ هذه الأرض مستقراء 
فيعمل في عمارتها وينتفع ممتاعها: 
مص ره 0 وداه 


« ولكر فى الأرض 


ع عير لم اص أ 
م 
لل ع ملس ا ار رسي يت لي 
ب عليه بهم هيوب لبجم (ي فنا أشبطرأ 
ا ورد د ا ا را ا ا 
مها جميعا بعا فإ ينيدم مني هدى فن تع هداى فلا 


م 4 ره 0 وى وما مي ا 0 
و كذبوأ 


خوف علييم و 00 اين كفروا 


مسااء ل مر 


يتا أوكتبكَ نضحب النَارٍ مم فها دون ( 
(البقرة: 158 ب 


17194 


ا ا لا ا ان 
: 





م عرس ب ا سر امل 


بع هداى قلا بضل ولا لشو هزع ومن أعرضٌ 


اين سر 


عور 2 صمروص 


2 05 له ص كو ص اح ء ساس 
عن ذ كرى فإن له, معيشة ضدكا وتحشرهر يوم القيلمة 


2001 


اعمين » 


ولقد فطر الانسان على دوافع نفسية تحثه على عمارة الأرض: 


ال سرصم ان 000 م 


2/7 
« ين للناس حب الشبوت من النساء وآل. 
لس سام ورا 


)١؟8‎ - 8١8" (طه‎ 


بس عسل ل وي حو“ يلي اج ل ا 


لنساء والبنين 


وَالْقَسنطر 


00 


آلمقنطرة من الذَّهْبِ والفضة والحيل المسومّة 
2 عل 
َآلْأنْعكم وَالْحَرث َلك متلع الْحية اليا وَآللَهُ 


سر الى ثر سمس 


علدة جس” المعات » 
و 1 0 
سر قر لومخ مل 


رار 


عي ع سر سر ص و أ كر 


مج سابير و4 
الصنلحلت خير عند ربك ثوابا وخير املا (( 


(آل عمران: )١4‏ 


ل ا 00 
أيها 


3 المال والسون ريه الحيزة الدنا والبفيات 


-. 
2 


(الكهف: "1) 


والإسلام يتطلب من المؤمن أن يستجيب هذه الدوافع في حدود أوامر الله لا أن ينخلع من 


الدنيا ويعلن الرهبانية. فهي بدعة لا يرتضيها الاسلام: 


مر مله ل عر خلج سر مي ار سي 


« ورهانية أبتدعوها » 


شف 5 


(الحديد: /ا؟) 





ولقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه وهو أتقى الناس رأعيدهم لله: «أنا أصوم وأفطر, 
وأفع وأنام؛ وأتزوج النساء. هذه سنتي» فمن رغب عن سنتي فليس مني». وما أروع قول الله 
يبين أن عبادة الله لا تعني الانخلاع من الطبيعة البسرية, ولا قتل الدرافع النفسية, ويقيم 
اول 7 


م للح عد مل 000 


مس ررس لتر ع ور 
أل لئ تي يزكر نآب مدي 
الى مغ 0 مر 0 م اك عر 1 9 
ام مم رس مسي الى ممص بر - سروم سال ير ارج 


اوقب 1 فالشان بلشروهن 
م 2000 1 و م1[ وميوميرى مرج لير ور 
وأبتغوأ ما كتب الله لكر 0 


كر 0 0 500050020 0 


سح 


0 


مر 6 إل 3 ار 2 0 


ودار ال قر ار الى سر لص بحر ع ازع بلي 


في لد نآك حدود أله فلا نقربوها ين 


02 ممة ارس رمم ار 


لبه الئاس عله بون «( (البقرة: )١141‏ 


ا يم 


عم ار عير ب لبر واليغو 
0 لمك كنا 007 
عي صر سرس سيل كر لين سخ الى 2 بس ا ا ا ا 
الإ ةق كيوقن 


5 01 


تفط 3 2 (الإسراء: 07 


111 





ري ا 0 
«: أله آأذى حلق السمئوات 
11 1 24 1 0 م أ 2 1 2 ' 
والارض وائزل من وعاء فاحرح بودن لشمرت 


بط 


ير ان ارس سر صر جص سر لكر رورس س ‏ ماس وم 


02- 

2 4 7 33 
رزقا لكر وخر لكر الْفإْك لتجرى فى البحر بأميهوء 
صر 


00 مله عه يي عر صر لكر قري لين سما يي ا عر ع ل صل سي لم حت 
وخ رلك الأمارجي وعف رلك الشمس والقمردا بين 


ا ا ا اا 00 سر سن ارس سر صر در بر في 
وسخر لكر آليل والنبار تيم واتدم من كل ماسالكموء 
ا سر سر رص عر رو 


0 
2 )20 وادماب وري 7 لوم سمه 2 1 
وإن تعدوأ نعمت ألله لا نتخصوها إن الإنسلن لظلوم 


4 
بن 


ساص زر 
كفار » راف ا 


مر ع مي عر صر لكر تر ب لي د ل 
وغوه الين 
صل 

43 مار 8 00 ير ررس ماسم 8ه 
وألمارواالشمس وألقمر وألنجوم سبد الت امو 
2 مم ل 5 4 4 - عم عم ةس لج 
إن فى ذلك لأ يلت لقور ييعقلون 2 وماذرالكر 

م6 ١‏ لياس ب وسرفظ ال | سس ع ليمج دص 
في الأرض محتلما الونه إن فى ذلك ليه لَقَُوم 
0 - - 2و 
ار اس هه اي لات سر ل لوص عن سس سر كر ب سن فر سس كر 
بذ كرون (يِي وهو اأذى را لبحرلتا كلوا منه لحما 


ص مروماج 7# وس ى الس أ ص حص لاص صاصم 0 


0 سوك كد ال 0 سدم وله ب علطم 2 
موائرَ ف وتوأ ون لوم ملك كود 8 


75722 





مآد ل جقة, 5-2 ضع كي م ال ا ال ارم 
وألو فى الأرض رواسى ان تميد بكر وانملرا وسبلا 
2 عه ا ما مقر 0 زر يل 22 ع سح مار - 
لعلكرتبتدون 9 وعللملت بالج هر يبندوت ( 
2 7 5 
(النحل: 1١‏ -15) 


كمس مادو ص و تاس ارم دسم 


,) الر يروا إلى الطير مدب شان حر ياء ع«( 
”< عر دس 0 


(التنحل: 2 


00 
)2 الو 
م 25 عم مام سراص ا في 02 وم 8ج م روج سا وه 
تر أن ألله مر لحكم مافى الأرض وألفلك نجرى 
,ا م«ضح الج سكي الى تي صاسه ‏ © اس عاص مسر وات 6ج 
فى البحر بامرهء وبمسك السماء أن تقع على ا لأرض 
2 
- 1 5 3 0 3 000 لو ام 1 
إلا بإذله 2 إن ألله بألناس لرءوف رحمم » (الحج:6٠)‏ 
اسه سوه 21 و رس ل ةمل 2 م 200000 
« الرتروا ل الله تخركم مافى السملوات 
1 .1م لوم ع لمي ار ل صر صر صر صل 2 
ومافى الأرض وأسبغ عليكر نعمهر ظلهرة وباطنة (( 
(لقبان: )٠١‏ 
ءا 0“ ا ل له له ص ص صر ساس 
والذى خلق الا زواج كلها وجعل لثم من 
1 ص ل لإ مل رح لتر ال لس لخر قر 


0 
لفلك والا نعلم مار كبون 7 لتستودأ عى ظهورهء 


ده 


- 71217 





12 و امي 0 - 1 0 عرى برس ساس 
ثم تذ كروا نعمة ريكر إذا استويتم عليه وتقواوا سبحلن 
5 عر ع مه ل اس عاص ارس لكر ري 5 اسم ص 
الذى مخرلنا هلذا وما كاله, مقرنين 5 و إنا إك 


قم 


ربنالمنقلبون » (الزخرف: ؟4-1١)‏ 


ف رقي 2:4- عزاي عام عد عير رز الى يو حفر قا ىنبو قثن ع٠‏ بن مل عل معز مز قز 
« ولكل امة حعلنا منسكا ليذ دوا أمم آل 1 

ولكل امة جعلنا منسكا ليذ تروأ أسم أله عل مارزقهم 

قر قل 

س أ م صم ارج #وس له سر يج سر ل سن لكرج مارج ري 


من بويمة ألا نعدم ٠‏ «كذَلك سفرتها لكر 

م2 ورم سمس 2 صر ب ا صم رار رس سس ع سر م مرصل 
نسكرون وي أن يشال الله لحومها ولا دماؤها وللكن 
رع ري 2 


4 
اله التو متك 25 


لسري ل ص ع ارس لل رسي لح .ل سس 
لك سفرها لكر لتكيروأ أله 


١ 
م م‎ 2 


ا ا 


8 
وى ماس 
عل ما هدراكر وسر ا 


وام ل 
د (( (الحج: 4" لام) 


وجهود الأفراد في المجتمع: 
دسدطايءع اس اس ج آم سوام مسرل سريررسى ام 
) هوانسا م م ٠.‏ الأرض وأستعمر كر فيها («"( (هود: 0١‏ 
وقد وجه الإسلام إلى طلب الرزق وعمارة الأرض : 


5 00 0 اليا0 عق بر مغ 0 
هوالذى جعل لكر لارض ذلولا فأمش سوا فى 


صل 
27 2 االخرده 5 232 عم 
منا كيبا وكلوا من رزقهء وإليه النشور ( (الملك: )١6‏ 


1154م 


0) 





1 00 ورور عدم لح تر سر ص ص صر سمه ام 
الذى جعل لحكم الأرض مهدا وسلك لك فيها 
ل - 
وروم سمغ مسمس حر صملم م لوسر وم 000 5-7 3 


سبلا وأنرلٌ من السماء ماك فأخرجنا يه 2 راجا من 


-- 2 جمدو وس بر 
. 8 


زر وس وح الى ساس 
© كلوا وأرعوا أنعدمكر إن فى ذلك 
00001 سه 0 ون معروس لبي ص ال 
لالت لأولى النبى * منها خلقنتكر وفييا 


كر 2 - 


م 
أت د 
عر 


ءا 


رح ل ورا لج راي امج ادس 


نعيد كر ومنها تحرجكر نارة ار ( (طه؛ "ام وهة) 


رك 


ا ل 08 0 ل 
هوألذى خلق لم مافى الارض جميعا «" (البقرة: 9؟) 
عم سح صر 2 رد , جا 
)0 ولقدمكتكك فى الارضن 
مز صر صر حيصي صل لكر سن ١‏ سي صل 2 اج مع للد 2 
وجعلنا لكر فيها معنيش قليلا ما تشكرونت » 


)٠١ (الأعراف:‎ 


) #اشهء منا أ ا 
0 44 اليل والنبار 
1 و 5 م ْ 3 م 0-1 
وايغا, من فطسلهة إن فى ذ كل يلت لصو 
ته م لس تير 


ولقد دعا الاسلام المؤمن إلى العمل في زراعة النبات ورعي الحيوان والافادة من الثررة المائية 
ووسائل النقل: 


0 


م6١‏ المؤتمر اللجغرافى الإسلامى ‏ المجلد الرابع 





دسم سس 0 را قري لص 


) والأنعدم خلقها خَلَمَهَا لكر فيا دفُه 


ل لس ١١‏ لخر ص لوسر صر ار مل 


سمايرى ام مس8 سار بياس 
ومتلفع ومتها تأ كلون ري ولك فيبا مال حين تريحون 
سل 


ل وسامه مم ل الى ل صن سس راصم 

2 8 برس اوه 8 14 

وحين لسر حول 207 هوا أذى أنزل من السماء ماء 
ار عي سرس رر ا ص ور مسا زر 2 زو ل" قرم 

8يترت و بزو بسر ره دل + 

ا ا ا 0 و كوم صا لم دم 6 


الزرع والديتون وَالنُخيلَ والاعئدت ومن كل الثمرات 


عر ل عرصر ع كل ب صر مه ل صر سه الو 
َ 


إن فى ذلك ليه لَعَورِ يور وا را ل 
0 0 مي ماكر عم م 

0 تلن ألو إن فى ذَالِكَ لا به لقوم 

02 1 وصور 1 3 م 


5 ّ سمو م.م 2# ه ب كر صرح عر ور رص عر صرصل لُفْأكَ 


طريا ولستخْرِجوأ منه حلية وما ريك انق 


. م سروم را اه عر سه عر يي ارس سر سن ركو اس 
موائحر فيه 4 ولتبتغوأ من فضلهء ولعلكر أسكرون و0 
ماو ار ا اليه انرز ورم 


والقْ فى الأرض ر رواسى أن ل بكر وانملرا وسبلا 


كن ى لومار ام 32 له خم 


لُعذكر تستدون ون © وعم وبالعجم ف يندوت ١ه‏ 


52 سار ه 0 2 سرع رم لخر رو 


...--- و إن تعدوا نعمة الله لاتحصوها إن آلله لغفور 


2 «( 
16 (النحل: ه- )١84‏ 


71" 





- 0 0 


ارين( وين نر ال ولا عنلي عخذون 


اي ان 20 00 


متك نر لاا رون افر 
ال 


يَعنلونَ وي وَأرْسَى رَبْكَ إِلَ تمل أن أتخذى من 


ناي سرس تير ام 


بال او ار رود ا م فى بن 


ل ورم ماسم وو لجار ثور م برو 2 


سرس (ر شوم 


كَرَابُ مختلف الواثم, فيه شفآة لئس 0 


(النحل: 55 39) 


00 2 16 
ار زر له مل كوي الرار يح موس 2 سر 
2700 

سم مراع ا ا 0 مر مر سس 


يوم طعنحكم ويوم ا 


خ سس صم 000 


وأْعارها أتنثا وممَنعا ِل حين ن«( 


وما يلفت النظر أن الآيات السالفة كلها قد تضمنتها سورة واحدة من كتاب الله هي سورة 


النحل. كذلك أشار القرآن إلى عدد من الصناعات: 


-/11؟ا- 


(النحل: 4ل/ا) 





ص سل صر صر 


,2 وجعل 


ل جرس سر صر سل 0 0 8 


لك ريل تقيكر لحر وسيل تق بأسكل كلك 


رغ م قر ص ع لو رم عه 2 ع سم 


يتم د نعمتهر تسلمون » (النحل: )4١‏ 


صر صر مور 


3 2 اننا 


ره 7 اا ان 7 هه 


دَاودد ما فَضَاد رم والطير 08 


الحَِيدَ : أن امل يقت لعل عات وَقدرفى ارد واغمو وأعملرأ 
مايا ١‏ رك تيده لوز 


ا ل ا 0 سوس | بر روس 


غدوها ل ين لطر م ومن 
اس ل | اس عر ير صوص رماع دم اس ام 4 . 
لحن من يعمل ا ومن زاغ منهم 

عن أمينًا نذقه من عَذّابٍ لب عبر 0 0 7 


270000 42 و 


ما سآ بن تريب ويل رت وقدور 
سيت أعملوأ َال ويه طش وُقليلٌ مَنْ عبادى 
الشُكور «" (سبأء 8-٠٠١‏ 


وقد أشار القرأن إلى منجزات الحضارات السابقة مع توجيه النظر إلى أهمية العقيدة الصحيحة 
بالنسبة إلى صرح الحضارة؛ فهي أساسها الراسيخ العميق: وهي التي تحقق التوازن والتأزر في 


سر ا 


-17158- 





داخل الحضارة بين النمو النفسي الأخلاقي الاجتاعي والبناء المادي: وبين الفرد والجماعة 
والدولة» فإذا ضعف الأساس العقيدي المعنوى للحضارة اختل صرحها وتداعى بنيانها: 


ود حكدت 6د 
هر ص 

لْمرْسَلِينَ وي إذ هَل نهم أخوهم هود ألا فود جع 
عسوا سر رس ا 00 

20008 اتبنون بكل ريع >اية تعبثول 4 


ري بي ص ماس لماج الس رح زر 


غخذ عَدُونَ مصانم لَعلَكر تحَدونَ 02 وَإِذَا بَطمُمَ 


لس و رج سا 


جين © تلقال هلل 


1 لومخ م امةو عم غوسم سل مل 

٠ ١ 0‏ 0 
الذئ مذ م مما تعلمون 0:2 أمد م بانعلم وبنين 2ه 
مه اس يبر مرضي ري مي صاصم 
وجنلت وعيون 20 إن اخاف 5 عذاب يويم 
3 رص ني قر قر مر مر 0 ع 5 00 
عظيم فكدبره فا إن فى ذلك لذ ية 
بعر و 007 م 5 


ل كرح سعرم ّم 


0 ما كان | كثرهم مؤمنين‎ ١ 


)١84 ١71" : (الشتعراء‎ 


هام ووم ساس ماكر م 

2 كَدَبَتْ كود الْمَرْسَلِينَ وه إِذْقَالَ لهم 

عير “رج سمس 1 غم 0 1 سر ا مر اسيم 
0 . ....- اتتركون فى ماهلهنا 


ا« 


#امنين 49 في لدت وَعيون 459 وزدوع تمل 


- 11594 


- 





عو م مر عع ساسم 
و لم 


1 سه دوم 


تقوا لله وأطبعون 0 ولا تطيعوأ م ألْمسرِفِينَ 16١‏ 


ل يفْسدونَ فى الأرض ولا يحون 4 كَالوا مآ 


صم 3 و لال ص 0 

انك لمسحرين 035 مآ ماأنت إلا شرمئلنا 

10 قا فى ذَّلِكَ لآبة وما كان 
م 


3 وسارم 2 7 


كثره مؤينين ( (الشعراء: )١69 14١‏ 


لاس تر اس وزكر . 


وَل مود َه ا َل قوم أعبدوأ 


- 


لَه مالم 


ساس م 0 سا ا ير لرسية 
من إلله غيره, ل 0230 وأذ دوا 
ع عرس لع رصم ل ماج غرلء آم 
ذلك خلمَآء من بعد ماد و بوك فى الأرض 
00 ا رو عر صميرس راس ورا 

ََدُونَ من سبوفا قصورا ونحْتونٌ بال بيوثا 
9 3515-7 2 


قاذ ووأ أ لا أله ولا عو أفى الأرض مفُسدين «ى 


(الأعراف: 7 - 74) 


لسر ص صر صر 000 1 وقور 


شعيبا قال بلقُوم أعبدوا اله مالم من | له غيردر 


-7”17306 د 





صل 


نو سيد وإلخم امس زلا سس 2ه الى م 256 و ولد ده 7 


قد حاء : بينة من ريكر نأوفوأ اليل والْميرَانَ 


0 31 سلس رس عرصم 


ولا تخسوا لام 0 لَفْسدوأ اا 


00 م ا 2 
ال 0 و ار سس ص بي شي صر سر 


ولا تقعدوأ -02 صراط 0 وَنَصِدون عن سَبِبِلٍ 


معو لسر مص ١‏ ص كر و زرده .م 
آلله ا بدء وتبغونها 7 وذ دو ذْ كنم كليل 


00 5-8 سي ار كر ورص واس 


فكثر كر وأنظروأ كيف كان ء و عَلفبَة آلْمفْسدِينَ 3 


177 


ممع 3-322 َال الْمَلا اين استحكيروأ 


0 00 «١و‎ 


من تومه لنخرجنك لشعيب لشعيب وَآلَينَ >امنوأ مك من 

2 "7 لمر راس ع 
نا أو عون فى متا «( (الأعراف : 88 - 88) 

00 وار 

« ونادئ فرعون 

ةى طاموس م 000 

فى قومهء كَل ال لبون بفريقروالامر 

1س م رو 


ترِى نكو افلا تصرود 2 6 


حت عر عر لي صرح سر سآم و ع 0 
فأستخف قومهر فاطاعوه إنهم كانوأ قوما فلسقين 5 


7 و« للدم وم 5 


2 
مشلا لللاخرين «( (التخرف: 41 -05) 


- ؟”3”١‎ 





ا ا ل ل .8 ور صروواس 


22 ار 


لم 


عل 
6 وي 2 سلا 


مر 
عن من وشمال كلوأ من ر رَزْق ريك ر وأشكروأ لهر بلد 


م فد ممه ع 4 وم 2 و مح لوم رمرى | م 1 
0 0 

عو للا ب | ا 0 

| ذلك جز يللهم عا | 
0 مم 0 

مع رمن وال ير م مر صر سرح ص ١١‏ م سلس ص صاهامر 


وهل تجدرى إلّاالكفور ّي وجعلنا بينهم وبين 


ال ال اي م قر اران انز 


سيروأ في يال وأيامَا >امنين 0 فَقالوأ ربا بعد بين 


5 


الس ل 0 ا م 0 ل 
اسفارنا وظلمو شرا لحر ديه م 
3 
رمام 2-1 
كل مزق إن فى َلك لاب بت لكل م مارك دِ» 
(سبأ: ١6‏ - 19) 


ويضع القرآن قاعدة الازدهار المعنوي والمادي للحضارة وللعمارة: 


رمس ع 8 سن لسرم سم سالا و ماوت ا ده 
« ولوآن اهل القَرئ >امنوا واتقوأ 
0 مسا صر و لاه 


ا 


1 عار وسرس وي 


<بوا فأخذنلهم : ما كانوأ يكسبون («( (الأعراف: 1غ 


؟"7 - 





وهو ينذر كل دولة قائمة أو حضارة اهضة مغبة الانحراف وسوء عاقبة الفساد: 


]م مومي أن ساس كر مارج 4و س 


« اولر بهد الذين يرون الارض 


6 ضد اه شاط 2م سوم ري ور رص وم لي 
من بد هلها أد لئاه أسَبئهم دريب ونطبع 


رك ررم 5 سر مي 


عل قلووبم فهم لا لسمعول » (الأعراف: )٠٠١‏ 


والمؤمنون مطالبون بعبارة الأرض ورفع بناء حضارتهم على هدي عقيدتهم وتعاليم دينهم. 
وهكذا أقام داود وسليان عليهما السلام ملكا وحضارة على أساس عقيدة التوحيد وأخلاق أهل 
الإيمان: 


ارس ورم سن 3 سار 0 أو 9 


0 وذ ف عبدنا داوود ذال نه 


2 7 م 2 و 00000 
و#اتيئله الحكمة فصل الطاب » 


م .5 مو 


ولا ا 0 3 


ماري برس وو ص 1 وصمرم 


يلود عن سم ملم عدب طَديديصَا سوأ يوم 


ساب ١‏ (ص: ؟1) 


2 





وو 


« ووهينا لداورد سليمان نعم العبد 


حر سه عله دح لي لكر لي ار سين صل صلل 


2 21 0 م اس 5 سرس جم 
إنهجأواب - .---20-2" قال رب أغفر لي وهب لي 
الورك تق عاسم 503 2000000 2ج سس ع سا وومةه في 
لا ينبغى لأحد من بعدىئ إنك انت ألوهاب 5 
سر عر لج ص عر لسن سر ليج 2 مر سو ير يس داس 
فسخرنا له ألر . نجرى باصهء رخاءً حيث اصاب (©) 
مم 2م ا ا اس 
والشيلطين كل بناءٍ وغواص » (ص: 3١‏ -97) 
عر سر بن ١١‏ لح ص ل را سي 
« ولقد انينا داورد 
مل 
م ع 0 اه و 
و © لاير و لاس ام 8 آل 


ساس الس . 3 000 م ال سس ل ع ل ع ابام 
من عباده المؤمنين رين وورث سليمن داودد وقال 


صل 
م 1م ع2 " تسوس اس ص 


2 ل 3 2 كرس اس 
يما انس ممق لط ويا بن كله 


40 الس حوس سن ار بير بير لز عر سن رصي عن سر سل 
إن هنذا لهو الفض ل ألمبين ( وحشر لسليمان 


ور رو 2 سر كر سر تر سر اس 


جنوده, من ألححن والإس والطير فهم يوزعون...... 


اج سا ب 


م م يس سساىي 04 000 وك الى لاص عور ماس ام 
نمآ م ا ع لصم ير 2 2 طح طآهج سمدم 
بين 0 لاعذبنه, عذابا شديدا اولااذبحنهب 


كج ع ع ل ماس .- 3 7[ 
| ص ه 41 ٠. 1 3 ٠.‏ 


- 7195 





سس عه 


أطت مآ خط بد وَحفْتكٌ من سيم يا بقينٍ 2 


7 2-2 مك ع« رار ىلح ماهم ل مر صل 
إلى وجَدتٌ أمرأة تملكهم وأوتيت نكل ون 
موه لس كس سار ولام لمرو #رار اس 


عرش عظمم 4 حدما وقومها سجدوت لسن 
ا ا ال اي خلس لخر ل لع سل ين ارال اسن 
من دون الله ورين لهم الشيطنن أتمللهم فصدهم عن 


ىك اد مقر -ه 


السبيل فَهم لا مبتدون 2 --. 525220115 


00 و مخ 4 1و ل 


قال يتيب الملا أبكر يأتينى بعرثها قبل أن ينون 
00 ثب( يد 


سب ال 


بل أن تقوم من عاك إل َلبَق مون وي 


00 وال سام 


َل الى ء عنم علم ناكم نأك يوه َيل 


مه رس ثب 00 


أن د لَك رك كنا لما ر6اه مستقرا عندم َال مدا 


ساس سارل 00 2 00 2 
ون فصل ولى لوأو » كام اكفر ومن شك فَإنما 
2 ول" ينه ا ا ا ا 


سك ر لنفسهء ه ومن كَفَرَقَنَرَى عي حكرِع (ي 


| سال ار الى مس ساح باص اس ره أموم 1 م 
َل 0-1 ننظن |تستدى أمتَكُون من لين أذ 


مولع ام 2 رررج مر عور سر سوقر 


لايبتدون ‏ -.-قِيلٌ نا آدْخْل الصرح فلما راته حسبته 


ه*؟ - 





0000 سرام اص ساح ور م ررس 


الج ا قال نهر صرح مره من 


زه مه ا ال 
ركنن إلى لت فى ولنلة ا له 


75 1 


درت العداس 7 (النمل: ١6‏ 44) 


ال ال 


2 


ولقد جماءت رساللات الله إلى التجمعات الحضرية العامرة ف الفرى: 
آ#آ#| | ل ل ل سس ل يي 

ممى ؤّن 1س سلس 01 مار وو سيت ماده 

« ولوآن اهل الْمرئ *امنوا وأتقوأ 


متخن علوسم بر كنت من السماء والأرض وليكن 


رو سماخ سوم وي اير و سرج برا م 


د فاخذنلهم : يما كانوأ يكسبون 50507000 


ا - ل م را صل لاج مي 


اوأريبد للذين يرون ا لأرض 


6 سي كم شيط دس ديسا اس وم ير 5 
00 وش 
ره ل 0 حم 


م سر عر سرت سرس وخر عي قر عير 0 
0 لق بك يم لبييدت فق 
يالوم اما مكذأمن قبل كاك ) 


عل قُلُوبٍ الْكلفرِينَ » 


20 َس 


)٠١١ 95: (الأعراف‎ 


- 735- 





سى اذى ]وم وضع ومو نر بم سر ده 


من قبلكر أولوأ بقية غيرد 50م 


ساي سمه 6 سوم 0 3 - 1 ع 
إلا قليلا تمن أنجينا منهم وأ تبع الذين ظلموا ما اترفوا 
رس ىر والرس ل الى اس 
به وكانوأ محر مين 9 وما كان ربك لِبَِكَ افر 

م الماخغعورم ارج ثي ل 
بظلم وأهلها مصلحودٌ © لدنم 0 


0 


م كال 3 سرس كر سل رن سر 


لس اناا و اياون تلن ١‏ 7 إلا من بحم 


له عي عر سه صر لله رمرم را 2 ري سر كر ل سن سم سر ال ع ل سر صر سر 


0 5-07 وتمث كامة ربك بك لا ملان جهم 


2 27 وس اس 0-0 عمق رمد 7 


ا د فاك وَجَاءَكَ فى هلذه 


6 ا ا ا ا 


لحق وموعظة وذ كرئ لْمَؤْمنِينَ وقل لَنَدِينَ لا 


كل ار سإ صر ل سس عم مي له 


ومن ملوأ عل كنك نا عدون ا 


)١11١ 117 (هود:‎ 


وتشيع آياث القرآن في النفس والفكر وعيا بوجوب الانتقال من البداوة إلى الحضارة والعمل 
على نشر العمران ولقد كان أبوذر الغفارى رضي الله عنه بعد أن خرج إلى الربذة يتردد على 
المديئة مخافة أن يغدو أعرابيا ويستغرقه التبدى. وقد كتب العلامة ابن خلدون (المتوفى سنة 
4 ه/؛١٠م)‏ في مقدمته الرائعة بفصلها الأول عن «العمران البشرى» : «إن الاجناع 
الإنسانى ضروري» ويعبر الحكماء عن هذا بقوطم: الإنسان مدني بالطبع؛ أي لابد له من 


/77 ه 





الاجتاع الذى هو المدينة فى اصطلاحهم: وهو معنى العمران. وبيائه أن الله سبحانه خلق 
لانسان وركبه على صورة لا يصح حياتها وبقاؤها إلا بالغذاء, وهداه إلى التّاسه بفطرته وبما 
ركب فيه من القدرة على تحصيلهء إلا أن فدرة الواحد من البشر قاصرة عن تحصيل حاجته 
من ذلك الغذاء... ولو فرضنا منه أفل ما يمكن فرضه وهو قوت يوم من الحنطة متلا فلا يحصل 
إلا بعلاج كنير من الطحين والعجن والطبخ, وكل واحد من هذه الأعال الثلانة يحتاج إلى 
مواعين والان لا تتم إلا بصناعات متعددة. وهب أن ياكله حبا من غير علاجء, فهو ايضا 
يحناج إلى أعمال أخرى من الزراعة والحصاد والدراسء ويحتاج كل واحد من هذه إلى آلان 
متعددة وصنائع كنيرة... فلابد من اجتاع القدرات الكثيرة من أبناء جنسه. ليحصل الفوب له 
وهمء فيحصل بالتعاون قدر الكفاية من الحاجة لأكتر منهم بأضعاف. وكذلك حتاج كل واحد 
منهم أيضا في الدفاع عن نفسه إلى الاستعانة بأبناء جنسه.... ولا كان العدوان طبيعيا في 
الحيوان جعل لكل منها عضوا يختص جدافعة ما يصل إليه من عادية غيره؛ وجعل للانسان 
عوضا عن ذلك كله الفكر واليد, فاليد مهيأة للصنائع بخدمة الفكر والصنائع تحصل له 
الآلات التي تنوب له عن الجوارح المعدة في سائر الحيوانات للدفاع... وإذا كان التعاون 
حصل له القوت للغذاء والسلاح للمدافعة. وقت حكمة الله في بقائه وحفظ نوعه. فإذن هذا 
الاجفاع ضر ورى للنوع الإنساني, وإلا لم يكمل وجودهم وما أراده الله من اعقار العالم بهم 
واستخلافه إياهم؛ وهذا هو معنى العمران...». ومضى ابن خلدون فى الفصل الثاني عن 
العمران البدوي إلى القول: «إن اختلاف الأجيال في أحواهم إنما هو اختلاف نحلتهم من 
المعاشء فإن اجتاعهم إنما هو للتعاون على تحصيله؛ والابتداء بما هو ضر وري منه وبسيط قبل 
الحاجي والكالي؛ فمنهم من يستعمل الفلح من الغراسة والزراعة: ومنهم من ينتحل الفيام 
على الحيوان من الغنم والبقر والمعز والنحل والدود لنتاجها... وكان حينئذ اجتاعهم وتعاونهم في 
حاجتهم ومعاشهم وعمرائهم من القوت والسكن والدفء إنما هو بالمقدار الذي يحفظ الحياة, 
ويحصل بلغة العيش من غير مزيد عليه للعجز عما وراء ذلك. بم إذا اتسعت أحوال هؤلاء 
المنتحلين للمعاتش. وحصل طم ما فوق الحاجة من الغنى والرفه, دعاهم ذلك إلى السكون 
والدعة» وتعاونوا في الزائد على الضر ورة؛ واستكثروا من الأأقوات والملابس والتأنق فيها وتوسعة 


ثم تزيد أحوال الرفه والدعة, فتجي* عدائد الترف البالغة مبالغها في التأنق في علاج 


- 738 





القوت واستجادة المطابخ وانتقاء الملابس الفاخرة ومعالاة البيوت والصروح وإحكام وضعها 
في تنجيدها والانتهاء في الصنائع... رهؤلاء هم الحضر, ومعناه الحاضرون أهل الأمصار 
والبلدان, ومن هؤلاء من ينتحل في معاشه الصنائع؛ ومنهم من ينتحل التجارة؛ وتكون 
مكاستهم أن رأرقة مق أهل التدو لأن أعراظم زائدة عل الضر وري, ومعاشهم عل سيد 
عدي امقدمة .ابن خلدون دار البيان بعر وك سد ش 130517 101111 


والحق أن الله أمر المؤمن بطلب الرزق في أرجاء الأرض وابتغاء فضل الله ونعمه. يحب أن 
يرى أنر نعمته على عبده, فهذا من التحدت بها كما أمر القرآن: 
ا ا ل ا ا ا ل يا 


م2 
« وأما بئعمة ربك لحدث » (الضحى: )١١‏ 


وفي حديث رسول الاسلام عليه الصلاة والسلام: «إن الله يحب أن يرى أتر نعمته على 


عبده). 


والاييمان يحقق الاتزان والتوازن في إشاعة نعم الله بحيث يتوقى المؤمن الكبر والبطر 
والتجبر في الوقث نفسه: 


« وَآبتعْ فيمَآءاتَلِكَ الله الدَارَالرة ولا ننس نْصيكَ 


59 5 م 
00 سام ل لي لي و ين 


00 كن 


صل 
8 1 03 03 الى م 
الفساد فى ا لأرض إن آلله لايحب المفسدين » 
(القصص: /الا) 
وقد حذر القرآن من تجاوز الحد المحمود من تحقيق يسر الحياة وعبارة الأرض إلى الترف المذموم 


المجتمع إذ إن الاسراف في الحظوظ الفردية الذاتية هو افتئاب على ما يجب للآخرين وللجماعة 
516 


ات 





كر واصحي 


« وَالينَ دآ تفقوا[ 


> ا 6 سرس سر صاعو 


دسرفوا ولر يمتروا وكان بين م ذلك َوَاما ( 
(الفرقان: /ا1 ) 


ررس الإضاس ا 


00 ), 


0 م 2200 سس سه 01 ١‏ 00 
تبذيرا 9 إن مدر كلو ون الشبنطلين كان 
يعاس مر لور يل 


الخطلن بده كوا 02 ل 


ولا نعل بدك مخلولة ِل عنقكَ ولاب ا 


سج ١‏ لس للم مر كر اام سر سر مرعو ار لل 00 


انط فتفعد ملوما تحسورا ١‏ إن ربك يبسط ارق 


مسا ممه 5 2000-2 


لمن سآ ويقدر كان بعبادهء بير تصيرا ». 


(الاسراء: 55 ب )8٠0‏ 


م مسا]س وضاع شيج صا سمس م امه م 


,)0 ذا أردنا أن نهلك ريه أميْنا مترفيهأ 


سر ماح عه ل عي سي ا سر عي ين ع ص جم صر 


سل صر ص ,ل 8 4 
تسر فيطو علي] لتك قن لها تي م 


و 1 مر لل ه مسى ع .ى يس كر و ري 
)0 


وأتبع ألذين ظلموأ ما أترفوأ فيه و كا نوأ جر مين » 


(هود: 11) 
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42 سوااصض مساج ويج 
« لا بر قضوا و وأرجعوأ ِل مَآأثرفمٌ فيه 
هه الى عات الس كرس عار لس ل ان 


نكر لعلكر تسعلون 2 الوأ ينوَيْلَنَا ناي 


سج ص ع وم ري سات 9 


ظالِين 49 قَازات تلك دعوبلهم حت 
حَصِيدًا حَلمدينَ ( (الأنبياء 9 - )١6‏ 


بعر مم لج ع عام 


2 ومآ أرسلنا في كيه من 


2 م 0 00 

تذير إلا كَل مثر ها نام" أرسلم به كلفرونَ 2 
0# و 

سرس لل بن صر قر ريه سرك 1 م ا ا ا 


وقالوا نحن | كثر مولا وأوكندا وما تحن يمَعَذَبِينَ ‏ 
تراس أن لاس سور ل عست سمج ار رس 
ا 


رج صر لج عور عر صر سس ع الل ب ري صر سم 


570 000 إلا من امن وعمل 


- عد ساوسصس ملا ع سر سيب سل الى ساكئر اس 


صلاحا فأولتيك لهم برا الضعف بما عملوا وهم 


ضح مج ثم 


فى الغرقدت امنون 4 لين اسعون ف > اننا 
معي وك ف الْعَدَاٍ مصرَونَ © كل إن 


ل صن ص كر ار ان حت سر زر 3 


ربى ببسط آلرِزْقٌ لمن بِشَّآءُ من عبادهء ويقدرله, 


511 


م١‏ المؤثمر الجغرافى الإسلامى ‏ المجلد الرابع 





سرس 4# سر عر اس م ل كر سس رس ررس تر ص ص عكر 


وما انفقتم من شىْء فهو حلفهر وهو شخي رألرازقينَ «» 
(سباً: غ5 -9") 


وقد عرضت سورة الكهف صورة بليغة معبرة للفارق بين المؤمن الذي وفقه الله لعمارة الأرضء 
واستثار المالء وآتاه من نعمته. فلم يبخل عن نعمة الله. ولم يبطر في الوقت نفسه. وصورة 
الكافر الذي أوتي مالا وولدا وطغى أن رآه استغنى: 
دير تعر 
ع د 


ارو 0 سر عر ص صرعع كوم 5 ل 


رجلين - جَعلَا لأحدهما جَددنٍ من أعتلبٍ و 


سر يحت ١‏ عر سي سن سي رجن عر لكر مير سل اج كار مي مر سم امم 


0 ت كلها 


ال ا 00 طٍّ عرس اومس ع مر كور مير لصي لك * 


0 وفجرنًا خلالهما برأ 80) وك 


مس ا سال صر ل لي لي عر له يل ار عر رص مر إل سمه 1 
واعن نفرا 5 ودخل جنتهر و 0 


سسا ع عر لش خخ سر اس 2 1 


مآ أظن أن تبيك هاذوة أبدا ١‏ وما أظن لماع قا 


صر ين لخ سس ةس سح كل لل سر الي مار ور 
وَلَبن رددث إِلّ 00111011 


ارد 2 اذ ررم ررم انر 51 ل 


قال لهر صاحبدر وهو يحاوره ‏ كرت بِالْدّى خَلَقَكَ من 


تراب ثم من نظمَية ثم سوناك رجلا ١‏ كنا هو آله 


رن َلآ افك برق عدا جه ولول إِذْ دلت بدك 


7542م 





لت مَاسَاء الله لَاقُوة ااه إن ترن أنا أَقَلَّْ منك 
5 م اص - 


ل تر لسر ع كه ع رسا عم ماسر اس 


مالا وولدا 0 فعسى رف ان يونين 000 


سر ار ل سرح ص رن له تلن ع لي ال صر سس صر يل 
ويرسل ليها حسبانا م ألسْمَاءِفَضَبِحَ صَعيدازَلقاجي 


ل صر سس لد صن سرحت كل ير لي عي سن سكل سر ص كر 
0 0 


مع مام درسو 2 22 مس م 


ا مز 
وهى خاوية 0 000 29 


عرص مر 7" دم زر مر 


أحَدًا 439 وار تحكن أ ر فئة ينصرونهر بن دون أ 


وما كان نّ منتصرا 9 هنا لك الْولدية َل 0 
عراس كر عر صر وق 3 و كر 20 5 


نابا وَحيْر عقا ع وَآطْربٌ هم مكل الخيزة الدنيا 


تل 5 و 7003 00 <آء 


فاء انزلنله من السماء ه فختلط يوء نَبَات الأرض 


سر ل ع سر عر عر لتر لعن تر ار ا سو ماس الس سر 
دك وكان أله عن كل شو 


دس قر ص وار م 7 


متدرا يي الْمَالُ وَالْمنونٌ زيئة الي الدنيا ولبقت 


لي ع عر عر كر لل لوقك آم زر 


لصلحنتٌ حير عند ريك ثواباوخيراملا » 
(الكهيف: 9" - 45). 


وكبا يبين القرآن الفارق والفاصل بين عمارة الأرض وما قد ينزلق إليه المرء من إسراف 


- 7419 





وترف وكبر وبطر, ويقيم ميزان الحق في هذا الأمر, فإنه يحجز المؤمنين خلال عمارتهم للأرض 
وسعيهم للتمكن فيها عن الانزلاق إلى العلو في الأرض والفساد, وهما ما يتوقاه المؤمن صحيح 
الايمان: 20-0 
« تلك 
ع قر بر جد مه صر 2ج الما رار سم ررك 


لذار لحر بعلا للذين لابرِيدونٌ علا فى الأرض 


0 رح مر 


ولافسادا وَآلْعَلقبَة مين («( (القصص: ىو 


ومن صور الفساد ما يكون ماديا كإهلاك الحرث والنسلء ومنه ما يكون معنويا كنثس البغضاء 
والخصام وقطع العلاقات الاجتاعية. 


والقران يبرز صورة هؤلاء وهؤلاء: 
ل ار سر ل سلة رص ين صر سل 


0 وهو اد اللخخصام 2 وَإِذا لون اسع 


3 ا مسد د فيه وبيِكَ امرك 0 الله 


200 و 0 م 
3 


يب ألْفسَادَ هي وَإدَا قل له لق ألله أخذته العزة 


أ 


90 اه قر لور ع صرص وار 0 0 


بآلا ثم لخسبه مكو جتهلكم ولبس المهاد "1 البقرة كان وو 
عم ار ا ا ا ال 2 

0 وما يضل د 8 د ل كول 
© صرس 0 02 د الت 
0 مأ أ أله ب 0 


ار 


ويعسدون فالأرض' لتك م أنكد. 5 7 «" 
(البقرة 51 ل 


74س 


والكفر ذروة العلو البغي والفساد في الأرض والكبر والبطر والاسراف: 


م لصم # اه اص ساح سا رم ور اع #عرعر عر ل زور اازرك 
بي 1 ٠.‏ 


0 
- 


ار ل ا الل تم 2 
كيف كان علقبة المفسدين ( 
- اسم 





وبححدوا يبا واستيقنيها أنفسبم طلا وعلوا كأنظر 


)١4 (النمل:‎ 


ع سل ص ار وه م 
« من فرعول إنه, كان عاليا من المسرفين »2 (الدخان: ١؟)‏ 
في إن 
سد 
معت ” ساهس اراس عاص صمرج ‏ لت سر صوص في 
قلرون كان من قوم موسئ فبغئ علييم و اتيئله 
امسا يعر في 7 20-6 معسة رو ير وام ُو روات 
من الكنوز ما إن مفانحه, لتنوا بالعصبة أولى القَوة 
صد 


عار مور لس 


وبر سر سين ١‏ لحت لحني ل يللي يلال رح ل لي عر صل 
وأبتخ فيما اتلك ألله الدارا لآحرة ولاا تنس 
عل 


س م اوس 


2 


ب ساس 3 


ولو 
٠‏ 


98 سرج مراع 2ل رص ال نه ماعود سل م 
إذ قال له قومه, لاتفرح إن أله لابجب الفرحين 0 
صد 
: 06 


إل حر سس ع عت صني لسرإ ص كر سرع سين عر ل لمرو 


من آلدنينا وأحسن كمَآأَحَسَنَ الله إلَيّكَ ولَاتبّخْ 


1 2 
لَْسَاد فى الْأرْض إِنَّ اله لاحب الْمفسدينَ وي مَل 


00 


سما سس م 7 ل مر ومح ماح 2 


00001 


3 


كور عرس اللو مر ام 


يري اخ اس 


-7546 


اح# 


قفد 


عقر سال الس ع شع قر لز سر سار 


هلك من قبلوء من الفرون من هو أشد منه قوة وأ كثر 


, راع 
جمعأ ولا سكل عن ذنو بهم المجرمون القصص 76 8) 





ل نوا م الم 
,2 ولا نفدو أفى الأزض بعد إِصَلحها » (الأعرافف: 05) 


« ولا توأ فى الأرض مفُسدين ( 


(الأعراف: 7/4). وانظر أيضا الشعراء -١61١(‏ ؟101١)‏ 


د غّء ل م له 2 2 


« ولاتمش فى الأرض مرحا إنك أن حر 


3 00 0 0 
الْأرْض ولن تبلغ ابلك ينان 0 (الاسراء: /39) 


حرف 


وقد أخبر القرآن أن التمكين في الأرض وإحراز الثروة والسطوة قد يجر إلى الغرور والكبرياء 
والبطر: 


7 ال 


راردا م 


هلكا من قَبْلِهِم من كَرّن * 3 لهم ف الأرْض مالرَ كن - 


- 1 0 َ م اكت سير ص صرح م اع لاوم م صا 


لكر وارسلنا اسماء علبيم مذرارا وجعلنا آلا: مبثر نجرى 


مجح « سأوم ره د ىر ور د سل بم 
و كع لديم وو وات اين رم ثيه 
عااحربن ( (الأتعام 0( 
1 عيرم 22 الم 


(ر و| قد مكئلهم فيما إن مك عر فيه جنا 


145 





م وم عر ماج ع كر موصت وم عن كاج من فزوج م ساو ل ل زو ران 

4 دم ١ه‏ . 0 
وابصلرا وافعدة فا اغنن عنهم سمعهم ولا ابصاره ولا 
5ج مارم اس ل ل لصيس سار 


عدم من مْءِ إذْ كانوأ يجمحدون بعاينت الله وَحَاقَ 


2 رس مه عر ب صر 


بهم ما كانوأ بدء استهزئون » (الأحفاف: 1) 


9 
عر .0 


والمؤمنون مدعون لابتغاء الرزق وعبارة الأرض والسعي للتمكن فيها على توفي الانحراف 
والزيغ والزلل والضلالء وفد وعد الله المؤمنين بذلك ما آمنوا واتقوا: 


بح 


بصي لطي لس سر وعراس نش مرك ها صر 2م جه 
« ولوآن اهل أالْمَرِئ >امنوا واتموأ 
ا 0 م ل بت صر ال لي صر سس صا اج 
تح لت من السماء والارض 
لفَََا طيم برك من السمَاءِوالأزض » 
(الأعراف: 15) 


مكاع وماس ىاه ع اس 6 صوص ير الاسم 


7ن لا 
وَالْوأستقدموأ عل الطربّة لَأسْفََنهِم مَآء عَدَقَا هج 
3 


سرح عر وى سرس ارج ع ام الجا امه ا قر رع ار مص اله 
لتفتتهم فيه ومن عرض عن ذ كر ربوء اسل عذابا 
0 
صعدا » 
الجن 13 17 
ا ين اس كم ساي وائ,رام رم 
5 ا 2 1 سه سج عرص ور ا 1 1 1 7 
3 لارض وتجعلهم ايمة ونجعلهم الورئين لين 
ل رس رب م صقو < 6ج 


ونمكن هم فىالأرض ١‏ (القتصص: ه - ؟) 


/0ا2؟- 





2 مة امس 3 ررس د سدشاه لاد 
حرما امنا يجيج إليه تمرات كل ثئء ر زقا من لدنا 


2 6ه مس قر ل ل اموسر اس 


وللكن ١‏ كثرهم لايعلمون » (القتصص: /اه) 


ى ارخرياة لس ع ري م رر شح ساح مار دهج ل رم 
٠. 02007 3-0 23 0‏ 


وذ ديا إذانتم قليل مستضعفونٌ فى الأرض نحافون 


5-24 


- 
- 


0 مه ا لي 2 ىم ل وومةه لسع مادج مر 
أن خقطفكر الئاس فعاوتكر وأيد 8 ب و ورزقجم 


-053 عر مر ري 0 رار 70 


وقد حذر القرآن من الانقياد للذل والهوان تحذيره من الانزلاق إلى النرف والكبر والتجبر 
م ل ا 2 #6 7 4# م مور وموم سس اسم 
0 وما لكر لا تقتلون فى سبي ل الله والمستضعفين من 
01 سي ع ص ست سارح ل س2 اس سام ار ع صم مساج وم أي 
لباك ونان بوؤد نجنا 
0 0 ورم سر وم لوم 2م دس ده كم 
هذه الْقَرَية آلظالم أَهلها وَأجعل لَّنَا من لَدنكٌ ويا 
8 0 0 ب ص سل سارو ررس براسم 
وأجعل لنا من لدنك نصيرا (5 ألذين #امنوا يقلتلون 
6 ص أ م لز 
2 2 ممت سر سك ورد ا لوم 
فى سبيل الله وألذين كفروأ يقاتلون فى سبيل الطلغوت 
- الرساة لاج ماي او 3 وت ل ل سل ا 0 
فقاتلواً أولياء الشيطان إن كيد الشيطاة كان طبغيفًا «( 


(النساء: هلا /ا) 


-7448- 





00 امار شار لم 


), نين َنِم الملتبكة المي أنة نفسيم نفسم قالوأ فيم كنم 


3 


ار ىلي ل الرساة مو سار ج 2 
وا مض لض لوأ ألر تكن أر ض آله 
ً 0 كع ىام 0 ال الم لالط 2 


وسعة فتباحروأ 2 فأولتيك مأولهم جهام وساكت 


عار لي جرس م 


مُصبا © إلا لْمستضعفينَ من الرٍجَالٍ والنسآء 


لي سحي مل ل لي عرس ار صا 
ونان لاإستطيعوت حيلة وَلايبنَدُونَ سيلا 7ه 
43 
ساوض سر سل 0 4 اول د 


فاوليك عسى أله ان يعفو علهم ( (النساء: /51 14) 


ومقاومة التجبر والظلم والاذلال دفع للفساد فى الأرض ولفتئة البنس, وإعلاء لكلمة الله الذى 
يريد الانسان حرا كريما: 
الا 0 م ا رن 


0 ولولا 00 


كاير اعمس ل 40 م. 


بَعَض لَفَسَدتْ الأرض وللكن الله ذو فضل عل 

أ للمين » (البقرة: ١0؟)‏ 
صرص ج سل مور يي راس صر بح سر سر ر 
)) ولوْلا دقع آله اناس بهم عض دمت صَوع 


ل ل ون ع صر سرع ول عسي عل ورارى اس 


ويم وَصَلَواتُ ومَسَلجِد يحكر فيا أنم كبا 
عه عر ص لإ له ل لكر سر لس ير وك 000 7 


بعل أله من لصت إن اله لَمَوِى عير (" 
(الحج: )1١‏ 


144 





3 اوم 2 


ووا وحن 


ال ل ا 0 رسن بسر لحن سر سل 


9 
لامكو فته ويَكونَ آلدين لله م فإن آنتهوأ فلا عدوان 


مار 


لا عل الظنلِينَ « (البقرة: )١97‏ 
عاص لي 
» وماج 


مير سار ومس 


ريني | 0 


حمس صمل ١‏ رن 


ل ع سرس قر عر ارم لتر صل الرس عاك سركرش ارس سل 


ولا يزالون إيقلتلونكر حت يرد وكر عن دينك اب 


وعم براه 


أسء ستطنعوا » 
(البقرة: /7١؟)‏ 


والمؤمنون منهيون عن الفساد والاستعلاء في الأرض بغير الحق, ومطالبون بالسعى الحاد 
الدؤوب للتمكن من الأرضء والتوصل إلى ترواتهاء والتحكم فيها وفق أوامر الله وإعلاء 
كلمته فيها مع توقى الكبر والبغى: 


« وَكدَِك مك لِيوسفَ ف الأض 
0 # او قر وه وم مر ع 
يلوا | منها حيث ا اساء نُصِيِبٌ إبرحمتنا من شآ 
مر ا 3 اوم رمدم رس وار عن أن خل نولل 


ولا نضيع أحر المحسنين 4 د ولاحر ا لآحرة خير 
| مير م كل وومةه بم 


دين امنوا وكانوا يتقون » (يوسف: 05 لام) 


ه156 





)ا وسَلوئكَ عن ذىالْفَردنِ 
05 إنا 0" فى الأرض 


2 1 و اس < -0 مم 2 


(الكف: "لم وُم) 


سح سا الس ع صر ئرج ناور 


بيلك وبين ردما ( 
5 (الكهف: 40) 


ىر ره مي 03 0# سار ى م 
« وعد آلله الذين اموا منكر 
ا 0 م م يف 17 0 7 


رس رس ل 2 راق ا ا 5 
ول 2 ضع امي م م و 2 ل 


0 
ع ال ا ا ا هس لير 
2 تدا 000 ( 


(اللو: 8ه) 


7 0 2 ل م 33 سال ول الت عر سام سكام 
« الذي إن محكننهم فى الأرض أقاموأ الصلؤة و*انوا 


- 161١ 





ا ا 05 0 0 0 د1شيم ماده ص 0 
ألزكزة وأامروأ بالمعروف ونهوأ عن المنكر ولله علقبة 
00 


الأمور 9 (الحج: )1١‏ 


سادسا : القرآن ليس كتابا متخصصا فى الظواهر الكونية, وهو يدعو إلى 


إن القرآن كتاب دين وعقيدة بصفة أساسية, وهو يعرض لبعض الظواهر الكونية في 
إجمال, ويربط ذلك بدعوته الدينية, ويوظفها للدلالة. عل. الاله. الواحد رب كل مي" رعق 
البعث بعد الموث. فالقرآن لا يستوعب ظواهر الكون, وليس كتابا متخصصا في موضوع هذه 
الظواهر, والذين يحاولون أن يحملوا آيات الكتاب المبين نتائج العلم الحديب, باعتساف في 
التأوبل» وخروج على اللغة وعلى أسلوب القرآن. بدعوى الحاجة إلى تقديم القرآن بلغة 
العصر, ليكون قريبا محببا إلى الناسء وبمقوله أن الله ما فرط في الكتاب من شي" وأنه أنزله 
تبيانا لكل تي": لم يتعرفوا على حقيقة رسالة القرآن» ولا على طبيعة مهمة العلم» ولم يتبينوا 
الفارق بينهما وبين غايتهما ومنهجيها. وإما يتضمن الاسلام وكتابه منهجا عاما شاملا حقا 
ولكن في إجمال؛ وهو يعرض لظواهر الكون الكبرى في سياق عرض دعوته الأساسية إلى 
الامان بالله واليوم الآخر, وهو يعرضها بأسلوب يفهمه كل قارى” وسامع, لأنه نزل بلسان 
عربى مبين لا باصطلاحات العلمء ولا يخوض في التفاصيل والدقائق التي لا يلحظها بحواسه 
ويعفلها بذهنه الشخصي العادي الذي هو في مستوى عامة الناس من حيث الحس والذكاء 
والثقافة. ولكن هذا لا يعني أن« القراه علو مى لهات علفية ثافبة يدركها تدروو ويد 
توجيه منهجي علمي؛ بل الحقيقة هي كا أسلفناء وآيات الكتاب المبين هي خير ما يعبر عن 
نهجه. والإسلام يترك لعقل الإنسان المجال بالنسبة لما هو في نطاق قدراته وطافته. وبأتي 
طدابة الاإنسان فيا يحتاج فيه إلى هداية الله. وإنما يعرض القرآن بعض ظواهر الكون اسثثارة 
لنشاط العقل واجتهاده. وربطا لظواهر الكون ببارئه ومبدعه الذي أتقن كل شي* صنحه, 
وأحسن كل شي * خلفه؛ دون أن يسد المنافذ على نشاط العقل بحام من المعلومات والتقريرات 


1567 





والمقولاث والمصادرات, ومن نم يأتي تركيز آيات القرآن على العقيدة في الخالق واليوم الآخرء لا 
على استيعاب الظواهر الكونية وايراد تفصيلاتها ودفائقها: 
ا ال 
« آمن خلق 
م مر سرج ]اي م ب ع عير ع رآ عن ع ىش سلس سر سس سم 6 خب صل 
السملوت والارض وانزل لم من السماء ما فانيتنا 


اقلم 


حر عي سل مر ير سل لسرن ص ين را صر سي ارح راي زر لي سبسر صل صل +عيية 
يوء حدايق ذات ببجة ما كان لكر أن تنيتوأ تجرهاأ 
ل 000 5 مي ع ل مورورمو وام ات ين سن 
أعلله مع الله بل هم قوم لعدلون 06 امن جعل 
ل كر لز ع عر صر ١‏ سل سمس عم ير م ف 6 02 
رض قرارا وجعل خلئلها ا نهثرا وجعل لما رواسى 
جَ 
و ا ا ا ره > 6 اعسثارم 


.قر 
م مم 8 سار وس مر 
وجعل بين البحرين حاحزا أولله مع الله بل ١‏ كثرهم 


00 28 ارا كر تر ل عر ييا عر عر سس اق عسل سل ال وي 
٠. ٠. 2 ٠‏ 0007 
لا.يعلبون 8:0 أمن يجيب المضطر إذ دعاه ويكشف 
سا سس مس مع مر به 33 2 1س زر ساس 5 م 5 
السوء ويجعلك خلفاء الأرض أءلله مع آللَه قليلا 


ىب راض صا 


والبحر 


٠ 
1 


20 ل س +2 ممم .2 5 رر 4- 
ما تذ كرون © أمن ببديكر فى ظلمات آ 


له 


سرس الى لكر ل سص اس 0 روم بر اه روم سس ورور مس َْ 
ومن يرسل الريئح بشرا بين بدى رحمنهة أعلنه مع آله 
لهل ل ل صخر ساي ارس رام سرصم وى صرح سا ارين ار لتر ار 
نعل الله عما يشركون وك امن يبدو اناق ثم يعيده, 
2 9-0 
قد 8 
2 وخر رخ سر سس ل تي عرس اسارس كج سا بر تت سس الى سل رعو 


سل ار اروس صقري عر ع عر فل ميل 


امَك نكنم صَدِقِينَ #» قل لَا يل من 


1ه 





رار ص صل سا كو 2 


فى السمدوات وَآلأرْض آلْعَيْبٌ إلا آله - سعرون 
أت جه بل از مهوي اير بل هم 


2 لاس ار لص ساكر 


فى شك منها بل هم منها عمون » 
(النمل: 9ه 55) 


.08ح بر اج ام مس برام 


0 م خلقوأ ين حير َه أ هم 
لفون م خَلَقُوا انوت والأرض سل 


ل ل عن ل سس ار راس صل اس تر ار 
لا بوقنوت ري أم عندهم تَرَاينْ ريك ام هم 


عار ماس تر اس 


المصيطرون » 


(الطون: 0" _ /ا") 
دغور 7 وى مءوسار سم 
0 ل 0 ك0 7 تعلسون 8 


اس سملم ام 


ا رن ذا لهب 


2 3 ا سح قم عرص معو ل م 
َع بصتو : 
(الؤمنرن: 4ه - )1١‏ 


7564 - 





000 سد سراج 6ه م 


وما حلي السماء والارض 


0 صم و لل صر سوك 2 مادم ور قي 


و ما يما لَعِيينَ 2 لو ردنا أن تُقَدَ لوا لَتَحَدْئه 


من لَدنا إن كنا فعلِينَ © بلْتَْذفُ بلح عل 
أْبنطل فِيِدَمَغهٍ فَإِذَا هو 0 لكر اليل : ف 


تَصِفُونَ 00 وله ,من فى السمنوات َآلْأَرْض ومن 


0 00 سم صو ررس ## ا م 


عندهر لاإستكبرون عن عبادتهء ولا استحسرون يي 


"1 


0 
0 ساكل وس ص ع صر ص سه ور ماج ار ص 


لفسدتا الامج ار لير ب يصفود 070 


و ان م والروم اا مر 


5-0 - معَهوا عقو د رسي 

34 روس رار ا سر م ورم 0 
0 بل | كثرهم لا يعلمون الحق 
100 جه ير سمس 


فهم معرضون 419 ا ا اس مو لك 


تر سر صر مله 2 ج 4 ص ررس صم 
أ أي كقروا نَالسمنوت وَالْأرضكاتا 
0 ل عر صرت ل 2 00 وده 0 ِ 


رو نا ففتقنلهما وجَعلمَا من ألم كل نح 


ب 66؟- 


1-1 
ل 





ضاخم لاس ل صر صر عر 


افلا يؤمنون وجعلنا فى الأرض ر رواسى )أن ب 


عر عر سر دام 2خ سمودرعر اس 
هم وَجَعَنَاَاجَاً سلا لهم يدون 


سل سمل عر مل سر سث سن 01 0 سار اس صماج 


وجعلنا انحاء سمقما محفوظا وهم عن عن يلتبا 
مضو 8 وَه رَالدَى اق ادن والار و انعد 1 


هله مه رس ع عر ص اح ص صاصم 


افير ع في كك بونج و ومن 


هك 
2 #ساى ساي سر رمع ماه 


فبك لخاد منت هم الحللدون كل ثقيٌن 


00 ري وسو سمو سس ل جوم سو اس 0 


همرت ار ا وإلينا 


إلى اير سم 
ترجعول » (الأنبياء 15 م) 


2 7 انا و كله 


وحن دكاء بم و نس سالا 


2010 2 اه 


(فاطن 8) 
0000 قر لم ا -.ه بن سن بح ص 

2 2 و س كٌٌ 2 مهمه 

ءٌُ 20 مضه م 21038 عر 2 دعو سر 

مضغةٌ حلقة وغير م 00 


1 





24 
00 ل وص سمال مس 6 شاع 2 مرح تر ١‏ عرصم عد م 
8 . 0 

م م ل رم 
سات ع ريع صصص مر ولاج ل مماماج م ]ا سمه 


00 ارك ع ابت 

هامدة فَإذَا نلا عليها ألماء آهتزت وربت وانبتت 
ا #2 سىس 24 عمس رما وسا ث مور 

م نكل زوج بيج 40 ذلك أن ألله هوالحسق وانهر 

ار وموس موري مس ارس سم سس لور سام ع لذ سرس 

يحى الموك وأنه, عل كل شئْءٍ قدير و4 وأن الساعة 
ور موس م نا ام سس قر سه ور 


#اتية لا ريب فيها وأن الله يبع من فى الْمَبوِرٍ » 


(الحج 76 


ا ا ا ا 


)0 وضرب لنا مثلا 


4ق 7 ص ص م لور ساس 2 ىع ب ل هت 

مج الب بتكم ناشب الأنط كا ا 

7 ار سس رار ابر اس 125 ا ل 

نتم مله توقدون ويم أو ليس ]أذى خلق السمنوات 
3 


لخ ‏ لعا سا سرلا ولرض لي 


ضري كس سا اام سرس لخ ساس رمم 
والارض بفندرعخ أن يحلق مثلهم بن وه وا لحللق 
ساد هو ل 
لأة؟ - 


م المؤتمر الجغرافى الإسلامى . المجلد الرابع 





نعم © | ها أمرهج إِذًا أرَاد شيعا أن يِقُول له 
كن فَكُون 0 فسَبَحَنَ آلدذى بدو ملكو ت كل 
رامس الى ليم بس 


تُىْء و إليه ترجعون © » 
(يس :شلا ؟85) 


5-5 
مه 


5 يم م‎ ١ 


قر قر ع عرص صلا 
ل م وس واس الى م مامم 
57 1 0 (( (الطارق: 0 4) 


م ل ا 
,0 الحسبتم انما 
5-5 


50 لس ساس كر سر يت رع سرس سر الى سار سي ا 00 
: عبثا 83 نا اعون و( فتعلل آله . 


د 


كار هَوَربٌ ألْعَرّش الْكَرِع (ه 
0 ارلا رهن له بدء فَإئمَا 
ج 
حمابه عند ربدة نهملا ايِئْلحٌ الكنفروت ( 
(المؤمنون: )١99 1١6‏ 
ولا يفتأ القرآن يدعو حواس الانسان إلى مشاهدة الظواهر الكونية مباشرة؛ ويؤكد أن هذه 
المراى هر الوكلة باستقراد هذه الطراهودون ااعناة بعل القل .مييق أو تلمي, ون بعل :المقل 


سمه؟ - 





وحده أن يستخلص من هذه المشاهدات نتائجهاء سواء في ذلك ظواهر السماء والكواكب 
والنجوم, أو ظواهر الأرض ما عليها من جبال وأنهار وبحار, وما يهب عليها من رياح وينزل من 
أمطارء وما يعيش عليها من نبات وحيوان وإنسان: 


61 الراك .ى 27 ال 20 
0 أو ينظروأ فى ملكوت السملوات وَالْأرْض 
0 4 0 8 5 0 
سس شىء (الأعراف: 148) 


ع سروم رياو 


« أفل ينظروا 


1 ال ا ا ال ل ال سا ا الي ين 


إل لسماء فوقهم كيف بنيئلها وزيندها وما لها من 


سر صر بج سر صر .صر لأا سرج مر 


فروج 0 رع مددنلها ْنَا نيا روابى 


ومين كرس ماج 0ه م وم 
دنا فيا من كل زوج مبيج () تبصرة وذ وك لكل 


مه م هم ره سه صالا الومل 02001 


عبد منيب 0 وتنا من السماء ما مبلركا فائبتنا 


مومسم سس مر 


بوء بجنت وحب اللَصيد (ي والَلَ بَاسمّت ها 


ماح ول م م 0 2 


طَلٌْنْضِيدُ وى رَذْكَا ناد وَأَحيَيِنًا يدء بده مُينا 


ورع ا ير 


كك لك أتشروج 6 يشاك 


1مس سل اير امل . 
« أفلا ينظرون إل آلا 


ىم كت ال ا 


إل السماء كَيِفَ رفحت © وَإِلَ الحبال كيت 


كن حلفت © 


7 


ه15 





صر ل اسع ص2 


2 000 روةم عر اسم « 5 
نبت (ه وَإِلَ الأر ض كيف سطحت (ري فذ كر 


4 ل الإرسص رس ود 
0 


نما انتمذ كر ١‏ (الغاشية: /ا١  )٠١‏ 


ويوجه القرآن النظر إلى دراسة الظواهر الحالية المستمرة والمتغيرة» وإلى التعرف على ما كان من 
ظواهر ماضية وتتبع أطوار الخلق ومراحله: 


0 ير ه 
« قل سيروا 
ب 
8 
ىال ىر ورساء سس 500 م م 


7 | 506 4 لي 2 0 
فالارض نظروأ كيف بدا املق ثم ألله ينثو النشأة 


1 7 0 ب 2 وعم 
الي نوكر 5 0 رسكبين. ."ا 


ساح لاني ست رحاس رو سمو ات همح مار دس وكرل 
0 هل أن على ا لا نسلن حين من ألدهي لر يكن شيعا 
دوع م 2 7 1 )م ع مر آعم 00 
الا بو نه يع ص حص رص لاسرال ص ل كول 
لمعلئنه سميعا بصيرا 020 إنا هديئله السبيل إما شا كرا 
ير سم 


وإما كفورا ( (الانسان ١‏ 8) 


ل ع لل ا 
-# 


2 حسام مر ل 
)0 ولقد طله لاا 3 من دلخ 
- 3 ص عورم رودا م 5 0 2 
من طن 7 ثم جعلئله نطمة فى قرار مكينٍ » 
(المؤمنون: 17 - )١"‏ 


كا 





ع ع سه ري عمل 0 

,0 لع أحسن كل لو حلفم و وبدا 
عي ع سس مو سار 

صر يار سر سر صلل صملا صل ص سس صم 


ص مأو مين (ي) م سوئه ونفخ فبه عن روحهء :وتجعل 


خلق الإ نان من طن 


الى 2 وس عي د عورم ل مارج م ب 0 رخ آ” 


لكر السمع والأبصرر والافعدة ليلا مَالسْكرونَ «( 
(السجدة: 7ع -_) 


وقد دعا القرآن إلى تأمل الظواهر الاجتاعية مثل الظواهر الكونية سواء بسواء وقرنها بها أحياناء 
وأشار إلى أن ا سننا ونواميس نحكمها مئل ما للكون المادي: 


و ثري سر صا وو ئرج اسن ورورواس 

« قل الهم مالك الملك توت الْميْكَ 

و مه ارس بم ات 59 0-7 0 1002 ع 
من لساء 0 0 2 وتعزمن نساءً ف 


م 


0 تر 71 ولو تولج رق رج 0 
بن لمك وتترح المت يمن 0 رف اه 


5 


ا 
يفير سار (آل عمران : 5؟ - 17؟) 


ار كك را 3 أَنفُسيم ما حَلقٌّ له 


صارج كج سل صاصر بوم عمسم ا اومس مام ا 


السّمئوات وَالْأرْضٌ وَمَابَبْهمَآ ِلَا اَي وجل مسعى 


-5"51١- 


-_ 
-_ 





ا ال 00000 
و إنَّ كثيرا من آلدّاس بلقاي ريم لْكَفرونَ 25 أو 


سر بير هس ص سم 


روأ ف الأْض وينطر وأ كَيفَ كاذ ل عَقبة لذن من 


رام روسج ور و م ار ورج كيس سا ل سرعم ميم 
تنوم كثا دين فوووا الأ وعمرو 


وخ بن صر 


مره روما وجَاعمي وله انيت نمه 


سح سرس رار اس اللاي خخ انرس رسن سرس ار سن 


ليظلمهم وللكن انوأ انفسهم يظلمون 0 (الرم: 7ط 86) 


سس ام 

2 انزل من 

2 سرصم رصي عر ص ماس ع عر سام ااا ا ا 
السماء ما فسالت اودية ِقَدرِها فاحتمل السيل زبدا 


مر شار 
رم وم كج مم 1 


ابي رما يوقدونَ عليه فى ألثار أ بتعا حلية 0 


2 1 نة, كاك يرب لاخ ابييل 5 قم أل يد 


ا 2 اه ا 0 ع لم © 


فيذهب جفاءٌ واما ميف الناس فيمكث فى الأرض 


سىس بع ار بر 


كذالك يَضْرب لهل مثال » 
(الرعد: /ا١)‏ 


فهر هَل بنظرو إلا ملت الأول فآن تحد َ 


1٠١ 3 


تبديلا 0 


-175511- 





و آء رصي لخر ار اح مس سر ا ص جر صمل سخ م اس 02 
ألا 5 0 ا 4 323 و 3 أللْ.+ 2 
ف ري فبنظروا لبف ن عدقبة اللين من قبلهم 


رس رسا عي لو و2 22000 نع برس مير 78 


وكانوأ أشد منهم قوة وما كان أله ليعجزه من شو 
ع 

. ست مس م 1 ا ار ني 

فى آلسمنوات ولا فى الأرض إنه كان عليما قديرا ) 

ل ري ارس ١‏ لز الى سر عر ين سحزي صل ال ابن صلل صبر خضل صن صني صن سمل بو عن 

ولو يواد لَه ألناس يما كسبوأ ما عله عل طَهرها بن 

ع مك رس لخر 1م 2 ال ا ال 


دابة وللكن يؤخرهم إل أجل مسمى ذا جاء أجلهم 


فَإِنَ لله كان بعبادهه ا 0 » 


عي رك لت (فاطن 5غ ةغ) 
مام 2 يرم بر سور - 2 م 6 5 0 0 
قد خلت من قبلكر سان فسيروا ف لارض فانظروأ 
2 عه رح > ما مل مع ةردس 2 سل صر لسرم ول صو 
حكيف كان علقبة المكذبين 25 هنذا بان للناس 
ل لكر عماس م ورسوررس اص به ساسا سوسا و سرع زر 


عر سل صنل لور 
وهدى وموعظة للمئقين 059 ولا تينوا ولا نحزنوا واننم 
ه آومو د عر يراشم 2 سرج صابج ‏ كرج اج إل بيرع 
الأعلون إن كنم مؤمنين 89 إن يمسسكر فرح فقد 
وموم نو زز 010 سر ل عا سن تس انر انرس الل لوس تل 


2 


هل 2س سق و صصي سس ص لس ١‏ عي صر ص بر ا 


2 ع2 
وليع لله ادن >امنوا ويتخذ متك شبدآء وألله لاحب 


مس 


2 ً ارم ص اس مر الت سل لحر الى ل مس عام 
الظئلمين © وليمحص الله آلذين >امنوأ وبمحق 
الكثفربر. 2« (آل عمران: )١41 - ١997‏ 


كد 





سر لكر ب صاصاس اس 


) وإن كادوأ َبَسَتَفزْونَكَ من لض يجو مننَا 


2 سومار م 


َذ يتلم اميل مسنَة من كد 


0 حو عر مل و كر سا سمه 


تبك من رسلا ولايد نتيا » 


(الاسراء: 75 - 087) 
لس م 2س صر سحو ده م 1ه ماج 
« سئة أله فى الذين خلوأ من قبل وكان آم الله 
كر 00 ى 
قرا مقدورا » (الأحزاب: 8؟) 
1 و أ 
0 5 السيروا 
م 5 اج 
5 1 سرس ل لخر يل جتن تر را سمت يي ست صني ارت صل سرس 0 » 
في الأرض فينظروا كيف كان فيا دون ء 


ا 0 0م الرئرس سرت مامه 0 سمس 
0 فلم يك ب ينفعهم إبملنهم د باسنا سنك 
نس سر رس 


لَه ألّتّى كد خَلَتٌ ف و 5-6 وخسرهنالك 


- - 
(غافن: 7م 86) 


2 ورويم رع بعس سل رجن عر صيعن ص اليس ار صر ميل 


) بريد الله ليبين 0 
.9 0 2 صم ا 1 لله عليم 7م 
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ار رخ مم م مرو ,ودام رم 2 م سام 
وآلله بريد ان يتوب عليكر و بريد الذين يعون الشبوات 
ام اير سس بو ل بر ثم 2غ رمم 8 
أن تميلوا ميلا عظيما 7 بريد آلله ان ييحفف عذكر 
الخ 2 1 
أ اه | 
وخلق يدن " ٠‏ 


(النساء: "5 ب 8؟) 


عرص و بر مور 8 سرس مر 
2 


)0 ولولا دفع لناس بعضهم 


آ سر صر سم .ير مسا 2ه 0 ا | 
بض لَْفَسدت الارض وللكن الله ذو فضي على 
لعن 8 (( 


ب (البقرة: ١0؟)‏ 


00 ولع م ماش م مو لير مس رس سر لح صر سر ا 
َل آ : 
9 و 


»0 ولولا دفع اناس بعضهم ببعض دمت صوامع 
ل ع ول سر ص سإ و عع صر رريى مير 


دقر 
سار« دمرس ور 
وبيع وصلوات ومساجد يذحكر يبا أسم أله كثيرا 
ص - 2 20-2 
0 اه 00 2 وو 2 مه م 1 
ولينصرن ألله من ينصر هب إن الله لقوى ع يز 0 
(الحج: ١غ)‏ 


وقد وعى علاء المسلمين توجيه القرآن إلى المشاهدة والاستقراءء تشهد بذلك مراصدهم 


وختبراتهم وأدواتهم وتجاربهم وأوصافهم ورسومهم. قدّم أحمد بن أبي يعقوب بن واضح. الكاتب 
المعروف. باليعقوبي, المتوفي سنة 184 ه//81 م, لكتابه «البلدان» فذكر عن تهجه في تأليفه: 
«سافرث حديث السنء, واتصلت أسفاريء ودام تغربي؛ فكنت متى لقيت رجلا من تلك 
البلدان سألته عن وطنه ومصره؛ فإذا فكر لي محل داره وموضع قرارة سألته عن بلده ذلك 


56 م 





وزرعه ما هو وساكنيه من همء ونرب أهله. حتى أسأل عن لباسهم ودياناتهم ومقالاتهم 
والغالبين عليه ومسافة ذلك البلد وما يقرب منه من البلدانء نم أنبت كل ما يخبرني به من أنق 
بصدقه. واستظهر بسألته فوما بعد قوم حتى سألت خلقا كتيرا وعالما من الناس في الموسم 
وغير الموسم من أهل المتشرق والمغرب وكتبت أخبارهم... فلم أزل أكتب هذه الأخبان وأؤلف 
هذا الكتاب دهرا طويلاء وأضيف كل خبر إلى بلده؛ وكل ما أسمع به من ثقات أهل الأمصار 
إلى ما تقدمت عندي معرفته, وعلمت أنه لا يحيط المخلوق بالغاية...». وقدم أبو عبدالله محمد 
بن أحمد المقدسي, المعروف بالبساري لكتابه «أحسن التفاسيم في معرفة الأقاليم» الذي أنبى 
كتابته كا يقول سنة 1/8 ه/180م على ما ذكره في مفدمته, وكان مما جاء فيها: «وما تم لي 
جمعه إلا بعد جولاتي في البلدان» ودخولي أقاليم الإسلام: ولقائي العلماء. وخدمتي الملوك, 
وتجالستي القضاة, ودرسي على الفقهاء, واختلافي إلى الأدباء والقراء وكتبة الحديب, ومخالطة 
الزهاد والمتصوفين؛ وحضور مجالس القصاص والمذكرين, مع لزوم التجارة في كل بلد, والمعاشرة 
مع كل أحدء والتفطن في هذه الأسباب بفهم فوي حتى عرفتها. ومساحة الأقاليم بالفراسخ 
حتى أتفنتهاء ودوراني على النجوم حتى حررتهاء وتنقلي إلى الأجناد حتى عرفتهاء وتفتينتي 
على المذاهب حتى علمتهاء وتفطني في الألسن والألوان حتى رتبتهاء وتدبري في الكور حتى 
فصلتهاء وبحثي عن الأخرجة حتى أحصيتهاء مع ذوق اطواء. ووزن الماء. وشدة العناء. وبذل 
المالء وطلب الحلال, وترك المعصية؛ ولزوم النصح للمسلمين بالحسبة والمراقبة لله والمنسية. ولم 
أودعد المجاز والمحال» ولا سمعت إلا قول الثقات من الرجال وأعاننا اللهعلى ما قصدناء 
ووفقنا لما يحبه ويرضاه. فإنا له عابدون, وإليه راجعون». وقد بذل البيروني 
(40غ ه/8680 م) جهدا دؤوبا ليتعرف على بصيرة وفي تعمق على مجتمع المنود وأديائهم 
وعوائدهمء نما اضطره إلى تعلم لغاتهم. وهكذا أنجز كتابه الممتع «تحفيق ما للهند من مقولة 
ومقبولة في العقل أو مرذولة». وذكر عبدالرحمن بن خلدون المتوفى سنة (808 ه/0١8١‏ م) في 
صدر مقدمته الرائعة أن التاريخ «حتاج إلى مآخذ متعددة, ومعارف متنوعة, وحسن نظر وتثبت 
يفضيان بصاحبها إلى الحق؛ وينكبان به عن العزلات والمغالط , إذا اعتمد فيها على محرد 
النقل, ولم تحكم أصول العادة وقواعد السياسة وطبيعة العمران والأحوال في الاجتاع 
الارنساني؛ ولاقيس الغائب فيها بالشاهد والحاضى بالذاهب» فربمما لم يؤمن فيها من العثور 
ومزلة القدم والحيد عن جادة الصدق. وكثيرا ما وقع للمؤرخين والمفسرين وأئمة النقل من 


كا 





المغالط في الحكايات والوقائع لاعتادهم فيها على مجرد النقل غنا كان أو سميناء ولم يعرضوها 
على أصوطاء ولا قاسوها بأشباههاء ولا سبروها بعيار الحكمة والوقوف على طبائع الكائنات 
وتحكيم النظر والبصيرة في الأخبار». 


وبعد: 


فلعله قد تبين جليا لماذا خلا تاريخ الاسلام من صدام بين الدين والعلم؛ إن الاسلام 
يدعو إلى العلم بالكون؛ ويقرر أن الذين يخشون الله حق خشيته هم العلماء. إِدْ قد تعرفوا على 
صنع الله الذي أتقن كل تي* وسئنه التى لا نجد لها تبديلا وتحويلا... وكتاب الاسلام يلفت 
النظر إلى إعجاز الله في الكون وأياب الله في الآفاق بلمحات يحملة منيرة هادية؛ دون 
تكديس تفاصيل من المقررات النظرية والمفولات التى تتخذ أساسا وحيدا لاستنباط العلم, مع 
تأكيد لوجوب الاعتاد على الحس والمشاهدة والاستقراء للوصول إلى حقائق الكون ويوضح 
نبج الاسلام وكتابه أحد علاء الاسلام المبرزين المعاصرينء هو الشيخ الدكتور محمد عبدالله 
دران العميد الأسبق لكلية أصول الدين بالأزهر, أجزل الله مثوبته. وأفسح له في جنته, إذ 
يلفت النظر في كتابه الرائع النافع: «الدين: بحوت ممهدة في تاريخ الأديان» إلى أنه ليست 
هناك صلة وحدة في الموضوع أو الاشتراك في الأهداف بين العلم الالهي وسائر العلوم؛ إذ مهما 
تعالج هذه العلوم من مساكل فليس واحد منها يتصدى لعلاج المشكلة الكبرى التى انتهض 
الدين لحلهاء إذ كلها تبحث عن الكائنات, وليس تتي“ فيها يببحث عن مبدئها الأول وغايتها 
الفصوى, غير أنها كلها تستطيع أن تزجي هذا المطلب خدمة ما من قريب أو بعيد. ولن 
يستغني الدين عن العلوم إلا لو استغنت المقاصد عن وسائلها ومقدماتها. فكبما أن المجهول لا 
يتوصل إليه إلا عن طريق المعلوم» والغائب لا يدرك إلا على ضرب من الفياس على الشاهد, 
كذلك الحقائق العليا لا يسهل الصعود إليها إلا على سلم من حقائق الدنيا. فإذا بعدت صلة 
بعض العلوم بالدين فإنها بما تبدد من ظلمات الأوهام, وبما تبعث من النور في جوانب النفس» 
نقوم بوظيفة تطهير وتنقية لابد منها لتهيئة جو عقلي صالح لاعتناق العقائد السليمة: 
(فيكون) ركونه إليها على بصيرة وبينة لا مدفوعا بحمية الجهل؛ ولا مثفادا بسذاجة المحاكاة؛ 


ثرلى ماس بوم 0 ال ب 


0 فل هل استوى لذي يَعلمونَ لين لايعلسون » (الزمن 4) 


- 0 


للاكاد 





ومهما يكن من أمر فالمعفول (أن يكون) بين العلم والدين على الأفل تفاهم وحسن تجاون إذ 
ليس يعقل أن يكون هناك تعارض وتناقض بين أمرين لا اشتراك بينهما في موضوع واحد. 
وهنا يحق لنا السؤال عن تفسير تلك المصادمات العنيفة التي ظهرت فى التاريخ غير مرة بين 
العلوم والأديان ‏ (يقول صاحب هذا البحت: إن ما يسير إليه المؤلف هما يكاد أن يبدأ منه 
تاريخ الاسلام فى مجمله وعمومه) ‏ لا نعني بذلك الصراع الصوري الذي يستغل فيه اسم 
العلم أو الدين أحيانا ليكون ستارا للمقاصد الخفية والمطامح العاجلة, كبا لا نعني الصراع 
الحفيفي الدائم بين النزعات الروحية السامية وبين النزعات المادية المضادة؛ إنما نطلب تفسير 
المعارضة التى تفع بحسن نية بين المعسكرين العلمي والديني؛ فيقف كل واحد.منهما موقف 
التكذيب والانكار لما عند الآخر. والجواب أن هذه المعارضة تحدت فيا نعلم على إحدى 
صورتين: 


الأولى: أن يقف أحد الطرفين موقف المعارضة لما عند الآخر, لا بناء على حجة تدحضه 
أو شبهة تضعفه, بل عفوا وإعباطا أولمجرد جهله به. وهذا من قصر النظر, وإنما الانصاف أن 
يكونكل امرى“عارفا بقدر نفسه واقفا عند حده. وإذا كان من الخير للأدبان أن تستثمر كافة 
المعارف البسرية وتتسلح بنتائجهاء فإن من الخير للعلوم كذلك أن تدع الأديان تكمل ما فيها 
من نقصء وقلأ ما تتركه في النفوس من فراغ بما ملأ من الحقائق الروحية (يزيد صاحب 
البحىء وبا يؤكده الدين في | لنفس, وهو أقدر عليه من أمانة وإخلاص للحق والحقيقة, 
ودأب وصبر عليهاء كلها فضائل هي خير رصيد نفسي وخلقي للعلماء) ‏ فإن لم تفعل العلوم 
فلا أقل من أن تلتزم شقة الحياد. فلا تعادي الأديان, ولا تنكرها جملة, فإن إنكار الدبن جملة 
إنكار ضمني لأمور وافعية تحتوبها الأديان كلها ولا يحتوبها علم من العلوم؛ ألا وهي عناص 
اللإهان بالحقيقة العليا. (فهذه) معان هي من مادة الحياة التي فد يفسرها العلم ولكنه لا 
يخلقها ‏ على حد تعبير دوركايم ‏ وقد ينقب عن أطوارها ويتفهم نسأتها ولكنه لا يستطيع أن 
يتجاهل وجوبها؛ أو يدعي لنفسه أن يحل محلها. 


والصورة الثانية (للتعارض الموههم بين العلم والدين) : أن تكون هناك مسألة أو 
مسائل معينة؛ تنطق فيها العلوم والأديان بحكمين متناقضين, وإنما يحدت ذلك حينا نتناول 
الأديان إلى جانب عنصرها الروحي شيئا من موضوعات العلوم وحقائق المساهدات (أقول 
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بالتفصيل المعروف في العلم ودون استناد إلى مناهجه) وتذهب في ذلك مذهبا معينا تفرضه على 
المتدينين بها فرضا...». (محمد عبدالله دراز. الدين ‏ ط: ؟ ‏ الكويت ١١9١‏ هب ص: 
هن/ا ‏ 8ل/ا). 


وما ذكره الأستاذ الجليل رحمه الله هو ما شكا منه تاريخ المسيحية وكنيستهاء وبرئت منه 
حضارة الاسلام. ولقد أدرك المسلمون أن العلوم لا تتقدم بإطلاق المقولات النظرية والتخمين 
كا فعل كثير من فلاسفة الإغريق» بل لابد من الاعتاد على الامتحان العملي والتجريب 
والرصدء واعتبروا الهندسة والرياضيات وسائل التفكير وآلاتهء وحفلت مؤلفاتهم في المكيانيكا 
وعلوىم السوائل والبصريات بوصف ما عملوا من تجارب وما استخدموا من آلات» وفي الطب 
والجراحة بوصف أدواتهم الجراحية وني الفلك بوصف أجهزتهم للرصد. 


وهذا النهج التجريبي مكن المسلمين من ابتكار آلات التقطير والتصعيد والصهير 
والترشيح التي استخدموها في الكيمياءء ومن استعمال الميزان في تجاربهم الفيزيائية والكبائية» 
وعمل جداول النقل النوعي. فضلا عن السير قدما في الآلات المدرجة والمقسمة كالربع 
المجيب والاصطرلاب. ولقد سهد بفضل المسلمين على العلم من باحتى الغرب كثير ون في 
مقدمتهم جورج سارتون مؤرخ العلم المعروفوأرنولد توينبي صاحب «تاريخ العالم», فضلا 
عن اللينو ومييلٍ وغيرها|. وقرر برتراند رسل في كتابه «النظربة العلمية»: «كان العرب 
المسلمون أميل إلى التجريب من الإغريق وبخاصة في الكيمياء... وقد حمل العرب رسالة 
المدئية طوال عصور الظلام؛ وإليهم يرجع كثير من الفضل في أن بعض المسحيين مثل روجر 
بيكون قد حصلوا كل المعارف العلمية التي تهيأت في زمنهم». (برتراند رسل: النظرية 
العلمية ‏ الترجمة العربية ‏ نشر الادارة الثقافية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية ‏ 
بالقاهرة ص: 1). 


وفي حال الدراسات الانسانية أو العلوم الاجداعية يقول دي يور في كتابه «تاريخ الفلسفة 
في الاسلام» عن ابن خلدون: «يرى ابن خلدون أن الجماعة تتقلب في صور مختلفة هي: حالة 
البداوة» ثم القبيلة, نم دولة المدئية. وأول مسألة هي تمصيل القوت؛ وتختلف الأفراد والشعوب 
بحسب اختلاف حالتهم الاقتصادية بدوا أو رعاة مستقرين أو زراعا. والفقر يؤدي بالناس 
إلى النهب والحرب؛ وإلى الانضواء تحث لواء رئيس يقودهم» فتنشاأ القبيلة: نم تؤسس لنفسها 
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مدينة. وهنا يؤدي التعاون وتقسيم العمل إلى حياة الرغد. ولكن هذا الرغد يولد الدعة.. 
ويتكل الاإنسان على غيره» وتزداد الحاجاتء فتشتد المكوسء ويعم الفقره ويزيد الترف؛ ويفقد 
الناس بأسهم الحربى القديم؛ ويفسد الدين في حالة انتقاض وتحلل: وعند ذلك تظهر من 
جديد قبيلة قوية أو شعب لم يبلغ منه الترف ذلك المبلغ» وفيه عصبيته القوية, فينقض على 
المدينة التي أنهكها الترف» وينشى* دولة جديدة؛ تستولي على التروة المادية والعفلية. وسأن 
الدولة والجما عاب الكبرى هو شأن البيون؛ ينتهى تاريخها فيا بين نلابة أجيال وستة. وبرى 
أوجست مولر أن مذهب ابن خلدون ينطبق على تاريخ الأندلس والمغرب وصقلية فيا بين 
القرنين الخامس والتاسع للهجرة  ١١(‏ 6١م)»‏ ولكن يوجد في المفدمة كثير من الملاحظات 
النفسية والسياسية الدقيقة. وهي في جملتها عمل عظيم مبتكر. إن القدماء لم يوفوا المسكلة 
التاريخية حقها من الدرس العميق. وكانت الفلسفة المسيحية تعتبر التاربخ بوقائعه تحققا أو 
تمهيدا لمملكة الله على الأرضء نم جاء ابن خلدون فكان أول من حاول أن يربط تطور 
الاججاع الإنساني بعلله القريبة: مع حسن الإدراك لمسائل البحث وتقريرها مؤيدة بالأدلة 
المقنعة. فهو ينظر في أحوال الجنس واطواء ووجوه الكسب ونحوهاء وهو يعرضها مع بيان تأنيرها 
في التكوين الجسمي والعقلي في الإنسان (الفرد) وفي المجتمع. وهو يرى أن للمدنية والعمران 
البسري قوانين دابتةء بسير عليها كل منهما في تطوره. وهو أبداً بتلمس العلل الطبيعية بأقصص 
ما يستطيع. وابن خلدون إذ يمهد السبيل لعلم جديد إنما يشير لمسائله الكبرى وهو يرجو أن 
بالق من بعده فيواصلوا بحنه». (دى بور: تاريخ الفلسفة في الإسلام ‏ ترجمة محمد عبدالهادي 
أبي ريدة د لجلة التاليف والترعة'والنس بالقاهزة طا ات فى ولالا 1 


والله المسئول أن بهدينا بالقرآن إلى الفكر والعمل المتوازنين الرشيدين لدنيانا وآخرتناء وأن 
بعيننا على الرقي المتكامل للإنسان والعلم بالكون وعمارة الأرض والتمكن فيها بالحق؛ حتى 
تتجدد حضارتنا المهتدية الهادية المشرقة الزاهرة؛ حضارة الايمان والأمن والرشدء وترث حضارة 
العصر, وتنفي عنها خبث الأهواء والشهوات, وبلايا الدورات الافتصادية والأزمات العصبية 
والسلوك السيكوياتي والانحلال الأخلافي والحروب الدائمة الكبيرة والصغيرة والساخنة 
والباردة بأسلحتها المدمرة الرهيبة استراتيجية وتكتيكية؛ كبائية وبيولوجية ونفسية؛ وحتى يتابع 
الخلف المؤسون في كل مجال للعلم النافع والعمل الصالح سيرة السلف من علائنا الذين 
يخشون ربهم ويخافون بوم الحساب. 
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وى سا ص الى حوس يش لا ا سعد 


« هَذَالك الله ربك الحق اذا بعد 
.2ك مآ نمه 04 


أ َي إلا الضلل فال تصرفوك » (يونس: ؟3؟) 


روس بير ساري خير 2 3_6 3 و 1 00 


مرلى مستقيما نجوه ولا ' البعوأ السبل فَتَقرقٌ بكر 
لل مه لص ني احرص سات تر اس 


ا اي انلق لق نار « 


(الأنعام: ؟6١)‏ 


سر بور عو بل 5 رولجى 3م 0 ال ل رع 


« فليستجيبوألى وليؤمنوأبى لعلهم عدن . (البفرة: 185) 


سرس لسر ته رسيي حي لكر لكر لاحت ل لبر سل له لل لي 


» ولكن الله حبب إليكر لمان وزينه, 


ري ارس سر سس ضام حا صر ع عار ار اسل 2 ام : 
فى فلويكر وه إليكر الكفر والفسوق والعصيا 
6 ا سم 2 


ولَشِكَ هم الأشدونٌ 2 سا ونعمة 
درل م الام د 
22 (الحجرات: لا 8) 


الا ل 
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دور الجغرافيا فى تعضيد 
التضامن الاسلامى 


متمد الزائع الستسن 


م١‏ المؤتمر الجغراقى الإسلامى ‏ المجلد الرابع 
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لقد كانت معرفة العرب قبل الاسلام بالمعلومات ضئيلة وسطحية كالمعارف الأخرى» فهم 

لم يكونوا بهتمون بها إلا بقدر حاجاتهم العملية في حياتهم المحدودة. ونزل الفرآن الكريم 
فكانت فيه إشارات ونصائح بالسير في الأرض والنظر في شعوبها وأتمها الخالية. وذلك 
للموعظة والاعتبارء فقد قال الله تعالى: (وألمى في الأرض رواسي أن تيد بكم بأنهاراً وسبلا 
لعلكم تهتدون. وعلاماب وبالنجم هم بهتدون). (النحل: .)١١-16‏ 


وقال: (سير وا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين). (النمل - 11). وهي بمنابة 
إسارات جغرافية تبعث نفس المؤمن على الاستطلاع والبحت بفوله سبحانه وتعالى: (ولله 
المشرق والمغرب فأبنا تولوا فثم وجه الله). (البقرة: »)١١8‏ (فلا أقسم برب المشارق والمغارب). 
(المعارج: ١)؛‏ (إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا 
بسلطان). (الرحمن: 7), (والأرض بعد ذلك دحاهاء أخرج منها ماءها ومرعاهاء والجبال 
أرساهاء متاعا لكم ولأ نعامكم). (النازعات: "١‏ #”)» (ألم تر أن الفلك تجري بنعمة الله 
لير يكم من آباته). (لقبان: :)1١‏ (وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي). (هود: 
4غ) (حتى إذا بلغ مغرب الشدمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما). الكهف: 
41 

فكل هذه الآيات تبعت على حب الاستطلاع لنواحي الأرض في الأجواء والسموات» 
وتحدث الرسول عليه السلام أيضا عن أشياء كنيرة» يعالج بها أمورا تهم المسلمين؛ وكانت هذه 
الأشياء ذات اتصال بالمعرفة الجغرافية؛ ولم يخل الشعر العربي القديم كذلك من شئون ذات 
صلة بالمعرفة الجغرافية؛ وإن كان كلها مقصورا في نطاق حياة العرب المحدودة. 


ولذلك نرى أن المسلمين في عهدهم الأول قد اهتموا بالمعرفة الجغرافيف, ولكن اهتامهم 
كان فى نطاق محدودء لأنهم لم يستخدموا هذا العلم إلا في معرفة الأماكن والطرق والجهات 
المتصلة بأوطائهم وم رأ كزهم. 

ولم يهتموا أيضا من الأقطار الأخرى غير العربية إلا با كانث تجارتهم البحرية في حاجة 
إلى المعرفة بهاء فكان أبطال ملاحتهم البحريةيصلون سواحل جنوبي الجزيرة وشرقيها في 
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جانب بسواحل إفريقيا السرهية؛ وفى جانب آخر بسواحل امند الغربيه والنسرقية الجنوبيه, 
وبسواحل أقطار البحور الصينيه. كانوا ينقلون البضائع من إفريقيا والهند والصين إلى جزيرة 
العيب» بم منها إلى سمالي الجزيرة العربيةء وإلى سواحل البحر الأبيض المتوسط الشرقية 
والجنوبية؛ وينقلونها من هذه الأخيرة إلى السواحل الأولى. 


ولكن ذلك كله لم يكن إلا بدافع حبهم التجاريء أو التنقل لأغراض افتصادبة محدوده, 
نم اقتضت حاجتهم السياسية منذ المرن الناني الهجري أن بهتموا أيضا بعرفة البلدان 
الواقعة تحب حكمهم الواسع والأقطار المجاورة لا كذلك. واهتموا بنقل كتب العلوم المختلفة 
ومنها العلم الجغرانى من لغات اليونان والفرس إلى اللغة العربية, فعرف المسلمون من خلاها 
مقدارا' مهما من أحوال البلاد المختلفة وصورة الأرض وأجزائهاء وعكفوا على هذا العلم. ى) 
عكفوا على علوم أخرى كانت تنفعهم عقلياء وعلمياء وبذلك نوسع نطاقهم العلمى ونفلوا 
كتاب بطليموس إلى اللغة العربية فكان مصدرا كبيرا لمعرفتهم للاكتشافات اليونانيه في هذا 
العلم» تم نبغ فيهم رجال لهم مكانه سامية في العلوم الجغرافية في القرن التالب والرابع 
والخامس؛ فكان من أهمهم في هذه القرون وبعدها بقليل أمنال ابن خردازبة عبيدالله بن 
أجد صاحب «المسالك والمالك» المتوفى ١8١‏ ه ء واليعقوبي أحمد بن إسحاق صاحب 
«كتاب البلدان» المتوفى 597 ه والحسن بن أحمد الهمداني صاحب كناب صفة جزيرة العرب 
المتوفى 14 ه ؛ والمسعودي علي بن الحسين صاحب المؤلفات القيمة العديدة المتوفى 
41" ه ء واللإصطخري إبراهيم بن محمد صاحب صور الأقاليم وكتاب «مسالك المالك» 
المتوفى 87 ه ء والرحالة المسهور محمد بن حوقل صاحب «المسالك والمالك» المشوقى 
٠‏ ه ء والمقدسي محمد بن أحمد شمس الدين أبو عبدالله صاحب «أحسن التقاسيم في 
معرفة الأقاليم» المتوفى 78١‏ ه » والبير وني محمد بن أحمد صاحب التأليف القيمة العدبدة 
المتوفى 22٠‏ ه ء والشريف محمد بن محمد الادريسى أبو عبدالله صاحب «نزهة المستاق» 
وكتاب «المسالك والمالك» المتوفى 04١‏ ه ء وسهاب الدين أبو عبدالله الحمويء المعروف 
سياقوث», صاحب الكتاب القيم «معجم البلدان» المتوفى 17549 ه ء وغيرهم من العلماء من 
ساهموا في النهضة. وأضافوا إلى العلم الجغراني نتائئج فكرهم وجهدهم. وألفوا كتبا مختلفة في 
جوالب منوعة للعلم الجغراني؛ ونبغ فيهم من أبطال الملاحة والرحلات البحرية كأسد البحر 
مخترع الاربرة المغناطيسية أحمد بن ماجد المتوفى 105 ه , والذي قطع البحر الواقع بين 
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إفريقيا والهند مرارا وتكرارا بمغامرة نادره. وقام بالملاحة في البحور المجاورة, بالأضافة إلى ما 
ألف في هذا الاختصاص من الكتب التي تبلغ في عددها نحو تلابين كتابا. 


ولكن همة العرب وأصالتهم العملية بدأت تتضاءل بل وتضعف منذ القرن السادسء مع 
أن عددا من الرجال الجغرافيين قد زانوا هذه العهود الأخيرة أيضا ببحونهم واكتسافهم. 


وق القرون الأخيرة لا كان المسلمون تتاخرون عن السبق والامتيان'ى كل محالاك 
الحياة المعاصرة ومنها المجالات الجغرافية أيضاء كانت الدول الأوربية تتقدم فيها بخطى 
واسعة؛ فاكتشفت القارة الأمريكية واستعمرتهاء ىما وضع علاوها خرائط جغرافية دهيقة, وهاموا 
بجولات جغرافية إلى البر والبحرء حتى استطاعوا من توسيع الرفعة الأرضية التي عرفوا كيف 
يدخلوتها بتجاراتهم» نم يفتحونها بسياستهم دم بجيشهم وأسلحتهم. 

وجاءت هذه القرون الأخيرة من التاريخ المتأخر كقرون تخلف وضعف واستكائة لسعوب 
المسلمين جميعاًء لم يكن منها في هذه المدة الطويلة الأخيرة من حياتها إلا الانصياع لما يصب 
عليها من السعوب الأوربية القوية؛ وبقيت منصرفة عن إصلاح نفسها فضلا عن أن تهتم 
بشؤون أخواتها وشقيقاتهاء مع أن المجال كان واسعا للتدبر في ظروفها وأوضاعهاء والاعتبار 
بما كان لها من حد سابق وبما آل إليه أمرها. 


وكانت الأمم الأوربية تريد أن تبقى الشعوب الإسلامية متفرقة متحاربة فيا بينهاء حتى 
لا يحصل لا تجمع يكون سببا لوحدتها وقوتها وصمودها أمام الأعداء؛ وبهذا التفرى السديد 
الذي أصيبت به السعوب الإسلامية فما بينها استطاعت الدول الأوربية إسقاط دولة إسلامية 
بعد دولة إسلامية أخرى في العالم. 


فكانت الشعوب الاسلامية في هذه الظروف أحوج ما تكون إلى التضامن بينهاء وتضافر 
الجهود لعودتها إلى الحياة الشربفة. 


وقد جاءن الأوامر الصريحة في كتاب الله وسنة رسوله بتضافر الجهود وتوحيد الصفوف 
وتكرين وحدة شاملة تحافلة: بقول. الله تغالق: ايا أبها: الداس ]نا اسلفتاكم مق دكر واننى 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم). (الحجرات: ١)؛‏ وجاء فيه: 
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(إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون) ). (المؤمنون: ؟ .2 ), وجاء في الحديت النشر بقب: 
«مل المؤمئين 5 توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمئل حسك وأحدء إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
سائر الحسد بالسهر والحمى». (روأه مسلم فى صحيحه واحمد ف مسلدة ). 


وما أكر ما يقع الاستكاء لأطراف بى :ذا للد الزاسه» رفوم اخنضن فبن اميم أن 
يتفاعلوا مع هذه الشكوى بالسهر والحمى» ؛ ولكن كيف يكن هذا بدون أن تكون هناك معرفة 
للأخ عن أخيه وعن أوضاعهء وهذا هو موضوع التضامن الاسلامي الذي مخص المسلمين 
الاهجام به أكثر من غيرهم من الأمم والشعوب الأخرىء لكثرة ما ورد في شأنه من أوامر ربهم 
ونصائح رسوطم فقد قال رسول الله صلى الله اروم (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه 
ما يحب لنفسه» (رواه البخاري عن أنس مرفوعاً). ولا بغت شمس الإسلام في جزيرة العرب 
وفي مكة بوجه خاص كان من المعقول أن يكتفي الرسول عليه السلام بالإقامة في بلده الأول» 
ويجعله مقرا وحيداء ولا يهاجر إلى بلد بعيد من بلده الأول بأكنر من أربعمائة كيلو متر؛ ولكنه 
هاجر فجمع في حبه وطنه بلدين مختلفين» نم لما قوى أمر الإسلام لم يكتف رسوله العظيم صلى 
الله عليه وسلم بحصر جهوده في منطفه محدودة؛ بل أرسل كتبا ورسائل دعوة إلى الملوك 
والأمراء من حوله» بعيدين كانوا أو قريبين من مركز حكمه صلى الله عليه وسلم؛ فأشار بذلك 
إلى عالمية الاسلام؛ ومن ذلك افتبس خلفاؤه من بعده الروح والهداية؛ وأرسلوا جيوشا إلى 
الغرب والتسرقء فائفتح لهم الطربق إلى إفردقيا الشمالية وإلى الأندلس في الغرب» ودانث لهم 
فارس والسند في الشرق؛ واتسعت رقعة البلاد الاسلامية بالصورة العالمية. ووجدت أمة 
الاسلام في كبير من المناطق والأقاليم المختلفة جغرافيا وعمرانياء ثم توزعث هذه المناطق 
المختلفة إلى حكومات ودول ووحدات سياسية مختلفة, لم يكن بر بط بينها إلا رباط وأحد وهو 
رباط الأخوة الاسلامية الدولية: وبيجمعها مركز واحد وهو محط رحال الحجاج مكة أم القرى. 


إن المناطق الإسلامية المختلفة في هذه الأرض ذات خصائص وإمكانيات مختلفة, وها 
ظروف وأوضاع متباينة, بعضها بحكم طبيعة هذه المناطق, وبعضها بتأنير الضغط الاستعماري 
الغاسم. كا أن الله سبحانه وتعالى وهب مناطق منها صلاحيات ضخمة وقوى جبارة؛ يمكن أن 
تكون أداة إغانة ومواساة فيا بين المناطق الشقيقات الاسلامية, فلوأن كل المناطق شعرت 
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بمسئولياتها نحو شقيفاتها لكانت الأمة الإسلامية أمة واحدة حفاء وتحقق الوصف الفراني 
للمسلمين بالأمة الواحدة. 


نم إله ليست وحدة الأمة وحدة نظرية: بل إنه وحده الآلام والآمالء ووحدة العلم والقوة» 
ووحدة الوزن السياسي على الصعيدين العالمي والمحلي جميعاء ولذلك رأينا أن قوى الاستعمار 
لم تهتم بشي“ ضد المسلمين كا اهتمت بالتفريى بين أجزاء كيانهم العالمي أو شبه العالميء فها 
كان تفتيت الخلافة العنمانية في أوائل هذا القرن إلا نتيجه لطذه السياسة, وما كان خوف 
المستعمر بن لقيام التضامن الاسلامي الواحد إلا نتيجة لسياسة الاستعمار المفرفة» ولو لم تكن 
جهود الملك الراحل جلالة فيصل بن عبدالعزيز المتوالية. وتعاون حكام من المسلمين معه في 
هذه الجهود متل الشهيد أحمد وبللو وغيره لما ظهر على الأفق العالمي هذا الاتحاد الكر.م بين 
دول الاسلام وأقطاره في العالمء الذي هو مقصد آمال المسلمين وأمانيهم الييع؛ بم إن بروات 
الأفطار الاسلامية وإمكانياتها تمهد للوحدة والتضامن تمهيدا لائقاء وتسهل طا تسهيلا عظباء 
فإن خامات عديدة لتروات عظيمة توجد أغلب مقاديرها في عدد من أقطار الاإسلام بحيت 
بمكن معها إذا تضامنت هذه الأقطار أن بجد العالم نفسه مضطرا لاحترام الصون الأسلامى 
ومراعاة الانفعال الاسلامي: ولقد شهدنا صورة من ذلك في منع ضح البترول إلى الدول 
المعارضة لمصالح الدول الإسلامية وكان ذلك يرجع إلى بطولة القائد السهيد فيصل بن 
عبدالعرين 


وفي الوقت نفسه نرى أما أخرى غير الأمة الاسلامية تعمل بالتضامن بين أفرادها 
وأجزائها كلما لزم ذلك؛ فئرى دول الغرب تسائد الواحدة أخراها إذا كانت هناك مصلحة 
تتصل بالقومية الغربية أو الدين المسيحي؛ مع أنها تكون في غير هذه الحالة عدوة ها متحاربة 
معها على أهداف معينة. 


وتسير الأمة اليهودية على مبدأ التضامن بصورة أقوىء فإن حادءة ليهودي تقع في ناحية 
من العالم تثير الحمية اليهودية في أفراد هذه الأمة مهما كانوا بعيدين عن هذا اليهودي 
المصاب» وقتاز الجالية اليهودية في أميركا بهذه الحميةء فم| إن يبدو لها أن سوءا قد يصيب اليهود 
في إسرائيل إلا ويبدأ مفكرو هذه الجالية وأدباؤها ورجال الإعلام والسياسة منها بحملة أدبية 
عاتية في الصحافة والإذاعة والتلفزيون بالمقالات والتعليقات؛ وبرسائل الاستنكار والإويضاح 
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إلى رجاللات الفكر والسياسة والحكم» ويقيمون ضجة ينخدع أو يتأسر بها المسئولون 
الراطنون فى الولابات الأميركية. فيصبح اتجاه الرباح السياسية والبرئانية في صالح إسرائيل 
واليهود: فى الوقت الذي نجد الجالية العربية والإسلامية في تلك البلاد لا تقوم حتى بالدعابة 
النرعية الضر ورية. 

ليس اليهود في الولابات المتحدة الأميركية إلا نحو 4/ من مجموع المكان ولكنهم 
يستخدمون ججيع طرق التأتير الأدبية منها والسياسية» فيتمكنون من البلوغ إلى أهدافهم في 
نصرة إسرائيل بالقدر الذي لا تنجح به إلا جالية ضخمة ذات عدد كبير وطاقات واسعة, 
وذلك لمجرد أنهم يتفانون في استغلال الإمكانيات المتوافرة لهم من علمية وأدبية رحد 
ويجندون طاقاتهم الانسائية في هذا المجال» فقد كانوا برسلون أكثر من طائرة مملرءة أدوية 
وأدرات طبية مع جماعة من الأطباء الأخصائيين كل مساء من يوم الجمعة من نيويورك إلى تل 
أنين لمدة يومى العطلة الأسبوعية وذلك أنناء الحرب الإسرائيلية لمداواة جرحاهم في الحرب 
لأجل الاسعاف الطبي نحو إخواتهم في الدين والعنصر يرجعون إلى نيويورك صباح الاثنين 
ليعودوا إلى أعباهم. أليس هذا تضامنا أخويا بنسط فيه من يجد في تعاليمه الدينية توصيات بها 
كا يجدها المسلمون في قرآنهم وسنة رسوطم وحياة أسلافهم العظراء. 


ولا وجب علينا التضامن والتعاون والمواساة الأخوية على الصعيد الاسلامي الواحد. 
فعلينا أن نجعل العلم الجغراني يلعب دورا هاما في تحفيق هذا التضامن؛ لأن أوضاع الشعوب 
الإسلامية القاطنة في مختلف أرجاء المعمورة ليست كوطع شعب واحدء ولا يمكن معرفة 
الأوضاع المختلفة لهذه السعوب إلا باستعراض الأحوال الجغرافية هاء ومن هنا تتشعب فروع 
جديدة لأحوال هذه الشعوب؛ فمنها ما يتصل بالوضع الاقتصادي والطبيعي؛ ومنها ما ينصل 
بالوضع العمراني رالمدنيء ومنها ما يتصل بالوضع الثقاني والديني» ومنها ما يتصل بالوضع 
السياسي والدولي. 


ويستطيع التضامن الإسلامي أن بدي في كل فرع من هذه الفروع مسئوليته وواجبه» 
وإذا تيسر له العمل الكامل لأداء مسئوليته وواجبه نحو هذه الفروع المختلفة فإذن يحصل 
للأمذ الإسلاميه مناعة وقوذ لا تعادلها قوة ومناعة, وذلك لأن عدد المسلمين في العالم ما يقارب 
ربع سكان المعمورة في عدد النفوس وفي عدد الأصوات في جمعية الأمم المنحدة أيضاء ويوجد 
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لهذا الربع من سكان الأرض من أسباب الوحدة والتضامن ما لا بوجد لغيره في العالم» فتلانة 
أرباع سكان هذه الأرض وهم غير المسلمين موزعة بين أديان ونزعان مختلفة متباينة» بحيث لا 
رجى التعارب فبا بينهاء وهى بتفرقها تصبح أقليات مختلفة, أما المسلمون فيصبحون بوحدتهم 
الاسلاميذ بالنسبة إلى غيرهم أغلبية وقوة كبيرة, ويدل تاريخ المسلمين في فروتهم الماضية أنهم 
غلبوا دائما بطاقتين عظيمتين: طاقة الاعان. وطافة الوحدة. وقد جاء في كلام الله سبحانه 
وتعالى: (وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين). (آل عمران: :)١9‏ (واعتصموا بحيل الله جميعا ولا 
تفرهوا). (آل عمران: .)9١‏ وبدل تاريخ المد والجزر في الإسلام على هذه الحفيقة الناصعة. 
فا ففد المسلمون الأندلس إلا لأن الأفطار الاسلامية الأخرى كانت مسغولة بنفوسهاء غير 
عابئة بما يقع في قطر من أفطار الاسلام. ونا كانت قله الغان فق يغذاه الاالان أغراط 
المسلمين في أنحاء العالم كانت موزعة إلى جهات مختلفة» وما استعاد السلطان المجاهد صلاح 
الدين أرض القدس المقدسة إلا بعد نجاحه في توحيد كلمة المسلمين وجمع الملوك المتفرفة تحت 
لواء إسلامي واحد, أفليس المسلمون اليم فادرين على أن بستعيدوا القدس وكل أرض 
مسلوبة منهم بتوحيد كلمتهم وجمع أنفسهم تحت لواء إسلامي واحد؛ ترفعه الأيدي الؤمنة؟ 
فهل يعد غريبا إذن نجاح المسلمين وبلوغهم إلى نحقيق وعد الله سبحانه رتعالى: (وأئتم 
الأعلون إن كنتم مؤمنين). 

ونحن إذا جندنا العلم الجغرافي في يحالات الظروف الاقتصادية والطبيعية للبلاد التي 
يسكنها المسلمونء لعرفنا ما هي جوانب الضعف في بلد من هذه البلدان؛ وكيف يمكن إزالتها 
أو معالجتها بمعونة بلد إسلامي آخر, يقد رأن يتداركها بطافة فائضة من طافاتهاء فهناك أقطار 
إسلامية وشبه إسلامية في العالم أغلب أراضيها قاحلة؛ لا تخرج لأهلها ما يكفيهم من قوت 
وغذاء؛ وهناك أقطار أكنر أراضيها رمال أو فياف جرداء؛ لا تملك نهرا يفيض طول السنة, ولا 
تنال من ماء السماء ما يزيل كر بتهم وبؤسهم» ولكنه توجد بجنبها أقطار فيها أراض خصبة 
وطمي غني وأنهار فائضة؛ أفليس من الممكن أن يتضامن هذا القسبان من الأقطار فيا بينهما 
في هذه المجالات التي تحتاج إلى عمليات الأخذ والاعطاء؟ بل توجد من بين أقطار المسلمين 
في العالم بلدان تملك من ذخائر بعض الخامات ما تسد بها خلل العالم كله؛ فلننظر في هذا 
المجال إلى مكانة الماليزيا من بروات المطاط والقصديرء وإلى مكانة الشمال الافريقي وسواحل 
البحر المتوسط الشرقية من روات العنب والزيتون؛ وإلى مكانة سواحل الخليج العربى 
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الشغلقة والمنظقة السالبة التربية لاقريفيا من روات الذهن الأشوا :وتاك أميلة أخرى من 
هذا القبيل لا داعي هنا إلى الافاضة فيها. 


وهناك أفطار في العالم الإسلامي لم تتمكن من بناء كيانها اللقاني والديني بناء لاثقاء 
فهي بسبب إمكانياتها الضعيفة وهممها الواهنة لا تستطيع أن تهتم بهذه الناحية من الحياة» 
وهي بضعفها في هذه الناحية لا ترى أنها جن مهم من الأسرة الإسلامية الدولية الواحدة؛ فلا 
يتبادل فرد من أفرادها آلام الفرد الآخر وأمالهء ولا يتبادل أحزانه وأفراحه؛ ولا يصبح جرا 
لائقا للجسد الاسلامي الواحد الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا اشتكى 
منه عضو تداعى له سائر الحسد بالسهر والحمى». 


فلو أن الأقطار الاسلامية التي قلك من ذخائر الثقافة والعلم الديني في صورة رجال أو 
ساريع وأعمال بذلت فائض ذخائرها للأقطار التي لا تملك منها شيئا ذابال؛ وتضامنت معها 
تضامنا مخلصا حكياء لحصل تقارب كبير بين أجزاء الأسرة الاسلامية الواحدة في الآمال 
والآلامء وفي وجهات النظر والاتجاهات العقليةء وهي ذتكنية رتقافك لامنتطافه أن 
تشكل قوة جبارة؛ لا يمكن أن تتقهقر أو تندحر ني أي جبهة من جبهات الحياة الدولية 
الواسعة. إن عيون المسلمين ترى اليم بوضوح ما يقع في القطر الأندونيسي المسلم من تنصير 
شامل؛ وتحوبل هذا السعب الاسلامي العظيم الذي يعد أكبر شعب إسلامي في العالم من جهة 
عدد أفراده إلى عب غير إسلامي كافر؛ فقد تمكن الأعداء من أن يتملكوا ناصية هذا الشعب 
الفقير المسكبن؛ واستغلوا ظروف فقره وضعفه فى التقافة الإسلامية» فوضعوا المشرحة عليه 
ليقطعوا هذا العضو الكبير من جسد الأمة الإسلامية؛ وكل ذلك بقع على مرأى من شعوب 
الاسلام الأخرى في العالم وسمعهاء وهي لا تقدم نحو ذلك إلا كللات الأسف والتأبين 
وحدهاء كأن شعوب الإسلام الأخرى في العالم لا تملك من الامكانيات الدعوية والمعدات 
الاقتصادية والوسائل العملية المفيدة ما تستطيع به معالجة هذا الخطر وتدارك الأمر قبل فواته, 
مع أن العالم الاسلامي اليم يشتمل من المنظرات الاسلامية ذات الطاقات الكبيرة 
والإمكانيات الطائلة على ما لم يكن يشتمل عليه قبل اليوم. ولا داعي هنا إلى سرد أسمائها 
وذكر إمكانياتها ووسائلها الحبارة. 


لقد أصبح التنصير اليم أكبر خطر على الإسلام بعد أن نظمث ضده المنظات التنصيرية 
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في العالم حملة دعوة وتتصير سديده؛ يسندها من ورائها الحكومات الأوربية وأميركا والفاتيكان 
بطرق خفية؛ وفي نفس الوقت يكنر دعاة التنصير لفت نظر المسلمين إلى وحدة الأديان» 
وضر وره تضامنها على صعيد وحدة ورودها من الساء. وهم بتوخون بذلك أن يكسبوا من 
المسلمين المهادنة معهم مع أنهم يسعون في نفس الوقت إلى تحويل شعوب بأكملها من الإسلام 
إلى النصرانية. وبستخدمون في ذلك طرف المواساة الطبية والافتصادية: وطرق الدسائس 
والسياسات الغاشمة. ْ 


فقد يتعجب رجل من تفصيل الكلام في هذه النقطة. ويسأل عن ارتباطها الوتيق بموضوع 
البحثء, ولكن هذه النقطة من صلب الموضوع, لأن الطريقة الأوربية في احتلالها السيامي 
للأقطار الضعيفة؛ واحتلالها الديني للشعوب الفقبرة والجاهلة, تعتمد على الوسائل الجغرافيذ 
أكنر من اعتادها على أى أمر آخرء فإن علاء أوربا يقومون أولا بالتحقيقات الجغرافية الساملة 
لجوانب هذه الششعوب والأقطار, يجمعون معلومات عن طفس البلاد وتضاريسها التي قد 
تواجهها البعئات والارساليات المسيحية. وعن خصوبة البلاد وافتصادها وفقرها حتى يكن 
استغلال الظروف والاستفادة بها في الوصول إلى الغرض المطلوب» وعن وضع السعوب التفاني 
والدبني والفكري حتى يكن تحديد مواضع النفوذ العقلي وأساليب التأبير والإقناع» وعن 
وضع البلاد السياسي والحكومي حتى يكن للإرساليات اجتناب خطر المواجهة السافرة» والفيام 
في نفس الوقت بطريقة يحصل بها التغلب العمل على منابع القوة والغلبة في البلاد. فتكون 
الارساليات بعد ذلك في مأمن من أي اصطدام خطير مع القوى المعارضة. 


إنه لا يمكن معرفة الطرق الخفية الحكيمة التي يستخدمها أعداؤنا في الأمم القوية إلا بعد 
فحص دقيق لمن لم يكتووا بنارها سابقاء ولكن الشعوب التي خضعت خلال فترة واسعة 
للاحتلال والاستعمار تعرف هذه المكائد في أغلب الأحوال» فنحن إذا بحثنا في الحياة المدنية 
والعلمية لهذه السعوب لوجدنا أن المدنية والعلم قد سارا في زمن الاحتلال خطوات واسعةء 
فنرى أن المسح الجغرافى الشامل للبلاد فد تم على أحسن صورة ؛ ووضعت خارطات 
دقيقة للإمكانيات المادية للبلاد وللظروف والحالات الخاصة لهاء بم بدى” عمل تطوير البلاد 
وتنشئة الأجيال على أساسها. لماذا كل هذه المواساة والتطوير؟ ولاذا كل هذه الخدمة الكبيرة 
للعلم والمعرفة؟ هل في سبيل الانسانية ولجرد الإخلاص طذه الشعوب؟ لا. بل لأن في ذلك 
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ضمانا لترسيخ أقدام الاحتلال والاستغلال في البلاد. وهو مقتضى حكمة التنظيم وطلب التمكين 
في أرض السعوب المحتلة. 

ومن المؤسف جدا أن الأقطار الاسلامية البحتة لم يأخذها المسح الجغراني الكاني إلى 
الييم؛ أما الفدر الذى حصل منه والذي نستفيد به في كتبنا ودراساتنا أكثره بجهود المستشرقين, 
رأغلبهم وكلاء السعوب القوية التي تستهدف في كل أعراها الاستعمار والاستغلال؛ بم إن أكبر 
أعبال المسح الجغراني لأقطار الاسلام إنما هي مسائدة ومدعمة من منظات الدول الاستعارءة, 
رمن الوضوح بمكان أن التضامن قوي وخفي بين منظات الدول الاستعمارية؛ وهو بعد في 
سبيل العلم ولكنه يكون في غالب الأحوال في سبيل الاستعار والاستغلال. 


تسعى روسيا السوفيتية أن يتعلم سباب الشرق وخاصة السرق الإسلامي منه في 
جامعاتها ودور التربية والتعليم فيهاء ومنظات أميركية تسخو بإعطاء المنح وتوسع رحاب 
جامعاتها ودور تربيتها وتعليمها لرواد العلم الشباب من السرقء وقتلى* جامعات بريطانيا 
وفرنسا بسباب الشرفء وكل ذلك بمجالات حسنة وأدب جم. 


وتسخو الدول الكبيرة بالبذل في يجالات نشر العلم والمعرفة في الأوطان الاسلامية. مع أن 
هذه الدول الكبيرة قد عرف عنها مرارا أنها تتوخى أهدافا غير متفقة مع مصالح السعوب 
السرقية» وتنجح الدول الكبيرة في البذل والتعاون في هذه المجالاتء لأن دول اشرق متهاونة 
في أداء مسئولياتها فيها ومادام المكان يكون شاغرا فلابد من أن هلأه من لا يكون تواجده في 
هذا المكان في صالح أهله الحقيقيين. 

إنه يجب أن غلا دولنا ومنظباتنا كل مكان تماغر في المجالات اللقافية والفكرية لأمتنا 
الكبيرة المنتسرة في بفاع العالم وأقطاره, وتستغل هذه الطاقات والنتائج الحاصلة منها في 
مصالح أمتنا الإسلامية المجيدة, فإن بحدنا من محد أمتنا وليس نابعا من يحد أمة أخرى غير 
أمتناء ولابد من التضامن الإسلامي السامل في جوانب الحياة السقافية والدينية للأمة 
الإسلامية؛ فإنه لا يكن الوصول إلى القوة والمجد بدون تضافر الجهود والآمال للغرض 
المطلوب. 


أما في جوانب الحياة السياسية فغير خفي أن الوحدات الصغيرة بتفرقها لا تقوى على 
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صيانة أنفسها وعلى الدفاع عنها ى]ا تموى على ذلك بتضافر جهودها والتضامن المخلص فى 
أعياها. 


لقد اتبع المسلمون في عهودهم الأولى أسلوب الخلافة في الحكم والسياسة, وكانت هذه 
الطريقة تنظم جميع الوحدات السياسية والحكومية في سلك واحد. فكانت تنسأ أسره سياسية 
واحدة محكمة في ترابط أجزائها رأفرادهاء فا كان يرو واحد من الأعداء أن بنظر بعين 
الإساءة والازدراء إلى وحدة من وحدات هذه الأسر: إلا وتنبض كل وحدة من وحدات الأسرة 
للذب عن الج المصاب من كيانها الكبير, ففد ارتفع صوت من زبطرا: وا معتصماه فأصاب 
الخليفة العبابى المعتصم بالله الغيرة» فنهض لتلبية الصوت والذب عن المظلوم؛ مع أن الطقس 
لم يكن ملائما لمنل هذه الخطوات؛ وكان أهل العلم والحزم ينهونه عن الاسراع في هذه التلبية, 
ولكن الخطوة كانت بالإخلاص ولغرض تبيل؛ فكانت موففة وناجحة. 


لقد قام بدعوة التضامن الإسلامى قبل عقدبن من السنين الملك السهيد فيصل بن 
عبدا لعزيز أل سعودء وساعده وناصره الحاج “أحمد وبللو في نيجيرياء فبدأت الدعوة تخط 
طريقها إلى الأمام» وإن كان أعداؤها من الشرف والغرب كانوا يناوئونها بكل معداتهم 
ووسائلهم» ولكن الخنطوة كانت مزدانة بالغيرة وطلب انير للأمة الاسلامية, فقطعت سوطا 
واسعا إلى أن بلغت إلى حد الإنتاج المفيد؛ وإلى مبلغ القوة والتمكن؛ وتسأت أسرة إسلامية 
دولية في المجال السياسي الدولي» يرجى أن تموى وتزدهر فتصبح يوما من الأيام درحة مختلفة 
الفروع والأغصان وافرة الظلال بعد أن كانت غرسا وفسيلة في بدابة أمرها. 


هذه الفكرة الجليلة التى نادى بها وعمل لا الملك العربى السهيد والزعيم الإفريقي 
الشسهيد أصبحت اليوم بحيت يفهمها الناس فها جيداء وأصبحت تستساع في العفول 
والأذهان, ولم تعد فكرة مجهولة أو خطه نظرية حردة. فيجب أن تتقدم وتزدهر وتؤتي أكلها 
المطلوب. ويجب أن نعرف أن تطبيق هذه الفكرة وتنفيذها مرتبط بالجوانب الجغرافية لتلك 
الشعوب الإسلامية التي يؤدي التضامن الاسلامي عمله فيهاء وعندما يوضع التضامن 
الإسلامي في المحل الصحيح من هذه الجوانب الجغرافية فإنه سيأتي بخير النتائج في هذا 
المجال. 
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دور المجموعة الاسلامية فى المؤ تمر 
العالمى لتنميطالأسماء الجغرافية 


دكتور / عبدالهادص التازىي 
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عندما سعدب بدعوة جامعة الامام حمد بن سعود للمشاركة في المؤتمر الحغراني الإسلامي 
الأول تراقصت أمامي طائفة من الموضوفات المطرفة التي كنت أهتم بها في تلك الأنناء. فلقد 
فكرت في تقديم مجموعة نبيور (#اناطاء01 وميكاليس #ناعهطه:8) حول المعلومات الجغرافية 
التي قدماها عن الجزيرة العربية أواسط القرن الثامن عير 2)9, 


كما فكرت في نحقيق لما ورد في (نزهة الآفاق) مما يتعلق ببلاد المغرب باعتباره من عيون 
ترات الجغرافيين المسلمين المتقدمين 9). 


لكني؛ وقد عشت في صيف 191/7 مع المؤمر العالمي لتنميط الأساء الجغرافية, آرت أن 
ينصبٌ تدخلي على موقفنا كمجموعة إسلامية من هذا المؤقر. وهل أننا سنظل مكتفين بالحديث 
عن جهود الجغرافيين المسلمين القدامى أم أن واجبنا ‏ كما أحسست ذلك من ورفة العمل لمؤتمر 
الرياض - يفضى أن نلتفت إلى الحاضر ونتطلع لآفاق المستقبل. 

لقد كانت منظمة الأمم المتحدة أول من شعرء أو بالأحرى أول من فكر في أهمية 
البحث حول الوسائل الناجحة لضان الترات السقاني للأمم وحمايته من التهجين المشوه وفي أن 
واحد مع الرأي على «قاموس دولي لأساء البلدان» مكتوبا بالطريقة الصحيحة السليمة, 
وهكذ! اتخذ المجلس الاقتصادي والاجتاعي 6.0.0.5.0.0 قراره بتاريخ ١7‏ يولية 1956م 
لعالجة الموضوع, 

ومن هذا المنطلق تم عقد المؤقر الأول بجنيف في سبتمبر 1951م وكان المؤقر الثاني 
بلندن في شهر مايو 19177١م؛‏ وكان المؤتمر التالث الذي انعفد أخيرا بأنينا في ١١‏ اغسطس 
3137م والذي كان لي شرف رئاسة الوفد المغربي فيه. 

وحتى أعطى فكرة عن النظرة الجدية التي ينظر بها العالم إلى ذلك المؤقر أذكر أن عدد 
المشاركين فيه من الوفود الحكومية بلغ نحوا من ستين دولة؛ تنتمي لكبريات الأممء وأكثرها 
إدراكا لأهمية الموضوع؛ هذا إضافة إلى إحدى عشرة مؤسسه علمية متخصصة ممن كانت 
ترى أن حضورها ضر وري في ذلك اللقاء. 
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ولست هنا بصدد الحديت بتفصيل عن جدول أعمال المؤقر ولا عن اللائحة الداخلية.. 
ولكني مع ذلك أرى من المفيد أن أبير الانتباه إلى بعض النماط التي علقت بالذهن مما يبرز 
أهمية.. ومدى صلته ببعض موضوعات مؤر الرباض. 

لمد عالج جدول الأعمال في صدر ما عالج تقارير الدول المشاركة حول التقدم الذي ' 
أحرزته فما يتعلق بتنميط الأسماء الجغرافية ببلادها. بعد المؤقر السابق, وفي هذا الصدد توفرت 
لدينا بعض المعلومات التي قدمتها معظم الدول حول الموضوع على الصعيد الوطنى سواء ما 
يتعلق بالبحث عن المعطيات المتعلمة بالأسماء الجغرافية أو ما يتعلق باطياكل الادارية 
للمنظات التي تهتم بتلك الأسماء. 

وقد عالج جدول الأعمال كذلك موضوع تكوين الأطر اللازمة لتحقيق تلك الأهداف 
على الطريفة العلمية والفنية الصحيحة متحدتا عن التدرببات المعلقة بالتكوين وعن مناهجها 
وتحسباتها... 

كا عالج جدول المؤقر ما يمكن أن نسميه «المدونة» (#سنهاممعمها0 : مدوئة أو لائحة 
الأسماء الجغرافية التي تستمل عليها الأقاليم والدوائر والجماعات حيت وقفنا على لماذج من 
تلك المدونات واستمعنا إلى طائفة من الآراء حول التعاون المتبادل من أجل إعداد المدونات 
المفصلة. 


ومن هنا عالج جدول المؤقر استخدام الوسائل الأتوماتيكية للاستفادة من نتائج البحوث 
التي تتوصل إليها الجهات المختصة بحيث يصبح في متناولنا أن نحصل على معلومات مدققة 
على أى موقع جغراني بمجرد ضغط على زر في جهازٍ اليكتروني! وقد كان فيا اهتم به المؤتمر 
الدولي مشكلة الأسماء الجغرافية الدخيلة ©م«ده6) ووسائل القضاء عليها للعودة إلى 
الأسباء الأصلية... 


وأخيرا كان ما تناوله المؤقر طريقة نقل الأسماء الجغرافية من لغة إلى أخرى الأمر الذي 
كان محل لقاءات عربية إفليمية على ما نعرف... أما عن النظام الداخلي للمؤقر العالمي فإنه 
يتستمل على عدد من الفصول والبنود وهكذا فعلاوة على ضر ورة الاستدلال برسائل الاعياد 
التي تخول المساركين الصلاحيات اللازمة» وعلاوة على ذلك ينص الفصل السابع على أن 
اللغات المستعملة في المؤقر وهي الإنجليزية والاسبانية والفرنسية. 
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وإذا ما انتقلنا إلى التوصيات التي صدرت عن هذا المؤقر فسنلاحظ من بينها توصيات 
تتعلق بتدوين الأسماء الجغرافية حتى يكون هناك تموذج واحد تصطلح عليه سائر الدول سواء 
في الشرق او في الغرب. 


كنا آم هناك توصية تصلق يكايت" الخبزاء العمل مع أجل تشهيل الاسفادة من 
معطيات «المدونة» عن طريق الأجهزة الاليكترونية ونظرا للأهمية التي تعلق دوليا على نظام 
موحد لنقل الحروف العربية إلى اللاتينية» ونظرا للجهود المبذولة في هذا الموضوع... وتقديرا 
للنتائيج التي توصل إليها بهذا الصدد مؤقر بيروت لعام ١97١م‏ ونظرا للتعديلات التي أدخلت 
على نظام بير وت أثناء مؤقر لندن وتسجيلا للصعوبات التقنية والعملية التي حالت دون تطبيق 
نظام بير وت المعدّل.. فإن المؤقر الثالث لتنميط الأسماء الجغرافية يدعو الفريق العربي للاجهاع 
من أجل مدارسة المقترح المغربي بهدف الوصول إلى حل مقبول يعتمده خبراء الأمم المتحدة 
للأساء الجغرافية لدى دورته التامنة... 


وقد اتخذ المؤتمر توصيات هامة فيا يتعلق بإعداد قواميس من شأنها قكين الذين 


يستخدمونها من الوقوف بسهولة على الاستعال الوطني للأسهاء الجغرافية |لخ.... 


ك| اتخذ المؤتمر توصيات جدّ هامذ حول تكوين الأطر التي تقم مثل هذه التدوينات 
والتحديدات مشيداً بالتعاون الدولي في هذا الصدد ومهيباً بالأمم التي تتوفر على الخبرة في هذا 
الصدد أن تسدي العون للآخرين.... 


وقد تبنى المؤقر توصية تقضى بإعداد لائحة بالأساء الجغرافية الدخيلة كخطوة أولى 
لتصحيح الأوضاع. 


وقد وك المؤثمر عناية كبرى في توصياته للأسماء التي ستعطى لأعماق البحار وطبقات 
القضاء... 


ذلكم عرض مقتضب عن المؤقر الذي انعقد في صيف سنة //191م بالعاصمة اليونانية... 
فإذا كان دورنا نحن المسلمين العرب في هذا التجمع الضخم؟. 


من بين المجموعة الاإسلامية والعر بية حضر المؤقر عدد محدود من الدول: 
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المملكة العر بية السعودية والسودان وإيران والأردن وتركيا والعراق والجزائر وموريتانيا والمغرب 
وقد كان من هذه الدول ححس دول حضر مثلوها دون أوراق الاعتاذ الأمبر الذي عدر 
مشاركتهم بصفة فعالة» بل وأار بعض الاستغراب من اللجنة المسرفة على المؤقرا! وبالاإضافة 
إلى هذه المساهمة البتراء. لاحظنا أن الجامعة العربية مع الأسف لم تول المؤقر اهتاماء الأمر 
الذي دعا المجموعة الحاضرة إلى تكليفي بالاتصال بالسيد مندوب الجامعة العربية المقيم 
بالعاصمة اليونانية لأشرح له خطورة المؤقر والآنار التي تتمخض عنه وخاصة فيا يتعلق 
بالأساء الجغرافية التي أخذت إسرائيل تفرضها فرضا على الخريطة العالمية فيا يتعلق 
بالأراضي المحتلة. 

وهكذا نرى أن الوجود العربي والإسلامي في المؤقر لم يكن في مستوى طموحنا لاسها إذا 
أضفنا إلى كل هذا أن بعض الدول التي كتب طا أن تسهم في المؤقر كانت تقوم بذلك وهي 
على حال من الحضور المتقطع بل فيها من حضر المؤفر دون أن يكون مزودا لا بتقارير ولا 
خرائط ولا مستندات وإنها كانت تكتفى بالاستاع في أحسن الحالات. 


ومن هنا يسوغ القول بأن المجموعة الإسلامية كانت شبه متغيّبة عن المجلس 
الاقتصادي والاجتاعي ولعل أكبر شاهد على ذلك أن هذا اللقاء العالمي صادف أيام شهر 
رمضان المعظمء ولوأنه كان لنا وجود بالمجلس المذكور لاستطعنا أن نعجل أو نؤجل المؤقر إلى 
ما بعد هذا الشهر الذي لم يكن بحال مناسبا لانعقاد مؤتمر على هذه الدرجة من المخنطورة وعلى 
أرض كأرض اليونان! 


شي" ثان برز فيه الغياب الإسلامي. ذلك عندما طرحت بعض القضايا الحساسة التي 
تمس مبادئنا وعواطفناء فهنا أيضا كنا حل امتحان واختبار أمام المجموعة الدولية. 


وهكذا فعندما أنار الجانب اليوناني قضية الأساء الجغرافية المستعملة من طرف تركيا 
لتعيين بعض المواقع في قبرصء شاهدنا صراعا عنيفا بين تركيا واليونان حول الآتار المترتبة 
على ما سمي بالاحتلال العسكري للجزيرة. 

وكان: الأمر محيرا بالنسبة للمشاركين من دول العالم الاسلامي: فقد كانت التوصية 
المقترحة من طرف اليونان على صياغة حاذقة بحيث إنها تخدم قضيتنا نحن مع الأسراء 
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لكن التوصية من جهة أخرى كانت مداز اجاج من الجانب التركي الذي كان يتصل 
بكل طرف من الدول الأسلامية الحاضرة مؤكدا أن الهدف كان هو اسطانبول وليس تل أبيب. 
وعبثاً كان تدخلنا لدى الوفد اليوناني من أجل سحب هذه التوصية باعتبارها عملا سياسيا 
يتجاوز مهمتنا كعلاء ‏ وتعلمون أن المؤقر كان يجرى على أرض أثينا ‏ وعبثاً كان تدخلنا 
لمطالبة الوفد اليوناني بالنص على إسرائيل؛ الأمر الذى كان الوفد بتحاثئى عنه لما أن قصده 
كان واضحا لدى ليريم ْ 


واعتقد أنه لو كانت المجموعة الإسلامية ممئلة على أوسع نطاق لكان لنا ما نريد فى 
الضرب على يد الذين يساندون إسرائيل في تعسفها وني تهويدها لأساء عتباتنا المقدسة في 
الأرض المحتلة, ولكان لنا ما نريد في مسائدة إخواننا الأتراك ني قضيتهم بقبرص. 


لكن المساهمين من عالمنا وهم قلة لم يستطيعوا أن يتخذوا موقفا يميزهم عن المجموعات 
الأخرى بل إنهم على قلتهم تورّعوا إلى تلاث مواقف فكان هناك المصوتون مع التوصية 
باعتبارها شجبا أيضا لتصرفات إسرائيل؛ وكان هناك المصوتون ضدها باعتبارها تمس تركيا 
أولا بالذات» ركان هناك الممتنعون عن التصويت! 


لقد تعمدت تقديم هذه اللقطة للمؤقر لأنها فعلا أخذت من الاجتاعان كثيرا من الوقت 
الذي مضى في المراشقات والمهاترات وطرح نقط النظامء وتعمدت كذلك بإيرادها إلفات النظر 
بصفة أكثر إلى إحدى نقاط الصراع الساخنة؛ لاسا ونحن نعيش مع جيش الاحتتلال 
اللإسرائيل هذه المشكلة. بل إن المشكلة الأساس بيئنا وبين الذين سطوا على أرضنا وأخرجونا 
من دبارنا كانت مشكلة عدوان على الجغرافية والتاريخ. 


وليس من حقي ‏ مع كل هذا أن أغفل النواحي الايججابية لمشاركة الوفود الاسلامية في 
لقاء أتيناء فقد استمع المؤقر لأول مرة إلى ملتمس يدف لجعل اللغة العربية ضمن لغاته 
الرسمية فلقد فوجئنا هناك بأن اللغة الروسية والصينية واليونانية استعملت أيضا في المؤقر 
بالرغم من أن لغاته الرسمية تقتصر على الانجليزية والأسبانية والفرنسية. كا ولقد ارتفم 


- 191 





الصوت العربي يندّد بالعذوان على التراث العربي بأرض الاسلام في القدس. وأصغى المؤقمر 
لعدد من التدخلات الحادفة البناءة التي تقدم بها بعض المندوبين العرب. 


وقد أشادت سكرتارية المؤمر بالملفات الكاملة التي تقدمت بها بعض الوفود والتي كانت 
تستجيب لسائر النقاط والعناصر الواردة في جدول الأعيال؛ وكانت أيضا لا تتردد في طرح 
الملشكل ولا تترفع عن البحث مع المجموعة الدولية عن الحلول المناسبة. 


إنما مع كل ذلك. فنحن نطمح لأن تكون إفادتنا وإستفادنا مع المؤتمر على مستوى يجعلنا 
نسهم في أعماله تيسيرا وتسييرا. 


ونما تنبغي ملاحظته بهذا الصدد أن نسجل ترحيب الخبراء والعلماء من عرفتهم زوايا المؤقر 
منذ سنوات؛ بكل المعلومات العربية الأصيلة التي تقدم لهم عن عالمنا. نهم فعلا يتوقون إلى 
معرفة الأشياء على حقيقتها يريدون أن يقفوا بجدّ على مختلف الجوانب التي كانوا ينظرون 
إليها من زاوية غير التي تستحق القصد.. وهم يعزون قلة استعدادهم فيا يتعلق متلا باستعمال 
اللغة العربية إلى أن التقارير العربية لم تصلهم في الوقت المناسب ,أن المؤقر إلى جانب هذا 
يشكو العجز المادي فلوأن المجموعة الإسلامية تنبهت في الوقت المناسب أنضا لأمكن ترديد 
الحرف العربي بين جدران شاندريس. 

وهذا فاننا نعتقد أن في أهم واجبات الجنة التراث الجغرافي) أن تولى اهتامها للمؤقر الدولي 


لتنميط الأسماء الجغرافية باعتباره حالا صالحا ومفيدا وخصبا لإبراز جهود الجغرافيين والرحالة 
المسلمين ولإثراء المدوئة) الجغرافية العر بية بالأسهاء الحقيقة للمصطلحات.. 


إن على مؤقرنا الاسلامي المنعقد بالرباض أن يصدر توصية إلى سائر الدول الإسلامية 
لكي تشارك من الآن فصاعدا في هذا المؤقر العالمي للأسماء الجغرافية حتى يكون تمثيلنا الرابع 
الذي سينعقد في إيران سنة 1187 قثيلا كاملا يحقق أمانينا في التعريف بتراتناء وفي فرض 
الأسماء التي نتفق عليها على العالم الآخر فلا يبقى له عذر في التحريف والتزييف. 


على مؤر الرياض أن يحصل على جميع الوثائق المتعلقة بالمؤقرات السابقة؛ فإن فيها زاداً 
لا يكن الاستغناء عنه لمن يهقم بأسماء المدن والمواقع والأمكنة الاسلامية بل ان فيها جواب 
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هاعة اتتصل: ابتزا نذا :ورا اننا وسكون من" الأنوال :عنم تظلعنا :إلى استيجات ما براح تلك 
المؤمرات... 


على مؤقرنا الدولي المنعفد بالرياض أن يصدر توصيته إلى مختلف الجهات المعنية في 
الحكومات الاسلامية حتى تعفد لحضور المؤقر القابل على النحو الذي يجبء أن تعمل تلك 
الجهات من الآن على إنشاء اللجان الوطنية لتنميط الأساء في دوطاء وعلى إعداد «مدونة» 
للأسماء الجغرافية الموجودة في أقاليمها وني دوائرها... وعلى جرد بالأسماء الدخيلة التي تسر بث 
إليها من خارج البلاد عن طريق الاحتلال أو التسلّل... ْ 


على مؤقرنا الدولي المنعقد بالرياض أن يصدر توصية إلى الحكومات الإسلامية بضر ورة 
العقياور فا بينها حول إعداد الملفات حتى تظهر الوفود الاسلامية أكنر 'التحاما وأتقوى 
انسجاما! 


إن حضورنا في مثل تلك المؤقرات ليعبر بصفة لا تقبل الجدل عن اهامنا أولا بتقدير 
الترات الذي متلكه وهو نانيا يعزز إحدى واجهات نضالنا ضد المسخ الذي لحق بعض البلاد 
الاسلامية في أعقاب احتلالها من الدول الاستعارية» وفي أعقاب المسخ كذلك الذي يلحق 
اليوم بمواقعنا في القدس النريف ثم ومن جهة نالثة يجعل العالم العربي ينطق بأسماء قواعدنا 
ومدننا على النحؤ الذي ننطق به نحن ونختاره نحن... وأخيرا فإنه يجعل العالم كله على جلية 
من درجة تعلقنا بأماكننا ومواقعنا وبالتالي فإن حضورنا يفرض على العالم الاحترام للبقاع 
المقدسة التي شاهدنا ‏ مع الأسف ‏ ذوي النزعات الصليبية يسمحون بإطلاق اسمها على 
بعض الأندية الليلية في أوربا. 

كم يكون مفيدا أن نوصى سفراءنا في مختلف البلاد الأجنبيذ أن تقوم من خلال أدلة 
الهاتف, وأدلة الفنادق والمقاهي والملاهي بجرد لتلك الأساء للاحتجاج على المتساهلين فيها.. 
«إن أول بيت وضع للناس . للذي ببكة» (آل عمران: 17). ولذلك فمن حقنا على كل الذين 
يخطبون ودئا أن يكون اسم (مكة) عندهم منقوشا في سجلاتهم حتى لا بتفكهوا به ولا 


بتندرواً. 


وإن على (الحنة الجغرافيا السياسية) وهي تدرس مشكلة فلسطين وكشمير والفلبين أن لا 
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تنسى إخوة لنا يعانون من كتم الأنفاس في جهات أخرى تتضايق من أن أن يذكر الاسلام 
على أرضهاء وتعمد إلى حو كل أير من آتاره على أرضها حيث أصبح المسجد متحفا والحي 
العربي مقصفا. 

وإن على (المؤتمر الجغرافي الاسلامي) أن يخرج بتوصية تدعو لإعداد أطلس إسلامي يكون 
حصيلة للبحث العلمي الدقيق وللمعطيات الوطنية لكل فطر في العالم الإسلامي. 


وستطالبنا المؤقرات اللاحقة بإعداد مئات الأسهاء التي تعطى لمناطسق القمر, وطبقات 
المياه فما هي الأعلام العربية التي سئُسهم بها في تعيين هذا الموقم أوذاك في الجو أو البحر؟. 

أخيرا فإن لي رجاء أعرب عنه في ختام عرضي. ذلك أن يتخذ من هذا المؤقر (مؤسسة 
دائمة) تتوفر على هيئة إدارية مستمرة وأمانة عامة. تظل على صلة بمختلف الجهات المهتمة 
بالجغرافيا الإسلامية. أي أن يوضع هذا المؤقر قانون تأسيسي ولائحة داخلية تجعل منه ملتقى 
للتساور حول ما بهم الخريطة الإسلامية سواء في أوضاعها بالماضي أو في أفاق المستقبل. 
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المراقيسن 


١ (‏ ) المجموعة عبارة عن أربع مجلدات عن رحلة لى الجزيرة العربية أواسط القرن الثامن عشر , وهى مترجمة عن 
الالمائية طبعت فى أمستردام بين سنة ١757‏ , 1094 , منها ثلائة برسم كارسطن نبيور ء والرابع برسم ميكايليس وهى 
ادرة وقفت على نسخة منها فى مكتبة الاستاذ أحمد الطيبى بن هيمة فى الرياط 


( ؟ ) الشريف الادريسى : نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق طبع ليدن مطبعة بريل 1444 . 
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فلسطين قلب العالم اللإسلامي الذي يمتد فيسمل مساحات شاسعة في كل موا قينا 
وافريفياء ومدينة القدس عاصمة فلسطين هي أحد مراكز الإسلام التلاءة الرئيسية» إذ تأتي في 
الأهمية الدينية بعد كل مسن مكة المكرمة والمدينة المنورة» ففيها المسجد الأقصى فبلة الاسلام 
ومسرى النبي الكريم؛ وقد كرم الله سبحانه وتعالى الفدس وما حوطاء بقوله: 


دس صرح كر سس صر وا ص - 


2 90 0 9 1 00-7 00 ًَ 
5 كت 
اص ) (الاسراء: )١‏ 


وإلى جانب العدس توجد في فلسطين الكنير من المدن التي تضم العديد من الآسار 
والمقدسات الاسلامية؛ كمدينة الخليل التي اخذها أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
حلا لاإقامته, إلى أن اختاره الله إلى جواره فدفن فيها هو وزوجته سارة وأبناؤه من بعده؛ وعلى 
هذا المكان أهام المسلمون مسجدا أطلق عليه اسم الحرم الإبراهيمي 


وني أقصى الجنوب من فلسطن حيب مديئة غزة التي كانت حط قوافل عرب الحجاز في 
تجارنهم إلى الشامء دفن هاسم أحد أجداد النبي بحمد صلى الله عليه وسلم. 


ولذلك ليس مستهجن أن تحظى فلسطين باهتام المسلمين على مر العصور, فكانوا يدافعون 
عنها بالنفس والنفيس, لأهم كانوا يعتقدون أن التفريط فيها تفريط في دينهم وعقيدتهم. 
ولاسك في أن احتلال اليهود لفلسطين وتهويدهم لما أمر بالغ الخطورة؛ لأنه بهد العالم 
اللإسلامي بأسره » وطي ظاهرة خطيرة لم سبق طا مثيل في جميع عصور التاريخ» اللهم إلا تلك 
الحملات الصليبية المسعورة التي رفعت شعار الصليب مخفية وراءه أطباعها الاستعارية 
والعدوانية, وشهواتها الانتقامية من الاإسلام والمسلمين. 
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ويمكننا اعتبار المأساة الفلسطينية متلا حيا للوافع الاسلامي الذي يشهد اليم جميع أنواع 
التحدى والتهدبد, إذ لولا هذا الوافع المؤلم للعالم الإسلامي لما ضاعت فلسطين. ولا تجاسر 
العدو على اغتصابهاء ولذلك فإن هيبة الاسلام والمسلمين رهينة بعودة فلسطين عر بية إسلامية. 


وإلى جانب الأهمية الدينية لفلسطين. فإنها ذات موقع استراتيجي هامء فهي تقع على 
الشاطى” الشرفي للبحر المتوسط بين درجتي عرض "١‏ و 54” و ٠١‏ و"”” شمالاء وبين خطي 
طول 6١ارغ؛””‏ و٠5رة””‏ سرقاء ويحدها لبنان سمالا والجمهورية العربية السورية والمملكة 
الأردنية الهاشمية شرقاء وجمهورية مصر العربية جنوبا. 

وموقع فلسطين هذا هام ؛ فهي تتوسط العالم القديم وقاراته, وفلسطين هي المعبر الطببعي 
والطريق الويحيد الى ترط اذى الثيل نزادى دعلة والثرات ويلاد الشام: ولذليك كاك على 
مر العصور مكانا للاقتتال؛ وبمرا للجيوس والغزوات. 

وتبلغ مساحة فلسطين 757700 كيلو مترا مربعاء وإذا أضفنا إلى ذلك نحو؛ 7١‏ كيلو مترا 
مربعاء وهي مساحة بحيرتي طبريا والحولة التي جففت, وكذلك نصف مساحة البحر الميت. 
تصبح مساحة فلسطين كلها مع البحيرات المذكورة نحو 17٠١4‏ كيلو مترا مربعا. 
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قيام إسرائيل وسياسة تهويد فلسطين 


إن إعلان إسرائيل في ١6‏ مايو (أبار) ١144‏ كان بمابة تجسيد للحركة الصهيونية التي 
ظهرن وفت ببن اليهود في مختلف أنحاء العالم. وهذه الحركات نسأت على أساس وجود فروق 
جوهرية؛ وانفصام كامل بين اليهود والشعوب التي يعيشون بينها ويؤلفون حرا منها. وهي 
تنادى بإهامه دولة يتجمع فيها كل يبود العالم أو أكبر عدد منهم27. 


وقد انخذن الحركة الصهيونية لها استراتيجية خاصة. تستند على أربعة عوامل مرحلية, 
وهي: أولا إنشاء دولة يهودية» وتانيا خلق الانفصام بين اليهود وغيرهم من الشعوب أو تعميقه. 
وهذا يؤدي إلى العامل الثالث؛ وهو تهجير اليهود إلى هذه الدولة اليهودية؛ واخيرا ضر ورة 
توسيع هذه الدولة باستمرار لاستيعاب الطجرة اليهودية المستمرة29. 


إن تأسيس دولة بهودية فكرة قدهة. نبتت في أذهان المفكرين الصهاينة من أمنال 
«ليو بنسكر #عاقها5 ممت» (1811 - )18441١‏ المؤسس للحركة الصهيونية؛ و «أحد هاعام 0هناه 
سح'ملة » زكوم1 -17؟15) الذي يعتبر المفكر الأول للصهيونية بمفهومها الحديت.ء والتي تركز 
على النواحى الفكرية والحضارية وخلق الروح القومية واتخاذ اليهودية وليس اليهود حورا لا 


وهدفا9) 


أما «تيودور هرتزل 118721 :هلمه1) ( 1١81٠١‏ - غ8٠11)‏ فيعتير المؤفسس الحقيقى للصهيونية 
السياسية, لأنه رأى أن حل المشكلة اليهودية يكمن في إقامة دولة بهودية بحماية وضبان القوى 
الأوروبية؛ وهذا يمكن تحقيقه بواسطة الدعم الدبلوماسي القوي. والنفوذ اليهودى العالمي 9). 


وتستدند الصهيونية السياسية «طرتزل» على تحليل اللاسامية؛ والتني تقسوم على عدة 
افتراضات. منها أن اليهود يتفردون من حيث الشعور الميتافيزيقي؛ ولا يمكن أن يمتزجوا مع 
غيرهم؛ لأنهم يؤلفون شعبا على الرغم من التشارهم وتشتتهم وتباين ظروفهم 20. 


وأخذ «هرتزل» يعمل بكل الطرق والوسائل لإخراج فكرة الدولة إلى حيّز الوجودء ففي 
قدث”ب 


ان المؤتمر الجغرافى الإسلامى ‏ المجلد الرابع 





أغسطس 1847 عفد المؤقر الأول للحركة الصهيونية؛ والدي أطلى عليه مؤفر «بازل»: حي 
وضع فيه الحجر الأساسي لفكرة الدولة الصهيونية وهد فال «هيرتزل» في يومياته بهذا الصدد ما 
نصه: 

«لو طلب مني تلخيص مؤفر بازل بي كلمة ‏ وعلي أن أحرص على عدم نلفظها بصوت 
عال ‏ لكانت هي: «في بازل أسسب الدولة اليهودية»”"". 


وهد ركز الصهابنه هدفهم نحو استخلاص أرض فلسطين وتهوبدها كاملاء وأعلئوا عن 
نياتهم بكل وضوح ودون مواربة. فعبل الحرب العالمية الأولى وضع «ماكس نوردو» أحد 
مساهير خطباء الصهيونية الأوروبيين السعار السهير: «الأرض التي بدون شعب لسعب لا 
أرض له 0مقآ عصطه علاه/ عدطيزاه/! فمما مقطين 7" , على الرغم من أنهم يعلمون بأن فلسطين 
الى أقائرا مظالووو يكنا الى نك ع الجن لكا زم كاب امرلة رمعل ناد:ا باعلال 
من قبل العرب سكانها الأصليين منذ فجر التاربخ؛ إلا أنهم كانوا دوما يقولون: «نردد فلسطين 
مبودية كا أن إنجلترا إنجليزية». 


وحتى يتم للصهاينة تهويد فلسطين عملوا بكل الوسائل والإمكانيات المتاحة على تنفيذ 
مخطط خطير ودفيق. مستغلين كل الظروف والأحوال المحلية والعالمية وهذا المخطط بعتمد عدة 
وسائل؛ غايتها في النهاية الوصول إلى مرحلة التهودد الكامل للتراب الفلسطيني. وقد سرع 
الصهاينة باستخدام هذه الوسائل منفردة ويجتمعة على حسب الظروف والمعطيات المناحة. 
ويكننا أن نجمل هذه الوسائل في النقاط الآتيه: 
١‏ - الطجرة اليهوديه إلى فلسطين . 
؟ ‏ امتلاك الأراضي ومصادرنها . 
 "'‏ طرد السكان الو : 
- إزاله الفرى والمعالم العربية والإسلامية. 
6 إقامة المستعمرات اليهودية. 
5 - تهويد التعليم . 
 '/‏ الأطاع التوسعيه . 


وفبا بلي نتكلم عن كل بند من هذه البنود بسي* من الشرح والتحليل بقدر ما يسمح به 
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المعامء على الرغم من أن اليند الواحد سكل في حد ذاته بحسا ستفيضاء تعجر هذه 
الصفحات القليلة عن استيعابه. 


أولا ‏ الهجرة اليهودية والتحول السكاني كخطوة من خطوات التهويد: 


لقد أولى الصهاينة مسألة الحجرة إلى فلسطين جل عنايتهم؛ ففد أخذوا يدفعون باليهود 
دفعاء تارة بالإغراء والتشجيع. وتارة أخرى بالوعيد والترهيب من أجل السفر إلى فلسطين 
والاإقامة بها والاستيطان فيهاء وذلك كخطوة هامة من خطوات تهويد البلاد. فهم يعلمون بأن 
العرب بشكلون الغالبية الساحقه من سكان فلسطن, فالبلاد بلادهم: والوطن موطنهم. 


العديد من المهاجربن» وبخاصة على أير الاضطهاد في روسيا في عام 1885. ففي عام ١844‏ 
كان عدد اليهود في فلسطين نحو ؟١‏ ألف نسمة؛ وني عام 1841 وصل عددهم إلى 4؟ ألف 
نسمة؛ وفي عام 1846 قدروا بنحو ائ ألف نسمة, بم بزايدوا إلى 60 ألف نسمة في عام 
يا 


وبناء على بعض التفديرات كان بقطن فلسطين في منتصف الهرن التاسع عسر نحو 
نصف مليون نسمة؛ منهم /8١‏ عرب مسلمون, و ٠١‏ عرب مسيحيون, أي إن العرب كانوا 
يؤلفون /5٠‏ من جملة السكان؛ في حين أن نسبة السكان اليهود كانت تتراوح بين 0 إلى 1/ 
من جملة السكانء أما الباقي فيتألف من عناص سكانية أخرى7). 


وقد كانت الطجراث اليهودية إلى فلسطين على شكل موجاتء كل موجة منها تتم عقب 
حدث من الأحداث العالمية أو المحلية؛ أو نتيجة خطة صهيونية موضوعة. فالموجة الأولى سلا 
حدنت بين عامي 18487 و 140 وكان معظمها من روسيا القيصريةء حيث قدرت بما 
يتراوح بين 2١‏ إلى ألف مهاجر يبؤدى 600, ومع حلول عام ١5٠١‏ كان حوالي ألف 
مودي يفطنون فلسطين؛ معظمهم على سكل أقليات تستوطن القدس ويافا. 


وفى الفترة من ١108‏ إلى 1474 جاءت الموجة الثانية. وكان معظم أفرادها من روسيا 
أيضاء وقد بلغ عددهم بما يتراوح بين 0"! إلى 2١‏ ألف يهودي. هذا وفد استوطن المهاجرون 
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الأوائل في مدن أربعةء هي: الفدس» والخليل: وضفد. وطيزيا: ولكن ملذ عام 1352 اننا 
اليهود 44 قرية. استوعبت نحو /١5‏ من مجموع السكان اليهود بفلسطين20. 


وفما عدا القدس وضواحيها انحصب المستعمرات اليهودية في الأساس في مناطق صغيرة 
جنوب شرق يافاء والسهل الساحلي في الجزء الممتد من مدبئة دافا حتى حيفاء وسهل مرج بن 
عامر وشرق طبريا. ويبدو أن لني السكان اليهود استوطنوا تل أبيب والقدس وحيفا. وقد 
بدأت مدينة تل أبيب في عام 1105 كضاحيه لمدينة افاء أصبحت بفضل الهجرة أكبر المدن 
الفلسطينيه سكاناء إذ بلغ سكاتها في عام 19175 نحو ١0١‏ ألف نسمة كلهم يهود20. 


المملوكة لليهود بنحو 5٠١‏ /: أي من ٠٠١‏ ألف فدان إلى "١8‏ ألف فدانء. وهذا يسكل نحو 
آرة/ز من مساحة البلاد9"), 


ومعظم اليهود بفلسطين كانوا من وردنا الشرقيه. ويطلق عليهم «الأشكينازيم 
عله »4 ويشكلون أكر من بلانة أرباع السكان اليهود؛ بيئا «السيفارديم ذك:ة562» أو 
يهود بلدان البحر المتوسط فكانوا يسكلون أقل من عشر اليهود بفلسطين. أما اليهود القادمون 
من اليمن وكردستان وإيران وبخارى وغيرها من البلدان السرفية فكانوا يمنلون اللسبة 
المفية 239 


هذا ومد أخذت هذه الهجرات تتوالل على فلسطين, بتشجيع ودعم من حكومة الانتداب 
البريطانى التي أخذت على عاتفها تنفيذ مخطط التهودد. وبخاصة بعد تعيين السير «هربرت 
صموئيل» اليهودي الديانة؛ البريطاني الجنسية؛ كأول مندوب سام لفلسطين, والذي في عهده 
أنشئت الركالة اليهودية (رهي مثابة دولة داخل دولة) ‏ لتتدرب على شئون الحكم والإدارة في 
البلاد. وفامت هذه الوكالة بتسهيل مهمة الهجرة اليهودية إلى فلسطين, وافتتحت لها فروعا 
ومكاتب في كبريات المدن الأوروبية؛ وكانت تركز على استقدام الشباب الصهيوني الذي يتقن 
الفنون الزراعية والأعمال اليدوية وتتكلم اللغة العبرية؛ وكانت تدرب هؤلاء الشياب فى 
معكسرات خاصة. وبناء عليه كان نحو 1/68 من بهود فلسطين تقل أعرارهم عن 0غ سلقه 


وقد مول هذه الهجرات في بادي* الأمر كبار الرأسماليين اليهود مثل البارون «أدموند 
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روتسيلد» الذي أنفق نحو ارة مليون جنيه إسترليني بين عامي ١847‏ و1991 على 
الاستيطان اليهودى بفلسطين, وكذلك البارون («(دي هرس 111:55 026 الذى خصص نحو 
عشرة ملابين جنيه لبناء الوطن القومي في فلسطين”""2. 


وبطبيعة الحال أدرك عرب فلسطين خطر الجرة اليهودية؛ وأبرها على عروبة بلادهم 
وانعكاس ذلك على الوطن العربي؛ فقاوموا ذلك بكل الوسائل الممكنة والمتوفرة لديهم من 
احتجاجات ومظاهرات وإضرابات ونورات؛ تطورت إلى اصطدامات دموية عنيفة بينهم وبين 
اليهود من جهة؛ وبين السلطات البربطانية من جهة ثانية» والتي كانت تقاوم جميع المحاولات 
العربية بالشدة والعنف. ولسنا هنا بصدد الحديث عن هذه الاحتجاجات واللورات العربية 
التي تستحق بحا قائما بذاته يتسع للعديد من المجلدات؛ فمنذ العهد العنما ني وعرب فلسطين 
يقاومون هذا الغزو الصهيوني فتألفت الوفود واللجان التي أطلعت المسئولين الأتراك على 
خطورة الأوضاع وأثر هذه الهجرات اليهودبة على مستقبل البلاد""2. وفي عهد الانتداب 
قامث العديد من التورات التي سجل فيها عرب فلسطين أروع صفحات الجهاد والتضحية في 
سبيل الذود عن عروبة بلدهم. والقارى* الكريم يمكنه الرجوع إلى العدبد من الكتب التي 
تبحت في القضية الفلسطينية, ليرى الكثير من الأمئلة عن جهاد عرب فلسطين وكفاحه 
ودفاعه عن وطنه. 

وعلى كل حال فنتيجة لهذه الهجرات اليهودية المتتالية, والتي لم بنقطع سيلهاء بل أخذب 
5 الزيادة المستمرة؛ مستغلة الأوضاع المحلية والأحداث العلمية, ارتفع عدد اليهود على 
حساب العرب» وحدثت تحولات دموغرافية كبيرة لصالح اليهود. وقد قسمت الباحئة «جانيك 
أبو لغد» هذه التحولات إلى مراحل نوجزها على النحو التالي: 


المرحلة الأولى ١٠9١5-؟51١:‏ 


بناء على نتائج اللاحصاء التركي الذي ورد ملخص عنه في كتاب إحصاء فلسطين لعام 
7 بلغ عدد سكان فلسطين في عام 4 نسو 7ر189 نسمة؛ منهم حوالي ٠١‏ الف 
هود ؛ أى إن اليهود آنذاك لم يزيدوا عن لار/[ من سكان البلاد. في حين أن العرب كانوا 
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يسكلون الأغلبية الساحفة. أي ار١1ة/.‏ على الرغم من الطجراب اليهودبة الكثيرة التي غزت 
البلاد. 


وفي "١‏ ديسمبر 1977 أجرت حكومة الانتداب أول إحصاء رسمي لفلسطين. ومنه ثبين 
أن شك فلسطين تزايدوا فبلغوا نحو 187رلا6/, نسمة, منهم نحو 8ر040 عربيا مسلما. 
أي نحو #98 من سكان البلاد. ونحو 5؟٠ر/ا‏ عربيا مسيحيا. أو ما يوازى "ر8/ من 
السكام وبذلك أصبح العرب يمثلون 5را8/. في حين بلغ عدد اليهود 44لار81 نسمة, أو 
حوالي /١١‏ من سكان البلاد. والبافي ومقداره 1814 نسمة أو نحو ؟را/ للمذاهب الأخرى. 


وهذا يعني أنه على الرغم من تزايد السكان العرب في الفترة الواقعة ما بين ١914‏ 
و1975 بنسبة هره/» وهي نتيجة الزيادة الطبيعية الصرفة. نجد أن اليهود تزايدوا في نفس 
الفترة بنسبة “ر59]/ بسبب الهجرات اليهودية التي تدفقت إلى فلسطين. وبمعنى آخر فإن تموله 
دموغرافيا بدأ يظهر بوضوح لصالح اليهود. ففي حين تراجعت نسبة السكان العرب من 
ا؟راة/ من جملة السكان في عام 1114 إلى 5را4/ في عام 1977. نجد أن نسبة السكان 
اليهود تزايدوا في نفس الفترة من /ارا/ إلى ,/١١‏ وهذا نعود إلى الهجرة بعد خضوع فلسطين 
للانتداب البريطاني. والدي ترتب عليه فتح السلطات المنتدبة أبواب فلسطين على مصاريعها 
لليهود القادمين من مختلف أنحاء العالم. ففي عام 1914؛ وإبان الحكم العسكري. قدم 
فلسطين نحو ١8١‏ مهاجر. منهم نحوة ٠‏ من الاتحاد السوفييتي. وفي ؟! يونيو ١974‏ اعترف 
وكيل وزارة المستعمرات البربطانية «أورمسبي غور» بأن نحو 2116 بهوديا دخلوا البلاد أناء 
الاحتلال العسكري. وفي عام هاجر إلى فلسطين 8511 بهودياء وهو نفس العام الذي 
عين فيه «هربرت صموئيل» كأول مندوب سام بريطاني بفلسطين (200, 


وفي * يولي عام القى عريرت صيوئيل أول خطاب له في القدس بعد أسبوع من 
توليه الحكم» وأتى على ذكر المساربع التي بزمع القيام بهاء وأن تنفيذها لن يتم «بدون ناس 
آخرين يأتون من الخارج, وستفتح الموانى' والحدود عما قريب لعدد محدود من المهاجرين. 
يكون مئاسبا للعمل الذي يحتاجهم , وما تساعد عليه المساكن». وتنفيذا لذلك أصدر 5 أول 
سبتمبر 117١‏ قرارا بإنشاء دائرة الطجرة التي تولي رئاستها «البرت هيامسون)» «مددههرا!, وهو 

مهودى صهيوني (05) ٠‏ ويبدو أن أرقام الهجرة المذكورة أعلاه لم تتضمن أعدادا كبيرة من اليهود 
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الدين كانوا يدحلون البلاد بصو ره غر مسر وعة وهؤلاء كانوا يلعون الدعم والمساعده من 
الحكومه المنتدبة؛ ومن الوكالة اليهوديه التي تأخذ على عاتفها تدبير المساكن والعمل طم. 


المرحلة الثانية ١97*‏ _ 1989 , 


1 يشير 135165 اأحرت حكومه الانتداب الاحصاء اللانى؛ حيث تبين بأن عدد 
سكان فلسطين نزايدوا إلى ١1هره٠را‏ نسمذ؛ منهم ؟١لارة0/‏ 3 مسلا أو نحو "'ر1/1/ 
من السكان. وحوالبي 34ر١1‏ مسيحيا (50/ منهم عربا) أو نحو /ر// من جملة السكان. في 
حين ارتفع عدد اليهود إلى ١/4007‏ نسمة أو حوالي 8ر1١/‏ من سكان فلسطين؛ أي إنه 
حن تزابد السكان المسلمون بنسبه 0ر8؟/ في مدى عسر سئوات أو بعدل 8ر؟/ سنوباء نجد 
أن تزايد اليهود بلغ /ار/١٠/‏ أو بعدل 4ر١٠//‏ سنوياء أي إنهم بلغوا أكر من الضعف في بحر 
عير وراك رهد كين حركة المجره المكيقة في هده الفتره والتي بلغب الأوج. إذ لم يسبق 
أن وفدث إلى فلسطين هجرة بهودية واسعة النطاق على هذا النحو. ففي عام ١470‏ فقط هاجر 
نحو 4" ألف يبودي إلى فلسطين 0", 


وقد أبرتث هذه الهجرة على التركيب السكاني لفلسطين؛ فبموجب إحصاء ١197م‏ المذكور 
جد أن نحو 14/ من اليهود في عام 190١م‏ تركزوا في النسر بط الممتد من مدينه نافا على 
البحر المتوسط حتى القدس في وسط البلاد. وإليك نسب التوزيع السكاني ليهود دلسطين 
بحسب المناطق: 
١‏ - منطقة يافا ‏ تل أبيب /0٠‏ من جملة سكان المنطقة إذ بلغ عد اليهود نحو 0 ألف 
بهودي؛ وهذا يساوي نحو نلف مجموع السكان اليهود في كل أنحاء فلسطين. 


1١‏ - منطقة مدينة القدس: بلغ مجموع سكاتها آنذاك 178 ألف نسمة؛ منهم نحو 00 ألف 
بودي ؛ وبذلك شكلوا /5١‏ من سكان تلك المنطقه. وهد أهام معظمهم في القطاع الجديد 


أما في أقضيةه فلسطين النمالية فقد كان اليهود بؤلفون أقلية ملفتة للنظر. لكنهم نجمعوا 
هناك في مناطق المدن. ففي قضاء حيفا فقد كانت نسبتهم إلى السكان نحو /١86‏ (وهي نفس 
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النسبة في عام 1917١م).‏ وفي قضاء طبريا 4؟/. هذا وفد تركزن أقليات بهودية في مدن بيسان 
/١‏ من جملة السكانء والرملة ؟١/,‏ والناصره :/١١‏ وصفد 1/. 


وفي الأقضية التالية كان اليهود يسكلون أفلية لا تزيد عن /١‏ من جملة السكانء وذلك 
على النحو التالي: 

. قضاء عكا لارء/ من حملة سكان القضاء‎ -١ 

؟ - فضاء غزة 4رء/ من جملة سكان القضاء . 

. قضاء الخليل ؟رء/ من جملة سكان القضاء‎  " 

غ ‏ قضاء طولكرم 5را/ من جملة سكان القضاء . 

ه قضاء بيت لحم ١رء/‏ من جملة سكان القضاء . 


أما بالنسبة لأقضية بئر السبع ورام الله ونابلس فلم يقطن بها أنذاك أي نفر من 
)5 
اليهود 1 


المرحلة الثالغة ؟* 19‏ 1987 : 


ابتداء من عام ١917‏ وحتى عام ١95‏ أخذت تتدفق على البلاد أفواج عديدة من 
المهاجرين بشكل لم يسبق له سيل؛ مما أدار شعور الاستياء والغضب لدى عرب فلسطين, 
وكان هذا أحد الأسباب الرئيسية التي فجرت بورة 117١م‏ الشهيرة. وفي مدى الأربع سنئوات 
هذه (1955--1986) دخل البلاد ما لا يقل عن ١74‏ ألف مهاجر بهوديء مما رفع عدد 
السكان اليهود إلى 507١‏ ألف. وذلك بناء على تفدير لجنة «بيل» التي أرسلت للتحقيق في 
المأساة الفلسطينية في عام 7 في حين أن الوكالة اليهودية قدرت اليهود بفلسطين في نهاية 
عام ١57‏ بنحو 584 ألف نسمة, وبذلك أصبح اليهود يسكلون أقلية كبيرة. بلغت نسبتها 
8/ من حملة سكان البلاد2)29, 


ويمكننا القول بأن الذين دخلوا البلاد في مدى أربع سنين فقط يزيد عن ما دخلها في 
قرابة مائة عام. وأن هؤلاء الفادمين بلغوا نحو نصف اليهود الذين كانوا بفلسطين منذ منتصف 
القرن التاسع عشر. 
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منهم نحو نصف مليون بودى 2 وكانت هذه الزيادة لسيب المجرات المستمره؛ نما جعل تسبتهم 
تقترب من نلث مجموع سكان فلسطين. 


1ر081 بهودياء أي ألم :أ ضيعر كرون تعر انل نمكان ليوو" 


المرحلة الرابعة ١9417‏ 1944 م : 


أجرن حكومة الانتداب في "١‏ مارس 1147م آخر تقدير رسمي لسكان فلسطين؛ فكان 
نحو هلالارق ١‏ قرا نسمةء موزعين على النحو التالي: 

عدد المسلمين 5377,ا0١ارا‏ نسمةء أي إلهم شكلوا 1ر١6/‏ من جملة السكان. 

عدد اليهود ١غ4"ار044رء‏ نسمة؛ أي إنهم شكلوا هرء / من جملة السكان. 

عدد المسحيين 40177١رء‏ نسمة, أي إنهم سكلوا 1را/ من جمله السكان. 

المذاهب الأخرى ١44ر0١٠رء‏ نسمة, أي إنهم شكلوا هرء/ من جملة السكان. 

وفي عام 4 قدر عدد سكان فلسطين بنحو ٠٠٠ر10٠ر؟‏ سمف منهم نحو 
.ةك را عربي, أي حوالي 1/15 من جملة السكان4"). 


وعقب إعلان إسرائيل في ١4‏ مايو 1944م زاد عدد اليهود زيادة كبيرة نتيجة الهجرة 
المكئفة إلى فلسطين. وبخاصة من السباب المدرب على حمل السلاح من أجل المشاركة في 
الحرب التي قامت نتيجة قيام هذه الدولة على أرض فلسطين العربية, وما ترتب على ذلك من 
طرد وتشر بد عرب فلسطين. وقدرت وكالة الغوث الدولية «الأونروا» بأن حوالي ٠٠١‏ الف 


فلسطيني طردوا وشردوا من وطنهم نتيحة حرب 901444 


وبعد توقف القتال قامت إسرائيل في توفمبر 1144م بإجراء'!حضاء للسكان» تين منه أن 
عدد العرب الذين ظلوا في فلسطين المحتلة نحو ١١١‏ ألف نسمةء وبذلك أصبحوا أفليه بعد أن 
كانوا يشكلون الأكثرية الساحقة. هذا وقد بلغ عدد المهاجرين اليهود إلى فلسطين المحتلة في 
عام 4 نحو 458ر١ ٠١‏ شخصاء مما رفع عدد السكان اليهود في ذلك العام إلى نحو 


نسمة29, 
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المرحلة الخامسة ١144‏ وما بعدها : 


بعد انتهاء حرب ١458‏ أخذت إسرائيل تعمل بكل الوسائل على استقدام المزيد من 
المهاجرين اليهود من الخارج لبناء اقتصادها المنهارء وإصلاح التدمير الذي سببته هذه 
الحروب» وتقوية جيشها الذي أتهكته المعارك. وحتى تسبر قدما في إكال سياسة التهويد 
أحذة: إجرائيل ىق إسكان هؤلاء الوافدين في المساكن والأماكن التي طردت أصحابها العرب 
منهاء وصارت تهدم بعض القرى والأحياء والمدن العربية وإزالة معالمها وبناء المجمعات 
السكنية والمستعمرات لتستوعب هؤلاء القادمين الجدد. 


وفي عام 1949 استقبلت فلسطين المحتلة نحو /077ر1؟ يبوديا جاؤوها من الخارج. مما 
رفع عدد اليهود إلى ١20724٠٠‏ نسمة, وبذلك أصبحوا يسكلون نحو /4١‏ من جملة سكان 
فلسطين. هذا ولم ينقطع سيل الطجرة إلى فلسطين طيلة السنوات التي تلت قيام هذه الدولة؛ إذ 
بلغ مجموع اليهود الذين هاجروا إلى فلسطين منذ عام ١48‏ وحتى عام ١9517‏ نحو 
7 لنسمة, وبذلك وصل عدد اليهود في فلسطين المحتلة في ذلك العام نحو 
ه2590 


وفي الفترة الممتدة من عام ١1951‏ م إلى عام ١197م‏ هاجر إلى فلسطين المحتلة نحو 
,1 ببوديا2'9. وبذلك وصل عدد المهاجربن اليهود في الفترة من 1917١ - ١9144‏ لحو 
5'الاكرا نسمة2"7. وبناء عليه ارتفع عدد اليهود في فلسطين المحتلة فى أول يناير ١51١‏ 
إلى نحو ٠٠0٠ر850ر؟‏ نسمة0©. وبذلك مكننا الفول بأن الصهيونيه استطاعت تحقيق 
أسلوب التهويد عن طريق جعل اليهود يشكلون غالبية السكان في فلسطين المحتلة. 


وتتطلع إسرائيل اليوم إلى استقدام كل بهود العالم والبالغ عددهم نحو ١١‏ مليونا9", 
وترى أن هناك إمكانية لاإسكانهم في فلسطين المحتلة وفي الأراضي المحتلة بعدعدوان 1951١م.‏ 
وما دامت إسرائيل تقوم في الأساس على التوسع واحتلال أراضي الغير مرحلياء فإنها تتطلع إلى 
ضم المزيد من الأراضي العربية القريبة والبعيدة؛ وهي في سبيل تحقيق هذا الهدف تتسلح 
بأحدت الأسلحة التي تتخطى عامل المسافة والبعد. نما يجعل أبعد البلاد العربية عن 
إسرائيل سهلة المنال. 
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انيا : امتلاك أراضي فلسطين ومصادرتها : 


بذل اليهود جهودا مكنفه من أجل غلك أفصى هدر ممكن من أراضي فلسطين بعد فشلهم 
في سرائها من السلطان العنما ني يوم أن كانت البلاد تحث السيادة العممانية واعتبر اليهود تملك 
الأرض من أقوى الوسائل التي عكنهم من تهويد فلسطين توطتة لتأسيس دولتهم. 


ولاسك في أن مسألة الاستيلاء على أراضي فلسطين كان قد خطط ا بمهارة وذكاء منذ 
ظهور الحركة الصهيونية: ففد كتب «سيودور هرتزل» في يومياته يي عام وما 5 هذا الصدد ما 
الحدود؛ بتأمين يحالات الاستخدام هم في بلدان العبور. على أن نسد أمامهم كل يجال للعمل في 
بلادنا... العمليتان: عملية نزع الملكية؛ وعملية إبعاد الففراء يجب تنفيذه] بحدر واحتراس 
وتكتم. لا بأس إن اعتقد أصحاب العقارات والأراضي بأئهم .غشوننا فيبيعوننا الأسياء بأسعار 
تفوق قيمتها المستحقة. نحن لن نبيعهم سيئا على الإطلاق متى جاؤوا لاسترداده 
بالتساءع 9" , 

ومع حلول عام ١10١م‏ أنسأ «هرتزل» وزبلاك في زعامة الحركة الصهيونية ما يسمى 
بالصندوق اليهودي «كيرن كايميت» لتنفيذ مخطط شراء الأراضي «كملك لا تنتهك حرمته 
للشعب اليهودي»). وفي عام 1م اتسين الصندوى التأسيسي «كير ن هايسود» والذي 
أصبح أكثر جهاز مالي للعمل الصهيوني في فلسطين", 


ولكن على الرغم ما بذله اليهود من مختلف الوسائل والاإغراءان. وعلى الرغم من تسخير 
حكومة الانتداب لتنفيذ' مخططاتهم . فإنهم لم يتمكنوا من أن بتملكوا إلا نحو مليوني دونم» أى 
ما يعادل 7/[ فقط من مجموع أراضي فلسطين البالغة ١1‏ مليون دونم» وذلك منذ أن بدأوا 
بالهجرة إلى فلسطين. وحتى انتهاء الانتداب البريطاني في ١6‏ مابو 1188. وقد استطاع 
اليهود الاستيلاء على المليوني دونم بالوسائل الآنية!*": 
٠٠ر0‏ دونم استولى عليها اليهود في عهد الحكومة العثمانية (خلال حقبذ طوبلة) بحجة 
إنعاش الزراعة وإنساء مدارس زراعية. 
٠٠ر٠"‏ دونم منحتها حكومة الائتداب البريطانية لليهود دون مفابل (وهي من أملاك 
الدولة). 
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ر١٠٠‏ دوتم منحتها حكومة الانتداب البريطانية لليهود لقاء أجرة اسمية (وهي من أملاك 
الدولة). 
درة دوتم اشتراها اليهود من بعض الليئائيين والسوربين الذين كانوا مملكون أراضي في 
فلسطين (كمرج ابن عامر ووادي الحوارب والحولة وغيرها). 
ره دونم باعها عرب فلسطبن معظمها في ظروف فاهره. وبعضها ذهب نتيجة نزع 
الملكية. 

وكان نتيجة ذلك أن أصيبت الصهيونية بخيبة أمل كبيره. لأنها لم تنجح في تحقيق سراء 
أراضي فلسطين فلم تجد أمامها غير وسيلة واحدة؛ وهي استعمال القوذ. فأخذت تحتل الأماكن 
والمناطق التي تنسحب عنها فوات الانتداب البربطاني بدريحيا بتخطيط وتنسيق تام مع 
الحكومة المنتدبة. ولا توقفن حرب 948١م‏ ووقعس الهدنة العامة. كانت إسرائيل نحتل نحو 
كيلو مترا مربعا من فلسطين, أو نحو 4رلا/ا/ من مساحة البلاد الكلية. وقد استملت 
المنطقة الاسرائيلية على أكنر من 48/ من التربة الجيده. وعلى 74/ من التربة المتوسطة. 
وأهل من 1/4 من التربة الففيرة باستمناء النمب0". 


وبمجرد أن هدأت الأحوال نسبياء وصفا الجو لإسرائيل؛ أخذت تعمل على نزع ملكية 
الأراضي العربية التي تقع تحت سيطرتهاء وفد استعانت على ذلك بوضع تشر يعات 
وهوانين اتخذتها كوسيلة لتحقيق ذلكف”"". فبعد قيام إسرائيل مباشرة صدر فانون الطوارى*, 
والذي منح بموجبه وزير الدفاع صلاحيات خطيرة جداء منها إخراج العرب الذين يسكئون في 
مناطق من فلسطين حيث أطلق عليها مناطق الأمن, وترحيلهم خارج هذه المناطق بصورة 


دائمة. 


وتخضع مناطق التجمعات العربية في فلسطين المحتلة إلى حكم عسكري له سلطات مطلقة 
لا يجوز الطعن فيهاء ولا بحق حتى للقضاء مجرد مناقسة الحاكم العسكري فيا يعمل. وفد 
وضعت محكمة العدل العليا لنفسها قاعدة تفول: «إنه ليس في إمكان هذه المحكمة التدخل في 
وجهة النظر المطلقة للحكم العسكري حين يتصرف مستئدا إلى أسباب (أمنية)؛ وإله لا يجوز 
التحقيق مع الحكام العسكريين ني المحكمة فيا يتعلق بماهية (الأسباب الأمنية)؛ لأن مل هذا 
التحفيق بحد ذاته هد يضر بأمن الدولة». 
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وقد استغل الحكم العسكري هذه السلطات المطلقة أسوأ استغلال؛ فأباح لنفسه 
التصرف في العرب كيفها ساء وبحسب أهوائه ورغباته ونزواته؛ وتنفيذا لمخطط صهيوني خبيث» 
وألزم السكان بالبقاء في الأماكن التي خصصت لمء وصار يراقب تحركاتهم وينعهم من دخول 
المناطق المغلقة إلا بتصريح خاص. «المناطق المغلقة عبارة عن أراض عربية انتزعت من 
أصحابهاء ووضعت الدولة بدها عليها تمهيدا لاستغلالها وإقامة المستعمرات عليها. هذا ويجوز 
للحاكم العسكرى إلقاء القبض على أي عربي وإيداعه السجن بمجرد الاشتباه به. أو ترحيله 
من البلاد فورا. 


القوانين التي تخول سلطات الاحتلال الاستيلاء على أراضي العرب فى 
فلسطين: 


بعد قيام إسرائيل في ١0‏ مايو 1148م أخذت حكومتها تعمل على مصادرة الأراضي 
العربية التي نزح عنها سكانها نتيجة الإرهاب الصهيوني والحرب الفلسطينية. وعلى أنرذلك 
قام الجيش الاسرائيلي بهدم القرى العربية وإزالة معالمهاء وإجبار من تبقى من سكانها على 
النزوح عنها وضمها للمستعمرات اليهودية. وفد أنارت هذه الأعال ردود فعل محلية وعالمية, 
بعد أن استطاع العرب أن يثبتوا للعالم حقيقة النوايا والأطباع الإسرائيلية. ولذلك لجأت 
إسرائيل إلى طرق أخرىء منها إصدار قوانين تهدب إلى تبرير مصادرة الأراضي العربية, 
وتخول السلطات صلاحيات | ضافية لنهب ما تبقى من أراضي في أبدي العرب. وقد يدأ صدور 
هذه القوانين في أواخر عام 944١م‏ وحتى عام 1108م, وهذه القوانين كانت المسئولة عن سلب 
نحو مليون دونم من أراضي العرب الذين ظلوا في البلاد بعد قيام إسرائيل. وبناء عليه قت 
مصادرة الأراضي العربية إما باستخدام القوة وبدون الاستناد إلى قانون» ى] حدث لقرى 
«إقرت» و «كفر برغم» وغيرها من عسرات القرى العربية التي أجلي سكائبا عنها بالقرة أو 
بتنفيذ القوانين الجائرة التي تعطي لعملية المصادره صبغة شرعية. وفيا يلي نتكلم بإيجاز عن أهم 
القوانين التي سنت خصيصا لسلب الأراضي العربية ونهبها: 


: ١15٠ د قانون أملاك الغائبين لعام‎ ١ 
ديسمبر 1144م؛ وكانت وظيفته تحديد الوضع القانوني‎ ١ صدرهذا القانون لأول مرة في‎ 
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لأملاك الغائيين الذين تركوا البلاد. ونقل هذه الأملاك إلى «القيم على أملاك الغائبين». 
ويموجب هذا القانون فإن كلمة الغائب تعني ما بلي: 


أ) أى إنسان كان مواطنا في أرض فلسطين وغادر محل سكناه العادي في الأرض المحتلة في 
أى وقت بين 59 نوفمبر 1144 وبين اليوم الذي يعلن فيه أن حالة الطوارى* قد 
ألغيت. 


يعتبر غائبا إذا غادر الشخص البلاد (في الفترة المذكورة أعلاه)» إما إلى مكان خارج 
00 المحتلة قبل اليوم الأول من سبتمبر 1154١م,‏ أو إلى مكان داخل الأرض 
المحتلة كانت تسيطر عليه في تلك الساعة قوات أرادت منع فيام إسرائيل أو حاربتها 
بعد قيامها. ومعنى هذا أن كلمة غائب تنطبق على سكان بعض المناطق في الجليل 
والمثلثء والتي كانت تحت سيطرة القوات العربية» والتي احتلتها إسرائيل فها بعدء أو 
ضمت لني ا اتفاقيات الطدنة. 


وبمقتضى هذا القانون الجائر صودرت عشرات الآلاف من الدوئمات التي كانث مملوكة 
للعرب. هذا وقد خول هذا القانون للقيّم أو الحارس على أملاك الغائبين سلطة تقرير مفهوم 
كلمة «غائب» حسها يريد, ولا يجوز التحقيق معه عن الأسس التى ارتكز عليها في تقرير 
مفهوم كلمة «غائب» حتى ولو كان المفهوم خاطنا. بقول أحد بنود هذا القانون ما يلي: «كل 
صفقة جرت بصورة عفوية بين القيم وبين إنسان آخر فبا يتعلق بملك ظنه القيم في ساعة إجراء 
الصفقة ملك غائب لا تعتبر باطلة؛ بل تبقى نافذة المفعول حتى لو ثبت بعد ذلك أن هذا 
الملك لم يكن في تلك الساعة ملك غائب». 


ومن المؤلم حقا أن هذا القانون المجحف تم تطبيقه على أملاك الوقف الإسلامي. على 
الرغم من أن هذا الوقف مخصص لوجه الله. هذا مع العلم بأن أملاك الوقف الاسلامي كانت 
كبيرة جداء فبناء على تقرير لجنة التحقيق بفلسطين لعام 191757١م‏ قدر بأن نحو ١7/١‏ من 
مساحة فلسطين الكلية كانت تابعة للوفف الاسلاميء وفي مدن متل يافا وعكا تشسكل 
الحوانيت التابعة للوقف /٠١‏ من مجموع الحوانيت في المدينتين. 
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١‏ - قوانين الدفاع (حالة الطوارى”) 


وبموجب هذا القانون منح الحكام العسكريون صلاحية الإعلان عن مناطق معينة كمناطق 
مغلقة لا يسمح بدخوها أو ا خروج منها إلا بتصر يح خطي من الحاكم العسكري أو من همله. 
وقد استغل هذا الفانون أبضا لمنع الكنيرين من القروبين العرب من العودة إلى قراهم التي 
طردوا منهاء أو على أثر المعارك في عام 1948م. 


إن عملية تنفيذ هذه المادة سهلة وبسيطة جداء فإذا كان هناك سكان قرية معينة تركوها 
أو طردوا منها ومئعوا من العودة إليها ‏ فإنه يقترح عليهم قبول تعويضات مفابل التنازل عن 
أملاكهم. وفي الغالب يرفضون ذلك أملا في العودة إلى أماكنهم. ولكن الحاكم العسكري يعلن 
الاي ا ا ا العودة. ويترتب على هذا أن 
الحصول على تصريح لدخول القرية يصبح أمرا مستحيلا لأسباب نتعلق بأمن الدولة. 


 '"‏ قانون المواد لساعة الطوارى' (مناطق الأمن) لعام 1149م: 


لد منحث مواد هذا القانون وزير الدفاع صلاحية تحديد مناطق الأمنء وبمجرد سر هذا 
الاعلان فإنه يحظر على كل إنسان السكنى بصورة نابتة في منطقة الأمن هذهء أو حتى دخوهاء 
أو التواجد فيها إلا بتصريح خاص من السلطات المختصة التي عينها وزير الدفاع لتطبيق 
مواد القانون. وقد طبق هذا القانون بسكل ححف على قرية «إقرت» في "١‏ أكتوبر 1144م 
وهذه القرية تقع في الجليل الغربي قرب الحدود اللبنانية. 


قانون ساعة الطوارى* لاستغلال الأراضي غير المفلوحة : 
كان الهدف من هذا القانون مصادرة الزيد من الأراضي العربية بطريقة قد تبدو 
للشخص أنها منروعة, يأنها من أجل استغلال الأراضي الزراعية, ومن أجل تنفيذ هذا 
القانون» وحتى يكتسب الصفة المشروعة من وجهة النظر الإسرائيلية يقوم وزير الدفاع 
بتحديد بعض المناطق المغلقة وإعلائها رسمياء ويطرد سكائها منهاء ولا يسمح لهم بالعودة إليها 
تحت ستار الأمن» وهكذا تتحول الأرض خلال مدة قصيرة من أرض مزروعة إلى :نوز لأن 
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مالكها لا يستطيع الوصول إليها. وبناء عليه يعتبر وزير الزراعة أن هذه الأرض غير مستغلة؛ 
ويصدر قرارا بتسليمها إلى المستعمرات اليهودية القريبة لفلاحتها وتنتقل ملكيتها للدولة. 


ه ‏ قانون الاستيلاء على أرض في ساعة الطوارى” لعام ١949‏ م : 


عينت الحكومة يموجب هذا القانون إدارة خاصة ذات صلاحية معينة» من حقها إصدار 
الأمر بالاستيلاء على الأرضء أو إصدار أمر إسكان؛ حسها ترى هذه السلطة أن ذلك من 
مقتضيات الأمن والدفاع عن الدولة: وما يلزم مشاريعها وخططها المستقبلية الخاصة؛ بأغراض 
الخدمات وإسكان المهاجرين الجدد أو الجنود المسرحين أو مشوهي الحرب. وتؤول ملكية هذه 
الأراضي في النهاية إلى الدولة. 


5 - قانون استملاك الأراضي لعام ١8841‏ م : 


كانت إسرائيل تزعم دوما وتدعي بأن القوانين الخمسة السابقة مؤقتة ومرتبطة بحالة 
الطوارى” التي لاتزال سارية في البلاد. وحتى تضمن عدم عودة هذه الأراضي التي صادرتها 
القوانين المؤقتة السابقة لأصحابها الشرعيين؛ وحتى يحق للدولة استملاكها بصورة أبدية. صدر 
هذا القانون السادس والذي يعتبر ملخصا للقوانين الخمسة السابقة. وبتلخص في أنه يحق 
لوزير المالية نقل أراض صودرت بمموجب القوانين السابقة إلى ملكية إسرائيل. وقد ترتب على 


03 


هذا القانون مصادرة اراضي ما يزيد على 50١‏ قرية عربية. 


7 قانون تقادم الزمن لعام 504 م: 


ومهدف هذا القانون إلى استملاك أراضي عرب الجليل وأراضي عربية أخرى غير مسجلة 
في دائرة تسجيل الأراضي (الطابو)؛ على الرغم من أن بعض مواد القانون العلماني لعام 
4 :,» وقانون تنظيم حق الملكية في عهد الانتداب لعام 1974م أعطى المزارعين العرب حق 
قلك هذه الأراضي. وقد نص هذان القانونان على أن كل من يستغل أرضا ويفلحها عشر 
سنوات متتالية يحق له قلكها وتسجيلها بعد ذلك؛ وهذا ما يطلق عليه بتقادم الزمن. وقد جاء 
قانون تقادم الزمن الإسرائيلٍ لينسف هذا النصء إذا اشترط المدة حمسين سنة, ونتيجة لكثرة 
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الاحتجاجات عدل إلى ١6‏ سنةء ولكن أدخل في الفانون بند ينص على أنه بالنسبة لسخص 
بدا بفلاحة الأرض بعد تاريخ الأول من مارس ١481‏ فإن الخمس ستوات التى تبتدى* من 
بوم سن هذا القانون تعتبر غير حسوبة» وذلك حين تفدير فترة تقادم الزمن. 


ومن الناحية العملية فهذا معناه أن فترة تقادم الزمن مددت بموجب هذا البند بالنسبة لمن 
ابتدأ بفلاحة أرض في 89/8/١‏ 9١م‏ أو بعدها إلى عشرين سنة بدلا من ١0‏ سنة حسب 
النص الأساسي للقانون. 

وقد تبين فيا بعد بأن الدوافع الحقيقة لإدخال هذا البند هي الاعلان عن الأراضي التي 
لا تستحق ميرة تقادم الزمن؛ والتي تعتبر ساربة المفعول ابتداء من .١1971/15/١‏ وقد بادرت 
سلطات الاحتلال بإخضاع جميع المناطى لعملية المسح كي نع إمكانية تفادم الزمن» (أي 
مسح الأراضي قبل أن قر فترة ١؟‏ سنة بين ١/1947/9١م ‏ ١/197/9م):‏ وبذلك 
استطاعت السلطات الاسرائيلية أن تصادر الكير من أملاك العرب. 


وأما فيا يتعلق بمساحات الأراضي التي صودرت بموجب هذه القوانين السابقة فالمصادر 
تختلفف في تقديرهاء ولكن البعض بقدرها بنحو مليون دولم. 
8 قالسون الأحراش : 


تحيط ببعض القرى العربية أحراش كثيرة مسجلة باسمهاء يستطيع السكان استعاها 
كمراع أو لقطع الأخشاب وخلافه. ولكن عمدت الحكومة إلى اعتبار مساحات واسعة من هذه 
الأحراش كمناطق غابات حكومية: ومنعت الناس من دخوفاء على أن تعود ملكيتها للحكومة, 
وتوكل لمواطنيها الاسرائيليين بعد ذلك استغلاها. 


4 قانون استملاك الأراضي للصالح العام ١14!‏ م : 


وهو قاثون يدل ظاهره على أنه لا غبار عليه إذ يحق لكل دولة من دول العالم أن تنزع 
ملكية أي أرض بعد تعويض صاحبها لأجل النفع العام؛ ولكن السلطات الإسرائيلية طبقت 
هذا القانون يخبث شديدء وأستتخدمته وسيلة من وسائل مصادرة الأراضي العر بية. وعلى سبيل 
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المنال 1 صادرت تحت ستارما تزعمه بالصالح العالم نحو نحو 1٠١‏ دونم من أفضل أراضي مدينة 
الناصرة: يحجة الحاجة إليها لااقامة الأبنية والمكاتب الحكومية المختلفة: ولكن تبين فيا بعد أنه 
دمعت لتاء ساكن للمهاجرين اليهد؛ وبناء مصائع للغزل والنسج والسيكلاته 
والبسكويت. وهكذا أثيت الواقع أن هدف السلطات كان إقامة مستوطنة ببودية جديدة في قلب 
الناصرة تسمى :تسم بالناصرة العلياء وهدفها خنق المديئة العربية. وقد طبق هذا القانون على كثير 
من القرى العر بيه. 
ومما لاشك فيه بأن عملية مصادرة الأراضي العربية في المناطق المحتلة مسألة خطيرة جدا» 
لأها تهدف إلى حو عروبة فلسطين؛ وتهويدها بالكامل. وطرد ما تبقى من سكانها. ذلك لأن 
إسرائيل تخنى في الوفت الحاضر من زيادة السكان في منطقة الجليل والمتلث» وتعتبر ذلك خطرأ 
كنا عد كيائهاء ولذلك وجدت أن أفضل حل هذه المشكلة هو مصادرة الأراضي وإقامة 
المستوطنات اليهودية عليهاء . من أجل إزالة عروبة هذه المناطق. كا أنها تريد أن تفقد العرب 
يستقبلا مطالبتهم بهذه امناطق في حالة حدرث محادنات سلام. إن إسرائيل تريد بذلك أن 
تفرض وافعا جديدا تفرضه على العرب» فتقضي على كل أمل في عروبة هذه المناطق. 


ثالغا : طرد السكان العرب : 


بعد أن اشتد ساعد الصهيونية اتخذت العنف مظهرا من مظاهرهاء والقوة من وسائل 
تحميق أهدافها وأطاعها. وقد نسب إلى «دافيد بن غوريون» حينا كان في عنفوان شبابه وفي 
عهد الانتداب البريطاني لفلسطين السعار الذي تبناه هود فلسطين؛ ومؤداه بأن «القوة؛ وبالقوة 
وحدها سوف نكسب الاحترام»7"؟. ومنذ ذلك الوقت اتخذت الصهيونية الخطوات العملية من 
أجل تنظيم أول هوة مسلحه لهاء أطلق عليها «الهاشومر». لتكون رائدة الجيش السري في عهد 
الانتداب» والتي والتي كان اسمها «الماجاناه», 


ويما أن هدف الصهاينة كان نحو هجرة جماعية إلى فلسطين التي سعوا إلى تهويدهاء فقد 
خططوا منذ البداية لطرد السكان العرب واحتلال البلاد الخالية 9 أهلها. وقد أسس 
المي مدرسة لتعليم النخبة اليهودية بفلسطين, أطلقوا عليها «هرتزليا جيمنازيوم». والتي 
تخرج منها قادة المستقبل لاسرائيل. وفي هذه المدرسة طبقوا في أذهانهم عبارة كانت تردد على 
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مسامعهم السقاوار وهذه العبارة تقول: «إن أرض الوطن يجب أن تصبح لنا مطهرة من 
الأجانب» نظيفة نظيفة من الغير (أي العرب)»82"©, 


ولم تمض عشر سنوات على القول السابق الذكر ل : بن غوريون الذي أصبح فيا بعد 
أول :زنيش لحكومة إسرائيل إلا وكانت فلسطين مفرغة عمليا من أصحايها الشرعيين. والحقيقة 
أن هذا التفريغ السكاني سبق الاعداد له منذ أكثر من خمسين عاما لقيام إسرائيل» فقد كان 
«هرتزل» يفاوض ويساوم ويتأمر منذ عام 1845م على أن تكون فلسطين للشعب اليهردي 
خالية من سكانها. وقد بذل مع إلسلطان العتماني عبدالحميد أقصى ما يستطيع من الاغراءات 
والوساطات وعرض الأموال لششراء فلسطين, ولكن السلطان رفض جميع هذه المحاولات يكل 
شجاعة وإباء» وأبلغ مندوب هرتزل ما نصه: «إذا كان هرتزل صديقك. .. فانصحه أن لا يسير 
أبدا في هذا الأمر. لا أقدر أن أبيع ولو قدما واحدا من البلادء لأنها ليست لي» بل لشعبي. لقد 
حصل شعبي على هذه الامبراطورية بإراقة دمائهم » ' وقد غذرها فيا بعد بدمائهم » وسوف نغذيها 
بدمائنا قبل أن نسمح لأحد باغتصابها منا... الامبراطورية التركية ليست لي, وإنما للشعب 
التركي» لا أستطيع أن أعطي أحدا أي جنء ملها. ليحتفظ اليهود بملايينهم» فإذا قسمت 
الامبراطورية فقد يحصل اليهرد على فلسطين بدون مقابل. إما لن تقسم إلا على جثثناء ولن 
أقبل بتشريحنا لأى غرض كان)9”, 

ولا فشلت جهود هرتزل جاء من بعده صهاينة حاولوا طيلة الفترة الممتدة من عام ١1١11‏ 
إى عام 47م تفريغ البلاد من سكائهاء وأخذوا يضعون أفكارهم وتصوراد تهم التي ستصبح 
رهن التنفيذ حال قيام الدولة. غير أن الحركة الصهيونية مع بداية عام 1544م وجدت فرصتها 
المناسبة, فاتخذت قرارها النهائي. إذ إنه قبل أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة على 
مسألة التقسيم» أمر بن غوريون بالتعبئة السرية لكل الطاقات البشرية البهودية في فلسطين, 
أرسل الوفود إلى أوروبا لشراء كميات ضخمة من السلاح. 

وكانت الخطط الرئيسية للقوات الصهيونية جاهزة؛ فاشتملت على تفاصيل مرسومة ومبوبة 
لكل قرية عربية في فلسطين بأكملها”2؟. وقد استخدمت المستعمرات اليهودية في تنفيذ هذه 
الخطة؛ فالمدن العربية مثل طبريا وعكا وحيفا كانت محاطة بالعديد من المستعمرات. أما 
المستعمرات الواقعة في صميم المنطقة العربية فقد أصبحت بثابة قواعد أمامية؛ وظيفتها 
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الرئيسية الصمود مهها كان الثمن إلى حين وصول التعزيزات إليها. وقد أطلق على هذه 
الصمود بالخطة «ج» « ©» ها والتي تعني أيضا ضهان جميع المناطق الصهيونية؛ والاوبقاء 
عل المواضلات مفترحة بين كاقة المستحهرات أو المستوطنات البهودية: :وبعد ؤلك حكن 
الانتقال إلى الخطة «د» أو «دالت» نملوط هوم (40) ٠‏ والتي تفول: «إن ساعة الصفر للخطة 
دالت تصبح جاهزة للتنفيذ عندما يكون الجلاء البريطاني قد وصل إلى نقطة تصبح المهاجاناه 
عندها ببأمن معقول من التدخل البريطاني» وعندما تكون التعبئة قد تفدمت إلى نقطة يصبح 
معها مكنا تنفيذ خطة واسعة النطاق»249, 


ومنذ أن تعرضت مسألة النزوح العربي في عام 1948م لسيء من الدراسة والتحليل بسكل 
علمي في الغرب من قبل عدد من الكتاب الصهاينة. بدأ اليهود يرددون الفول بأنه لم تكن 
د15 نية واضحة لطرد العرب قبل شهر أبريل 4م. ويبدوأنه على ضرء المعلومات المتوفرة 
وشبه المؤكدة بأنه لم يغادر فلسطين في الفترة من ديسمبر وأبريل سوى تلانين ألف فلسطيني, 
وأغلبهم من العائلات الميسورة. والتابت المؤكد أن غالبية عرب فلسطين صمدوا في أراضيهم 
ومنازهم لسهور طويلة؛ استجابة لمناشدة الزعامة الرسمية لعرب فلسطين في البقاء في وطنهم, 
وعدم الاسهاع إلى الأصوات المتاجرة بالرعب. 


ولكن من ناحية أخرى فإن إذاعة الصهاينة أخذت تبث الخوف والذعر بين العرب 
وتشككهم في زعامتهم. وني الوقت نفسه كانت وحدات من الماجاناة والبالماخ (الوحدات 
العسكرية الرسمية للصهاينة) تشغل نفسها في شن غارات هجومية ليلية إرهابية ضد القرى 
افر 

وفي أواخر مارس أصدر فائد عمليات الحاجاناة تعلياته بأن «الحل الأوحد هو أن تأخذ زمام 
المبادرة في أيديناء ونحاول تحقيق فرار عسكري بالانتقال إلى الهجوم». وكانت كل عملية 
هجومية تبدأ حالما يخلي البريطانيون منطفة معينة. وأخيرا أصدر بن غوريون أوامره بالمجوم في 
كافة أنحاء فلسطين وخارجها «حيم| بوجد العدو» كا زعم» وبوشر بالفعل بتنفيذ النطة 
«دالت»). 

ومنذ شهر أبريل ارتقع عد النازحين من عرب فلسطين بمعدل تصاعدي حتى وصل 
الأوج. وفي هذا الصدد أرسل الكاتب اليهودي «ناتان خونشي» رسالة في سنة 1969م نشرت 
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في «رسالة الأنباء اليهودية معناءلهم«ءة طونمع1» معبرا عن احتجاجه على الصيغة المعطاة 
للنزوح العربي في مقابلة بقلم الحاخام «(موردخاي كابلان», ويقول «ناءان»: «إذا كان الحاخام 
كابلان راغبا بالفعل في معرفة ما حصل فنحن قدماء المستوطنين اليهود بفلسطين سهدنا 
القتال» وباستطاعتنا أن نخبره كيف وبأي وسيلة قمنا نحن اليهود بإرغام العرب على مغادرة 
المدن والقرى التي لم يرغبوا في مغادرتها بمل” إرادتهم. بعضهم طرد بقوة السلاح؛ والبعض 
الآخر حملوا على النزوح بواسطة الخداع والكذب والوعود الزائفة, يكفي أن نذكر مدنا سل 
يافا واللد والرملة وبئر السبع وعكا من بين المدن الأخرى التي لا تحص يما يندى له الجبين 
خجلا بنوع خاص تلك الظروف التي أحاطت بالهرب من القرى التالية: برعم وربا نصيبا 
وبطباط ومجدل جادم 29 


أما الوسيط الدولي في فلسطين الكونت «فولك برنادوت» فقد أورد في تقريره المنسور قبيل 
اغتياله على يد العصاباب الصهيونية في ١0‏ سبتمبر 448١م‏ هذين الوصفين عن إخلاء 
فلسطين من أهلها العرب: 


«إن نزوح عرب فلسطين جاء نتيجة للرعب الذي خلفه القتال الدائر في جتمعاتهم» 
وللشائعات المتعلقة بأعمال الارهاب الحقيقية أو المزعومة؛ أو بفعل الطرد» 


«ان كل السكان العرب تقريبا هربوا أو طردوا من المنطقة الواقمة تحت الاحتلال 
اليهودي» 590), ١‏ 


ويقول الصحفي الاسرائيلي «أوري أفنيري» الذى اشترك في حرب 1148 ما يلي: «إن 
القاعدة العامة هي أنهم (أي القادة اليهود المحليين) شجعوا العرب على إخلاء مدنهم وقراهم. 
وأنا أعتقد أن إجلاء المدئيين العرب أصبح هدفا للحرب في المرحلة التالتة والأخيرة منها»9). 

ويقول المؤرخ العسكري البريطاني الميجور «ادغار أو بالانس» : 

«كانت السياسة اليهودية تقوم على تشجيع العرب على مغادرة بيوتهمء واستخدموا 
(الصهاينة) الحرب النفسية على أوسع نطاق لحثهم على الخروج»0), 


هذا وقد استغل الصهاينة حادنة مذبحة دير ياسين. والتي راح ضحيتها نحو ٠5؟‏ 
شخصا من الشيوخ والنساء والأطفال؛ أسوأ استغلال في هذه الحرب النفسية. وفي هذا الصدد 
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يقول مندوب الصليب الأحمر الدولي بفلسطين أنذاك وجاك دي ربنيه» ما نصه: 
«إن أنباء مذبحة دير ياسين نشرت رعبا واسع النطاق» ولجأ اليهود ببراعة فائفة إلى الا,بقاء 
على هذا الرعب دوما» 2490 


وفي الأسابيع اللاحقة لهذه المذبحة البسعة أنذر اليهود سكان القدسء وبناء على شهادة 
أحد أعضاء الارسالية اللية <السعية بالقدس وررتانسنا قوز فسني ألا مقت كرات 
الصوت الاسرائيلية تنادي بالعربية: «إذا لم تغادروا بيوتكم فسوف يحل بكم ما حل بدير 
باسني 440 

إن ما سبق ذكره عبارة عن جرد بعض الشواهد والإيباتات التي تبرهن على مخططات 
الصهيونية الرامية إلى طرد أهل فلسطين كوسيلة من وسائل تهويد البلادء وهذه السواهد 
والاثباتات كثيرة وعديدةء وهي تدحض المزاعم الاسرائيلية القائلة بأن عرب فلسطين تركوا 
بلادهم طوعا بتشجيع من زعباء العرب. 


وبعد عدون 177١م‏ وما نجم عنه من استيلاء إسرائيل على المزبد من الأراضي العر بية 
واظب اليهود على طرد السكان العرب بعدة وسائلء إما بإلصاق مختلف التهم ببعض 
التخصيات. أو بوضع البلاد في ظروف اقتصادية واجتاعية تساعد على خروج الأهالي منها. 
وقد عملت إسرائيل بمختلف الوسائل على تفريغ سكان قطاع غزة لتخفيف الضغط السكاني 
فيه. وحتى يمكنها ضمه إن أمكن بأقل فدر من السكان. ى] حاولت وتحاول تهجير سكان 
الضفة الغربية إلى الأقطار العربية المجاورة. ومن الأمور التي أقلقت بال إسرائيل زيادة نسبة 
السكان العرب في منطقة الجليل بشمال فلسطين؛ وهي من المناطق بعد حرب 1958١م»‏ وتعمل 
إسرائيل اليم بكل ما أوتيت من قوة على تشتيث العرب من الجليل؛ وتهجير غالبيتهم حتى لا 
يكونوا مصدرا لاإزعاجها في المستقبل؛ وحتى لا يختل التوازن السكاني الذي ينبغي أن يكون 
لصالح اليهود إذ إن أي زيادة عربية معناها وضع عقبات وعراقيل أمام مستقبل إسرائيل؛ قد 
تؤدي إلى نسف سياسة التهويد التي طبقت على مراحل. 


رابعا : هدم القرى والمعالم العربية والإسلامية : 
من الوسائل التي استخدمتها ولا تزال تستخدمها إسرائيل في تنفيذ مخطط تهويد فلسطين 
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هدم القرى العربية؛ وإزالة المعالم العربية والإسلامية: حتى لا يبقى في المستقبل ما يثبت 
عروبة فلسطين. وقد نحت إسرائيل هذا المنحى بعد قيامها مباشرة؛ وبعد أن تم لها السيطرة 
على قسم كبير من أرض فلسطين. وقد ذكر الوسيط الدولي في فلسطين آنذاك الكونت «فولك 
برنادوت» في تقريره الذي رفعه للأمم المتحدة ما قامت به إسرائيل من تدمير للفرى العربية 
بعد احتلالها فقال: 

«ولقد كانت هناك تقارير متعددة من مصادر مونوهة عن أعبال واسعة النطاق للسلب والنهب 
والسرفة؛ وعن حوادث تدمير للقرى بدون ضرورة عسكرية ظاهرة» وأن مسئولية الحكومة 
المؤفتة في إسرائيل عن رد الأملاك الخاصة إلى أصحابها العرب؛ وتعويض المالكين عن 
الأملاك التي دمرت عمدا مسئولية واضحت (48), 


وفي التقرير نفسه قال «برنادوت» : إنه حفق بنفسه في مسألة تدمير قريتي عين غزال 
وجبع » وأنه احتج لدى حكومة إسرائيل على ذلك. وقال مستطردا: 
«بعد تحقيق واسع قام به المراقبون الذبن نجحوا في حصر أكتر من نانية آلاف قرويء والتأكد 
من أن ما لا يقل عن ١٠١‏ قد قتلوا أو فقدواء تبين للمجلس المركزي للإسراف على الهدنة أن 
الفرى هاجمها اليهود ببن يومي ١8‏ و 10 من يوليو من الجو والأرضء وأن السكان أكرهوا على 
الجلاء؛ وبعد الجلاء دمرت فريتا «عين غزال» و «ججمبع» على أيدي القوات الاسرائيلية»07. 


ولكن إسرائيل لم تهتم باحتجاج الوسيط الدولي ولا بإدانة الأمم المتحدة. بل استمرت 
في تنفيذ مخطط تدمير الفرى العربية على نطاق واسع حتى لا يعود إليها أصحابها. وقد بلغت 
موجة الهدم والتدمير أوجها في الفترة الواقعة ما بين 1144 و 1967م» ففي هذه الفترة تم تدمير 
ا فزي ري 01 


ولا سيطرت إسرائيل على مزيد من الأراضي العربية بعد عدوان 177١م‏ اتبعت أسلوب 
الهدم والتدمير نفسه الذي طبقته على الأراضي التي احتلت منذ عام 1944م. فحالما توففت 
حرب 1931م قامت إسرائيل بهدم منطفة اللطرون غرب الفدسء وبلات قرى عربية؛ هي: 
عمواس» ويالىو وبيث نوبا. وفي ديسمبر 1911م فام الجيشس الإسرائيلي بهلم قرى العوجةء 
وجفتلك قرب تابلس. 

وبعد أيام قلائل من سقوط القدس العربية حيت يسكن أكتر من ٠١‏ ألف عربي أرسلت 
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إسرائيل البلدوزرات إلى حي المغاربة في المدينة القدية. وهدمت 18 بيتا تابعاً للوقف 
الإسلامي. وكذلك أزالت مسجدين صغيرين ومصنع بلاستيك. وني الأسبوع الثاني من 
الاحتلال أرسلت البلدوزرات هدم وإزالة حي عربي تسكنه ١١10‏ أسرة عربية, يقع في 
مواجهة حائط البراق (حائط المبكى).؛ وذلك من أجل عمل ساحة تتسع لليهود الذين أصبحوا 
يأتون باستمرار لزيارة هذا الحائط . هذا وقد تم ترحيل ٠١‏ أسرة عربية من حي كان يطلق 
عليه الحي اليهودي قبل عام 1948. 


ويمكن القول بأنه في السنوات الأولى من احتلال المدينة صادرت إسرائيل 1٠٠٠١‏ منزل» 
ودمرت أكثر من ٠٠١‏ منزل في الأرض المحتلة و8١٠7‏ منازل في القدسء ورحّلت أكتر من 


مائة تخصة اة 297 


ولاسرائيل أطاع واضحة في الأماكن المقدسة في كل من القدس والخليل» وللقدس مكانة 
خاصة عند الإسرائيليين؛ لأنها مهوى أفئدتهمء وبحط أنظارهم» ولا تكتمل هم دولة ‏ كا 
يقولون - إلا إذا كانت القدس عاصمة طا. والدليل على ذلك أن موقي دايان أعلن في اليم 
التالث من حرب 177١م‏ مع رئيسه ليفي إشكول على حائط المبكى مانصه: «لقد عدنا إليك 
يا بيت المقدسء ولن نفترق عنك أبدا... إنك لست عاصمة إسرائيل؛ ولكنك عاصمة الشعب 


اليهودى بأسره» 2097 


وحائط المبكى هو عبارة عن الحائط الغربى للمسجد الأقصصء والمسمى بالبراق؛ هذا 
ولليهود أطاع واضحة في المسجد الأقصى نفسه. وليس أدل على ذلك من أنه بمجرد سقوط 
القدس بعد حرب 1977م قامت الجرارات الاسرائيلية بعمليات حفر واسعة تحث هذا المسجد 
بحجة البحث عن الآنار نما عرض هذا المسجد للتصدع. ولا تزال إسرائيل توالي عمليات 
الحفر وتفجير الألغام» مما أدى إلى تهدم وتصدع المدارس الأتربة كالمدرسة العئمانية والمدرسة 
الجوهرية: وأسوار المسجد الأقصى وحيطانه والعقارات الملاصقة له. ىا تخطط السلطات 
الإسرائيلية لإجلاء حوالي تانية عشر ألف عربي من سكان الأحياء الإسلامية حول الحرم 
السريف والمسجدين الأفصى المبارك والصخرة المشرفة وهدم الممتلكات العربية والاإسلامية في 
القدس. ى| قررت السلطات اليهودية ضم المقابر الإسلامية الواقعة خلف الحرم الشريف 
شرقا إلى أراضي منتزه إسرائيل الوطني 2020. 
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وني عام 111/٠‏ قام نفر من الصهاينة المتعصبين بحرق المسجد الأقصى. ويزعم اليهود 
بأن هذا المسجد أقيم فوق هيكل سلوان, والذي يخططون لاعادة بنائه مكان الأأقصى. وقد ورد 
في دائرة المعارف البريطانية الطبعة النانية لعام ١951‏ تحت كلمة الصهيونية ما نصه: «إن 
اليهود يتطلعون إلى افتداء إسرائيل؛ واجتاع الشعب في فلسطينء واستعادة الدولة اليهودية, 
وإعادة بناء الطيكل؛ وإقامة عرس داود في القدس تانيةء وعليه أمير من نسل داود»”*"2. 


وجاء في دائرة المعارف اليهودية المطبوعة باللغة الانجليزية تحت كلمة الصهيونية ما يلي: 
«إن اليهود يبغون أن يجمعوا أمرهمء وأن يقدموا إلى القدس ويتغلبوا على قوة الأعداء. وأن 
يعيدوا العبادة إلى ال ميكل (أي مكان المسجد الأقصى) ويقيموا ملكهم هناك»2"7. 


وأعلن الزعيم اليهودي «كلوزنر» رئيس جمعية الدفاع عن المبكى في جريدة «بالستاين 
وبكلي» اليهودية في " أغسطس ١119‏ ما بلي: 

«المسجد الأقصى القائم على قدس الأقداس في اليكل إنما هو لليهود».. 

كما صرح دافيد بن غوريون رئيس وزراء إسرائيل الأسبق بأنه «لا معنى لاإسرائيل 
بذية: القدكن اول فعلق للقدين نارق الف 01 


وتتركز المطامع الصهيونية أيضا في مدينة الخليل حيث الحرم الإبراهيمي الشر يف ومدفن 
أبي الأنبياء |براهيم عليه السلام وزوجته سارة وأبنائه وزوجاتهم. وهذا الحرم مكانة سامية عند 
المسلمين الذين يعتبرونه أحد مقدساتهم في فلسطين؛ ولكن اليهود يزعمون أن لهم حقا في هذا 
الحرم » فير يدون وضع اليد عليه, والسماح لليهود بالدخول إليه وبناء كنيس طم فيه. ويتزعم 
هذا الاتجاه ويقوده جماعة ببودية دينية متطرفة تسمى بجماعة «جوش إعونيم ستسنسظ طون 6», 
ؤازرة ومساعدة الحكومة الاسرائيلية, وبخاصة حكومة «مناحيم بيغن» التي فازت إلى حد ما 


0 


بتأبيدها. 

هذا وقد قسمث السلطات الاسرائيلية الحرم الابراهيمي, فخصصت مكانا فيه لليهود» 
القرآن الكريم؛ مما أثار حفيظة المسلمين؛ ألمب حماسهمء فهبوا للدفاع عن مقدساتهم والذود 
عن دينهم» فأطلقت السلطات المحتلة النار على المتظاهرين؛ وسقط العديد من الشهداء؛ 
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وألقت في السجون العديد من الغيورين» وأهانت العديد من رجال الدين الذين سلطت 
عليهم الكلاب إمعانا في احتفارهم. 


خامسا : إقامة المستعمرات اليهودية : 

منذ أن بدأت الصهيونية فى تنفيذ مخططاتها للاستيلاء على فلسطين وتهويدهاء أخذت في 
بئاء المستعمرات (والتي يطلى عليها أحيانا بالمستوطنات) في مختلف أنحاء البلاد لتحقيق 
أهداف رئيسية نلاثة: وهي أمنية, وسياسية؛ واقتصادية» ولذلك كانت حريصة كل الحرص في 
اختيار المواقع المناسبة لطذه المستعمرات. وبعد حرب 977١م‏ نسطت إسرائيل في إقامة العديد 
من هذه المستعمرات في الأراضي العربية التي احتلت في تلك الحرب» حتى تزبد من قبضتها 
على ما تبقى من فلسطين والأراضي العربية المحتلة. وفها بلى سندكر بإيجاز أهم المستعمرات 
التي أقامتها إسرائيل بعد حرب 1177م في كل من الضفة الغربية ومنطقة مدينة القدس 
وقطاع غزة وسيناء والمرتفعات السورية. 


١‏ ففى الضفة الغربية بدأ اليهود ببناء مستعمرة «جوش عتسيون». والتي تفع على 
منتصف الطربق بين بيت الحم والخليل» وقد بنيت على أنقاض مستعصرة دديمة أزالما 
الفلسطينيون والجيش الأردني في عام م وكانوا يطلقون عليها مستعمرة «كفار عصيون». 


وقد أحاط اليهود هذه المستعمرة بعدد من المستعمرات؛ فصادروا لهذا الغرض مئنذ يونيو 
65 لحو 1١٠١١‏ دولم كانت تابعة لبلدة أرطاس العر بية» وأزالوا بيوتهاء وطردوا سكانها منها, 
وأنشأوا أول مستعمرة: وأطلقوا عليها «كيبوتز روش تسوريم»؛ وتم افتتاحها في 
٠‏ م وبعد ذلك بنيت المستعمرة الثانية «هاكيبوتز هواتي»؛ تم الثالثة في منطقة 
«أدم» مكان قرية عولام. أما المستعمرة الرابعة «جبل جاك» فأقيمت على رأس بيث جاك 
القريبة من بيت لل 40 


وعلى مفربة من مديئة الخليل أنشأ اليهود مستوطنة أطلقوا عليها «قريث حبرون»»؛ أى 
قرية الخليل (201, وفي عام ١197م‏ وافقت الحكومة الاسرائيلية على إقامة مستعمرة «فريت 
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أربع» 8 1198 المحصنة على تل يشرف على مديئة الخليل» بناء على إصرار بعض 
الجماعات الدينية المتطرفة في إسرائيل 200, 


ملعنو لون امس واشك وه وه 
يشتروا الأرض. وي بونيو 474١م‏ بدى* العمل ببناء مستعمرة دينية للعسكريين الزراعيين في 
«تكوا» 7605 بالقرب من بيت لحم. | أقيمت في ذلك العام مستعمرة «بيت هتزور» :88 
:تماقا جنوب مدينة رام اللهء بدعوى أن العال الذين يعملون من طرف الحكومة العسكرية 
في الضفة الغربية يحتاجون إلى سكن بالقرب من عملهم, على الرغم من أن المسافة بين 
القدس. ومراكز عملهم لا تزيد عن نصف ساعة2"0. 


؟-وفىي غور الأردن بنى الااسرائيليون مستعمرة «بيت هاعارباه» بالقرب من مدينة أريحاء 
وعلى مقربة من الشاطى“ الشهالي الغربي للبحر الميت في موهم مستعمرة حملت نفس الاسمء 
واحتلها الجيش الأردني في مايو 1914١م.‏ وكذلك أنتئت مستعمرات أخرى هي «ناحال كاليه» 
في موقع مشر وع البوتاسء سابقاء و «حولة» جنوب بيسان؛ وجنوب مخاضة أم السوس بنحو 
حمسة كيلو مترات في المنطقة التمالية من الغور (1978)م؛ ثم مستعمرة «ارجمان» بين أريحا 
وبيسان شمال جس دامية", 


" - وفي منطقة مدينة القدس يختلف الوضع اما عم) هو عليه في الضفة الغربية؛ ففي 
10 يونيو ١9371‏ تبنى الكنيست الاسرائيلٍ قانونا بخول لوزير الداخلية بموجبه إعلان القدس 
مدينة تحث الإدارة الإسرائيلية؛ ومنح وزير الشئون الدينية سلطة منفردة في الأمور الخاصة 
بالأماكن المقدسة. وقد حلت إسرائيل المجلس البلدي لمدينة الفدس العربية بعد ضمها إلى 
القسم اليهودي. ولاسك في أن إجراءات ضم القدس كانت انتهاكا صارخا لقرار الأمم 
المتحدة بتاريخ ١١‏ ديسمبر /114١م؛‏ والتي وضعت المدينة تحث سيطرة الأمم المتحدة «نظرا 
لارتباطها بالأديان العالمية الثلاثة» وفي 2 يوليو 971١م‏ تبنث الجمعية العامة للأمم المتحدة 
قرارا تطلب من إسرائيل إبطال الاجراءاث التي اتخذت لضم القسم العربي من القدسء, 
ولكن إسرائيل عارضت القرار وما تلاه من قرارات2©9. 


وهل الرقا نم الرقطن العالي "اسعمرت ارال 1 تهريه القدمن بالقنا استعيا لق في 
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القطاع العربي. وقد أعلن رئيس البلدية اليهودى فى ؟ يوليو 157١م‏ بأن الغرض من هذه 
اللمطاكت- اناعد عن اسيم القدس يتيتى إل الا شتع امن مايل 18 اد وفيا 
لمخطط تهويد القدس أصبحت الحكومة تشجع آلاف اليهود على الاستيطان في المدينة. 
ولإنجاح هذا المخطط صارت إسرائيل تصادر الأراضي العربية فقد أصدر وزير المالية أمرا في 
١‏ يناير 1978م بمصادرة نحو 858 فدانا بجبل المشارف (سكوبس).؛ والتي يملك العرب منها 
1/ وبعد ثلانة شهور. أي في ١7‏ أبريل 1178 تمت مصادرة 19 فدانا بجوار حائط المبكى. 


وسارت إسرائيل في بناء المستعمرات والأحياء السكنية في القدس., منها واحدة على تل 
النخيرة فى شمال 0 المدينة. وفي ربيع 1559م أنشأت حيا جديدا في شعفاط إحدى 
ضواحي القدس. وأطلقت عليه حي «ليني إشكول» وسميت المنطقة بأمسرها «رامات 
إشكول». أي مرتفعات إشكول. كما بنت المساكن على جبل المكبر ووادى الجوز والشيخ 
جراح وكنم لوين هذا وقد نفذت مخطط القدس الكبرى التي تسمل مدن الفدس ورام الله 
والبيرة وبيت ه300 


وفي ١‏ أبريل 178١م‏ كشفت صحيفة «دافاه» الاإسرائيلية عن مخطط آخر للقدس 
هذه المناطق التي تخطط إسرائيل لاقتطاعها بحوالي /١‏ من مساحة الضفة الغربية, 
ويسكنها حاليا 0 0 غر بي . وتهيدا لتنفيذ هذا 0 3 
وبيب اكساء وشعقاط , و بسك صفافاء وصور با وشرفات: ده وبسيتت 58 0 بين عامي 
والعيزرية, ونين وسكار وعرب التعامرة والعبيدية, والخليل. ا على هذه الأراضي 

بعض المستعمرات التي ستكون نواة لمتشروع القدس الكبرى. ومن أمثلة هذه المستعمرات» 
مستعمرة «هناني» شرق العيزرية, التي أنشئت في عام 1918م؛ ومستعمرة «أفراتا» جئوب 
شرقي القدس, والمقامة على أراضي عرب السواحرة (1/6قام), ومستعمرة «عوفرة» قرب عين 
يبرود شمالي رام الله (1410١م)؛‏ وغيرها من المستعمرات 72), 


؟7”5 ل 





4 - في شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة : في نوفمبر ١9517‏ بائرت دائرة الإسكان في 
الوكالة اليهودية ببناء المساكن في أول ناحال في سيناء؛ والذي يطلق عليه اليوم باسم «ناحال 
يام»» أي الناحال البحري؛ ويقع على الساحل النمالي لسيناء إلى الجنوب الغربي من سبخة 
البردويل؛ على بعد 7١‏ كم غربي مدينة العريسء وعلى منتصف الطريق بينها وبين بورسعيد. 
وقد أسس هذا الناحال نفر من الخبراء في صيد الأسماك؛ ولكن منذ عام 1174م أنسئت به 
معامل لتحلية مياه البحر لاستخدامها في النرب والري. 


أما الناحال الناني فهو ناحال سيناء؛ والذي أعلن عن بنائه في ديسمبر 19717» وبني في 
موقع مزرعة غموذجية كان المصريون قد أنشأوها من قبل بموجب قوانين الإصلاح الزراعي» 
ويقع هذا الناحال في القسم الشهالي من سيناء على الطريق البري بين العريس والااسما عيلية» 
وقد تخصص هذا الناحال في زراعة الخنضروات. 

وفي 19 مايو 1978م بلى» باقتناء سير ثالئه سمت وتاغال ديكالم» ازديكالا: أى 
ناحال الدخيلء نسبة إلى أسجاره التي تحيط بالموقع. ويبعد نحو ١‏ كم غربي رفح (موقع 
الشيخ زويد)ء وقد خصص للزراعة وتربية الماشية. 


وني قطاع غزة أقيم ناحال «كيرم شالوم» أي كرم السلام» ويقع سمالي مدينة غرة. هذا 
وهناك مشر وع من أجل عمل مدينة وميناء «ياميت» 6ذمهلا قرب غزة لتتسع لنحو 160 ألف 


لسمة. 


ه ‏ أما في المرتفعات السورية الجولان : فقد أنتسأت إسرائيل العديد من المستعمرات 
بمجرد احتلالها للمنطقة؛ بهدف ضمها وعدم الانسحاب مئها. وأهم هذه المستعمرات هي: 
«ناحال هابانياس»؛ و «ناحال ماتة عو:». وقد تم بناء هاتين المستعمرتين في عام ١111‏ في 
المنطقة المجردة من السلاح سابقاء وعلى الحدود السورية ‏ الإسرائيلية جنوبي مستعمرة «كفار 
هناسي». وقد تغير اسم الناحال الأول إلى «شير يون أو ليش أو لنهام» وأخيرا أصبح يطلق 
عليه قرية «موسى شاريت». 


وفي 74 أكتوبر 14717 بنى الاسرائيليون الناحال الثالث ني الجولان بالقرب من بانياس 
أاسمه «سنير»» وعلى طرق مديئة القنيطرة السورية عاصمة الجولان بنى الاسرائيليون كيبوتز 


نه 





«هاجولان». نقل بعد ذلك إلى جوار تل عرم غرب القنيطرة. وعلى مقربة من تل أبوندى بني 
ناحال آخر في 18 ديسمبر 14717 اسمه ناحال «هاجولان». وفي فبراير ١174‏ تم بناء ناحال 
عين زيوان على أنقاض بلدة عين زيوان السورية جنوب القنيطرة بخمسة كيلو مترات. 


أما الناحال «العال» ففد بني قرب رفيد على منتصف الطريق بين القنيطرة والحمة على 
بعد ١7‏ كم عن الحمة شرق بحيرة طبريا. 


وفي 8 أبريل 1478 افتتح رسميا ناحال جيشور ويفع على سفح تل الفرس جنوب 
القنيطرة, على الطريق منها إلى الحمة غرب خط وقف إطلاق النار بكيلو مترين ونصف. 


ومن المستعمرات الأخرى نذكر أيضا مستعمرة «مافوحمة»؛ أي مداخل الحمة؛ بم رامات 
شالوم التي أنشئت في !1 أبريل 1179 عند سفح جبل السيخ في أرض قرية جباتا الزيت 
العربية على بعد كيلومترات قليلة من حدود لبنان وسط منطقة من الجبال والمرتفعان» نم 
مستعمرة «موشاف جفعات يواب» أي زآنية نواب: 


هذا ولا تزال إسرائيل توالي تنفيذ مخططاتها بتهويد الأراضي الفلسطينية وطمس معالمها, 
وإقامة العديد من المستعمرات. ففي عام ١9756‏ قرر المتطرفون الصهاينة | قامة مدينة صناعية 
هودية في قلب السامرة متحدين المشاعر العربية ما سبب الاضطرابات في المدينة2"9. وفي 
ديسمبر ١918‏ اتجهت نحو "١‏ أسرة بهودية إلى قرية سبسطية العربية القريبه من نابلس 
بزعامة الحاخام «موشي لفنجر» #عههذ«مةءددمة3 من أجل إقامة مستعمرة في هذه المنطقة, وقد 
أحضروا معهم لهذا الغرض مساكن جاهزة ومعدات» وباشروا ببناء كنيس بهودي (28. 


١ 
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قائمة تشمل عددا من المستعمرات الاسرائيلية في الأراضي العربية 
المحتلة بعد عام ١1717‏ بأنواعها المختلفة*2. 


اسم المستعمرة بالعربية والإنجليزية 





أولا : مرتفعات الجولان السورية : 


مير وم هاجولان 
أفيق 
سصاير 


ناحال الالياد 
عين زيفان 
مافو حمة 
جيفات يواب 
راماث ماجسيميم 
نيوط هاجولان 
جيشور 

راموث 

٠٠١ أليذ‎ 

نيفي أليف 
إلرم 

بري ممودا 
كفار جينات 
نوف (أو نيف) 
هير وف 
هيركاز هسبن 


ممم ممرع11 
وقم 


5011 


راط اإقطوكط 
ةلت مار 
را كانتا 
01 

اللامستاوع 113 غ10مم 1 
مفامع1] أمعل 
(عننطوعة) بمطو 
120 
ونا 

ااخ عبرعلا 
1101 

نط6 أعر8 
سات ننو1 
(حذلط م0) وول2 
وان ءا 


متم تلط عمعلرعم 


22-000 


كيبوتز 


ا 


١951 يولير‎ ٠6 
١9517/ ديسمبر‎ ١ 


سبتمير 19517 
ديسمبر ١954‏ 
١‏ يناير 1934 
*1؟ يناير ١954‏ 
1 يناير 1954 
لا مارس 191538 
6 بوليو 19”4 
يوليو ١1"4‏ 
6 أبريل 1114 
6 يونيو 1١9114‏ 
١1‏ 

فبراير 191/١‏ 
1 يوليو ١41/1‏ 
أغسطس ؟/ا19 
3 مابو 141/9 
١0‏ 

١و‎ 

/ 





قائمة تشمل عددا من المستعمرات الاسرائيلية في الأراضي العربية. 
المحتلة بعد عام ١4577‏ بأنواعها المختلفة 2"9. 


اسم المستعمرة بالعربية والإنجليزية تاريخ بنائها 





تل زايت افيه اه | كيبوتز 1 

كيشيت (نيهوشا) (قطعسطء)0 )موه | كيبوتز ديني ١‏ 

يوناتار هار أودم له عمق تمهدملا | كيبوتز ١‏ 
طعة[عتا5 ممه 


ثانيا : وادي الأردن : 


كاليه دناه | ناحال ١‏ فبراير 1974 
أرجامان ممسدوءة | تاحال 3٠‏ نوفمبر 19534 
أرجامان مقصدع4ة | مرشاف 8 مابو ١91/1‏ 
ميكولا 8 ]| ناحال ١‏ ديسمبر 195348 
ميكولا وامطء ه28 | موشاف ار ا 
ترا طمنوهكة | تاحال ١‏ ينابر ١91/٠‏ 
جلجال لههاأ6 | كيبوتز 6 ينابر ١917٠١‏ 
فاتسائيل [6دكاةط2 | موشاف /ا ديسمبر 191١‏ 
متسفة شالم سعلقطة طعوعة301 | تاحال /ا ديسمبر 191/٠١‏ 
تأران مدوة< | تاحال 4؟ ديسمبر 191/٠‏ 
جمرة طمتصةةة | موشاف 6 مابو 1١51/١‏ 
بيكاوط اماء8 | موشاف 4 ولير ١91/1‏ 
جيتيت غات | تاحال أغسطس ١9177‏ 
ميخورا #دمداء | تاحال ١‏ 

معاله أفريم ستسسطمظ طملقة31 | موشاف يولير 191/1 
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قائمة تشمل عددا من المستعمرات الاسرائيلية في الأراضي العربية 
المحتلة بعد عام 17 بأنواعها المختلفة90. 


اسم المستعمرة بالعربية والانجليزية 


بيكاوط «ب» (بيت) وعم *8'“ #موعاء8 || ناحال 
ناتيف هاجدود 4سلع3 238[ احال 


كو, شاف هاشا ك0 قلاع ة اكه بقاعه؟!1 |[ كيبو 9 


كفار عتسيون دما وا 


روش تزورين متغناء!' اوم 


ألون شيفوت ألالاع 5 ملف 


أليزار قعلم 


رايهنا الخليهاة : 


كريات أريع الو كا 


خامسا : منطقة اللطرون : 
مافو هورون ممه 366/6 | كيبوتز 
”5 قطاع غزة وشمال سينام : 


ديكلا دلااص]| ناحال 


لال 


191 سبتمير‎ 0 
١94 يوليو‎ "٠ 
1934 يوليو‎ "٠ 

أبريل 19174 


ع ينابر ١191/٠‏ 





من " فبراير 
4 ناحال ثم 


م1" المؤثمر الجغرافى الإسلامى - المجلد الرابع 





قائمة تشمل عددا من المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي العربية 
المحتلة بعد عام ١957‏ بأنواعها المختلفة2. 


2 


اسم المستعمرة بالعربية والانجليزية 





تحول إلى موشاف 

ابتداء من ١7‏ 

مارس .191/١‏ 
كفار دارم وموطعقع | ناحال ١‏ أكتوبر 1916 
ناحال سيناء أهمزة اقطولة | تاحال ناحال من ١6‏ 


مارس .١1917/١‏ 
سادوت 01 ]| موساف " ينابر 191/١‏ 
ناحال يام ولا أقطة ل ناحال من ١86‏ 
اكتوبر ١١137‏ ثم 
قرية سمكية 7 
نتساريم ستمماءلة | احال فبراير ؟/191 
موراج 08 | ناحال 3٠‏ مايو ؟/ا19 
قطيف عند | ناحال ١‏ 
نتيف حسارا 201 | موشاف ١‏ 
مركاز ياد أون ده للا تمع اج 1/16 لاوا 
نانيك امسوم مستوطنة مختلطة مخطط لما لتكون 
ميناء رئيسي ومديئة 
اجداء هاروفيت؛ ساكوت اناج قط ,11803 هلا ١‏ 


زمع اك 


-78 ل 





قائمة تشمل عددا من المستعمرات الاسرائيلية في الأراضي العربية 
المحتلة بعد عام ١477‏ بأنواعها المختلفة9). 


ايب 


اسم المستعمرة بالعربية والإنجليزية 





سابعا : شرق وجنوب سيناء : 


نيفوك )أ1باع/2 
دى زاهرف مازقا 
أوفيرا (شرم اله لشيخ) قتتطم© 


ثامنا : منطقة القدس : 


رامات إشكول امملطوظ اقصفع 
التل الفرسي 111 امعط 
نيمي ياكورف 1م30 مبع31 
رامات لابين 
إبسث تالبيون اماملة؟1 188351 
جيلو 616 
معالوت دفنة قسقكوط أملقمك8 
جيفات هاميفتار 1ه السو اوت 


تاسعا : طريق القدس أريحا : 


معاله أدوميم 1 نالخ 1518216 


نكوا 1 لومعلء 1 


ضاحية حضرية 
ضاحية حضرية 
ضاحية حضرية 
ضاحية حضرية 
ضاحية حضرية 
ضاحية حضر بة 
ضاحية حضرية 
ضاحية حضرية 


مدينة ومستوطنة 
صناعية 
ناجال 


ان 


١91/١ فبراير‎ ٠ 
1١91/١ سبتمبر‎ ١١ 
١97١-0 


1438 
058 
1١01 
وفدنل‎ 
الف‎ 
رف‎ 
1١1 
١ 


١و‎ 


١و‎ 





قائمة تشمل عددا من المستعمرات الاسرائيلية في الأراضي العربية 
المحتلة بعد عام ١9717‏ بأنواعها المختلفة2"9. 


اسم المستعمرة بالعربية والإنجليزية 


/ا 1 
م0 00 1 





إن هذه المستعمرات التي أقامتها إسرائيل في الأراضي العربية هي بنابة عقبة في سبيل 
السلام. ورغم ذلك تخطط إسرائيل للمضي قدما على افتراض أنه ليس'هناك تغيبرات سياسية 
رئيسية؛ وأن هذه الخطط ترمي إلى زيادة عدد اليهود في المناطق المحتلة؛ ليتفوقوا على السكان 
العرب, وبذلك تتحقق سياسة التهويد”". 


سابعا : التعليم كوسيلة من وسائل تهويد فلسطين : 


استخدمت إسرائيل التعليم كوسيلة من وسائل تهويد فلسطين؛ على الرغم من أن فرص 
التعليم محدودة للغاية للعرب المقيمين في الأراضي المحتلة. وترمي سياسة إسرائيل إلى تجهيل 
الشعب الفلسطيني؛ فقد صرح أحد المسئولين الصهاينة بقوله: «لعله من الأفضل ألا يكون 
هناك طلاب عرب» فلوظل العرب حطابين لكان من السهل تدميرهم»7", 


وإذا قمنا بعملية تحليل ودراسة للمناهج والكتب المدرسية المقررة على الطلبة في الأراضي 
المحتلة نجد أن هناك سياسة وخطة مدبرة 0 تستغا التعليم أسوأ | ستغلال : من أجل تحقيق 
النوايا والأغراض الصهيونية. وفما بلي نذكر بإيجاز هذه الملاحظات27, 


940 


ع 


تت 





- التركيز على تعريف الطلاب بالشعب اليهودي بصفة خاصة والشعوب الأوروبية بصفة. 
عامة. وإهمال تدريس الأمة العربية والشعوب الإسلامية من حيث الكم والكيف. 


- إبراز وتضخيم مكانة ودور علاء ومشاهير اليهود؛ والتغاضي عن ذكر عللاء العرب 
ومشاهيرهم؛ ,يدف إظهار الأمة العربية والإسلامية على أنها خاملة لم تسهم في الحضارة 
العالمية, 

تسليط الأضواء على بعض الأحداث التاريخية كالفتن وحركات الانقسام وإظهارها 
على أنها مساوى* وعيوب في الأمة العربية التي يريدون إنبات أنها أمة مُفاسد وفتن 
ومكائد. وأنها لم تكن في يوم من الأيام أمة موحدة وتخضع لسلطان واحد وإن خضعت 
لفترة محدودة من الزمن فسرعان ما تقوم الحركات الانفصالية فيا بينها. 

- تصوير الوطن العربي على أنه مؤلف من مجموعة الدول المختلفة المتنافرة وير 
المتجانسة؛ وأن العوامل الطبيعية والبشرية لا تساعد بأي حال من الأحوال على إيجاد 
أي نوع من أنواع الوحدة أو التكامل بين بلدان الوطن العربي من مشرقه إلى مغربه. 
فالعرب كا تقول الكتب الإسرائيلية يختلفون فيا بينهم أصلا وتاريخا ودينا وحتى لغةء 
ذلك أن اللهجات المحلية عند إسرائيل هي لغات قائمة بذاتهاء ى) أن مذاهب الدين 
الواحد عبارة عن عدة أديان. 

- إبراز الوطن العربي ودوله رأقطاره على أنه متخلف اقتصاديا وسياسيا واجتاعيا وعلميا 
وثقافيا, وهو عبارة عن عالم يسوده الفقر والجهل والمرض. 


إبهام الطالب العربي بأن فلسطين أرض بهودية منذ القدم» وذلك بإبراز تاريخ اليهود 
فيهاء وطمس معالم عروبتها؛ واستبدال جميع أسماء الأماكن والأمهار بأسباء عبرية, 


إيهام الطلاب بأن الشعب البهودي هو أول من استوطن فلسطين. 


محاولة تهيئة نفسية الطلاب العرب لتقبل النوايا التوسعية لاسرائيل؛ وإظهار أن هذا 


- "41 - 





التأكيد على الخلافات بين الحكام والخلفاء والأمراء والسلاطين. 


٠‏ - إظهار عظمة اليهود ني الماضي والحاضء ومدى أحقيتهم في فلسطين. سواء من حيت 
الزعم بالحق التاريخيء أو إهامهم بالحق الإنساني والحق الحضاري إلى غير ذلك من 
حقوق زائفة. 

١‏ حذف جميع الأحاديث والآيات القرآنية التي تدعو للجهاد أو التي تتعرض لليهود أو 
التي تنادي بالعرة والكرامة إلى غير ذلك من ايات وأحاديث تحاول بناء المؤمن على 
أسس من الفوة والشجاعة. 


سابعا : أطماع إسرائيل التوسعية : 

لو تأملنا وتفحصنا أهداف الصهيونية وأغراضها لوجدنا أن سياسة التوسع استخدمت 
وستطل تستخدم للحفاظ على ما تم تهويده من فلسطين. وكل أرض عربية تستولي عليها. 
وعلى الرغم من أن التوسع وضم الأراضي الجديدة يدخل ضمن ما يسمى بالأطاع التوسعية 
لإسرائيل - والتي لا حد ها إلا أنها تعتبر إحدى وسائل التهويد. وأحد مرتكزاته بل 
ومثبتاته. فكلا توسعت إسرائيل ضمت على الأقل الحد الأقصى لارقعة الأرضية التي تسمح 
بها الظروف والأحوال المحلية والدولية. وهذا كله يجدر بنا أن نتعرض لسياسة إسرائيل 
التوسعية, ونبين أهدافها وأخطارها على الأمة العربية والاسلامية. 


إن الذين خططوا لإقامة إسرائيل اعتبروا فلسطين مجرد مرحلة من مراحل دولتهم» ومنها 
يستطيعون التوسع لضم مزيد من الأراضي العربية المجاورة؛ فلليهود مطامع في كل من مصر 
وسوريا ولبنان والأردن وحتى خهر الفرات في العراق؛ تسيا مع شعارهم الذي لازالوا يسعون إلى 
تحقيقه, وهو أن حدود إسرائيل من النيل إلى الفرات. 


ويمكننا تتبع هذه المطامع منذ مطلع القرن العسرين, وأتناء المشاورات والمداولات السرية 
المتعلقة بإيجاد صيغة لتصريح «بلفور» المشئوم آنذاك. ففي ٠١‏ سبتمبر 1919م دعا رئيس 
وزراء بريطانيا انذاك «لويد جورج» إلى اجياع أرسم حدود فلسطين: ضم عددا من 
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التشخصيات الرسمية البربطائية, ناقسوا فيه الحدود التي ينبغي أن يشملها الانتداب 
البربطاني على فلسطينء وذكروا أهمية منابع مياه هر الأردن لفلسطين وضرورة ضمها لهذا 
القطر. ذلك لأن الحدود ببن سوربا وفلسطين لم تكن واضحة. وفال اللورد اللنبي با وكين 
البرموك ضر وري لأنه يد نهر الأردن بنحو ثلني مائه. وقال بأن الصهابنة وسعوا فلسطين إلى 
الشمال كشيرا وبرون ضم حماة؛ وأنهم يرون بأن تتمتتى الحدود مع حدود امبراطورية 
سلمات 299, 


ولكن الصهاينة أنفسهم لم يريدوا أن يصرحوا بحدود واضحة ويحدودة؛ بل وجدوا أن من 
الأنسب طم أنذاك جعلها مرنة؛ حتى يعطوا الفرصة لأنفسهم حرية الحركة والمناوره بحسب 
مقتضيات الظروف. وفي هذا الصدد وصف الكابتن الصهيوني المعروف «نورمان بنتوبس» 
نم8 ممم 10 مرونة المطالب الصهيونية فيا يختص بالحدود بعوله: «يقارن الحاخامات 
فلسطين بغزال ينمو حيئا يعلف جيدا.. وهكذا كلا زاد سكان فلسطين فإن مساحة الأأرض 
المطلوبة تردادي 2"2, 


وقد فاوض هرتزل بنفسه متمسيا مع نظرية جلد الغزال هذه؛ ففي سئة ١8414‏ سئل عن 
حدود الدولة اليهودية في فلسطين. وفيا إذا كانت هذه الحدود تسير شمالا حتى بيروت أو 
بعدهاء فأجاب: «سنسأل عرا نحتاج ‏ كلما كان هناك مهاجرون أكتر احتجنا إلى أرض 
أكنن 210, 

ولكن هذا السؤال جعله يفكر أياما بعد ذلك وبحث مطالب الصهيونية مع صدبق لهء 
وقال بأن حدود إسرائيل هي: «المنطقة من النيل إلى الفران». 


هذا ويمكننا أن نحلل مطالب الصهيونية المتعلقة بالأرضء ونفسمها إلى فئات نلان؛ هي: 
دينية؛ وتاريخية علمانية وسياسية. فالمطلب الديني يرى بأن حدود إسرائيل ينبغي أن تكون من 
وادي العربتى إلى الفرات, لأن هذا بنطبق ‏ كما يقولون ‏ على فكرة الأرض الموعودة» أي 
التي وعدها «يهوه» لشعبه المختار. 

أما المطلب التاريخي العلاني فهو ني الأساس لكافة فلسطين التي احتلت تاريخيا من 
قبل اليهود. أي من دان شمالا حتى بثر السبع جنوبا. في حين أن الصهيونية السياسية تريد 
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فلسطين مضافا إليها الأراضي المجاورة؛ وذلك لمواجهة المتطلبات العصر بةء وحتى تشكل 
اقتصادا قابلا للحياة» وفي نفس الوقت تحقق الأمن العسكري (حدود أمنة). فيموجب المفهوم 
الاقتصادي يجب أن تشيمل الدولة منطقة حوران السورية ذات الأرض الخصبة الصالحة 
لزراعة القمح, كا تسمل منابع نبر الأردن, ومرتفعات جبل الشيخ» ونهسر الليطانيء ونهسر 
البرموك. وكل هذه الأجزاء تقع الآن في لبنان وسوريا والأردن. وهذه الأراضي تراها الصهيونية 
لازمة لأنها قد مياه الري» وضر ورية لتوليد القوة الكهرمائية. )ا بنبغي من وجهة النطر 
الصهيرنية ضضم منطقة «جلعاد» وهي الواقعة شرقي نهر الأردنء ذلك لأنها في ع المصدر 
الوحيد المتبقي للأخشاب. 


أما بحسب الاعتبارات العسكرية فيجب أن تسمل الحدود الطريق الذي تسلكه 
الغزوات» وهو عبر البفعة الشمالية» والذي بقع حاليا في لبنان: بالإضافة إلى حوران واليرموك 
والمنطقة التي تمرى خلالها سكة حديد الحجاز سابقاء أي من مدينة عمان إلى درعا. ويرون 
بأن هذه المنطقة (سكة حديد الحجاز) ضرورية لدعم الجبهة السرقية. 


وفي الجنوب تمتد المطالب الصهيونية إلى شرم السيخ ومضائق تيران» بالاضافة إلى أجزاء 
من سيناءء حتى نحمي الدولة من أي خطر مصري . ولاسك في أن هناك مطامع قدمة للصهايئة 
في سيناءء ففي "١‏ يناير 1915م صراح الدكتور«وايزمن» لصديقه البريطاني الكولونيل «ماينز 
هيجن» عضو مؤقر السلام ما يلي: «لابد من ضم كامل سينئاء إلى الدولة اليهودية» لأن لليهود 
حقوقا في سيناء من الناحيتين التاريخية والدينية... لأن الشعب اليهودي هو الشعب الوحيد 
الذى تاه هناك لمدة أربعين عاماء ولأننا تلقينا الوصايا لبجل ب نر اسل سيا 1م 


وبهذا نرى بأن الصهاينة رسموا في نوفمبر 414١م‏ خرائطهم لدولتهم اليهودية؛ وكانت 
عبارة عن أرض أكبر بكثير من المساحة التي خصصت في النهاية لفلسطين المنتدبة.فخارج 
حدود فلسطين طالب الصهاينة بكل ما يطلق عليه الآن جنوب لبنان حتى ثهر الليطاني؛ وجميع 
مصادر مياه الأردن» وكل منطقة حوران في الجنوب الغر بي لسوربا «حتى نقطة تقع جنوب 
دمشق»؛ وتسير الحدود من الشمال إلى الجنوب بحيث تشمل الأراضي الواقعة غرب سكة حديد 
الحجاز حتى خليج العقبة» ومن هنا حتى مدينة العريش 
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إذنهله الخريطة الموضعة للدرلة البوردية الى :م .وسمها ق غاء ةا راعضرت إل 
مؤقر السلام في عام 114١م‏ لاقرارها واعتادهاء ولم يأخذ المجلس بها كلياء إلا أنها ظلف هدفا 
إسرائيليا تسعى إلى تحقيقه في كل مرحلة وفي كل حرب, إلى أن جاءت الفرصة وتحققت إلى 
حد كبير في حرب عام 19517١م.‏ فبعد إعلان وفف إطلاى النار على الجبهة السورية في يونية 
1317م تقدمت القوات الإسرائيلية ببرعة لتحكم هبضتها على منابع نهر الأردن؛ وعلى جز 
لا بأس به من منطقة حوران. وكذلك تقدمث على الجبهة المصرية أيضا لتحتل 4رة4/ من 
شبه جزيرة سيناء. 


إن الأطاع الصهيونية لم ولن تقف عند حدء إنها مرنة بحسب كل عصر وكل ظرفء 
ولذلك فلم تعد تلك الأطاع حصورة في الأراضي والمناطق التي رسموها في عام 1514١؛‏ والتي 
تم لهم تحقيق معظمهاء لقد أصبح اليهود اليم يطمعون في المزيدء ويتطلعون نحو الأراضي 
العربية القاصى منها والداني؛ ويخططون إما للاستيلاء عليها أو على الأقل السيطرة وجعلها 
تحث نفوذهم. ومن هذا المنطلق بدأ لعاب إسرائيل يسيل إلى مناطق النفط حتى تضمن ا 
مثل هذا المورد الحيوي الذي أصبح عصب حياة هذا العصر وأساس نبهضته. وحتى تحرم 
العرب من أمضى سلاح يمتلكونه. وأقوى مورد اقتصادي في أبديهم. إنها تلوح دائما وتهدد 
بالقيام بغارات على منابع النفط . والسيطرة على حقول النفط وآباره. بعد أن دخلت الدول 
النفطية المعركة بأمواها وجيوشها ونفطها. وإن امتلاك إسرائيل لأحدث الأسلحة تطوراء 
وتفانيها للحصول على الطائرات البعيدة المدى: هي ولاسك وسائل لتحقيق هدفها للوصول 
إلى منابع النفط . ومن هذا المنطقل» وإزاء هذا الخطر المحدق بالأمة العربية والإسلامية؛ فإن 
الواجب الديني والقومي يفرضان علينا الانتباه واليقظة لمثل هذا الخطرء والعمل الجماعي 
لاحباط هذه المؤامرة؛ واقتلاع هذه الجرتومة من قلب الأمة العر بية والإسلامية. 
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الخاقة 


مشكلة فلسطين هي أخطر المساكل وأهمهاء واجهن ولا تزال تواجه العلمين العربي 
والاسلامي؛ وهي أكبر امتحان تعرضن له السعوب العربية والإسلامية ولعلها تكون فريدة في 
نوعهاء إذ لم يسبق لبلد أن تعرض أهله للطرد؛ وأرضه للتهويد؛ ومعالمه للطمس. وربما كان 
هناك العديد من أوجه الشسبه بين الغزوة الصهيونية الحالية. وبين الحملات الصليبية التي غزت 
المشرق الاسلامي في العصور الوسطى. ذلك أن هدف الجميع كان واحداء فهو يرمي إلى 
اقتطاع جز هام من الوطن الإسلامي, وانخاذه كفاعدة للانطلاق والسطو والسيطرة على بافي 
أجزاء الوطن العربي والاسلامي. ولقد نجح الصليبيون في وقت من الأوفات في احتلال 
فلسطين وأجزاء أخرى من الوطن العربيء واستطاعوا أن .كونوا مالك ظلت على اتصال دائم 
بالغرب الذي كان يدها بالجيوش والأسلحة وبكل مقومات الحياة؛ وبها مكنت من مهاجمة ديار 
المسلمين كلما سنحت لا الفرصة. وكذلك استطاعت الصهيونية أن تحتل فلسطين وأجزاء من 
الأمطار العربيذ المجاورة؛ ولا تزال تتطلع إلى ضم المزيدء وهي في عدوانها هذا تعتمد على 
الدعم العالمي والمدد الغربي الذي لا بنفطع. وكا استغلت الحملات الصليبية الأوضاع المتردية 
في العالم الإسلاميء تمكنث الصهيونية من أن تستئمر نفس الأوضاع. وتستغلها لصالح 
أهدافها وأغراضها. وقد نجحت الحملات الصليبية في إيهام الرأي العالمي الغربي بأن هدفها 
ديني محض» وغايتها إنقاذ القبر المقدسء وتحرير الديار المقدسة من المسلمين؛ وكذلك 
استطاعت الصهيونية أن تضلل الرأي العام العالمي زاعمة بأن هدفها هو عودة البهود إلى 
ديارهمء وإعادة بناء هيكلهم؛ وتأسيس دولتهم. ففلسطين ى) بدعون كانت منذ الأزل موطنا 
لليهودء ولكن الزمن غدر بهم فطردوا من وطنهم» وتشتتوا في الآفاق. وليس من العدل 
والانصاف أن يظل هذا السعب طريدا بعيدا عن أرضه التي وعده الله بها. 


وفد استخدمت الصهيونية هذا السلاح مع غيره من الأسلحة في سبيل تحقيق أهدافها 
وأطراعها الخبينة. وبعد أن تم لها تحقيق ما تردد بدأت تظهر على حقيقتهاء وصار العالم يدرك 
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أغراضها الحقيقية. ولكن بعد أن تبتت أفدامها وعززت مكانتها العالمية, وأصبحت تعتمد القوة 
وسيلة لتحقيق أهدافها ومراميها. 


وحتى تطمئن الصهيونية إلى الأبد. وكي تكون بأمن من أي خطر بتهددها في المستقبل, 
رأت أن من الأفضل تنفيذ مخطط محكم ومدروس لتهويد فلسطين أرضا وشعبا وحضارة؛ 
وعملت على نحو عربية فلسطين؛ وطمس كل معلم من معالمها الاسلامية؛ حتى لا يبقى للعرب 
أي سند أوحجة يتمكسون بها في المستقبل من أجل تحرير ديارهم. وقد اعتمد الصهاينة عدة 
وسائل نفذوها على مراحل» وكلها تؤدي في النهاية إلى التهويد الكامل للتراب الفلسطيني. 
وهذه الوسائل يمكن أن نلخصها في النقاط الآتية: 


١‏ الطجرة اليهودية إلى فلسطين : وذلك حتى يتحقق لليهود التفوق العددي على 
الشكان الغرب؛ وقد بدأ فيد هذا الخطط مل منتصف القرن التاسع عدر فقي ذلك الوك 
كانت نسبة اليهود تتراوح ما بين 0 و/ من جملة السكان في فلسطين؛ في حين أن العرب 
تجاوزوا 1١‏ من السكان. ولكن الهجرة اليهودية نشطت بسكل رهيب منذ أن وضعت فلسطين 
نحث الانتداب البريطاني: وذلك بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى. وبناء عليه طرأت تحولاات 
دموغرافية لصالح اليهود في فلسطين, فأخذت في الزيادة سنوياء حتى أصبحوا يشكلون نحو 
١‏ من سكان البلاد في عام /1151١م.‏ وقبيل جلاء القوات البريطانية عن فلسطين؛ وفي أتناء 
فترة انتهاء الانتداب؛ تمكن اليهود من الاستيلاء على أراضي كثيرة. وحيئا أوقفت الحسرب 
العربية ‏ الاسرائيلية. وفرضت الهدنة على العرب فرضا في عامي 148١م‏ و 144١م‏ وفدت 
إلى البلاد أعداد كتيرة من اليهود؛ حتى أصبحوا يشكلون في عام ١149‏ نحو /5٠‏ من جملة 
السكان داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

 "‏ امتلاك الأراضي العربية بالشراء في أول الأمرء ولا فشلت هذه السياسة نظرا 
لتمسك العرب بأراضيهم؛ وبخاصة بعد كشفهم المخططات الصهيونية, لجأ اليهود إلى 
الحكومة البريطانية المنتدبة التي سهلت طم عملية التملك. فمنحتهم الكثير من الأراضي 
الحكومية. وعلى الرغم من كل هذه المساعي والجهود فقد فشل اليهود في تنفيذ هذا المخطط , 
إذ لم يتمكنوا من أن يتملكوا إلا نحو ا/[ من مجموع أراضي فلسطين منذ وطنت أقدامهم 
البلاد وحتى نهاية الانتداب في ١6‏ مايو 19448١م.‏ 
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ولكن بعد قيام إسرائيل عام 1954م أخذ اليهود في تنفيذ برنامج الاستيلاء على الأراضي 
العربية عنوة. عن طريق إصدار العديد من القوانين والتشر بعات التي كان هدفها مصادرة 
المزيد من أراضي فلسطين ونزع ملكية العرب ها. 


 '"‏ طرد السكان العرب من أجل أن تحافظ إسرائيل على التفوى العددي لليهودء وحتى 
تتخلص من العرب الذين بقوا فيها خسية أن تطرأ نحولات دموغرافية لغير صالحهاء أخذت 
تطرد من تبقى من العرب مستخدمة في ذلك مختلف الأساليب كالإرهاب والعنف والترحيل 
يخلافه. وكانت كلا احتلت أرضا عربية طردت سكانها منهاء لأن مطلب اليهود هو الأرض 
خالية من سكانها. 


غ ‏ هدم القرى والمعالم العربية والاسلامية؛ وهو أسلوب نفذته إسرائيل بدهاء» إذ 
قامت بهدم العديد من القرى العربية, وازالت الكثير من المعالم الإسلامية حتى تقطع خطة 
الرجعة أمام كل عربي يريد العودة لوطنه, وحتى لا تظل هذه القرى والمعالم كشواهد على 
عروبة فلسطين؛ ومن .م تعطي الحق للعرب في المستقبل للمطالبة ببلادهم؛ وهي تريد فوى هذا 
وذاك وضع العالم أمام واقع جديد فرضته فرضا. 


© إقامة المستعمرات اليهودية : وحتى يتم للصهيونية تهويد الأرض الفلسطيئية قامت 
ببناء العديد من المستعمرات اليهودية كإجراء متمم لسياسة هدم القرى وإزالة المعالم العربية 
والإسلامية. ومن بين أهداف المستعمرات أن تكون مراكز هجومية للعدوان على البلاد العرربية 
المجاورة» وني نفس الوقت تصد أي حركة ترمي لتحرير فلسطين. وبعد حرب 177١م‏ قامث 
إسرائيل يبناء العديد من المستعمرات في الضفة الغربية وسيناء والجولان حتى تؤكد وجودها في 
هذه المناطق؛ وكي تفرض على الأمة العربية وعلى العالم وافعا جديدا. وهي بهذه السياسة 
تهدف إلى عدم الانسحاب من أي أرض عربية احتلتهاء بل ترى أن من حق اليهود 
الاستيطان في أي جزء من الأراضي المحتلة والتي تطلق عليها بالأراضي المحررة. 


1 تهويد التعليم عن طريق التدخل في المناهج والكتب المدرسية. فشوهت التاريخ 
العربي والإسلامي؛ وأظهرت للتلاميذ العرب أن قومهم لا تجمعهم أمذ. ولا يوحدهم هدف», 
وأنهم عبارة عن شعوب متنافرة ومتناحرة» يسغلون أنفسهم في صراع دائم فيا بينهم, كا 
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صورت لطم الفتح الاسلامي على أنه غزو للأقطار المختلفة» وسلب ونهب لخيراتهاء وطمع في 
مواردها وإمكانياتها. وني مقابل ذلك ركزت المناهج والكتب على عظمة الشعب اليهودي 
وعبقريته, وما قدمه للبشرية من جلائل الأععال وعظيم الخدمات, وأبرزت التسخصيات 
البهودية في كل علم وفن. 


وغرست المناهج والكتب في أذهان التلاميذ مزاعم اليهود في حقهم بفلسطين؛ وأن العرب 
غزوا البلاد في فترة من التاريخ؛ ك| فعل اليونان والرومان والفرس. وبدلا من تلقين التلاميذ 
الأسهاء الصحيحة للمدن والقرى والأماكن صاروا يصرون على ذكر أسمائها العبرية التي 
أطلقوها عليها بعد احتلالهم لفلسطين. 


وتهدف إسرائيل من وراء هذا كله إلى زعزعة ثقة الطالب العربي بأمته وبدينه؛ والتسليم 
بالزعم القائل. بأ فلسطين عيودية: وأ التعب التهودى نهو الشمواع لسعوب العالوغابتها أن 
يفقد النش" الأمل حتى بمجرد التفكير بتحرير وطنه. 


٠‏ - الأطماع التوسعية : وهو وسيلة وهدف في نفس الوقتء إذ تستخدم إسرائيل التوسع 
المرحلي للمحافظة على أكبر قدر من الأراضي التي احتلتها وتم لها تهويدهاء وتتخذ من 
الأراضي الجديدة مناطق حامية عن المناطق التي احتلتها من قبل. وني نفس الوهت تطمع 
إسرائيل في احتلال المزيد من الأراضي العربية. فسعارها لازال قائما وهو من النيل إلى الفرات 
على الرغم من أنها أصبحت تتطلع اليوم إلى منابع النفط الذى تعتبره السلاح القوي المتبفي 
في ايدي العرب. 

إن القضية بين العرب وإسرائيل ليست سياسية ‏ ىا يتوهم البعض - وإنما هي قضية 
قومية؛ وصراع على قطعة واحدة من الأرضء إنها في الواقع صراع فريقين يطالب كل منه|ا - 
عن عقيدة ‏ بالسيطرة والسيادة على نفس الأرضء لذلك فلا يكن أن تكون نتيجة هذا 
الصراع مهما طال ‏ إلا بانتصار أحد الفريقين: وبالتالي» أن بكون أحد الفريقين مالكا هذه 
الأرض. 

وهذه الأرض التي هي فلسطين ليست نهاية المطاف بالنسبة للأطاع الصهيونية. إنها 
بثابة نقطة انطلاق: منها ينطلقون إلى الوطن العربي الكبير الذي يربدون له أن يصبح تحت 
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نفوذهم وسيطرتهم والمجتمع الإسرائيلٍ هو مجتمع حرب لا يجتمع سلم. لأن زعماء إسرائيل 
يدركون أن السلم خطر على مجتمعهم. وهم إن رفعوا سعار السلم فإنما يخدعون العالم؛ لأنهم 
يخفون وراء هذا السعار استعدادهم للحرب. إنهم يريدون أن يوهموا العرب بهذا السلم المزعوم 
حتى يركنوا إلى السكينه والهدي. فيأخدرنهم على حين غرة. ولذلك فلا حل للعضية الفلسطينية 
الا بالحرب. ولا بديل للعرب سوى الاستعداد لنوض معركة المصير. واسترداد أراضيهم وخر بر 
قدسهم. فا أخذ بالقوة لا يسترجع إلا بالقود. ولم يعرف التاريخ شعبا استرد حقه وأرضه 
بغير القوة. ولا سبيل للعرب في تحقيق النصر الكاسح على إسرائيل إلا بتوحيد صفوفهم ؛ وجمح 
كلمتهم » وتقوية جيوشهم؛ وحشد كل طاقاتهم. وما لاسك فيه أن الرأي العام العالمي دائما مع 
القرى؛ ولا قيمة في حنى لا تسنده قوة. والعرب يملكون كل مقومان القوة ومفاتيح النصرء وما 
عليهم إلا سحذ اطمم وتفوية العزائم» وأن يحيوا سنة السلف الصالح في الجهاد لتحرير دبار 
الإسلام؛ ويسير وا على كتاب الله وسنة رسوله الكريم مؤمنين بقوله الكرم: 
سل لحر جم اول سس م # ررب ل عماس ل وس عد رو 
( إن تنصروا ألله ينصر فر ويديث أقَدَامَكرٌ ) 


(محمد /0) 


همل 


0) 


زف 


)3( 
اننا 





الحوائسى 


مؤسسة الدراسان الفلسطينيه «الفضية الفلسطيية والخطر الصهيوبي» بير وت ١41/9‏ صفحة 1986 . 


7 ,1974 ,لمآ رمو [معالط لصة لاع 1معلاع/8 , '*أعه:و1 ؤه ورماكنة مرعلمك1 م15 , للركدعسآ1 (3) 


9 لن15 (4) 
60 ,ل غ16 (5) 


' بيودور هرتزل «يوميات هرتزل» ترجمة هلدا سعبان صايغ ‏ مركز الأبحاب - سطمة التحرير الفلسطيئيه. ط ؟, 


بير وك ١537‏ صفحه 48 ' 

أرسكين تسيلدرز «الرغبة الخرساء . من مواطنين إلى لاجثين» بحب ضصس كتاب تهويد فلسطن. اعداد وتحرير 
|إبراهيم أبولفد, وترجمه الدكتور أسعد ررى ‏ مركز الأبحاب ‏ منظمه التحرير الفلسطينية, بير وب ؟/191, صمحه 
45 


. 2.27 ,1968 رهملا بورعلا رووعمط 00 *6لاو2[6 101 مأ88 5110 عط 1" , ©.ل , جادمرع باع (8) 
جانين أو لغد «التحول الدموغراني لملسطن» بحب في كتاب تهويد فلسطين. مرجع ساق صفحه .١181‏ 
كامل يحمود خله «فلسطين والاتداب البريطائي »١994-141917‏ مركر الأبحاب. سظمه التحرير الفلسطيية. 
بروت 191/5 صمحة 4358, 


2.8 راأع.مه, © ل ,تاألع اط (11) 
8 را ,مه © ل ,ماأسعسباط (12) 
.راك مه. 1.6 ,زا وعم بلط (13) 
2.8 رااع مهب 6ل تدع راط (14) 


كامل مود له مرجع سايق . 

لمزيد من المعلومات عن معاومه عرب فلسطين للهجرة اليهودية في العهد العراني حسن الرجوع الى. جار نه 
فاسمية «النساط الصهيوثي في السرى العربي وصداة 1904 4١518‏ مركز الأبحاب - منظمه التحرير 
الفلسطينية يير وت "الا, 

جانيب أبو لغد ب مرجع سابق , 

كامل محمود خلة ب مرجم ساب . 

المرجع نفسه , 

جائيب ابو لغد ب مرجع سابق صفحه ١1‏ , 

المرجع نفسه . 

المرجع نفسه , 

المرجع نفسه , 
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#عطتسعوع ,20.3 ,لآ .اول ,عمجمعة14 امعتطمهنومع© ''وطهحة ومتعل مج م15" , 0 رعلة81 (024) 


(6؟) 


30 
)17 
)14( 


لحوق 


)0 
[ففقنة 
م 


)60 
له 
(50) 
)8 
)ؤ8؟) 
)040 
)4١(‏ 
0غ) 
(5غ) 
)) 
(0غ) 
(1غ) 
(2107) 
(مغ) 
(55) 
)0ه 
)كه) 


179-2 8ط ,1972 
الياس سعد «المجرة اليهودية إلى فلسطين المحتلة» مركز الأبحاث ‏ منظمة التحرير الفلسطينية؛ يروب 1959, 
صفحة 1؟9؟. 
المرحع نفسه . 
المرجع نفسه . 
تيسير التأبلسي «حركة الطجرة اليهودية بعد عدوان 4١9717‏ مركز الأبحاث؛ منظمه التحرير الفلسطينية. بروث 
صفحة 17 

5.108 ,1972/73 ,لم80 مدعلا 5 مقلوذعا 52 ع1" (29) 

المرجع نفسه . 

0 ,6.05 ,كلمة|8 (61 
يوميات هرتزل - مرجع سابق صفحة الا . 
كامل محمود خله ب مرجع سابق صفحة 28١‏ . 
حمد أمين الحسيني «حقائق عن قضية هلسطين» الطيئة العربيه العليا بفلسطين؛ القاهرة: ,١9014‏ صفحة ١١‏ - 
1 
جون رودي «حركيات استلاب الأراضي» في كتاب تهويد فلسطين ب مرجع سايق صفحه ,.١6١‏ 
يعتمد هذا الحمن من البحث اعهادا كليا على كتاب «العرب في إسرائيل» للمحامي صبري جريس. 
أرسكين تسيلدرز ‏ مرجع سابق صفحة 187. 
المرجع نفسه . 
يوسيات هرتزل ‏ مرجع سابق صفحه 30 , 
أرسكين تشيلدرز مرجع سابن صفحة 145 . 
المرجع نفسه ‏ صفحة 145 , 
مرجع نفسه . 
المرجع نفسه ب صفحة 3١7‏ , 
المرجع نفسه . 
المرجع نفسه . 
المرجع نفسه ‏ صفحة 7١4‏ . 
المرجع نفسه . 
المرجع نفسه . 
هنري كتن «فلسطين في ضوء الحق والعدل» مكتبة لبنان: بيروت ١197١‏ صفحة 6غ. 
المرجع نفسه . 
المرجع نفسه ‏ صفحة 15 , 


نأم56 ,2.هلا رورعمومط 101 ,ع ص1 رذع 3018 6 والودع تتم لآ ممعت مويه ورم كه مطلواعموم (52) 


(؟ه) 


1970, 52.4-5 


7ه" 


)64) 


)00) 
)1ه) 
(/اه) 
)4ه) 


)05( 


35) 
)314) 


360) 
55١ 


(كل/ا) 
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لزيد من التفاصيل في هذا الموضوع يحسن الرجوع إلى التقارير الآتية. 


أ روحي الخطيب «تعرير أمانة القدس حول مواصلة سلطات الاحتلال العسكرى الاسرائيلي اعتداءاتها 
لتغيبر مدينة القدس حلافا لقرارات الجمعية العامة للأعم المتحدة ويجلس الأمن الدولي ومنظمة 
اليونسكو». عبان 5/ا9١,‏ 


ب - روحي الخطيب «تقرير مواصلة سلطات الاحتلال العسكري الإسرائيلٍ اعتداءاتها لتغيير أوصاع مديئة 
العدس والمدن والقرى الفلسطينية المحيطة بها وتهويدها جميعا كمرحلة لتهويد المناطق المحتلة أجمع» 
عبان 9107 1. 
محمد أمين الحسيني ‏ مرجع سابق ‏ صفحة 1١0-1١4‏ . 
المرجع نفسه . 
المرجع نفسه . 
أئيس صايغ «المستعمرات الاسرائيلية الجديدة مند عدران 41977 دراسات فلسطيئية ‏ مركز الأبجاب 
الفلسطينية؛ منظمه التحرير الفلسطينية ‏ ببروت ١9539‏ صفحة ١ه‏ ل 67, 
المرجع نفسه ‏ صفحة 00 . 
.25,1976 فتلنال رقهم 11 عط (60) 
. 13,1973 لإانال روعصةط” برقل هن5 عط (61) 
لش صابغ ب مرجع سابق صفحه 05 . 
5 2 مأك .م0 ,8125لا ضة؟ 6 . الملا ممعمعسف طدعةخ أه سطاوزنم85. (63) 
المرجع نفسه . 
أئيس صايغ ب مرجم سايق صفحة 04 . 
روحي الحطيب ‏ مرجع ساق . 


6 25 «عطروع امل ركعت[ 1 116 (67) 
,18 عط تصعمع2آ رقعصز 1" عط 1" (68) 
256 6لنال رقع53 1 1 هط (69) 
.5 ,13 نزابال ركع 11" نزول دناذ عط (70) 
نزبه فوره «تعليم الفلسطينيين: الواهم والمسكلات ‏ مركز الأبحاث؛ منظمة التحرير الفلسطينية» بيروت ١51/8‏ 
صفحة .48١‏ 
لمزيد من الاطلاع على التعليم في الأراضي المحتلة يحسن الاطلاع على المراجع الآتية: 
| مئير بسور وخالد مصطفى الشيخ يوسف «التعليم في إسرائيل» مركز الأبحاتب - منظمة التحرير 
الفلسطيئية: بير وب 18594. 
ب - صالح عبدالله سرية «تعليم العرب في إسرائيل» مركز الأبحاث ‏ منظمة التحرير الفلسطينية؛ بير وت 
11/3 
ج - انزيه فورة «تعليم الفلسطينيين» ‏ مركز الأبحاث ‏ منظمة التحرير الفلسطينية ب بير وت 1910. 
د صبري جريس «العرب في إسرائيل» مركز الأبحاث ‏ منظمة التحرير الفلسطينية ‏ بيروت 11317. 


اها 


م98 المؤتمر الجغرافى الإسلامى ‏ المجلد الرابع 





.112818115 دعع: 100 نقط لعأ 18 متصكف ل قة لع 1أم صم ,غ2 000411 08 قلععة5 , 1917-1922 سرعم د28 عوتاوة 21 (73) 
75-6 2.8 1972 نإةع دنلا مطمل 


50165 عمتأوعلج 2 2602 عاناألاقم1 غ1 , '' تسكتله سممتتئه لظ سقزمث 320 أع1518 ,لااقتصوات"' ' .11 © رمعممول ‏ (74) 
141 1971,2,أنمام8 


(176) المرجع نفسه . 
(95) المرجع نفسه ل صفحة ١47‏ . 
(ا) محمد الفرا «ما هي حقيفة الأطباع الصهيونية في سيناء» صحيفة الأهرام المصرية 19178/4/6. 
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ما طرأ على حدو د فلسطين 


دكتور / عبدال حمن الشريف 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








تعتبر الفضية الفلسطينية من أعقد قضايا العالم السياسية. فقد شغلت أذهان الملايين 
على مدى قرن من الزمان» وذلك لتعدد مظاهرهاء وتسابك المصالح الأجنبية التي تتصارع من 
حوفاء وتعمل على تصاعد التأنم» الأمر الذي يفتضي استراك جيل بل أجيال من الباحثين 
الموضوعيين؛ كل في مجال تخصصه لكشف جوانبها الغامضة. وتسليط الضي على زيف 
الادعاءات المتناقضة, والتي استطاعت ‏ بكل أسف ‏ كسب السبى في إهام الرأي العام 
العالمي. 


كانت فكرة إنشاء دولة تؤوى يهود العالم ‏ في أي مكان ‏ حلا من الأحلام يراود 
الصهيونية الأوائل خلال القرن التاسع عشر. وقد استطاع فؤلاء في نهاية ذلك القرن رسم 
الخطط لوضع هذه الفكرة موضم التنفيذء نم حددوا فلسطين مكانا لها. وبعد عمل دؤوب دام 
نصف قرن,ء استغل غلاة الصهيونية خلاله الأوضاع الغالمية: واستتمروا بشكل علمي ومنظم 
تناقض مصالح الدول العظمى؛ وجهل وفقر الدول الصغرى وشعوبهاء وانشأوا في سنة 148١م‏ 
دولة صغيرة على جز من فلسطين قابلة للتوسعء وصار هم ما أرادوا. 


اعتبر الصهاينة انشاء الدولة بداية العمل الجدي لتنبيت أركانها وترسيخ جذورهاء 
وتروبض السكان الأصليين لقبول الأمر الواقع. بعد أن قبل العالم بأجمعد وجودهم. وذلك برفع 
مستواها العسكري ‏ والاقتصادي والحضاريء بحيث تسبى جنيع الدول المجاورة لا في جميع 
هذه المجالات. وكانت الخطة أن يدعوا أنهم محاطون بدول معادية» ولابد من تأمين حدود آمنة 
لدولتهم. وبعد كل بضع سنين تصل إلى وضع أنفجاري تنوه بسكانها الذين يتزايدرن عن 
طريق الطجرة؛ وتثفل بترسانات الأسلحة ومخازن التموين والوقود والتي نخزن ليوم موعود. 


عندها نفتعل حر با موضعيه خاطفة؛ توسع حدودها السياسية عقبها على حساب جاراتها 
مرة تلو الأخرىء إلى أن تصل أهدافها البعيدة. وهي أن تتحول إلى أكبر قوة ضاربة في 
المنطقة. وتصل حدردها ما بين النيل والفرات, وتتحكم بمصائر واقتصاد شعوب هذه المنطفة 
الأصليين الذبن يتحولون بالتدرج إلى مستضعفين كا حصل للهنود الحمر في أمريكا. 
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ورغبة في إلقاء مزيد من الضوء على زيف شعار الحدود الآمنة لدولة إسرائيل. هذا السعار 
الذي بنال تعاطفا من معظم دول العالم. بل يجد ضمانا من بعض الدول العظمى؛ رأيث أن 
يفتصر حديني على تتبع خلق وتغير خطوط الحدود باستمرار. ولصالح توسيع دوله إسرائيل 
بأسلوب موضوعي. 


ومن هنا كان عنوان هذا البحث «ما طرأ على حدود فلسطين منذ الحرب العالمية الأول»؛ أي 
منذ وجود | قليم فلسطين ضمن حدود سياسية. بعد أن انسلخ عن الدوله العنها نية وحتى الآن. 
ولا كانت لمشكلة الحدود أبعاد جغرافية وتاريخية وحقوفية. وهي لا تتضح إلا في ضيء تطور 
الأحدات التاريخية في المكان. وجدت لزاما على الالمام ‏ ولو بإجاز- بالفقرات التالية: 

. موجز لجغرافية فلسطين‎ - ١ 

1د ظهون المركة الضهيوتية فى القرن التاسم عنس + 

"!ب الاستععار يرسم الحدود خلال الفرن العسر ين . 

6د اماد دولة إشرائيل .طمن هدو مؤكته يش 19146م: 

#قارلاف | سزاتين الستيز لتوييم الحدرد: 

5 الحدود الآمنة كشعار زائف . 

7 الخاقة. 


: موجز لجغرافية فلسطين‎ - ١ 

تشغل فلسطين الجزء الجنوبي الغر بي من بلاد السام أو (سوربا الكبرى)؛ وتمع فما بين 
الساحل الشرقي للبحر المتوسط ونهر الأردن. وتبلغ مساحتها حسب حدودها زمن الانتداب 
البريطاني 89 كم", بما في ذلك ١5‏ كم' مساحة بحبرتي الحوله وطبربا ونصف البحر 
الميت. وقتد فلسطين بسكل طولي على هيئة الإسفين من الشمال إلى الجنوب؛ بطول 21١‏ كم» 
ويختلف عرضها بين 00 كم في الشمال و 48 كم في الوسط و١1‏ كم" عند عرض رفح» بم 
تضيق باتهاه الجنوب على سكل منلث رأسه على خليج العفبة. 

وتتكون فلسطين من أربع مجموعات فزيوغرافية مميزة في مظاهرها الطبيعية والبقر ية 
(سكل )١‏ هي: 
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١‏ السهل الساحلي : ويمتد من رأس الناقورة عند الحدود مع لبنان سمالا حتى رفح عند 
الحدود مع مصر جنوباء أى بامتداد يبلغ 14؟1كم. ويتكون السهل من رسوبيات حديتة 
رباعية, انحدرت إليه من المرتفعات المجاورة» وكذلك من الرسوبيات الساطنية 
والبحرية خاصة تلك التي تقذف بها التيارات البحرية من الغرب, والتي جاءت أصلا 
من النيل وقد تسكلت بعض الكنبان الرملية الساطئية. وتبلغ مساحة هذا السهل نحو 
كم" معظمه صالح للزراعة9©. 
ويقسم جيل الكرمل الذي يمتد من حيفا باتجاه الجنوب السرقي السهل الساحلي إلى 
قسمين: سهل عكا فى الشهال وهو ضيق إجمالاء وسهل يافا (سهل شرعون) في الجنوب» 
والذى يزداد اتساعا حتى يصل عرطه إلى نحو كم في منطقة غزة. 

؟ ‏ الطضاب الوسطى : وهي في الأصل جز من المحدب الجيولوجي الغربي في بلاد الشام؛ 
والذي نتج عن الحركذ الالتوائية المرافقة للحركات الألبية في الزمن الثالت. وهي إحمالا 
قليلة الارتفاع؛ تمتد طوليا من الشمال إلى الجنوب. ويمكن أن نقسمها إلى هسمين: القسم 
الأول جبال الجليل في السمالء وتعتبر امتدادا لجبل عامل في لبنان. وفيه أعلى قمة في 
فلسطين فرب صفد (جبل جرمق ويصل ارتفاعه إلى 8١٠٠م‏ عن سطح البحر). 
والقسم الثاني جبال نابلس والخليل؛ وقتد طوليا 1"0١كم.‏ بعرض بقرب من ١7كم.‏ 
ويفصل القسمين عن بعضههم| أراض منخفضة مختلفة, نتجت عن حركات انكسارية, 
أنتجت هضاب الناصرية وسهول مرج ابن عامر وبيسان. وتتكون المضاب بوجه عام 
من صخور كلسية؛ تتضح فيها المظاهر الكارستية إذ تكثر فيها الكهوف, وتختفى المياه 
السطحية بسرعة. وتكثر الينابيع. 


؟ - الغور: وهو المنطقة المنخفضة التي تفصل هضاب فلسطين عن هضاب سرق الأردن. 
وقد نتج الغور في الأصل عن الانكسارات التلانية في منطقة المقعر الالتوائي الموجود 
بين المحدب الشرفي والمحدب الغربيء وقد انخفض فيها السطح إلى دون مستوى 
سطح البحر (-ب ١٠م‏ عند سطح البحر الميثت). 
ويجري في الغور نهر الأردن الذي ينبع من سفوح جبل الشيخء» وينحدر إلى منطقة 
الحولة (وهي بمستوي سطح البحر) ثم يتجه جنوبا إلى بحيرة طبريا (- ١٠٠م‏ عن 
سطح البحر)؛ وبعد خروجه من طبريا يستقبل مياه نهر اليرموك القادم من الشرق وهو 
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.أهم روافده؛ نم يواصل مجراه بطريق سديد التعرج إلى أن يصب في البحر الميت الغني 
بأملاحه لاسما البوتاسيوم. وبشغل الجزه الواقع جنوب البحر الميت وادى العربة. 

بلغ متوسط عرض الغور بين 4 ١١‏ كم, ولذلك تنحدر الأرض باتجاهه بشدة من 
الجانيين الشرقي والغربي؛ وتتكون أرضيته من سهول رسوبية حديتة ذات ترءة قيل 
للملوحة. وببلغ طول البحر الميت “لاكم وأقصى عرض له 7١كم‏ '"“. وترتفع فيه نسبة 
التبخر ولذا ارتفعت نسبة ملوحته إلى "4١‏ غم/ لتر 


- النقب : ويتكون من هضبة واسعة قليلة الارتفاع, تحتل الجن الجنوبي من فلسطين» 
وتبلغ نحو بلث مساحتهاء تبدأ من منطقة بئر السبع وتتجه جنوبا إلى العقبة. وتعتبر هذه 
الهضبة امتدادا طبيعيا لسبال صحراء سيناء باتجاه الشمال الشرقي. 


المناخ وموارد المياه ف فلسطين : 


سود فلسطين مناخ حوض البحر المتوسط المعتدل؛ والذي بميل إلى الحرارة والجفاف صيفا 
وإلى البروده والأمطار شتاء: غير أن موقع فلسطين بين خطي عرض ري ل رو س2 وفي 
الزاوية الجنوبية الشرقية للبحر المتوسط . جعلها تقع على حدود المنطقة شبه الجافة. ففي 
جنوب فلسطين (النقب)؛ وفي منطقة الغور التي تقع في ظل مطر الهضابء تفل الأمطار 
السافطة عن ٠٠١‏ ملم سنوباء وتبلغ مساحتها نحو نصف مساحة فلسطين. 

أما النصف الآخر فتختلف أمطاره حسب الموهع والتضاريسء. حيت تتراوح في الساحل 
بين 50٠‏ ملم في عكا و "٠٠‏ ملم في غزة, وتختلف في الجبال بين ٠٠١‏ ملم في المطلة على الحدود 
الشهالية و 50١‏ ملم في الخليل. وقد يتساقط الثلج في المناطق الجبلية في الستاء 290. 


ومن هنا كانت موارد المياه في فلسطين حدودة على عكس ما كان يشيع غلاة الصهيونية, 
فغير نهر الأردن الذي يحد فلسطين من الشرق» والذي ينبع من سفوح جبل السيخ؛ ويستقبل 
عددا حدودا من السهول من الأرض الفلسطينية؛ لا يوجد سوى نهرين صغير ين في السهل 
التتاكل ين بن مقلم وبصي مال حيفا وني النرجا ريسي فزالويافاء بعد من« السيول 
غير الدائمة الجريان. ولكن تكثر العيون الفكلوزبة في المناطق الجبلية بسبب طبيعة الصخور 
الكلنية يضري الطيول الساعلية حساء "ماتيا افيا الهم -عليد الزراعة. 
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ويغلب وجود (تربة البحر المتوسط) في جيال وسهول فلسطين؛ وكلها ترب غنية إجمالاء نما 
ساعد على انتشار الزراعة اعتّادا على الأمطار منذ أقدم الأزمنة. ولكن هذا لا نفي أن محدودية 
موارد المياه تحدد يجال التوسع الزراعي على نطاق كبيرء ولهذا خطط الصهاينة منذ البداية وقبل 
وجودهم في فلسطين لاستغلال مياه هر الأردن والأنهار والسيول الساحلية من أجل مششاريعهم 
الاستيطانية. 
وضع فلسطين قبل الانتداب البريطاني : 


كانت فلسطين منذ الفتح العربي الاسلاميي عام 175م؛ بلادا عربية 
خالصة شعبا ولغة وديانة. وكانت تشكل جزءا صغيرا من الدول الاسلاميه المتعاقبة» تتبع 
الحكم المركزى فى المدينة أو دمششق أو بغداد أو القاهرة أو إسطانبول مركز الخلافة العثم| نية. 
وبالتالي لم تعرف فلسطين الحدود السياسية. وحتى في عهد الدولة العتبانية كانت أراضيها 
جزئين من إبالتين مركزاهها دمشق وبير وت» وليس جرها في إبالة واحدة. وني عام 18١15١م,‏ 
ولأول مرة في التاريخ سلخت فلسطين عن بلاد الشام؛ وصار لها حدود سياسية ترسم ويعاد 
رسمها حسب مخططات الاستعمار والصهيونية. وكان يعيش فيها نحو 0ه من العرب» 
يملكون نحو 91/0 من مساحة فلسطين؛ ويعيسش معظمهم من إنتاج أراضيهم أو حيواناتهم. 
ولم يتجاوز عدد يبود فلسطين إذ ذاك 060٠٠٠‏ نسمة؛ ولا يملكون سوى 0ر5/ من مساحة 
الأرض. وكانت دلث مساحة أرض فلسطين صالحة للزراعة. 


؟ ‏ ظهور الصهيونية العالمية في القرن التاسع عشر : 


ظهرب القوميات في أوروبا في القرن التاسع عشر وكرد فعل لانعزالية اليهود نشط 
غلاتهم للترويج ليهوديتهم؛ وراحوا يدعون بهود العالم للتنظيم ليبعثوا فيهم روح إسرائيل 
وتيحدهاء مستمدين من التوراة والتلمود شواهد القوة والانبعات. 


أعلنوا أن اليهودبة دين وشعب وقومية, ودعوا اليهود إلى التكتل كشعبء وإلى تعلم اللغة 
العبرية؛ وإلى ربط ولائهم إلى قوميتهم الجديدة لا إلى القوميات التي خلقوا فيها. وكان هذا هو 
بدء ظهور اليهودية بمظهرها الجديد الذي أطلق عليه اسم (الصهيونية)؛ نسبة إلى جبل صهيون 
في مديئة القدس. فنسأت المشكلة اليهودبة في معظم دول أوروباء وتعمقت هذه المشكلة في 
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النصف الثاني من القرن التاسع عشرء حتى تحولت إلى صراع وطني داخلي؛ حيث كانت 
عنصر يتهم تظهرهم بمظهر الأجانب؛ وتظهر احتكاراتهم ورأس الهم كالاحتكارات ورؤوس 
الأموال الأجنبية. ولفد أدار ذلك حفيظة الشعوب ضدهم فحاربوهم, وقد تطور هذا الصراع 
احيانا إلى درجة الاضطهاد. 


وعلى أتر الاضطهادات التي حلت باليهود في رومانيا وروسيا وبولونيا في عام ١84ام‏ 
اصدرسيعا بينكر ‏ أحد زعمائهم ‏ كتابا أسماه (التحرير الذاتي): أوضم فيه أن العالم يحتمر 
اليهود لأنهم ليسوا أمة؛ ولأنهم أجانب في كل بلد يعيسون فيه, وليس من علاج لهذا الداء إلا 
بإيجاد قومية بهودية لشعب يعيش في أرض الوطن 2. فأنار هذا النداء حماس غلاة اليهود. 
فألفوا جمعية باسم (عساق صهيون) تدعو إلى إحياء اللغة العبرية وإلى الحجرة إلى فلسطين 
والسيطرة على أراضيها9". 


أعلن اليهود إنر اجهاع عقدر في عام 881١م‏ : «إن فلسطين يجب أن تكون وطنا للشعب 
اليهودي. وإن بالإمكان نقل أهل فلسطين العرب إلى الأقطار العربية المجاورة, لأنها بلاد 
واسعة وقليلة السكان». ولم يكن في فلسطين وفتها أكير من ١١‏ ألف يهودي.نم أعلن إسرائيل 
زانكويل مؤسس المنظمة الصهيونية: «إن فلسطين وطن بلا سعب. فيجب أن تعطى لسعب بلا 
وطن. وإن واجب اليهود في المستقبل أن يضيقوا الخناق على سكان فلسطين العرب حتى 
يضطر وهم إلى ا خروج منها»”") : 


وأعلن تيودورهرتزل الصحفي النمساوي في كتابه (الدولة اليهودية) في عام 18960١م:‏ «إن 
الحل لجميع مشكلات اليهود المضطهدين في هذا العالم هو قيام الدولة اليهودبة على رقعة من 
الأرض متسعة؛ تصلح لانشاء وطن محدد لها . وني المؤقر الصهيوني العالمي الذي عقد في 
بال في سنة 18917م الذى ترأسه هرتزل أجمعت الصهيونية العالمية على إنشاء وطن قومي 
للشعب اليهودي» ونص في قراراته أن تكون مساحة البلاد كافية لحاجات خمسة عير مليونا من 
اليهود المشتتين في أنحاء العالم ”2 وأقر المؤمرون علم الدولة المنتظرة ونسيدها القومي؛ ورسموا 
هيكل الوكالة البهودية التي ستتولي تنظيم هود العالم وقيادتهم للعمل على تحقيق هذه الدولة. 


غير.أن هرتزل فشل فى سنة ١10١م‏ في إقناع السلطان عبدالحميد لمنح اليهود امتيازات 
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دينيةء تخوطم إنشاء المستعمرات ونراء الأراضي في فلسطين؛ رغم إغراءات اليهود المالية 
والاقتصادية ودعاياتهم المتادعة. 


 "”‏ الاستعمار يرسم حدود فلسطين ويطورها في القرن العشر ين: 

لو لم تتفق أحلام الصهيونية مع مصالح الاستعمار وخططه منذ مطلع القرن العشرين 
خاصة بريطانيا لبقين جميع فرارات الصهيونية وتخططاتها كأماني وأحلام. وعلى سبيل المثال 
حاولت بريطانيا منذ مطلع القرن إجاد جبهة استععارية موحدة تضم بريطانيا وفرنسا وبلجيكا 
وهولندا والبرتغال وإيطاليا وإسبانيا لتحائى الصدام فيا بينهاء ولقطع الطريق على حركات 
امتقلكن هيراك« رالؤقرت أنام اانا وطليدانها» واتفقوا عل اليه لين امن اخيراء .هذه 
الدول» تتولى دراسة الحلف الجديد.ء ضمت مشاهير المؤرخين وعلاء الاجتاع والجغرافيا 
والاقتصاذ والنفط والزراعة وغيرهم. وقد اجتمعت هذه اللجنة في لندن سنة /19*1١م.‏ وقد جاء 
في الخطاب الافتتاحي لرئيس وزراء بريطانيا (هنرى كامبل بندمان) في تحديد مهمتها 0" ما 
بلي: 


«إن الامبراطوريات تتكون وتتسع وتقوى ثم تستفر إلى حد ماء ثم تنحل رويدا رويدا ثم 
تزول؛ والتاريخ ملي“ بمنل هذه التطورات؛ فهناك إمبراطورنات روما وأنينا والهند والصين 
وقبلها بابل وأشور والفراعنة وغيرها... فهل لديكم أسباب أو وسائل يمكن أن تحول دون 
سفوط الاستعار الأوروبي أو انمياره أو تؤخر مصيره وقد بلغ الآن الذروة؛ وأصبحت أوروبا 
قارة قدية استنفذت مواردها وشاخت معالمهاء بيها العالم الآخر لايزال في شبابه؛ يتطلع إلى 
مزيد من العلم والتنظيم والرفاهية...؟ هذه هي مهمتكم أيها السادة؛ وعلى نجاحها يتوقف 
رخاؤنا وسيطرتنا....». 


بعد دراسة مستفيضة دامت أشهرا قدمت اللجنة تقريرها إلى وزارة المخارجية البريطانية 
التي أحالته إلى وزارة المستعمرات لخطورته. وقد جاء في مقدمة التقرير تصنيفا لمصالح الدول 
الاستعمارية في العالم» ثم انتقل إلى إتبات أهمية البحر المتوسط كشر يان حيوي؛ وضرورة 
السيطرة عليه لحماية المصالح الأوروبية المشتركة. واستعرض التقرير الأخطار المحتملة على 
الاستعار وصنفها إلى أولويات؛ ووجد الباحئون أن الخطر يكمن في البحر المتوسط . صلة 
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الوصل بين النسرق والغربم. وعلى طول ساحله الجنوبي والتترقي وعلى جانبي البحر الأحمر 
وقناة السويس بينهماء والبحر العربي والخليج العربي يعيس شعب واحد. تتوفر له من وحدة 
تاريخه ودينه ولغته ونقافته وآماله كل مقومات الترابط والاتحاد. وتتوفر في نرعاته التحورية وفي 
ثرواته الطبيعية ومن كيرة تناسله كل أسباب القوة والتحرر والنهوض. نم تساءل الباحنون في 
تقريرهم عن وضع المنطقة إذا توحدت فعلا أمال شعبهاء وإذا دخلت الوسائل الفنية الحديئة 
والمكتسبات الصناعية إليهاء وإذا انتسر التعليم وعمت النقافة في أوساط أفرادهاء وإذا استغل 
أهلها ثرواتها. 


يجيب التقرير على هذه التساؤلات: عند ذلك ستحل الضربة القاضية حتا 
بالإمبراطوريات الاستعارية؛ وستتبخر أحلام الاستعار بالخلود. فتتقطع أوصاله ثم يضمحل 
وينهاركا انهارت الامبراطوريات الغابرة. نم يضع التقرير توصياته لتلاني هذا المصير ومؤداها 
أن تعمل الدول ذات المصالح المشتركة على بقاء وضع هذه المنطقة المجزأ المتأخر. وإبفاء 
شعبها على ما هو عليه وبحاربة اتحاده بأي رباط . وكوسيلة مستعجلة لدرء الخطر أوصى التقرير 
بضرورة العمل على فصل الجن الافريقي من هذه المنطقة عن جرئها الآسبويء واقترح 
لذلك إقامة حاجز بنري قوي وغريب على الجسر البري الذى يربط آسيا بإفربقياء وير بطها 
معا بالبحر المتوسط . بحيث يسكل في هذه المنطقة وعلى مقربة من قناة السويس قوة صديقة 
للاستعمار وعدوة لسكان المنطقة239, 


وعلى ضوىء هذه التوصيات سارت سياسة الدول الاستعارية جميعا في الوطن العربي منذ 
مطلع القرن العنر ين, وعلى هديها يمكننا تفسير مواقفهم من جميع الفضايا العربية وتصرفاتهم 
فيها قبل استقلال دول هذه المنطقة وبعده؛ ويوضح محتواها التقاء فكرة الصهيونية مع مصالح 
الاستعمار هذا الالتقاء الذي استغله زعام الصهيوئية بذكاء؛ واستتمروه إلى أقصى حد. 


اتفقت بربطانيا بادى* ذي بدء مع زعاء الصهيونية على تأسيس دولة إسرائيل في 
فلسطين؛ فقد عرضت على مصر في سنة 101١م‏ اقتراحا يقضي باستيطان اليهود في سيناء؛ 
عرضت على الصهيونيين استيطان اليهود في أوغندة كمنطقة تجمع مؤفتة قبل نقلهم إلى 
فلسطين, لأن فلسطين كانت خارجة عن النفوذ البريطاني؛ وفسلت في ذلك. واثناء الحرب 
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العالمية الأولى ألزمت بريطانيا نفسها بثلاتة اتفاقات أو عهود متناقصة مع نلاثة جهات مختلفة 

تتعلق بالمنطقة العربية69, ومنها فلسطين: وهي: 

- مباحثات حسين ‏ مكماهون من توز سنة 916١م‏ حتى أذار سنة 1517١م.‏ وقد تعهدت 
بريطانيا من خلالها للحسين بتمكينه من تأسيس مملكة في جميع المشرق العربيء تمتد من 
أضنة ومرسين في الشهال؛ ومن حدود إيران والخليج العربي في الشرن. إلى المحيط الهندي 
جنوباء والبحر الأحمر وسيناء غرباء بما في ذلك فلسطين بطبيعة الحال. مقابل مساعدة 
العرب لجيوش الحلفاء في القضاء على الدولة العئمانية. وفد ساهم العرب فعلا في زعزعة 
تركياء لكنهم لم يحققوا شيئا من أمانيهم. 

اتفاقية سابكس - بيك أبرمت بريطانيا في آذار سنة 191١م‏ مع فرنسا وروسيا معاهدة 
بطرسبرج لتقسيم أملاك الدولة العثمانية بعد القضاء عليها. وتنفيذا هذه المعاهدة أبرمت 
بريطانيا وفرنسا اتفاقا تفصيليا لاقتسام الممتلكات العربية بينههاء أطلق عليها اسم اتفاقية 
«سايكس - بيكو» في أيار سنئة 7م. وكان من نصوصه: تنشأ إدارة دولية في فلسطين, 
بعين شكلها بعد استشارة روسياء وبالاتفاق مع بعض الحلفاء وتمنلي شر بف مكة. ونظهر فى 
هذا النص نية بريطانيا المبيتة لمحو عروبة فلسطين ومن نم تهويدها. 


وعد بلفور: وهو تصريح سياسي صدر عن وزير خارجيه بريطائياء وموجمه إلى أدموند 
روتشيلد أحد زعماء الصهاينذ في ؟/١١/1177١م؛‏ وكان قد اقترن بموافقة حكومات الحلفاء 
قبل نشره؛ وبصورة خاصة ويلسون رئيس الولايات المتحدة. وبنص الوعد على ما يأتي: 
«إن حكومة جلالة الملك تنظر بعين العطف إلى إقامة وطن قومي في فلسطين للشعب 
اليهودى. وسوف تيذل أفضل جهودها لتسهيل بلوغ هذه الغاية, على أن يفهم جليا أنه لا 
يجوز عمل بني” قد يغير الحقوق المدنية والدينية للطوائف غير اليهودية في فلسطين, ولا 
الحقوق أو المركز السياسي الذي يتمتع به اليهود في أي بلاد غيرها»2"7. 


وما إن انتهت الحرب العالمية الأولى بفوز الحلفاء واحتلال فلسطين حتى بدأت بريطانيا 
جديا في تنفيذ ما أضمرره لفلسطين. وكانت خطواتهم مدروسة؛ وتحظى بإقرار وتأبيد دول 
الحلفاء. بحيت كان «يدور البحت فيا بينهم فقط حول حدود هذه الدولة وموعد إعلاها», 
حسب تصريح المستشار السياسي للجترال اللنبي الكولونيل ماينز تساغن 9). وكانت الدولة 
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العربية التي نشأت عفب الحرب بزعامة فيصل بن الحسين تسيطر على سوريا الداخلية من 
حلب إلى العقبة. 


نشط زعاء الصهيونية مستخدمين كل السبل للتأبير على مؤقر الصلح الذي أعقب 
الحرب» وللاشتراك في نخطيط المعاهدات ولموائيق التي انبنقت عنه. موجهين اهتامهم نحو 
هدفين: الأول حاولة وضع فلسطين تحن الحكم البريطاني, والتاني حاولة توسيع حدود فلسطين 
إلى أقصى ما يستطاع؛ لأن تلك الحدود ستكون بنابة حدود دولتهم المنتظرة في أول. مراحل 
تكوينها. 

ففي أيلول من عام 114١م‏ فاجأت بريطانيا العرب بوضع فلسطين بحت إشراف (إدارة 
أراضي العدو المحتلة). أي الاستعمرار في الحكم العسكريء وادعت أن إججبراءات الادارة 
السكوية ان اوقرعق | لشتمويه النهانه بق أرقن للم" لكها ميري باللفة الحوية لي 
رسمية؛ ومنحت اللجنة الصهيونية كنيرا من الامتيازات دون العرب 219. 


وقدم المؤقر الصهيوني العالمي إلى مؤقر الصلح الذي عقد في فرساي في (كانون الساني 
69م مذكرة طالب فيها بإنشاء الدولة اليهودبة في فلسطين وشرى الأردن وجنوب لبنان» 
مستندا إلى وعد بلفور, ومشيرا إلى موافقة جميع دول الحلفاء التامة والمسبمة عليه. (شكل ؟) 
ولم يكن اليهود قد بلغ عددهم في فلسطين 00 ألف نسمة أنذاك. رغم نشاط الصهيونية 
العالمية في تهجير اليهود إلى فلسطين خلال ربع فرن. 


ومن جهة أخرى تنكرت كل من بريطانيا وفرنسا في مؤقر الصلح لوعودههما وعهودهما 
للعرب؛ بل عارضتا افتراح إرسال لجنة تحقيق دولية إلى سوريا بما فيها لبنان وفلسطين للتأكد 
من رغبات السكان الحقيفية في الحكم. وقد وصلت إلى المؤقرات قرارات المؤقر السوري ومئات 
العرائض التي تعبر عن رغبات سكان فلسطين, لكنها أهملت. كا أهمل تقرير لجنة كنج - 
كرين الأمريكية التي زارت المنطقة؛ واتصلت بسكانهاء ورفعت تقريرها الموضوعي إلى مؤقر 


لصلح. 
وقد انتهى مؤققر الصلح في فرساي في 8" حزيران من وضع ميثاق عصبة الأمم ومن 
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توفيعه, وتوصلوا فيه إلى استبدال تعبير الاستعمار بتعببر الانتداب لحل مشاكل الأقطار التي 
كانت تحكمها تركيا أو ألمانياء وصنفوا الانتداب» وأوضحوا طرق تطبيقه 


وفي 0؟ نيسان ١17١م‏ انعقد المجلس الأعلى للحلفاء فى سان ريمى وفرر وضع فلسطين 
والعراق تحث الانتداب البريطاني» ووضع سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسى استنادا إلى 
ميناق عصبة الأمم. فغزت الجيوش الفرنسية سورياء ودخلب الجيوض البريطانية من فلسطين 
إلى مرق الأردن» وباشرت من القدس عملية تهويد فلسطين. 


م أعلن مسر وع صك الانتداب على فلسطين في عصبة الأمم في 5 تموز ١111م؛‏ ولكن 
إقراره تأخر بسبب تصارع الحلفاء على مصالحها الاقتصادية خاصة أمريكاء إلى أن اتخذ 
مجلسا الشيوخ والنواب الأمريكيان فرارا متستركا بتأيبد إنساء الوطن الفومي اليهودي في 
فلسطين؛ وبإقرار صك انتداب بريطانيا عليهاء وضروره عقد معاهدة مع بريطانيا تضمن 
المصالح الأمربكية بفلسطين20. 


أقرت عصبة الأمم مسروع صك الانتداب كا افترحته الجمعية الصهيونية على بريطانيا 
دون تبديل» وقد أشير فى مغدمته إلى وعد بلفور وموافقة دول الحلفاء على إنساء الوطن القومي 
اليهودي ومسئولية الدولة المنتدبه في إنشائه, وأوضحت مواد المسروع سبل تهويد فلسطين 
والتخلص من سعبهاء وذلك بإعطاء الدولة المنتدبة السلطة التامة فى التشريع والإدارة حتى 
تضع البلاد في أحوال سياسية وإدارية واقتصادية تضمن إنشاء الوطى القومي اليهودي... 
والاعتراف بوكالة بهودية صالحة لاسداء المسورة والمعونة إلى إدارة فلسطين فى الشئون 
الاقتصادية والاجاعية وغيرهاء وتسهيل هجرة اليهود ٠»‏ لاد على الأراضي الأميرية 
والأراضي الموات: وتسهل اكتساب الحنسية الفلسطينية لليهودء وأن تكون الانجليزية والعربية 
والعبرية لغات فلسطين الرسمية""", 

وهكذا نجمم الاستعار والصهيونية في وضع فلسطين تحت السيطرة البريطانية. أما بالنسبة 
ا فقد طالب الصهائة منذ البدء أن تضم للتكلية فسن وها سروف الأرن 
وجنوب لبنان وجئوب غرب سوربا وصحراء سيناء. غير أن اتفاقية سادكس - بيكو اعتبرت 
فلسطين بين نهر الأردن وساحل البحر المتوسط ؛ ويفصلها عن مصر صحراء سيناء ويفصلها 
عن لبنان خط يبدأ من رأس الناقورة على البحر إلى منتصف المسافة بينها وبين بحيرة الحولة» 
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نم يتجه نحو الجنوب السرقي إلى بحيرة طبرياء نم إلى سمخ ني جنوب البحيرة مباشرة (شكل 


انك 


غير أن المفاوضين البريطانيين وبإلحاح من زعباء الصهيونية استطاعوا تعديل هذا الخط 
عدة مرات لصالح حدود فلسطين قبل الوصول إلى التسوية النهائية"؟2. وكانت المنطقة التي 
تلي هذا الخط سمالا تتبع الادارة الفرنسية حتى تم توفيع اتفاق لويد كلمنصو في سبتمبر 
م فأصبح خط الحدود السمالي يمتد من رأس الناقورة إلى سمال بحيرة طيرياء وأدخلت 
طبريا ضمن فلسطين . (شكل 5) 


وفي الأسبوع الأخير من أكتوبر ١11١م‏ تم التوصل إلى وضع حدود مؤفتة» بدأ من 
الناقورة غربا ونسير إلى لسرن باستفامة إلى مقربة الحولة» نم سمالا مسافة 0؟ كم إلى نمر 
الحاصباني؛ ثم شرقا حتى بائياس وبركة رامء نم جنو بابخط مستقيم يقسم طبريا حتى سمخ - 
وضمت بذلك الجليل الأعلى واصبعا باتجاه الشمال عرضه ١١‏ كم . (شكل ه) 

51 زحفت هذه الحدود حسب اتفاقية باريس في ديسمبر ١97١م‏ شرقاء لتضم كل بحيرة 
طبريا وشريطا من ساحلها النرقي عرضه في جنوبها ؟ كم؛ تم إلى نهر اليرموك يسير خط 
الحدرد مع هذا التهر مسافة بهي 00 ولا تتجاوز مساحة ما ضم إلى فلسطين جميعا 

كم"ء وهي مساحة تافية لذ تسن أن تنحدر بربطانيا العظمى التي كانت لا تغيب 
ا ل ا . ولكن يزول هذا العجب إذا تذكرنا أن 
الصهاينة كانوا من وراء هذا التغيير لتضم معظم موارد مياه نهر الأردن. 


بقيت حدود فلسطين في عهد الانتداب البريطاني كرا رسمت في سنة ١157١م؛‏ غير أن 
بريطانيا عملت علنا خلال هذه الفترة على تهويد فلسطين؛ فعينت في حؤيران ١117م‏ أي 
قبل صك الانتداب ومعاهدات الصلح وعصبة الأمم الصهيوني مرريقة متامويل اول متدوت 
سامي لفلسطينء الذي هود الاإدارة؛ ووضع القوانين التي سهلت نفل ملكية أراضي الدولة إلى 
اليهود. والتي أنفلت كاهل الفلاحين حتى يبيعوا أراضيهم لتسديد ديونهم؛ وأعطى امتيازات 
توليد الطاقة الكهر بائية واستغلال أملاح البحر الميث والاسمنث والزيوت النباتية لليهودء 
وفرض الحماية الجمركية لمنتوجاتهم ؛ وشجع استيراد الحبوب والمنتوجات التي ينتج متلها العرب» 
واعتبر الوكالة اليهودية هيئة استشارية للسلطة؛ وأهم من هذا سهل الطجرة اليهودبة بشتى 
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الوسانل 107 عق بلغ عدد المهاجرين في عهده وحتى سئة 1114م ٠6١‏ ألاف ا 


واستمرت سياسة بريطانيا على هذا النسق حتى تهاية عهد الانتداب سنة 1944١م؛‏ رغم 
استنكار العرب وكفاحهم وبوراتهم ضد الانتداب والصهيونية؛ ورغم وعود بريطانيا وسياسة 
لجان التحقيق وتقصي الحقائق والكتب البيضاء ومراوغاتها للعرب. 


دخلت بريطانيا فلسطين سنة 1918١م,‏ وفيها /٠..٠١‏ عربي و 0٠٠٠١٠‏ بهوديء 
وخرجت منها عام 144١م‏ بعدما نجحت في تكوين دولة إسرائيل في فلسطين. وفيها ٠‏ 
بودي : وطردت العرب منها الذين تحولوا إلى لاجئين» ولم يبق منهم سوى ١8٠٠٠٠‏ عربيء 
واستولت على أراضيهم؛ حيب قدر أن /8١‏ من مساحة إسرائيل أخذت من العرب حسب 
- أحد القوانين التالية: 
١‏ قانون المناطق المهجورة . 
لائحة الطوارىء 
"ا لائحة أملاك الغائبين . 
قانون أملاك الغائبين . 
ه قانون نفل الملكية . 
- تقسيم فلسطين وخلق دولة إسرائيل سنة 1548م : 
اعتمدت الصهيونية في حفيق مآربها خلال نصف قرن إلى حد كبير على بربطانيا. غير 
أنها منذ بدء الحرب العالمية السانية بدأت تتحول نحو أمريكاء حيث التقت أهدافهها في خط 
واحد ٠‏ وأن أمريكا خرجت من الحرب كأقوى دولة في العالم؛ وتسعى لبسط نفوذها في كل 
مكان؛ ومنها المنطقة العربية التي كانت تحت النفوذ البريطاني أو الفرنسي. فوجدت في خلق 
كيان إسرائيل مساعدتها مدخلا لها كقاعدة أميئة ورأس جس نابت لامتدادها وسيطرتها. 
وكانت هد هيمنت على معظم دول الأمم المتحدة» وصارت تتحكم في قراراتها. 


وأنناء الحرب العالمية السانية كانف بريطانيا وكل دول الحلفاء قد تنكرت لوعودها وعهودها 
لمر 0 وبدأت 0 في 0 الصهيونية وكسب 3 متذرعة يمأساة اليهود في 
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وحينا اطمأنت بريطانيا أنها هيأت فلسطين لتكون وطنا لليهود» وبعد دراسة المسكلة مع 
أطراف المؤامرة النلاءة» أرسلت في نيسان 157١م‏ مذكرة للأمم المتحدة ذكرث فيها أنها عجزت 
عن التوفيق بين سعبي فلسطين العر بي واليهودي؛ وطلبت إعفاءها من الانتداب على فلسطين. 
وكانت قد بدأن بسحب جيوشسها هبل ذلك التاريخ بسهرين. 


وفى 1147/11/784م صدر قرار الجمعية العامة بتقسيم فلسطين بين العرب واليهود 
بأغلبية الأصوات نتيجة لضغوط أمريكا بشكل سافر لإنجاح الفراره وقد كسف الفرد ليلينتال 
جانيا من هذه الضغوط”"2. وقال الكاتب الأمريكي ميلر بوروز «الواقع أن التصوبت على 
التقسيم إنما فرض من جانب حكومتنا فرضاء وبعد أن التجأب هذه الحكومة من غير أن تخجل 
إلى اصطناع أساليب التهديد السيامي... وكان نجاح المسروع نصرا لا أخلاقياء وكان برهانا 
مخجلا على أن أساليب التهويل والضغط الدبلوماسي غير المتحفظة تستطيع أن تسيطر على 
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ويقضي متروع القرار بتقسيم فلسطين إلى ملادة أقسام , هي: (شكل )١‏ 

١‏ المنطقة العربية : وتتكون من ثلات مناطق معزولة عن بعضهاء هي: الجليل الغربي» 
ومنطقة الهضاب الوسطى والغور الأوسط ما عدا منطقة القدسء ومنطقة الساحل من 
جنوب أسدود إلى الحدود المصرية. وتبلغ مساحتها ٠٠٠٠١‏ كم". أي 5رغ4/ من 
مساحة فلسطينء لا يملك اليهود منها سوى ٠٠١‏ كم". ويقطنها 70٠٠٠٠١‏ عربي 
و 7٠٠٠٠١‏ بهودي. 

؟ - المنطقة اليهودية: وفتد من أقصى الشهال إلى أقصى الجنوب, وتحيط بالمناطق العربية 
الثلاث من كل جانبء وتبلغ مساحتها ١87٠١‏ كم'. أي نحو 1/07 من مساحة 
فلسطين. ويملك العرب الذين يسكلون هراغ/ من سكانها نحو نلني مساحتها. 

٠‏ الأماكن المقدسة: وتسمل منطقة القدسء وتقع في وسط المنطقة العربية الجبلية» وتسلم 
لجلس وصاية يتبع الأمم المتحدة. وكان يقطنها ١٠6٠٠٠١‏ عربي, ٠٠‏ يهودي. 
أنظر الكل . 


#زاعلنت وطانا حب الل قواتها قبل 6١/1548/0م,‏ غير عابئه بواجبها كدولة 
منتدبة ولا بنداءات مجلس الأمن. وقد أخلت المناطق المخصصة لليهرد أولاء فاستولى هؤلاء 
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عليه دوسلعتهه خط استحكامات ابدن 9" في الجليل الأعلى وكير من المعسكرا والمطارات 
بأسلحتها ومعداتها وحتى المراكز الحكومية؛ في حين بقيت تحافظ على واجبها في المنطقة 
المخصصة للعرب» فقاومت إدخال الأسلحة والمتطوعين وأي مظهر من مظاهر المقاومة. وقد أدت 
هذه السياسة إلى قتل وتشر يد معظم العرب العزل المقيمين في المناطق التي بكر فيها اليهود. 
وساءت حالة المناضلين العرب؛ وعم الذعر والسخط في كافة البلاد العربية . (شكل 7) 

فرأت بريطانيا أن الفرصة قد سنحت لتضرب الفلسطينين ضر بة فاصمةء وذلك بعزطهم 
نهائيا عن قيادة وتنظيم حركتهم» وتسليم هذه القيادة للجامعة العربية. وكانت نلات من دول 
الجامعة السبعة مرتبطة مع بريطانيا بمعاهدات. وكان لبريطانيا بموجبها إسراف كامل على 
جيوشهاء وكانت الدول الباقية ضعيفة لا حول طا ولا قوة. 


إزاء هذه الأحدات أعلنث الجامعة العربية في ١١‏ نيسان 148١م‏ فجأة دخول الجيوش 
العربية بعد ١6‏ أيار لتحرير فلسطين وإ بطال قرار التقسيم» واتخذت الجامعة عدة غرارات فرعية 

اعتبرت كتنظيات ضر ورية لسلامة الجيوش الزاحفة"'؟؛ هي: 

١‏ 2 اعتبار الجيوش العربية هي الوسيلة الوحيدة الصالحة لحاية عرب فلسطين؛ ولذلك 
توقفت المساعدات نهائيا ‏ رغم ضألتها ‏ عن المجاهدبن الفلسطينيين. 

1 حل جميع المنظبات العسكربة السعبية في فلسطينء وتوقيف نشاطهاء وإبعادها عن 
ميدان المعركة. وكانت النتيجة التخلص من الخطر الأساسي على كيان إسرائيل» 
وبالتالي استطاع اليهود تصفية العرب من كثير من المناطق عجزوا من الوصول إليها 
قبل دخول الحيوش العر بية. 

8 2 عزل جميع الأحزاب والطيئات السياسية الفلسطينية عن مباشرة معالجه فضية فلسطين» 
وترك هذه المهمة للجامعة. علا بأن هذه الهيئات هي التي وقفب بصلابة بوجه الخطط 
والمؤامرات؛ وقادت الكفاح ضد بريطانيا والصهيونية. 

وضع خطة عسكرية مستركة لجميع تحركات الجيوض العربية في فلسطين؛ وتكوين هيئة 
فيادة عامة؛ وتعيين القائد الأعلى للجيس الأردني رئيسا لهاء وبالتالي تعيين رئيس أركانه 
الجنرال البريطاني جون جلوب قائدا عاما للجيوس العربية بفلسطين. 

ه - إعلان حالة الطوارى* والأحكام العرفية في البلاد العربية» وذلك لضرب الحركات 

الوطنية تحت شعار مكافحة النشاط اهدام. 


حم 


8م 
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وماذا كانت النتيجة؟ في ليلة ١588/0/16‏ م أعلن اليهود عن تشسكيل دولتهم في القسم 
الذي متحتهم إياه الأمم المتحدة. وبدأت الدول بالاعتراف بها تباعاء وأخذت عصاباتها 
المدربة والمجهزة تطرد العرب من ديارهمء وحصلت بينها وبين الجيوش العر بية معارك صورية, 
عقد على أثرها الهدنة بين الطرفين مرتان: الأولى بتاريخ ١؟/1948/7١م,‏ والشانية في 
4م كان الجانب اليهودي يستغلها في لقط الأنفاس وفي استقبال الطجرة لاسيا 
المقاتلين والمرتزقة» وفي التسلح والتوسع ومزيد من طرد السكان العرب؛ في حين كان الجاب 
العربي يلتزم ببنود الهدنة حتى استطاع اليهود احتلال الجن الذي خصصته لمم الأمم المتحدة: 
بالاإضافة إلى أجزاء أخرى من الحصة العربية بعد أن طردوا سكانها. 


وأخيرا جاءت كارثة اتفاقية رودس بين إسرائيل ودول المواجهة العربية منذ شباط حتى 
تموزمن سنة 1159١م؛‏ والتي رسمت حددد الهدئة بين إسرائيل وكل دولة عربية على حدة9). 
وقد تنازل المفاوضون العرب خلاها عن مناطق جديدة كانت بيد العربء وتعتبر من أجود 
أراضي النصيب العربي من فلسطين مثل منطقة المثلث بالإضافة إلى أراضي جميع النقب. وقد 
فوجى” سكان القرى العربية بقرارات التنازل التي حولتهم إلى لاجئين. ورغم أن اتفاقية 
رودس عسكرية:؛ ولا تمس المطالب التي تنتج عن التسوية النهائية إلا أن إسرائيل كانت 
تعلن باستمرار أن حدود الحدنة لسنة 944١م‏ هي حدود إسرائيل السياسية؛ ولن تتراجعم عن 
شبر متها . (شكل 8) 


وهكذا صار لدولة إسرائيل حدود عرفت فيا بعد بخطوط هدنة 1554١م,‏ وتبلغ مساحتها 
كم" أى نحو /١47‏ من مساحة الحصة المقررة ا حسب قرار التقسيم؛ وحيل بين 
عرب فلسطين وتشكيل دولتهم في الجزه الذي خصصته لم الأمم المتحدة. وضم شرق ووسط 
فلسطين؛ وتبلغ مساحته 01/٠1‏ كم", والذي عرف فيا بعد باسم الضفة الغربية إلى الأردن في 
نيسان سنة ٠116١م؛‏ كا بقي الجن الثاني في جنوب غرب فلسطين؛ ومساحته ؟١٠‏ كما'ء 
والذي عرف فيا بعد باسم قطاع غزة تحت إشراف الحيش المصريء. وجمدت القضية 
الفلسطينية عند هذا الحد رغم عشرات القرارت الصادرة عن مجلس الأمن أو الجمعية العامة 
الخاصة بالقضية أو بإعادة اللاجثين إلى أوطائهم. 


ادعت إسرائيل أن أحكام الهدنة قد اكتسبث صفة الدوام» وبالتالي رفضت البحث في 
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الانسحاب عن شبر من الأرض العربية وتخطن قرار التقسيم. وهد دعمها في هذا الاتجاه 
«التصر يح التلاني» الصادر عن أمربكا وبريطانيا وفرنسا في أيار سنة م والذى مفاده 
أن هذه الدول ستتدخل لحماية الحدود التي رسمتها اتفاقية الحدنة؛ أو في حالة استخدام القوة 
في المنطقة, وذلك لإعادة السلام والاستقرار (أي لإعادة سلام إسرائيل). 


لم يحدث أي طارى* على خطوط المدنة في السنوات التالية سوى اعتداءات الجيش 
الاسرائيلي النظامي المتكررة على أراضي الدول العربية. حيث أدانت الأمم المتحدة 
معظمها"", وسوى توسع إسرائيل المستمر في المناطى المنزوعة السلاح بينها وبين مصر 
وسوريا والأردن» حتى بلغت مساحة إسرائيل 71/ من مساحة فلسطين. 


وقد حظيت إسرائيل بحماية الأمم المتحدة لحدودها مع مصر عقب حرب 1463 وفتم 
أمامها خليج العقبة لأول مرة. واستطاعت بذلك الاتصال بدول جنوب شرق آسيا وشرق 
إفريقيا واستيراد البترول الاءبراني. وكانت تعمل خلال هذه الفترة دون هوادة في استقبال 
المهاجرين؛ وفي رفع القوة القتالية لدى شبابها وشاباتهاء وني تكديس السلاح إلى أفصى قدر 
مك لفهول عق اناغو اندو لفررض والماكو اس كل كان مادا تلرلات قادئة 


وقد حدنث الجولة التالية في سنة 195717: حيث بدأت إسرائيل في 0 حزيران عدوانا 
شاملا على الدول العربية؛ كان من نتيجته احتلال كامل الأرض الفلسطينية؛ وكل جزيرة 
سيناء من مصر , ومنطقة الجولان وجبل الشسيخ من سوريا وتشبثث فيها . وعملت 
على تهويدها والتخلص من سكانها العرب وتجريدهم من أراضيهم. ونجاهلت كل هرارات 
المنظمات الدولية وهكذا مضى ؟١‏ عاما على الاحتلال وهي تعرقل جميع مشاريع السلم بينها 
وبين الدول العربية حتى تكسب الوقت فيرضخوا لشر وطهاء أو حتى يحين الوقت وتستطيع أن 
تستوعب الأرض المحتلة فتضمها رسميا في النهاية لدولة إسرائيل» نم تبدأ بالتحضير لجولة 


الحدود الآمنة كشعار زائف يخفي حقيقة أطباع إسرائيل التوسعية: 


لم يتوان حكام إسرائيل منذ تأسيس دولتهم سئة 144١م‏ عن التصريح بعدم افتناعهم 
بحدود الدولة؛ وكانوا يعتبرونها دائها مرسلة من مراحل التوسع؛ غير عابئين بفرارات المنظرات 
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الدولية المتكررة» إذ صدر فيا بين عامي لاغ 1451م ٠١8‏ قرارات عن الجمعية العامة» و 4غ 
قرارا عن حلس الأمن, و ٠١‏ قرارات عن مجلس الوصاية في جوانب مختلفة من النزاع "2 
وإليكم بعض الأمئلة من هذه التصريحات: 

قال بن غوريون رئيس وزراء إسرائيل صراحة في سنة 1144م : «ستنشاأ في المستقبل 
ظروفء وعلينا أن نستغل هذه الظروف لتوسيح حدود الدولةء وإذا لم تنأ هذه الظروف 
تلقائيا فعلينا أن نصنعها بأنفسنا»9'". وأصسار بن غوريون أيضا في سنة 149١م‏ في حفلة 
تخريج الضباط اليهود أن اسرائيل بوضعها الحالي لا تمثل إلا جزءا ما يجب أن تكون عليه. 
وحث الضباط المتخرجين لعدم التواني لتحقيق هذه الغاية. 


وخطب مناحيم بيغن زعيم عصابة أراغون ورئيس الوزراء الحالي في تل أبيب قائلا: «إن 
إسرائيل بوضعها الحالي لا تمثل إلا حمس ما يجب أن تكون عليه أرض الآباء. وإنه يجب 
العمل على تحرير الأربعة أخماس الباقية». وقال النائب أريه الهان في الكنيست في مارس سنه 
0 «واجبنا إفهام العالم بصراحة أن غاية إمرائيل من حشد اليهود من أنحاء العالم 
وتكتيلهم بسرعة وكنافة هي أن تخلق حدودا طا بين العراق والسويس»20©. 


وجعل الكنيست الاسرائيلي شعاره «حدودك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل»؛ وعززه 
بخريطة تشير إلى تلك الحدود . (شكل 1) 


وبعن خرن لأكة1 أعليت إسرائيل: بلسان الغدك من المستولن- فيها انا لى تسكب مخ 
الأراضي التي احتلتها إلا لحدود أمنة ومعترف بهاء وبالرغم من صدور عدة قرارات من الأمم 
المتحدة ومنظاتها تنص على انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة وعدم أحقية اكتساب 
الأراضى بالقوة. 

ا الدول العربية إلى الحدود الأمنة التي يمكن الاعتراف بها تلك التي حددها قرار 
التقسيم سنة 947١م‏ للدولة اليهودية. لكن إسرائيل ننفي صفة الحدود الآمنة عن أية خطوط 
معروفة من فبل. فقد أوضحت إسرائيل صراحة في إجابتها على أسئلة الدكتور غونار يارشج. 
ممثل الأمين العام للأمم المتحدة سنة ١/190١م,‏ أن الحدود الآمنة والمعترف بها لم تتوفر أبدا بين 
إسرائيل والدول العربية. وبالتالي فإن من الواجب إنشاوؤها الآن كجنه من عملية حفظ 
السلام» بحيث تستبدل قرارات وقف إطلاق النار بمعاهدات سلامء تتنى' حدودا دائمة 
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ومعترف بهاء لما يتفق عليه خلال مفاوضات بين الحكومات المعنية''"". وهذا يعني أن مفهوبها 
للحدود الآمنة أوسع من أبة خطوط سابقة» وبالتالي فهي تعني التوسع. 


وبالرغم من مطالبة إسرائيل 'بالحدود الآمنة إلا أنها لم تصرح حتى الآن عن الخطوط 
التي تريدها حدودا لها ولا عن طبيعتها الجغرافية» وبالإضافة إلى ذلك تصدر عن المسئولين 
الاسرائيليين تصريحات تبدو متناقضة في بعض الأحيان حول حدود إسرائيل ومستفبل 
الأراضي المحتلة؛ تمتل وجهات نظر مختلفة كحكام ومعارضة أو حمائم وصقورء ولكن تلك 
التصريحات تتفق جميعا على أمر واحد هو التوسع. وإلا فم معنى إجراءات عملية ضم القدس 
إل إنرائيل: عنب اشعلاها لى خزيزات سه /1قام؟ 


وما معنى الإصرار على مصادرة أراضي العرب في الضفة الغربية ومطاع غزة والجولان 
وإفامة مستوطنات بهودية عليها؟ وما معنى مطالبة إسرائيل بعدم السماح للقوات العسكريه 
بعبور نهر الأردن أو نزع سلاح سيناء أو معظمها أو الجولان في حالة الوصول إلى تسوبة؟ 


وكانت رئيسة وزراء إسرائيل جولدا مائير قد صرحث لجريدة «تامز» اللندنيه في ١١‏ 
مارس ١11١م‏ بأن على إسرائيل أن تحتفظ برتفعات الجولان والقدس وترم الشيخ مع طريق 
يؤدي إليهء مع نزع سلاح سيناء مهما كانت التسوبات""". 

ومشروع إيغال آلون للسلام عام 191/1 م خير ما يعبر عن مفههم إسرائيل للحدود 
' الآمنة. حيث بقول بأن البلاد العربية واسعة؛ وإن خسر العرب حربا فيمكنهم احهال نتائجها. 
أما إسرائيل فلا تستطيع أن تخسر حربا واحدة؛ لأن معنى ذلك القضاء عليهاء ولابد في ضوء 
ذلك من أن .كون لاسرائيل حدود تستطيع الدفاع عنها. وبعد أن انتقد الخطوط السابقة أكد 
ضرورة إجراء مفاوضات مباشرة بين الأطراف المعنيذ لتحديد الخطوط النهائية؛ على ان يكون 
الحل ضمن إطار الأفكار العامة التالية: 

أن لا تضم إسرائيل مواطنين عربا جددا بأعداد ذات أهميذ إليهاء وعلى إسرائيل أن 
تسرف إشرافا تاما على المناطق الاستراتيجية تجاه النرف» وهي المناطق التي يسكنها العرب, 
والتي تقع بين جبال القدس ونابلس وهر الأردن. غير أنه رأى منيح العرب ممرا من التترق إلى 
الغرب ليسهل الاتصال عبر أريحا ورام الله وحل بذلك مسكلة الكيان الفلسطيني. وراى 
آلون كذلك ضرورة وجود خط دفاعي فعال في مرتفعات الجولان لإحباط أي محاولة سورية 
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جديدة لمنع إسرائيل من استغلال مصادر مياهها؛ وبنع أي هجوم سوري مكدف. ورأى كذلك 
أن فطاع غزة الذي يسكته الفلسطينيون بصورة مكتفة يمكن أن يسكل جرءِا من الدولة 
الأردنية الفلسطينية, وتكون ميئاؤها على البحر المتوسط » ويمكن ربطها بها بممر يستعمل لتامين 
المواصلات. على أن تسرف إسرائيل على الصحراء الاستراتيجية بين غزة والعرش. ويشير 
كذلك إلى ضرورة إشراف إسرائيل على كثير من الموافع الاستراتيجية في سيناء؛ وضر ورة 
الاحتفاظ بشرم السيخ وكل السريط بينه وبين إيلات. وأصر أن القدس عاصمة إسرائيل» 
ورفض أن تعود إلى وضعها المجزأ السابق؛ مع إمكانية وضع حل دبني يجعل لممثلي الديانان 
المختلفة وضعا خاصا. 


هذا ومشروع بيغن الذي قدمه في معرض مباحثاته «السلميه» مع مصر سنة 1518م 
ليس عنا ببعيد, إذ إنه يختلف في جوهره عن مسروع آلون؛ ولكن بأسم جدبد: هو مشروع 
الحكم الذاتي لسكان الضفة الغربيذ وقطاع غزةء وقد أصر فيه بيغن على بقاء المسنوطنات 
الإسرائيلية في الأراضي المحتلة, بل وأصر على حق توسيعها وبناء الجديد منهاء كما أصر على 
عدم الاعتراف بالحهوق السرعية للسعب الفلسطيني. وما وبيقتا «كامب ديفيد» سوى صيغة 
جديدة لهذه الأفكار. 


وفي آذار سن 11م احتلث إسرائيل نحو لخمس مساحة لبنان بذريعة الفضاء على 
الفدائيين الفلسطينيين وتأمين حدود إسرائيل السمالية. ولم تنسحب منها إلا بعد تسليمها 
لفوات سعد حداد الكتائبي المعروف بولائه طاء ولاتزال ترفض دخول قوات الأمم المتحدة إلى 
الحدود حسب قرارات الأمم المتحدة تمهيدا لتفسيم لبنان وإنشاء دوبلة موالية لها على الحدود. 


جميع هذه المساريع أو الآراء الاسرائيلية عن الحدود الآمنة تهدف إلى تبرير السيطرة على 
أراضي العرب؛ وهدر مبادى* عدم جواز اكتساب الإقليم عن طريق الحرب» وتجيز لليهسود 
الانتقاص من سيادة الدول العربية على أراضيهاء وتتجاهل أمنهم وحقوقهم. وهذا يذكرنا 
بالامتيازات الاستعارية التي كانت سائدة حتى عهد قرببء والتي كانت تعتمد على الغزو 
العسكري لتبرير التوسع الإقليمي. وفد أصبحت مرفوضة من المنظمة الدولية. وحلت محملها 
قاعدة عدم جواز استخدام القوة لتحقيق مكاسب إفليمية وسيادة القانون الدولي وضرورة 
إعادة الأراضي التي احتلت على هذا النحوى 
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الخاقة: 


تينث بر بطانيا إنساء وطن فومي لليهود منذ كأن فكرة؛ وعملت على تحميقها تحت حماية 
عصبة الأمم م احتضنتها أمريكا وسائر الدول الاستعمارية: وأنسئت دولة إسرائيل تحن علم 
الأمم المتحدة, وأخذت هذه الدولة في التوسع على حساب الأرض العربية بتسجيع وتأييد من 
تلك الدول؛ إذ تصرح أمريكا بمناسبة وبدون مناسبة أنها ملتزمة بحماية حدود إسرائيل» ولم 
تنفك تقدم لها المساعدات المالية والسلاح» وتحميها في المحافل الدولية» بل وتوجه فرارات تلك 
المحافل لصالحهاء وتسند اعتداءاتها. 


قامت إسرائيل على أساس انتهاك مبادى” القانون الدرلي والاتقاقاب الدولية؛ وعلى 
أساس إهدار حق تقرير المصير لسعب فلسطين. واغتصاب حفوفه وأرضه متسم] بالعنف 
والالتجاء إلى السلاح؛ وباستمرار هي المعتدية على الشعب الفلسطيني والدول العر بية 
المجاورة؛ وقد أدينت من الأمم المتحدة عشرات المرا. وليس في جعبتها سوى التوسع المستمر 
إلى أن تحقق أهدافها البعيدة على مراحل زمنية مدروسة. 

وبالتالي لم ببق أمام الحق الفلسطيني وسيلة أخرى غير إحقاق الحق بفوة السلاح. فإذا 
كانت القوى المعادية للقضية الفلسطينية قوية بحيث أجهضن نضاا على مدى نصف هرن 
من الزمان؛ ولم تمكنها من إحراز انتصارات حتى الآن؛ بل مكنت إسرائيل من تنفيذ خططها 
في التوسعء فإن هذا الوضع الأليم لا يفقدها حقها الأزلي؛ والذي لن بسخلى الفلسطينيون 
والشعب العربي عنه حنى تتاح الفرصة لتحقيقه في يوم من الأيام. 
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التحشيد الفكرى والعسكرى 
الصهيونى 
تعبير عن الجيو بو لتيك التطبيقية 


نافع قصاب 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








المقدمة: 


بعتبر البعض قضية فلسطين بأنها محرد قضية طارئة. نسأت بعد الحرب العالميه الأولى 
مباشرة؛ واتخذت لها شكلا من الصراع المؤقت بين عرب فلسطين واليهود الوافدين إليها 
للسبطرة على فلسطينء دم انتهى هذا الصراع بقيام دولة لليهود فيها عام 1544. رتصور 
القضية الفلسطينية على هذا النحو .فقدها الكببر من العناصر الرئيسية ذات العلافة الوبيقة 
بقيامها. 


فمحاولة طمس الصله بين القضية العربية وبين المطامع الاستعارية البعيدة الأزل بمحو 
أصوما الفائمة على الصراع بين العرب والمسلمين من جهة والاستعار من جهذ بانيذ منذ 
القرون الوسطى؛ وذلك حيئا استطاع الصليبيون أن بقيموا في فلسطين مملكة القدس اللاتينية 
عام 19١٠م؛‏ وفد انتهت مملكتهم هذه على بد السلطان يوسف صلاح الدين بن أيوب في 
موقعة حطين في " نيسان من عام 1141١م.‏ 


ويمكننا أن نجزم بأن الأطاع الاستعارية في منطفة الوطن العربي كانت ولاتزال تمئل 
العنصر الأول في خاق قضية فلسطين وإنارتهاء ولذلك التقت المصالح الاستعمارية مع مصالح 
الصهيونية العالمية على صعيد واحدء وراح الفريقان يعملان جنئيا إلى جنب على اساس تبادل 
الخبرات والمصالح والخدمات. ويرسران معا خطة إذلال العرب والمسلمين للسيطره على الوطن 
العربي والعمل على تجزئته.وبما أن فلسطين تقع في منطقة وسط بين جناحي الوطن العربي 
الافريقي والآسيوى وهي بذلك قل قلبه النابض بالأهمية الاستراتيجية؛ لمجاورته ضاة 
السروى. ب شرزيان الراملاتا البريطائة إل المتد ققد وطقث بريطانبا هاا مسرا بلاق 
تخطيطها السياسي والاستراتيجي؛ يساير أطاعها وأطباع الصهيونية؛ بجعلها مستقرا لليهود» 
حتى تصبح فاعدة تحمي مصالحها الاستعباربة في الوطن العربي. 


والذي يتمعن في أصول النخطيط السياسي البريطاني للقضية الفلسطينية يجدها قد نمت 
وترعرعت من خلال النزعات والمقاهيم الجيوبولتيكية التي سادث الفرن التأسع عسر 
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والنصف الأول من الفرن العثرين» لغرض تدعيم أطاع الامبراطوردات الاستعارية 
الكبرى التي كانت قائمة أنذاك. وما وعد بلفور الذي صدر في تسرين الماني من عام ١911‏ 
إلا حصيلة تلك المفاهيم التي أمن بها وعمل من أجلها فادة تلك الدول الكبرى. 
بعض المبادى” الجيوبولتيكية ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية : 

ومن بين المبادى“ الجيو بولتيكية التي تركت أصداء واسعة في المحافل الصهيونية هو ما 
جاء به ديما نجون الفرنسي الذي يرى في الجيو بولتيك العلم الذي يخدم الأغراض الرطنية عن 
طرين الدعاية والتعليم: ويهدف إلى تبرير الغايات السياسية التي تفف وراء دوله معينة7). 
وهذا يعني أن الجيوبولتيك تستخدم أجهزة الاعلام والتعليم والتربية كوسائل للتحشسيد الفكري 
لتحقيق ما ترنو إليه الدولة من أهداف. وتبحت الجيوبولتيك كذلك في قوة الدولة بالنسبة 
للأرضء وقد جاء هذا في يحلة معهد الجيوبولتيك الذي تأسس عام ١174‏ في مدينة ميونيخ. 
ويستند هذا الرأي على مبدأ «المجال الحيوي» الذي جاء به العالم الألماني فريد ريس راتزل 
اداه .+5 في كتابه الموسوم «الجغرافية السياسية» الذي صدر عام 18417١م,‏ والذي مفاده (أن 
المجال الكبير يحفظ الحياة). وهذه دعوة صريحة إلى الترسع الاقليمي على حساب الدول 
المجاورة. وجما بؤكد هذا الانجاه أيضا أن القانون الأخير من القوانين السبعة التي وضعها هذا 
العالم في كتابة المذكور آنفا يحت على ضر ورة الالتزام بهذا المبدأء حين دنص على (أن التوسع 
الاقليمي المستمر يزداد حدة كلما زاد ضم أقاليم أكثر إلى مساحة الدولة حتى يصبح التوسع 
الإقليمي يشجع إلى توسع أكبر وهكذا)”"'. ولكن كيف يتم هذا التوسع والاحتلال؟ بجيبك 
على هذا المبدأ الجيوبولتيكي الذي ورد'تىي كتاب العالم السويدي رودولف كيلين دملاءك8.1 
الموسوم (الأسس اللازمة لقيام نظام سياسي): الصادر في سنة ,١052١‏ والذي بصف فيه 
الدولة بالقوة قائلا: (إن القوة أهم من القانون في وجود الدولة, لأن القانون لا يمكن تطبيقه 
وتنفيذه إلا بالقوة). 

وتعتبر الجيو بولتيك وثيقة الصلة أيضا بالتسلط الاستعماري والدراسات المتعلقة به. فالرغبة 
في تأسيس الامبراطوريات والدول الكبرىء والعبل على دعمها وتقويتها كانت الصفات 
المميزة لسياسة الدول المحوربه منذ ظهور النزاعات الغاشستية والنازية والنزعة العسكرية 
اليابانية. يقابل هذا ما كان لدى الدول الاستععارية الكبرى من ميل طبيعي للمحافظة على 
ما لديها من إمبراطوريات والعمل على توسيعها. 
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ولا يمكننا أن نعتبر الجيوبولتيكيين هم فقط أولئك الذين وضعوا أسس نظرياتها ومبادئها, 
أمثال (راتزل) و (كيلين) وغيرهمء وإنما يجب أن نضيف إليهم من تولوا الزعامة في تطبيق 
قواعدها ومفاهيمها. فالتاريخ يحدتنا عن عدد لا بأس به من قادة بعض الدول الذين تأبروا 
بل هذه المفاهيم وعملوا في ضوئهاء ومن أمئلة هؤلاء تيودور روزفلت الذي استطاع أن يحصل 
في عام 1١1١م‏ على منطقة قناة بئاء لتربط المحيط اهادي بالأطلسي, وبنجامين درزائيلي الذى 
اشترى لحساب الحكومة البريطانية عام 418١م‏ قسم| كبيرا من أسهم قناة السويس» وسيسيل 
رومس الذي خطط لسيادة إنكلترا على الفارة الافريقية من طرفها الجنوبي (الكاب) حتى 
طرفها الشمالي (القاهرة). وانوفون بسمارك الذي نجح في توحيد ألمانيا تحت علم واحد بعد 
حروب شنها الواحدة بعد الأخرى على النمسا وفرنسا والداممارك. وأخيرا ارتر جيمس بلفور 
الذى خطط بوعده الصادر عام 11177 قيام دولة الصهاينة على أرض فلسطين العربية.. وهؤلاء 
بعتبرون في نظر علم الجيوبولتيك من أكبر قادة الجيوبولتيك التطبيمية حتى قيام الحرب العالمية 
الأولى وأتنائها. 


أما المرحلة الثانية من التطبيق الجيو بولتيكي فقد ظهرت بوادرها بعد الحرب العالمية الثانية 
مباسرة؛ ولاسبا على بد الصهابئة الذين استطاعت المبادى* الجيوبولتيكية أن تسن طريقها إلى 
عقوهم وترسخ في نفوسهم, ذلك لأن قسما كبيرا منهم فد عاصر فترة التغني والتمجيد بها أنناء 
الحرب العالميذ الأولى وما بعدهاء حينا كانوا يعيشون في الأهطار الغربية. وإلى جاب المبادى* 
الجيو بولتيكية التي سبق ذكرها آمن هؤلاء بمبدأ أهمية الموقع الجغراني لفلسطين الذي جاء به 
العالم الانكليزي هالفورد ماكندر م6لصدطاءة81 .8.3 في بحنه الذائع الصيث «المحور الجغراني 
للتاريخ» الذي ألقاه عام 5١1١م‏ أمام الجمعية الملكية البريطانية؛ فقد عبر في هذا البحث 
عن تأبيده للوطن القومي اليهودي في فلسطين, وأكد أن اختيارهذا الوطن في الوسط الطبيعي 
التاريخي سيحمل اليهودي على توطين نفسه ونتس لوائه في هذه الربوع”". وما تأر به أيضا 
قادة الفكر الصهيوني تلك الآراء الجيوبولتيكية التي نادى بها أوتو ماول الألماني 01710 
040101 ولاسها المتعلقة منها بالتغلغل الافتصادي الذي يعطي نفس النتيجة التي يتوصل 
إليها الاحتلال29. وعلى هذا الأساس تعتبر الأراضي العربية المحتلة بعد عام 1117م في 
نظرهم سوقا مكملة للبضائع والخدمات الصهيونية من جهة؛ ومصدرا هاما لعوامل الاإنتاج 
يستفيد منها الاقتصاد الصهيوني بد اعهة اثانةا وبق لتاشم :المي بولشيكية الت اموربها 
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الصهاينة؛ ولازالوا يعملون من أجلهاء هو مقهوم المجال الحيوى آلذى اعتبر الأساس الأول 
لنظريتهم الأمنية التي برروا بواسطتها توسعهم الجغراني على حساب الأقطار العر بيه المجاورة. 
باعتبار أن التوسع ‏ كا يفول الباحب الحيوبولتيكي رودولف كيلين ‏ وسيلة ضرورية 
ليع "ريد بع أن التوسع في مساحة الدول الجغرافية لخاق يجالها الحيوي الواسع يعني 
ضبان مركزها الدفاعي من جهذ؛ وحصوطا على المواد الخام الضر ورية لتطورها من جهة 
أخرق: هوام في غاية الضرورة لإدامة بقاء الدولة» وبالتالي غموها وازدهارها. 


ومن أجل وضع هذه المبادى' والمفاهيم الجيوبولتيكية موضع التطبيق والتنفيذ استخدام 
الكيان الصهيوني خططا متعددة الجوانب والأهداف, ظهرت بوادر تنفيذها بمختلف الصيغ على 
صعيد التربية والتعليم ومنظات الشباب والمنظيات النسائية بين مختلف طيفات المجتمع 
الصهيوني الأخرىء من أجل تحسيده فكريا وعسكريا ضد الأمة العربية وبناء دولته الكبرى 
المزعومة. 


التحشيد الفكرى الصهيوني : 


من أجل أن يخلق الكيان الصهيوني الرابض على أرض فلسطين العربية نوعا من السعور 
الذي يؤكد ضرورة توحيد المجتمع اليهودي بكافه قومياته وطبقائه كقوه ملزمة للدفاع 
والتضحية عن مصير كيانه وسلامة سكانه تارة؛ ومن أجل التوسع والاحتلال تارة أخرى؛ دأأب 
يردد بسكل مخطط مدروس (الخطر العربي) المحيط به الذي يريد دماره والقضاء عليه بسكل 
جماعي. ومن هنا جاء تأكيد قادة الكيان الصهيرني في تتقيفهم للفرد البهودي على أساس أن 
العريب أعدازه الألداء. ولا يمكن أن بأمن جانبهم في المستقبل. لذلك راحوا يلون عليه كيقية 
التخلص من العرب الفاطنين داخل الأراضي العربية المحتلة والذين هم بجوارهم بمختلف 
الوسائل والطرن» من أجل تحقيق الأهداف الجيوبولتيكية التوسعية. فتارة نرى أن الاعلام 
الصهيوني يتعمد إسماع المجتمع اليهودى التهدبد والوعيد الذي تطلقه الإذاعات العربية 
ضدهم» وأخرى يعلموهم بأنه ليس هناك خيار آخر: (إما أن تكسب الحرب, أو ترمى فى الببحر 
المتوسط أنت وأمتك)”2. هذا بالاضافة إلى أقوال زعماء الصهاينة والتي تؤكد طّ مبدأ 
التحسيد العدواني في الفكر اليهودي. فقد ورد على لسان (موسى شاريت) أحد رؤساء الوزراء 
السايفين في إحدى خطبه فوله: (إثني أدعو الششعب اليهودي في إمرائيل إلى العيش بيدا 
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القوة. لأن الجيس مها بلغت قوته لا يمكنه أن يحفق أهدافه مالم يكن كل فرد في الدولة قويا. 
وعلى الشعب كله أن يكون قوة مدافعة ومستعدا للمعركة»"2. أما بن غوريون فقد أعلن 
قائلا: (إن الجيس وحده لا يضمن النصرء والحرب في أيامنا هذه ليست حرب جيوش فحسب» 
بل هي حرب شعوب» وهي حرب الشعب بجميع طاقاته وإمكاناته؛ وكل فرد منا الرجل والمرأة» 
والكبير والصغير هو في الجبهة» سواء كان ذلك بإرادته أو بغير إرادتم»20؟. كذلك (موئي ديان) 
فقد جاء على لسانه في خطبة نخرج إحدى الدورات التدريبية قائلا: «اباؤنا حصلوا على حدود 
17,. ونحن حصلنا على حدود 1149م؛ وأنتم حصلتهم على حدود 19717 والجيل القادم 
56 الحدود في المكان الذي يجب أن تكون فيم»"2. وفي نفس المصدر تصريح لابن 
غوريون بقول فيه: «إن خريطة إسرائيل ليست خريطة بلادناء إن لدينا خريطة أخرىء فعلى 
الأمة الاسرائيلية أن تمد أراضيها من الفراب إلى النيل»0١').‏ وترسيخا لهذه المبادى' 
والأهداف وجدنا أن حكومة الكيان الصهيوني سخرت وتسخر كل سي" لديها من مؤسسان 
اجناعية وئقافية ونواد ومدارس وصحافة ,أدب لغرض هذا التحشيد. ك) أن الاإذاعة 
الاسرائيلية تبث دائما ولساعات عديدة في اليوم الأناشيد والموسيعى العسكريه التي تزيد من 
حماس المجتمع اليهودي 0 ). كل هذه الوسائل مكنت القيادة الصهيونية من تحويل المجتمع 
اليهودي إلى قوة مقاتلة مسبعة بروح العدوان والحقد لتحقيق التوسع الجغراني» وعلى حساب 
الأرض العربية؛ وتأسيس ما يسمى بإسرائيل الكبرى. ومن بين مظاهر التحسيد الفكري 
الصهيوني هو تلقين المهاجربن اليهود الجدد وهم على ظهر البواخر بالنشيد الصهيوني 
المعروف. إِذْ يقول: 


ولكنه سيكبر ويتسع 
سنبنيه بأبدينا هذه من الفرات إلى النيل»"". 


ومن الششواهد التي أخذت القيادة الصهيونية تدلل بها على أن العرب يستهدفون كل فرد 
هودى للقضاء عليهء هي الأعبال الفدائية التي قام بها رجال المقاومة الفلسطينية داخل 
الأرض المحتلة؛ متل حادنة الخالصة البطولية: واقتحامهم لمستعمرة شامير» وقيامهم بعملية 
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نهارياء والأعبال الفدائية التي قاموا بها يوم 191/4/4/48م 27 والعملية الفدائية داخل السينا 
في تل أبيب والتي تمت يوم 5" . إن المتمعن بأهداف وخطط الحركة 
الصهيونية في حال التحسيد الذهني يد هناك توافقا جيوبولتيكيا بينها وبين ما كانت تتبعه 
النازية في ألمانيا قبل وخلال الحرب العالمية التانية. فمام) تبنى الكيان الصهيوني جميع وسائل 
الاعلام لغرس وتعميق جذور مبادئه وأفكاره في العقلية اليهودية, وجدنا أن جميع الأبحاث 
والمقالات التى كان يصدرها معهد الجيوبولتيك في جامعة ميونيخ بألمانيا كانت تحت الشعب 
الألمانى. ا نحو التمسك بالمبادى“ النازية الاستعلائية ضد شعوب الأفطار المجاورة لا. 


إن آنار هذا التحشيد أصبحت واضحة المعالم بين مختلف طبقات المجتمع اليهودي في 
فلسطين المحتلة. فقد أظهرت دراسة قام بها أحد علماء الاجتاع لمجموعة طلابية في المدارس 
الابتدائية أن /5٠١‏ من بين ٠١77‏ طالبا يهوديا قابلهم تتراوح أعبارهم بين 9 ١5‏ سنة؛ أيدوا 
الافناء الكلي للسكان العرب المدنيين المقيمين في فلسطبن المحتلة» في حالة نشوب صراع مع 
الدولة العربية2"9. كبا أجري استفتاء آخر للمجتمع الإسرائيل في أواخر عام  ١191/‏ بعد 
حرب تسرين الأول - تبين منه أن 854/ منهم مقتتغون بأن: العرب نصممون: على :تدمين 
الكيان الصهيوني طال الزمان أم قصر""'. وهذا يدل دلالة واضحة على أن الحرب التشر بنية 
تركت آدارا سيئة لدى المجتمع الإسرائيلي. وعملت على تقوية السعور العدائي لديه تجاه 
الأقطار العربية. ىما أن غضب هذا المجتمع عقب الحرب المذكورة لم يكن بسبب سياسة نظامه 
التوسعية أو رفضه الانسحاب عن الأراضي العربية المحتلة؛ وإنما يعود إلى أن قادة هذا النظام 
لم يقوموا الحرز النصر بثل ما قاموا به أتناء حرب © حزيران سنة 19517م. 


وظهر تنامي الشعور بالحقد ضد العرب حتى بين الأوساط اليهودية المثقفة, فقد صرح 
أحد أطباء الأسنان اليهود في القدس واسمه (جاك لوين ايشتاين) قائلا: «إن العرب لا 
يستهدفون استرجاع بضعة كيلومترات مربعة؛ ولكنهم ينوون تدمير إسرائيل»2"7. ومن مظاهر 
نجاح سياسة التحشيد الذهني للفرد اليهودي هو ما قام به المجتمع الاسرائيلي من مظاهرات 
صاخبة بوجه (هنرى كيسنجر) وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية السابق؛ حينا وصل 
إلى فلسطين المحتلة حاملا معه مشر وع فك الارتباط والانسحاب الجزئي من شبه جزيرة 
سيناء, بعد أحداث الحرب التشر ينية29 إن هذه المظاهرات ما هي في الواقع إلا احتجاج 
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صر يح لتوضيح الايمان العميق الجذور الذي يؤمن به المجتمع الإسرائيلي تجاه ضر ورة التوسع 
الجغراني لما يسمى بإسرائيل. وهذا يعني أن المجتمع اليهودي أصبح يعرف تمام المعرفة الأ بعاد 
الجيوبولتيكية التي تتوخاها دولتهم المزعومة. فكل فرد فيهم يعلم جيدا أن أرض فلسطين هى 
ليست كل الأرض التي قام عليها الكيان الصهيوني بحدوده الجغرافية عام 1444م, 0 
أجزاء أخرى يضمها (إطار إسرائيل الكبرى)؛ وهذه يجب تحريرها من الأجنبى المتسلط 
علبياء رلا به هذا التسرير :إلا هيز رثرة "هذا لمم وإعداده المدعس ٠ ١‏ 


التحشيد العسكري الصهيوني : 


ونعني بالتحسيد العسكري تنشئة المجتمع اليهودي داخل الكيان الصهيوني تنشئة 
عسكرية من خلال مؤسسات ومنظيات وأجهزة الدولة المتنوعة 3590 2, إن الظاهرة المعقدة فى هذا 
المجتمع أن لكل مجموعة فيه لغتها وتقاليدها وتقافتها وعاداتها الخاصة ببا. وانطلاقا من هذا 
التركيب السكاني المعقد بدأ الكيان الصهيوني يولي اهتامه وعنايته قبل كل تتي* إلى صهر 
هؤلاء المهاجرين في بوتقة واحدة ذات لغة عبرية؛» ونقافة بهودية» وسياسة توسعية واحدة. لهذا 
يعتبر الكيان الصهيوني من أبرز الدول التي تستغل مجتمعها اليهودي بطاقاته وإمكاناته في 
سبيل تحقيق أهدافه وأطباعه الجيو بولتيكية. 


وقد تجسد هذا الأمر في إعداد وتوجيه المجتمع اليهودي توجيها عسكريا صارماء يتساير 
والمخططات التوسعية للقيادة الصهيونية. 


ويدف هؤلاء القادة من وراء هذا التوجيه العسكرىي تحقيق المبدأ الصهيوني القائل: 
«لأجل المحافظة على الدولة الصهيونية يجب أن يكون المجتمع إسبارطيا»”"©. لذا نراهم 
يولون الناحية العسكربة عنابة بالغة, حتى غدا المجتمع اليهودي داخل الكيان الصهيوني 
معسكرا واحدا أو جيسا متأهبا للقتال في كل وقتء له دوره الفعال في تنفيذ مخططات أولئك 
القادة. 


ولغرض تحقيق هذا التوجيه اهتم الكيان الصهيوني بإنشاء الكثير من المنظمات والمؤسسات 
لاإعداد جتمعه إعدادا عسكرياء يتداسب ومبادى* الصهيونية قي التوسع. ومن هذه المؤسسات 
والمنظبات: 
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: وزرارة التربية والتعليم‎ - ١ 


تضع وزراة التربية والتعليم للكيان الصهيوني مناهجها الدراسية والتربوية منسجمة مع تنمية 
الوعي اليهودي في غرس المبادى” الصهيونية بنفسهء وتلقينه حسب ما يسمى بإسرائيل الولاء 
للشعب اليهودي؛ إلى جانب بث روح الحقد والكراهية تجاه الشعب العربي. فهسي تدرس 
الطالب اليهودي النصوص التوراتية التي تحه على القتال والتنكيل بالآخربن من غير اليهود. 
فمثلا تعلمه أن يعامل سكان الأقطار العربية المجاورة لكيائهم بمنل ما جاء بتلك النصوص: 
(رأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب ِلك نصيبا فلا تستيق منها نسمة ما»2©"7, حتى 
«لا بقف إنسان ني وجهك كل أيام حياتك»"2. كما تدرسه النصوص التي وردت في كتاب 
التلمود حيث يقول: «إذا ما انتصر اليهود في موقعة. وجب عليهم استتصال أعدائهم عن بكرة 
أبيهم؛ ومن يخالف ذلك فقد خالف الشريعة وعصى اللم»2"9, 
أما التدريبات الرياضية والكسفية الهادفة إلى تنمية الروح القتالية والعسكرية فهي تعتبر 
أيضا من أهم الدروس النظامية التي تدرس في المدارس الابتدائية؛ وبعطى للتربية العسكرية 
في المدارس النانوية عناية أكبر. وعلى هذا فالطالب اليهودي يتلقى منذ دخوله المدرسة 
الآبتدائية وحتى إنهاء دراسته النانوية التدريبات العسكرية والكشفيذ التي تؤهله لأن يكون 
جنديا بكل ما في الكلمة من معنى. 
وني السنوات الأخيرة أولت وزارة التربية والتعليم الصهيونية اهناما بالغا في تلقين 
الطلاب مناهج دراسية من شأنها تنمية الروح القتالية العدوائية في نفوسهم, وكذلك زيادة 
معلوماتهم عن واقع كيانهم الصهيوني. وتستهدف الوزارة من وراء كل ذلك وضعهم في جومهياً 
للقتال في أي وقت'. فقد جعلت حصص التدريب العسكري في المدارس نحو 71/١‏ حصة 
سنويا”". 
أما طلبة الجامعات فقد أعد لهم نفس النهج في التدرببات والدروس العسكربة أنناء 
العطل الدراسية؛ حيث قكنهم تلك التدريبات من الالتحاق بعد ذلك بالاحتياط الجامعي. 
وبعد تخريجهم من الجامعة ينضمون إلى الجيش لفترة محدودة. ونتيجة هذه الجهود التي تبذها 
وزارة التربية والتعليم في تنتسئة الطلبة على اختلاف مستوباتهم؛ أصبح لهم شأن كبير في أيام 
التعبئذ والاستنفار للحرب» فقد كان طم دو رهام في حرب عام 1548١م,‏ واشترك الآلاف منهم 
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ف الحملة العسكر ية على يه جزيرة سيناء عام 11م (العدوان الثلانى على مصر)ء كبا 
بالاضافة إلى تطوعهم للتبرع بالدم وقيادة الآليات أشاء حالات الطوارى". أما دورهم في 
حرب تشرين الأول عام 117١م‏ فلم يكن أهل نأنا من دورهم في الحروب السابقة. 


؟ - منظهات الشباب : 


وإلى جانب نشاطات وزارة التربية والتعليم الصهيونية هناك منظمات السباب التي دأبت 
الحكومة الصهيونية على إنساء وتكوين الكثير منها لتدزيب المجتمع الصهيوني في مختلف 
قطاعات عمله. ومن هذه المنظمات ما يلي: 


أ منظمة الجدناع : 


تضم منظمة الجدناع أو ما تسمى (كتائب السباب العبري) الفتيان والفتيات الذين 
تتراوح أعمارهم بين ١8 ١0‏ سنة ممن ولدوا في فلسطين المحتلة, وبين سن ١8 ١‏ سنة إذا 
كانوا من المهاجرين الجدد. أما الانضام إلى هذه المنظمة فهو اختياريء إلا أن السلطات 
الصهيونية سرعان ما استخدمت مختلف الوسائل لتسجيع وحمل السباب للانضام إليهاء حتى 
كاد الانتاء إليها أن يكون إحباريا”'"2, خاصة بعد أن أصبحت هذه المنظمة رسمية عام 
4 ذا قيادتها الخاصة المرتبطة بالأركان العامة للجيس الصهيوني. والهدف من إنتاء هذه 
المنظمة هو غرس الروح القتالية في نفوس الشسباب اليهودي؛ وتأهيلهم للخدمة العسكرية. 
يضاف إلى ذلك محاولة اكتشاف ما لديهم من مواهب وإمكانات لاختيار نخبة منهم مؤهلين 
للالتحاق في كلياتهم العسكرية في المستقبل» ليتخرجوا منها ضباطا ني الجيس”"". 


ويتنارل منهج تدريب هذه المنظمة مختلف النساطات الرياضية والكشفية والأعمال 
اليدوية» بالاضافة إلى تعليمهم الدروس الزراعية وعلم الآنار. لهذا نراهم يقضون عدة أسابيع 
من عطلتهم الصيفية في إحدى المزارع أو بصحبة أحد علماء الآنار'*"". وتنظم لمؤلاء الشباب 
سنويا العديد من الرحلات التي يزورون خلاها كافة أنحاء فلسطين المحتلة» ليقفوا على 
معالمها الجغرافية والتاريخية, وميادين المعارك التي قت فيها!'"2. ىا تقيم هذه المنظمة في كل 
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سنة أيضا مباراة في بطولة الرماية, وتعد منهجا لقطع فلسطين مشيا على الأقدام مرة كل عامء 
للنعرف على كل 8 جغرافي من البلاد7 "1 وجري تدريب أعضاء هذه المنظمة عسكريا 
بمعدل يومين في كل شهرء بالإضافة إلى التدريب الجباعي السنوي لمدة شهر واحد. ويتم هذا 
التدريب في مخرات ونواد ومعسكرات المنظمة الخاصة بها. كما يتعلم أعضاء الجدناع بناء نماذج 
للطائرات وكيفية تفكيكهاء والتدريب على استعال مختلف الأسلحة؛ وينظم هؤلاء الأعضاء 
على شكل ألوية؛ يضم كل منها فئة معينة مثل ألوية للعال. وأخرى للفلاحين» ونالنة 
للطلاب. ويتلقى كل فرد من هذه الألوية تدريباته العسكرية حسب تخصصه؛ سواء أكان في 
جدناع البر أو البحر أو الجى 


وكانت نتيجة تدريب هؤلاء الفتيان والفتيات منمرة جدا للكيان الصهيوني» حيث أسهم 
هؤلاء الأعضاء البالغ عددهم نحو (17) ألف عضو في أعال التحصينات وبناء المعسكرات 
في مختلف أنحاء فلسطين المحتلة, كا فاموا بشق طرق المواصلات؛ وتعهدوا بأعرال الاسعاف 
والاإنقاذ ودعوات التعبئة بالطرق السرية إضافة إلى الاشتراك في مناورات الجيش عن طريق 
تأدية بعض الخدمات العامة, كإعداد المطارات؛ ونقل المؤن والذخائر, وتهيئة المخمات للحراسة 
في المستعمرات عند الضر ورة. ففي حرب الخامس من حزيران عام 1151م متلا اشترك حوالي 
عشرة آلاف عضو من أعضاء منظمة الجدناع للقيام في المهرات العسكرية النانوية؛ كأعبال 
السعاة والحراسة؛ وتوزيع أوامر التعبئةء ومكافحة الحرائق. والأعبال الطوعية في المستشفيات» 
وأعبال الصيانة في مصلحتي الماء والكهرباء» وفرز الرسائل في مكاتب البريد, والخلول حل 
امال الناقصين في الصناعات الحربية7", 


ب - منظمة الناحال : 


وهذه المنظمة شبيهة بنظمة الجدناع في أهدافها وأساليب تدريباتها. وقد تأسست عام 
14م بيدف تدريب الشباب البهردي على الحياة العسكرية والمدنية معا. وهذا يعني أنهم 
يتلقون التدريبات العسكرية لمدة ثلاتة أشهر, ثم ينقلون إلى المزارح الجماعية في مستعمرات 
الحدرد. لغرض التدريب في المجال الزراعي والصناعي ولدة ستة أشهر. والغرض من هذه 
التدريبات هو تنفيذ المشاريع الخاصة بالاستيطان؛ واستغلال الأراضي ؛ وإعمار الصحارى 
والأراضي المهملة الأخرى التي يرفض السكان المدنيون استيطانها2", 


ماتحركه 





ويقدر عدد الذين يلتحقون بممنظمة الناحال سنويا بحوالي )”0٠0(‏ فرد7"". أسهموا فى 
مختلف المعارك التي دارت منذ سنة 944١م‏ وحتى 191/9م. 


* - المنظمات النسائية : 


أولت حكومة الكيان الصهيوني عنايتها الخاصة بالمرأة اليهودية: وحاولت إشراكها فى 
التدريب والتنقيف العسكري والمدني. ومن هذا المنطلق أخذت الرأة اليهودية كمجندة تقوم 
بمختلف المهام: ومن حملة المهام إدارة مستودعات الأسلحة؛ والمستشفيات والمختبرات: وحطات 
المخابرات اللاسلكية. ى| أخذت تقوم بمختلف المهن كالطب والتمريض والصيدلة9", هذا 
بالإضافة إلى الأعال المكتبية وإدارة المعدات الإلكترونية وأجهزة الرادار وطي مظلات 
الطائرات وقيادة السياران», كما تفوم المرأة اليهودية بمهام الشرطة العسكرية؛ وتقدم المساعدة في 
استقبال المهاجرين الجدد من اليهودء وتسد النقص في عدد المعلمين في المدارس الابتدائية في 
حالة الطوارى'؛ وغير ذلك كير 0". 1 


ولم يقف دور المرأة عند هذا الحدء بل يتوزع نشاطها ليسمل العمل في جهاز الأمن 
الداخلي مراقبة نشاط الفدائيين وتحركاتهم داخل الأراضي العربية المحتلة9». 


وتقوم المجندات اليهوديات أيضا بمهمة الدفاع عن المستعمراتء إذ يحقق هذا الدفاع 
مرونة لازمة للجيسش الصهيوني خلال العمليات الاختراقية والحجومية بدون أن يشغل نفسه 
بحماية هذه المستعمرات؛ ولذلك يخصص الكيان الصهيوني لكل مستعمرة وحدة عسكرية من 
المجنداتء وتتألف كل وحدة من معلمتين وطبيبة ومدربتين عسكريتينء حيث تقيم في 
معسكرات خاصة داخل الخيام. ويتضمن برنامج التدريب العسكري استخدام السلاح 
والقنابل اليدوية وحفر الخنادق ونصب الأسلاك الشائكة والحراسة في الليل. ىا تقوم المعلبات 
في أوقات الفراغ بتعليم أطفال المستعمرات, وهكذا . 
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قضية فلسطين وابعادها 
السياسية والجغرافية 


بدر الحسن القاسمى 
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إن أرض فلسطين التي تفع بين لبنان نشمالاء وسوريا والمملكة الأردنية الهاشمية شرقاء 
والبحر المتوسط غرباء ومصى جنوباء تحتل مكانة استراتيجية هامة في خريطه العالم» من أجل 
ذلك لم تزل تتعرض لغزوات أجنبية منذ أهدم العصور, مع كونها أرضا عربيا لما ودما منذ أن 
عرفها التاربخ من نحو أربعين قرنا قبل الميلاد. فقد أنبت عباقرة رجال التاريخ أمثال المؤرخ 
الغربى الأستاذ بريستد, والمؤرخ العربي ابن خلدون وغيرها أن الكنعانيين الذين عاشوا 
فيها كانوا من العرب البائدة الذين هاجروا إليها من شبه الجزيرة العربية, فلاشك في كون 
أرض فلسطين عربية منذ أن قدمها إلينا التاريخ. ش 


وني عام 5٠٠١‏ ف.م نزح إليها من العراق سيدنا |براهيم عليه الصلاة والسلام؛ وإلى 
ابل ]سمل بش عفد هل اللدعليه رسل »ريسن لعي حدم الأعل زا شب :بن 
إسحاق يعقوب الذي يعرف بإسرائيل وأرسل الله موسى إلى بني إسرائيل في أرض مصرء 
وأتباع موسى هم يعرفون باسم اليهود؛ وهم يتكونون الآن من جنسيات متعددة؛ اعتنقت 
الدبانة اليهودية: وآمنت بتوراة توي ,غلية: الصلاة والسلام: 


دخل اليهود أرض فلسطين بعد موت موسى حوالي عام ١١87‏ ق. م بقيادة يوشع بن نون» 
وتأسست طم دولة أيام داود وسلوان» غير أن دولتهم لم تدم إلا بضع سنوات» وبموت سلبان عام 
0 ق. م انتهت عمليا دولة اليهود في فلسطين, واحتلها الآشوريون ١؟/اقى.‏ م؛ نم 
البابليون 407 ق. م؛ وأخذ البابليون إلى العراق خمسين ألفا من اليهود الذين ظلوا بالأسر 
البابلي مدة طويلة. 


وخضعت فلسطين بعد ذلك لحكم الفرس» تم الإسكندره نم غزاها الرومان في أوائل القرن 
الميلادي الأول. وفي عصر الرومان لقي اليهود البافون في فلسطين اضطهادا عنيفا وضخماء 
وقكن درهان الحاكم الروماني من القضاء على بقايا نفوذهم عام ه٠١م.‏ وفي عام 577 أتم 
العرب المسلمون فتح فلسطين لتعود إلى عربتها الأصيلة". 

لم تزل فلسطين عربية رغم تتابع غزوات الصليبيين والتتار والمغول ونابليون. وفي عام 
كام جعل الأتراك العنا نيون أرض فلسطين جزءاً من ولايتي بيروت ودمتق العر بيتين» 
وبقيت سلطتهم فيها حتى نهاية الحرب العالمية الأولى عام 1114١م؛‏ حينا احتلها الخلفاء, 
وظلت منذ ذلك التاريخ تحت الانتداب البريطاني الذي سلبها متامرا مع الامبريالية 


5:4 





الأمريكية والدول الأخرى الاستعارية لعصابات الصهيونية عام 1948١م»‏ لتكون دولة 
أسموها إسرائيل. 


فمن هذه اللمحة التاريخية السريعة . ومن هذا الأستعراض العاجل السر بع؛ نرى أن 
اليهود لم يقيموا لهم دولة في فلسطين إلا لبضع سنوات اغتصبوها فيه من العرب أصحابها 
الحقيقيين» وأن أرض فلسطين طوال تاريخها الطويل ورغم ما تعرضت للغزوات المتلاحقة ظلت 
عربية عبر العصور 


حركة الصهيونية وتطورها 


الصهيونية حركة عنصرية تعتمد في بقائها وتخطيطها على أساسها العنصري القائم على 
التفوى العنصريء وهي تنتسب إلى جبل صهيون في جنوب بيت للقدسء وقد ورد ذكر هذا 
الجبل في مواضع عديدة من التوراة فهي حركة بهودية تسعى بكل الوسائل إلى إعادة مد بني 
إسرائيل» وبناء هيكل سلبان على أنقاض بيت المقدسء والسيطرة على العالم كله؛ وهي حركة 
قدهة ذات جذور تاريخية عريقة؛ كانت ترمي منذ أقدم العصور إلى تنفيذ هذا المخطط . غير 
أن أخطر تحرك صهيوني بدأ منذ زمن الصحفي النمسوي تيودور هرتزل 187 1904م)» 
حي إنه قد وضع كتابا أوضح فيه أهداف الصهيونية في تجميع اليهود وتوطينهم في دولة بهودية, 
كا أنه حاول أن يستدر عطف السلطان عبدالحميد العناني فقابله في مايو عام ,150١‏ 
وأغسطس عام 7١٠1م‏ بهدف أن يحصل منه على وعد سلطاني باستيطان اليهود بفلسطين, 
ولكن محاولته أخفقت لعدم مواففة السلطان وفطنته لأبعاد المخطط الصهيوني في تهويد 


وبعد ذلك حاول هرتزل النفوذ إلى بريطانيا لإقامة دولة بهودية في شبه جزيرة سيناء غير 
أن عدم وجود المياه في هذه المنطقة حال دون تنفيذ هذا المشروع. وعرضت بريطائيا فكرة 
إقامة دولة مهودية في أوغنداء غير أن المؤقر اليهودي السادس الذي انعقد في 7١15م‏ رفض 
المشروع, ٠‏ وأصر أن تكون فلسطين وطنا قوميا لليهود. ٠‏ وتوفي هرتزل عام . م ؛ والحقيقة التي 
تبعت على العجب أن بريظانيابها كان سهد لد فلك أرضن. فلسطن» والصهيوئنة فا كانت 
تستحقها حتى تصح منها هذه العروض والاتفاقيات. 
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ولابد هنا أن نسير إلى أن حركة هرتزل كانت تركز أولا على عقد مؤقرات سنوية تضم 
كبار الصهاينة» وقد بدأت فعلا هذه المؤقرات عام 847١م‏ في مدينة بال بسويسرا بعقد أول 
مؤقر صهيوني ضم الكثيرين من الصهاينة؛ وتوصل إلى قرارات علنية وسرية أما القرارات 
التي أعلنت فكان من أهمها تأسيس دولة لليهود في فلسطين. وحث اليهود على شراء الأرض 
في تلك المنطقة, وتنمية مواردهم المالية وتشجيع الهجرة إلى أرض فلسطين؛ وإنعاش اللغة 
العبرانية. وكان كبار اليهود وأيرياؤهم في أمربكا والدول الأوروبية الأخري في مساندة الحركة 
الصهيونية» والأسرة التي نولت كبرها في أسرة روتشيلد المعروفة. 


أما المخططات أو القرارات التي أخفيت فهي ما أطلق عليه فيا بعد بروتوكولات حكباء 
صهيونء ولم تبق سرا بل نشرت باللغة الروسية والإنجليزية والعر بية وغيرها من لغات العالم. 


والواقع أن تعاليم التلمود وبروتوكولات حكماء صهيون إلى جانب التوراة تعد من الأسس 
التي تبتني عليها الصهيونية. 5 


وعد بلفور وصك الانتداب 


منذ عام 041 فى م حينا كان اليهود في أسر بابل بدأوا يحلمون بالعودة إلى جبل صهيون 
بفلسطين, وتأصلت هذه الأفكار كلما واجهوا حوادت الضغط والاضطهاد. وقد أدى التلمود 
أقدس كتبهم الدينية أكبر دور في رسم طريق العودة إلى فلسطين» ورغم أن جماعة حاخامات 
اليهود قامت بتأليفه في القرن الخامس الميلادي» ظل التلمرد مرا مطمورا لم يذع إلا ني القرن 
التاسع عشص وقرب لهايته. 

لم تزل الحركة الصهيونية طوال الحرب العالمية الأولى فى خدمة القوى الاستعارية 
البريطانية. واستطاعت بفضل تسللها ونفودها إلى القادة البريطانيين أن تحصل على وعد من 
بلفور وزير الخارجية البريطائية. وهذا نص ذلك الوعد المشئوم: 

«إن حكومة جلالة الملك تنظر بعين العطف إلى إقامة وطن قومي في فلسطين للشعب 
اليهودي؛ وسوف تبذل أقصصى جهدها لتحقيق هذه الفاية»©. 

وما كان يحق لوزير الخارجية البريطاني أن يعطي هذا التصر يح عن فلسطين لأحد رجال 
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المال اليهودي: إذ إن فلسطين لم تكن حيتذاك مستعمرة بر يطانية, وما كانت بريطانيا تملكها. 


وانتهت الحرب العلمية الأولى ببهزية ألمانيا وحلفائهاء وعقد مؤقر الصلحء شارك فيه وفد 
عربي لمطالبة الحلفاء باستقلال البلاد العربية في آسيا ووحدتها تحقيقا للوعود المتكررة. 


وقد طالب المؤقر الصهيوني المنعقد أنذاك من مؤقر فرساي بإنشاء الدولة البهسودية في 
فلسطين وشرقي الأردن وجنوبي لبنان» وكان من الطبيعي أن تعمل اللدول الاستعارية 
المتحالفة مع الصهيونية العالمية لاقامة دولة مهودية تكون أداة للاستعار في تلك المنطقةء 
وتحتوي المشردين من اليهود. وتعتبر ركيزة استعمارية في الشرق الأوسط . 


فازت الصهيونية العالمية في مؤقر فرساي بنصيب الأسد. ففي يوئيو 1119م تم التوقيع في 
عصبة الأممء ونص على ما عرف باسم الانتداب. وفي أبريل عام 117١‏ انعقد المجلس 
الأعلى للحلفاء في سان رهرء ووافق على وضع فلسطين تحت الانتداب البربطاني؛ ووضعت 
بريطانيا صك الانتداب معاونة العناصص الصهيونية؛ جاء فيه: 

«إن دول الحلفاء قد وافقت على وعد بلفور وعلى أن تكون الدولة المنتدبة مسئولة عن 
تنفيذه, اعترافا بالصلة التاريخية التي تربط الشعب اليهودي بفلسطين»”". 

ويتجلى تأمر الصهيونية العالمية بالاشتراك مع القوى الاستعمارية بوضوح في ربط صك 
الانتداب بوعد بلفور المشئوم الذي بعد باطلا لمخالفته القانون الدولي العام. 


وقد اتخذت بريطانيا من الانتداب سبيلا لتمكين الصههيونية من تنفيذ مخططاتها في 
المنطقة العربية بإنشاء دولة بهودية في فلسطين» فسمحت بهجرة اليهود إلى تلك المنطقة من كل 
صوب وناحية لترجيح كفة الصهيونبين بإزاء العرب. ويجدر بالذكر أن في نهاية الحرب العالمية 
الأولى عام 8١1١م‏ كان /5١‏ من سكان فلسطين عرباء يعيشون فيها منذ القرن السابع 
الميلادي» حينا فتحها المسلمون في زمن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وكان عدد اليهود 
لا يزيد فيها عن 00 ألف نسمةء معظمهم من العرب الذين يدينون بالديانة اليهودية. 


والواقع أن السياح للمهاجرين من اليهود كان الهدف منه إحلال اليهود حل الشعب 
توصية من وايزمان للحكومة البريطائيةء فعمل لتنفيذ مخططات الصهابنة وأهدافها وتشجيع 
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الهجرة اليهودية إلى أرض فلسطين بشتى الطرق والوسائل» واتبع أسلوب الامتياز الصارخ 
القائم على تفضل اليهود في كافة نواحي الحياة على الأرض الفلسطينية» وحرمان العرب من 
كافة الحقوق التي يمكن من خلاها أن تكون طم سيطرة أو نفوذ. 

وملخص القول : إن الصهيونية العالمية قد استطاعت بمارسة أساليب الغدر والخيانة 
والمكر والاستكانة وبنفوذها على الدول المختلفة الاستعمارية وتأثيرها البالغ على الأمم المتحدة 
أن تصدر قرارا بمشروع تقسيم فلسطين فى 19 نوفمير عام 1441١م؛‏ ولقي هذا القرار معارضة 
عنيفة من الدول العربية. وفي ١6‏ مايو عام ١144‏ عند انسحاب الانتداب البريطاني سلمت 
بريطانية معسكراتها وما فيها من منشأت ومعدات حربيذ إلى اليهودء كا سلمت إليها أهم 
المدن العربية كحيفاء ويافاء وطبرية» وبيسان, والأحياء العربية في القدس الجديدة. 


صلة الشعب اليهودي بأرض فلسطين 


لاتزال الصهيونية العالمية تنفخ في أبواق الدعايات أن للشعب اليهردي المختار في 
زعمهم ‏ حقا شرعيا في أرض فلسطين؛ وأن فكرة العودة إلى أرض إسرائيل لها جذور تاريخية 
عميقة, غير أن الدراسة المحايدة لا تقرهم بهذا الحق» بل الأصول العلمية الثابتة اه 
اليهود؛ وتثبت أن هذه أكذوبة محضة. وأن اليهود ليسوا من أصل فلسطيني واحد 


فإن التاريخ يروي لنا في صدى وحنم ودون تردد أو مواربة أن يبود العالم ينتمون إلى 
جنسيات مختلفة. فإن كثيرا من الأوروبيين وغيرهم فد اعتنقوا الدين اليهودي على أيدى 
مبشرين من اليهود. من هنا نراهم في أوربا من ذوي الشعر الأصفر والعيون الزرقاء؛ وفي 
الحبشة من ذوي البشرة السوداء والشعر المجعدء وني الصين الصفر المغول؛ فالذي يقره العقل 
وتشهد له مبادى* علم الشعوب والأجناس هو أن ادعاء الصهاينة أنهم من أصل فلسطيني 
واحد كذب محض وتحن على الحقيقة. 

يقول في ذلك الأستاذ أوجين بيتار أستاذ علم الأأنثروبولوجيا في جامعة جنيف سابقا: «إن 
جميع اليهود بعيدون عن الانتاء إلى الجئيس اليهودي». 

ويقول في موضع آخر في كتابه : 

«إن العناصر التي تتألف منها جماعة اليهود متنوعة تنوعا ا 
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أما الجذور التاريخية التي تربط الشعب اليهودي بأرض فلسطين في زعم الصهاينة فتقول 
عنها الكاتبة الأمريكية ايلين بيتي بعد تحليل رائع لتاريخ فلسطين: 

«على أساس هذا السجل التاريخي نرى أنه ليس للأردن ولا لإسرائيل أية ذرة من الحق 
القانوني في فلسطين تشبه دعوى في كونها مضحكة دعاوى موسوليني عندما قام يطالب 
بامبراطورية روما الاستعمارية القدية. 

من هو إذن صاحب الحق القانوني في فلسطين؛ ؟ هناك شعب واحد لا يكاد يذكره أحدء 
ويكاد يكون نسيا منسيا من الجميع؛ ونعنى به شعب فلسطين نفسهء أهالى فلسطين»©©. 


ويقول شموئيل اتينغر: الصلات بين الشعب اليهودي وأرض إسرائيل تكون واحدة من 
أغرب الظواهر في تاريخه الطويل©. 

أما الدولة اليهودية التي قامت لفترة قصيرة ىا تحدتنا عنها بعض المصادر في أرض 
فلسطين فلم تكن إلا دولة رمزية ‏ حتى في أقوى أيامها أيضا ‏ والسيادة الحقيقية كانت 
لمصرء وهذه الدولة الرمزية لم تدم إلا بضع سنوات في عمر التاريخ» لذا نجد معظم المؤرخين 
يعتبرون هذه الدولة حادثا طارئا. 

يقول الأستاذ هءاج ويلز في كتابه «موجز التاري» : 

«كانت حياة العبرانيين في فلسطين شبيهة بحياة رجل يصر على الإقامة في وسط طريق 
سوى حادث طارى)), 

ويقول الأستاذ ه . د دونت في كتابه «مركز المدينة القدية» : 

«إنه لم يعثر لا على كتابة قدية واحدة في فلسطين من شأنها أن تدل على وجود ملكة 
عربية لليهود هناك», 

وتقول الكاتبة بلافاتسي : 

«العملات النقدية التي ترقى في القدم إلى ما قبل آلاف السنين فى فلسطين قد اكتشفت», 
والقبور التي خلفها الذين عاشوا في عصر موسى بفلسطين أيضا قد فتحث واكتشفت محتوياتها 
جميعاء فلم يعثر في جميع هذا على دليل واحد أو إشارة بسيطة تخبرنا عن وجود ما يسمى بأمة 
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يهودية أو سعب بودي في تلك الأيام مطلقا. فإن كل ما يتعلق بهذه الأمة المزعومة غير موجودة 
في فلسطين لا ني المقابرء ولا على النقودء وكأن كل ني" قد تبخر بفعل السحر»”""2. 


هرتزل ودولة إسرائيل 


أول من قام ببدء الحركة الصهيونية كحركة سياسية في الفرن التاسع عتدر هو تيودور 
هرتزل» حيث يعتبر نوم صدور كتابه «الدولة اليهودية» وم ميلاد الحركة الصهيونية. 


وهذا الكتاب في الأصل رسالة وجهها إلى أدمون روتشيلد وعموم أفراد أسرته النرية التي 
كانت مشاريعها التجارية منتشرة في أنحاء المعمورة ملتمسا منهم إنقاذ السعب اليهردي من 
أحدات الضغط والاضطهاد. وكان هذا الكتاب هو حجر الزاوية في تحقيق الحلم الذي كان 
يتساور إلى ذهول هرتزل وغيره من زعماء الصهاينة. 


وانتقل بعد وضع هذا الكتاب إلى مرحلة عملية: فعقد مؤتقرات الصهاينة, ويدل على 
جديته ما قال في افتتاح مؤقر بال بسويسرا الذي انعقد عام /1841م: 

«إننا اجتمعنا هنا لنضع حجر الأساس في بناء البيث الذي سوف بأوي إليه اليهود». 
وركز على نلاث نقاط منذ أول يوم: 
١‏ - تشجيع حركة هجرة منظمة إلى فلسطين على أوسع نطاق. 
؟ - السعي المتواصل للحصول على اعتراف دولي بشرعية توطين اليهود في فلسطين. 
2 إقناع كافة اليهود بالفكرة الصهيونية . ١‏ 1 

يقول هرتزل نفسه : لوأردت أن ألخص مؤقر بال في كلمة واحدة لقلت: «في بال أسست 
الدولة الصهيونية, وبعد حمسين سنة على وجه التأكيد سيرى هذه الدولة جميع الناس». 

وحاول هرتزل لاغراء السلطان عبدالحميد بخمسين مليون جنيه إذا ما سمح لليهود بأن 
يستوطنوا في فلسطين في ظل الحكم العثهاني» غير أن السلطان فد رفض الاقتراح في صرامة 
المؤمن وصراحة السياسي المحنكف» بقوله: 


«إني لا أستطيع أن أتخلى عن شبر واحد من الأرضء وإنى لا أستطيع الموافقة على 
تسن يبح أعضائنا وأنا على قيد الحياة». 
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وبعد ما بات جهود هرتزل بالفشل في إغراء الدولة العمانية توجه إلى الغرب» وأجرى 
الاتصالات مع القادة البريطانيين. وملهم على تأييد المخطط الصهيوني. والدوافع التي حفزت 
بريطانيا إلى مساعدة الصهيونيين في تنفيذ أهدافها هي تتلخص فيا يأتي: 
١‏ - رغبة بريطانيا فى استالة العناصر الصهيونية في سائر أنحاء العالم. 
؟ - جعل فلسطين التاخجة لعناة السويس وذات الأهمية الاستراتيجية البالغة منطقة نفوذها 

إلى مستعمراتها. 

٠‏ - إيجاد مركز استراتيجي لها في العالم العربي. 

وتحقيقا هذه الأهداف أقامت بريطانيا أولا حكومة منتدبة» وبذلت قصارى جهودها 
لتنر يد العرب الفلسطينيين وضغطهم وترجيح كفة اليهود» إلى أن وضعت مسروع تقسيم 
فلسطين؛ وأخيرا واففى الأمم المتحدة على مشروع التقسيم, رافضة جميع المبادى” الدولية 
الأساسية؛ وفى منتصف ليلة ١6‏ أيار ١48‏ غادر المندوب السامي البريطاني ميناء حيفا معلنا 
نبايذ الانتداب البريطاني؛ وفور ذلك أعلن اليهود قيام دولة إسرائيل» وقد اعترفت بها 
الولايات المتحدة بعد إحدى عشرة دقيقة من إعلان قبامها. 


بسعة للاستعمار الصهيوني الحاقد في أرض عر بية؛ بعد تسر بد أكنر من مليون عربي من وطنهم 
السرعي. 


مطامع الصهيونية وأهدافها الاستعمارية 


الصهيونية كحركذ دينية سياسية تهدف منذ نشأتها الاستيلاء على فلسطين, وتوطين 
اليهود فيها؛ وإعادة تشييد هيكل سليان مكان المسجد الأقص المبارك؛ وجعل دولتهم تمتد من 
الفرات إلى النيل» والشواهد على ذلك كثيرة؛ من أهمها: 


١‏ - يتلخص اقتراح الرحاله اليهودي استودي هابرستي أن فتد الدول اليهودية من شهال 
اللاذقية» ثم تتجه جنوبا بشرق مارة بحماة فقلعة الحصن فبحيرة طبرية؛ تم محاذية لنهر 
الأردن حتى جنوبى البحر الميت» نم متجهة غربا إلى البحر المتوسط . 
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؟ ‏ وجدت في خزانة روتشيلد خارطة كتب عليها بملكة إسرائيل؛ تضم هذه الخريطة 
فلسطين؛ والأردن؛ وسورياء ولبنان» ووسط العراق وجنوبه؛ وصحراء سيناء؛ ودلتا النيل» 
والمدينة المنورة؛ والأراضي الواقعة في شالها بين بني قريظة وبني النضير وخيبر. 
٠‏ جاء في كتاب للحاخام ايزاكس نتتره عام 1417١م؛‏ تم قدمه في مؤقر الصلح المنعقد في 
فرساي عام 111١م:‏ 
لقد حان للعالم أن يعرف ما هي الحدود الحقيقية لدولة إسرائيل؛ زاعما أن هذه الحدود 
يجب أن تهتد من عينتاب مالا إلى جنوبى البحر الميت؛ مشتملة على فسم كبير من 
تركيا ومعظم سورياء وجميع الأراضي اللبنانية والفلسطينية. 
- قدمت المنظمة الصهيونية العالمية مذكرة إلى مؤقر الصلح في فرساي بتاريخ ٠‏ شباط عام 
6م تطالب فيها باحتلال جميع الأراضي الفلسطينية: مضافا إليها لبنان الجنوبي 
والقسم الجنوبي الغربي من سوريا وأراضي الضفة الترفية من الأردن حتى بادية 
السام؛ كما طالبت هذه المذكرة بجزء من الأراضي المصرية. 
جاء في كتاب الدكتور هوزين الذي طبع عام 1919 : «يجب أن يهاجر هود أوربا 
الشرقية البالغ عددهم بضعة ملايين إلى فلسطين؛ ويحتلوا ضفتي الأردن؛ ويؤسسوا دولة 
بهودية صرفهء ثم تتوزع الطجرة بين البلدان العربية المجاورة. 
5 - ورد في كتاب «فلسطين اليهودية» للنائب العام في فلسطين زمن الانتداب: 
«إن البلاد التي وعد اليهود بها في التوراة من البحر المتوسط حتى الفرات؛ ومن لبنان 
حتى النيل» هي البلاد التي منحت للشعب المختار». 
- إن الخارطة التي ساهدتها إحدى المبشرات في عام 147١م‏ للإمبراطورية اليهودية 
المقبلة كانت تشتمل على فلسطين بكاملها؛ والأردن؛ وسورياء ولبنان» وقبرص أيضا. 
- ألقى ابن غوريون خطابا في القدس المحتلة في ١5‏ أيار عام 1944م قائلا: 
إن خريطة فلسطين الحالية إنما هي خريطة الانتداب؛ وللشعب اليهودي خريطة أخرى 
يجب على الشباب اليهود أن يحقفوهاء وهي خريطة التوراة التي جاء فيها: «وهبتك يا 
إسرائيل ما بين دجلة والنيل». 
1 - الصهيونيون يستخدمون اليوم اصطلاح دولة إسرائيل مكان أرض إسرائيل؛ وهو يحمل 
في طياته نية التوسع. 
٠‏ - كل الدلائل تشير إلى أن الصهيونية تهدف سائر الأقطار العربية؛ وأن مهمة الصهيونية 
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لم تنته بخلق دولة إسرائيل أو اغتصاب أراضي فلسطين؛ بل إنهم يتشبعون منذ عام 
١م‏ بتملك حوران في جنوب سورياء واقترحت مذكرة المنظمة الصهيونية إلى المؤقر 
الأعلى لمجلس الصلح عام 1119م: وجوب ضم جبل حرمون وجنوبي لبنان إلى 
وعندما استثنى كتاب تشرشل الأبيض في عام 977١م‏ شرق الأردن من فلسطين اعتبر 
الصهيونيون ذلك خسارة فادحة بالنسبة إلى قضيتهم يعلق وايزمان على ذلك في سيرته: 
لقد اعتبر كتاب تشرشل الأبيض عاملا خطيرا في تقليل تصرح بلفوره حيف فصل 
شرق الأردن عن منطقة التشاط الصهيوني. 

في ضىء هذه الحفائق يكثنا أن ندرك أبعاد الخطر الصهيوني واستمرار الفكرة التوسعيه. 
وإذا نظرنا إلى المستقبل على ضوء تفهم الماضي لتوصلنا إلى ما ترمي الصهيونية العالمية 
متسترة ببعض المبادى" التقليدية ومتأمرة مع الدول الاستعارية الأمريكية والأوروبية. 


الصهيونية وفكرة إسرائيل الكبرى 


منذ أن فامت دولة إسرائيل في قلب الوطن العربي قبل نلاتين عاما لم تزل فكرة 
إمرائيل الكبرى تصاحب الزعماء الصهيونيين» وقد حققت الدولة الصهيونية بعض النجاح في 
معارك ١965‏ و1931 في توسيع حدودهاء واحتلال الأماكن التي ظلت تحت الحكم الإسلامي 
العربي طوال القرون؛ فارتسخت الفكرة في صلب الصههيونية؛ وازدادت مطامع الكيان 
الصهيوني؛ فلا نواجه اليوم حدوث دولة يبودية في رقعة صغيرة من وطنناء بل نواجه التحدي 
الكبير الذي يهدد كيان الدول العربية من فكرة إسرائيل الكبرى التى تهدف ابتلاع مواقعنا 
الاستراتيجية وأجزاء وطننا الحقيقية بأجمعهاء وذلك باسم التحرير والاستقلال. وهذه الظاهرة 
تتطلب منا أن نقوم بالتصدي الكبير الذي يقف بوجه تحدي الصههيونية الخطرء إذ لابد أن 
تتساورنا المخاوف من خطة إسرائيل الثانية التي ترمي إلى تحقيق المكاسب الإقليمية والأطماع 
التوسعية عن طريق العمل على تحقيق وترسيخ دعائم صبغة جدبدة للتقسيم بعد ما بنيف على 
تلانين عاما من صدور فرار التقسيم الأول عن الجمعية العامة للأمم المتحدة /ا194١م.‏ 


ولا يمكتنا أن ننخدع بالاعتقاد بأن إسرائيل تنوي التخلي عن أطاعها التوسعية التي 
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تتذرع بها من وراء ستار المطالبة بحدود أمنة ودائمة» بل إن الواقم يؤكد لنا صدق النوايا 
الصهيونية لتحقيق مشر وع إسرائيل الكبرى بشتى الوسائل, ومها تعددت الصيغ والحلول. 


ومنذ أن ظهرت حركة إسرائيل الكبرى إلى المسرح العلني كانت فاتحة حركة جديدة» 
فيل: إنها رفعت شعار كل شي”*» يمعنى المطالبة بكل تى* لنا. 

وسرعان ما تحركت حركة إسرائيل الكبرى هذه إلى قوذ هائلة ومنظمة على المسرح 
السياسي الاسرائيليء فبعث المزيد من الثقة والحماسة في نفوس الطامعين بضم الأراضي 
المحتلة» والتقت مع مزايدات الزعماء التوسعية على صعيد واحدء نم كان فتوى الحاخام الأكبر 
بتكفير كل من يتخلى عن سُبر واحد أو ذرة واحدة من الأرض الموعودة؛ وتصريح وزير 
الشؤون الدينية في إسرائيل أنذاك زراخ فارها بنتغ بقوله: 


«ها قد عدنا إلى أرضناء ومن الآن إلى الأبد». 


ومنذ ذلك الوقت أصبحت إسرائيل جوقة توسعية مرتفعة اللأصواتء وانصرف رججال 
السياسة وزعماء الأحزاب إلى كسب تأييد الناخبين: حتجين بإصحاحات التوراة وأياتها لكي 
يبرهنوا على مزاعم إسرائيل وادعاءاتها التاريخية في شبه جزيرة سيناء وفطاع غزة ومرتفعات 
الجولان السورية والضفة الغربية للأردن". 

فإن فكرة إسرائيل الكبرى التي تؤمن بها الصهيونية: والتي تسعى دولة إسرائيل المزعومة 
لتحقيقهاء تبتتى على خطة ابتلاع كافة الأراضي العربية. 

وقسيا مع هذا المبدأ التوسعي, وتنفيذا لهذا المخطط الصهيوني دائماء يفكر زعباء الصهاينة 


في توسيع جدود إعرائيلء فتخرق القوات الصهيونية خطورط اطدنة متسترة بمصطلح «الحدود 
الآمنة» بتشجيع من حماعة الحاخامات والزعباء السياسيين. 


' وإن كتاب أر كى: كرنجيا «خنجر إسرائيل» وحده يكفى لتقدير جشع الصهيونيين 
وجوع بقرهم الأرضي؛ حيث إنهم لايزالون يحاولون خرق الحدود للدول المجاورة رافضين كل 
القيم والمبادى" الأخلاقية والقوانين الدولية, ومستهينين بقرارات الأمم المتحدة التي أصبحت 
لعبة في أيدي الدول العملاقة. 
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والحدود السياسية للدولة لها قيمة لا تنكرء وما أصدق تعبير اللورد كبروزون فى كتابه 
«الحدود»: «الحدود كنصل موسى: يتوفف عليها نشوب الحرب أو استقرار السلم» وحياة الشسعوب 
أو فناؤها». 

فعند كل اقتراحات الحلول والتسويات ينبغي لنا أن ندرك خطورة الحدود؛ وما لها من 
أهمية في حياة الأمم. 

كانت إسرائيل تملك 7٠١7٠١‏ كيلو متر مربعء واحتلت في عدوان عام 177١م‏ أربعة 
أضعاف مساحة إسرائيل: فأصبحت مساحتها نحو 87 ألف كيلو متر مربع. (راجع صحيفة 
الدستور الأردنية ١8‏ أذار عام 1934م). 


غير أن كل الدلائل تشير إلى أن أطاع زعماء الصهابنة والخامات الاسرائيليين لم 
تكتمل بعد. نظرا إلى ذلك ينبغي لنا أن نكون على حذر دائما من عدونا. 


نكبة فلسطين والشعب العربي الطريد 


إن النكبة التي حلت بالعرب الفلسطينيين إتر قيام دولة إسرائيل ألجأت أكثر من مليون 
عربي إلى أن يتركوا وطنهم الشرعي؛ ويعيشوا حياة الجلاء؛ ولم يحدث ذلك اعتباطاء ولم يكن 
ليحدث باختيارهم» إذ لا يتصور أن تترك أغلبية المواطنين في قطر معين بلادهم لأقلية دخيلة: 
غير أن هذا الحادث الغريب قد وقم في فلسطين برأى من العالم ومسمع, وتحت مؤامرة القوى 
العملاقة نفسهاء وأصبح الشعب الفلسطيني مشردا مضطهدا يعيش في جو وحشي إجرامي, 
ولايزال يعاني أنواعا من الويلات على أيدى الغاصبين الغاشمين. 


وكل من يستعرض تاريخ دولة إسرائيل المزعومة يصدق الدكتور الصهيوني أوسكار ليفى 
ف قوله: 

وتسن:النيقه) اتنا مين إل مطيدس القال اوددر ده ارسوفل النلى اقبده ا 
( بروتوكولات حكباء صهيونيون ص 10). 


إن الجرائم اللاإنسانية التي يرتكبها الصهاينة؛ والأعمال الوحشية والأساليب غير 
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الشريفة التي تتخذها وقارسها القوات الإسرائيلية مع الشعب الفلسطيني يندى لا جبين 
الإنسانية حياء, وأحداث التدكيل بالعرب تهز ضمير كل إنسان. هذه هي الحقيقة التي دفعت 
المؤرخ العالمي الشهير أرنولد توينبي البريطاني إلى أن يقول بصراحة وصرامة: 
«إن جرائم النازية ضد اليهود أقل انحطاطا إلى الدرك الأسفل من جرائم اليهود ضد 
الأبرياء العرب». 
راجع كتابه فلسطين جرية ودفاع 
طبع دار العلم للملايين» بير وت 
ولا تحتاج هذه الحقيقة إلى التدليل أو البحث والاستفاضة, فإن ما اعترف به الكتاب 
الأجانب؛ وما أعدوا من مراجع ووتائق؛ فيه غنى وكفاية: غير أن الي“ الذي بهم المسلمين 
جميعا هو التوتر الذي تشهده هذه القضية؛ وهزلنا بإزاء جدية الأعداء في التخطيط والمارسات 
وفي كل شي". 
وقد أصبح من المعروف لدى الجميع أن فلسطين والقدسء والأقصى والأراضي كلها 
ضاعت بين أطاع الدول الاستعمارية وبعض الدول العربية؛ وقام خنجر إسرائيل في قلب 
الأمة الاسلامية. 


ورغم أننا نملك قوة استراتيجية هائلة؛ ملك الذهب الأسود الذي يدور حوله رقى الاقتصاد 
العالمي» والذي يدور عجلات الانتاج في العالم؛ ونحتل المواقع الاستراتيجية الحامة؛ غير أننا 
مع كل ذلك قد أصبحنا لعبة في أيدي العابثين؛ فبدل أن نهاجم العدر المشترك لا نزال ننهض 
فى المعارك الدامية ضد إخوائناء فالحروب الأهلية قائمة؛ والخلافات موجودة؛ ونار الاشتباكات 
الداخلية مستمرة؛ مع أن العدو الغاشم يحثم فوق صدورثاء ويسلب منا أرضا تل وأرض؛ ونحن 
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عروبة الاماكن والبقاع 
قبل دخول بنى اسرائيل 


محمو د العابدى 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








حضارة اييلا: 


في سئة 1914 بدأت بعنة آنار إيطالية أعبال الحفر والتنقيب في تل مرديخ على بعد ستين 
ميلا من حلبء فعثرت على أهم الكنوز الأثرية في جميع حفريات العالم؛ عندما وجدت مكتبة 
ضخمة تضم مئات الألوف من الألواح الطينية المكتوبة باللغة العربية الأولى ‏ التى تعرف 
خطأ باللغة السامية ‏ اللغة التي كانت شائعة في غربي أسيا في قرني الهلال الخصيب في 
العراق والشام طوال عصر حضارة دويلا أيبلا ١٠4؟  518٠‏ ق. م. ولقد كتب على هذه 
الألواح دروس لتعليم طائفة من كهنة المعبد. ولتخريج أفواج من موظفي الدولةء بالإضافة إلى 
المعاملات التجارية التي شملت هذه الرقعة من العالم الذي كان معروفاء يضاف إليه بلاد 
أسيا الصغرى وجزيرة قبرص. ومن أهم المدن التي كانت دولة ايبلا تتاجر معها مدن فلسطين 
القدس (أورشاليم) وغزة ومدن اندترت ولم يعد لها ذكر؛ ومن الأسماء عابر وداود وسلوان؛ ومن 
العادات دهن جسم الملك بالزيت عند تنصيبه؛ ومن المعبودات داجون الذي صور على جسم 
سمكة ورأس إنسان الذي عرف فيا بعد كأحد معبودات الكنعانيين. 


حفريات رأس شمرا : 

للشهال اللاذقية على الشاطى' السوري أجرت بعنة أنرية فرنسية حفريات في موقع رأس 
شمراء استمرت ١4594‏ ١199م‏ وأهم ما وجد فيها حروف هجائية؛ أكب العلاء على 
قراء تهاء فتمكنوا من معرفة وقييز ١1‏ حرفاء ومقابلتها مع الكلمات السامية (والأصح العر بية 
القدمة) ولم يبق إلا حرف واحد. و بذلك تمكن العلماء من معرفة لغة كاملة لها قواميس واضحة 
وكافية. وهي تعود إلى ألفين قبل الميلادء وامتدت حتى القرن الثامن قبل الميلاد. عندما خلفتها 
الحضارة الفنيقية أو الكنعانية الحديئة. وفي الحقيقة أنها الوارئة لحضارة ايبلا في كلماتها 
وخطوطها وأسمائها وعاداتها ومعبوداتها. واتضح أن الكثير ما كان يظن أنه أول ما ورد في 
التوراة أصبح الآن معروفا قبل ذلك بعدة قرون. 
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الخليل إبراهيم : 


حوالي سنة ١40٠‏ ق. م عبر إبراهيم أو ارتحل ما بين النهربن إلى بادية السام إلى 
حاران بم غرب نحو أرض كنعان؛ وضرب خيامه في مدينة شكيم (نابلس القدهة). وتقول 
التوراة إنه أفام فيها مذبحا. ولفد اكتشفت بعمة أميركية صفحة من الصخر بحجم الناقة, 
ونصبتها أمام الزوار مشيرة إلى أنه مذبح إبراهيم. ثم والى إبراهيم العبراني أو البدوي تنقلاته 
جنوبا مع مواشيه ورعاته واتباعه إلى أن ضرب خيامه في بيت إيل (إله الكنعانيين). ثم والى 
ترحاله إلى أن ضرب خيامه في مشارف مدينة (أورشاليم) عاصمه اليبوسيين (الكنعانيين). 
وبناء على رغبته رحب به كاهن المدينة واسمه (ملكي صادق)؛ واستضافه في مخدعه بالغار 
الذي بنيت عليه قبة الصخرة. ولدى البحت بين الضيوف والمضيف قدم إبراهيم عشر غنائم 
الحرب التي كان قد غنمها ‏ قدمها لملكي صادق فائلا: إنه كوهين «إبليوم عليوم»؛ أى كاهن 
الله العليء وكاهن تعني اليوم كلمة نبي التي لم يعرفها العبرانيون حتى تعلمها موسى من 
شعيب نبي مدين العربي. ولقد اعترف إبراهيم بقدسية مذبح ملكي صادق؛ وشر ع يضحي 
عليه ابنه حسب رواية التوراة. ومعنى هذا أن صخرة أورشليم أو بيت المقدس كانت مقدسه 
قبل | براهيم. 


قرية أربع : 

والى إبراهيم ترحاله كعادته حتى وصل إلى الرامة قبل وصوله إلى قرية أربع (الخليل 
القديمة). وتقول مصادر التاريخ: إنها كانت بلدة اربع بن عناق؛ فهي مدينة العناقيين الذين 
سماهم العبرا نيون باسم الجبابرة لشدتهم في الحروب. وكانت القرية تتكون من أربعة أحياء كل 
حي منها مخصص لواحد من أبناء عناق الكنعاني؛ أي العربي القديم. ومن أسمائها التي 
كانت معروفة فبل وصول إبراهيم إليها «حبرون» أو «حبرى»» (أي الصاحب أو الخليل)؛ 
وبقيت معروفة بهذا الاسم إلى ظهور الدعوة الإسلامية عندما أقطعها النبي صلى الله عليه 
وسلم لتميم الداري؛ وسمى أسماءها الأربعة ‏ حبرى والمرطوم وبيث عينون وبيت إبراهيم. 

ولا ماتت زوجته سارة سمح له عفرون الحني بأن يكفلها (يدفنها) في مغارته. واستمر في 
ترحاله ما بين حبرون وبير السبع حتى أدى به التطواف إلى مصرء ولكنه أخرج منهاء وعاد 
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ليمضي بقية حياته فيهاء ودفن بجانب زوجته في (مكفيلة) الحثي. ولا مات إسحق بن سارة 
دفن هو وامرأته بقرب أمه وأبيه. 


ولا كان يعقوب راجعا من مراعي بلاد حران مر بمدينة شكيم فحسدها على نجاحها؛ ودبر 
أبناه مكيدة لتخريبها ونهبها وذبح رجاطاء وبعد فعلة بني إسرائيل هذه استمروا في سيرهم 
نحو الجنوب حتى مروا من بيت إيل (بيتين)؛ حيث ناجى يعقوب ربه؛ ووالى رحيله إلى الجنوب 
حتى وصل إلى أورشاليم. وفي منامه رأى (إيل) إله الكنعانيين يخاطبه باسمه الجديد 
«إسرائيل». 

هجرة بني إسرائيل إلى مصر : 


عاش إبراهيم وابنه إسحق وحفيده يعقوب في أرض كنعان معيسة الترحال أو البداوة, 
وعندما أجدبث هذه البلاد هاجر (يعقوب) أبناقه إلى مصرء حيت عاضوا في كنف ابنهم 
(يوسف) الذي تبوأ مركز مرموقا في حكومة ملوكها الغرباء (المكسوس») إلى أن نارت مصر على 
حكامها الغرباء» وصبت نقمتها على بني إسرائيل عملاء المكسوس واضطهدرهم؛ لذلك 
أخذوا يفرون من هذه الحياة التي أصبحت لا تطاق؛ تدفقوا على البادية السورية مخربين 
مدمرين» ولديئا ونائق. تسجل هذه الفترة وهي المعروفة باسم «رسائل تل الععارنة» التي يتضح 
منها أن تحوقس الثالت أول فرعون مصري كون إمبراطورية» وذلك بافتتاحه بلاد فلسطين 
وفينيقيا وسورية؛ وأضافها إلى المملكة المصرية. ولقد وضع تقليدا اتبعه من أتى بعده من 
الفراعنة, خلاصته إبقاء حكام البلاد المفتوحة فيها على شرط أن يرسلوا له أبناءهم وبناتهم 
لبتربوا في قصر فرعون؛ وينشأوا على حبه وطاعته والاعتراف بفضله؛ وفي وجودهم لديه أحسن 
ضمان لولاء أبنائهم. أما الشرط الثاني فهو أن يرسلوا له الجزية نما تنتجه بلادهم من الحبوب 
والزيوت والذبائح والخسب والطيوب والخمور والجواري والعبيد. 


واستمرت الامبراطورية المصرية ناجحة في إدارة مستعمراتها في غرب أسيا حتى قام 
فرعون بالااصلاح الديني» وذلك بتغير المعبود من امون إلى اتون. وهنا نار عليه كهنة معابد 
آمون ونغصوا عليه حياته. وانصرف لإخضاعهم عن الاهتام بشؤون المستعمراث في غربي 
آسياء واغتنم الفرصة بعض أصحاب الطموح؛ فقاموا بمضايقة حكامه في فلسطين؛ وضيقوا 
عليه وأخذ هؤلاء الحكام يرسلون إلى فرعون رسائل يطلبون فيها إرسال جنوده للدفاع عن 
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بلاده وقطع دابر الفسادٌء ولكن الفرعون كان مشغولا بالثورة الداخلية, ولذا فإنه لم يستطع 
الاستغناء عن أي عدد من الجنود. وكان يقول: نحتفظ بهذه الرسائل حتى تتحسن الأحوال. 
وأخذت هذه الرسائل تتجمع في ملحق بمكتبه في بلدة (تل العارنة) على بعد )١80(‏ ميلا 
للجنوب من القاهرة. وكانت الرسائل مكتوبة بلغات كثيرة أهمها اللغة البابلية وبالخط 
المسرارى. وبقيت هذه الرسائل مدفونة تحت الأنقاض حتى وجدت إحداها فلاحة من قرية 
تل العمارنة» بينا كانت تجمع روث الحيوان لتتخذ منه وقودا. ولا وصلت هذه الآّجرة أو اللوحة 
إلى علاء الآثار وقرأوا ما كتب عليها 419١م‏ أخذوا يشجعون القروبين على إحضارما يمكنهم 
إحضاره منها بأسعار مغرية. وبهذه الطريقة جمعوا نحوا من ثلاثمائة لوح؛ بعضها بيضوي 
الشكل: وبعضها مستطيل بقياس ١؟‏ *« ٠١‏ سم. 


عرفنا منها رسالة بعث بها حاكم القدس واسمه (عبدي حبيه)؛ أي العبد الحبيب» جاء في 
رسالته: «إن العابيرو يستولون على مدن الملك؛ ولم يبق لمولاي حكام هنا... كلهم هلكوا». 


وهنالك رسالة من حاكم عكو (عكا) يقول فيها: «لقد زحف علينا الحثيون من الشمال 
جاؤوا من اسيا الصغرىء والعبيرى (يمكن العربان) قدموا من بلاد الجزيرة العربية. أنجدنا 
أيها الفزعون وإلا هلكنا». 


وفي مدن مجدو وتعنك جنوبي حيفا قام الكنعانيون بالثورة على حكم مصر للتخلص منه 
والاستقلال ني بلادهم وجاء في رسالة أمير محدو: «إلى استار واسور من أمان أثير الذي حفظ 
حياتك إلى اليم: أرسل قواتك مع مركباتهم ٠‏ وابعث حصائك وجزيتك وهداياك وكل الأسرى 
الذين تحت أمرك ابعثهم إلى مجحدو». هذه الرسالة وجدها المنقبون في خرائب تعنك؛ وهي رسالة 
من ضابط في محدو والي المدينة. 


ووجدت بين خرائب لاخيش (خان الدوير بين الخليل وغزة) رسالة كتبها واليها بالبابلية, 
قال فيها: «إذا لم ترسل جيش مص بالعجل تضطر المدينة للتسليم للغزاة». 

كانت أورشليم (القدس القديمة) إحدى المدن الأخيرة التي قاومت الغزاة مدة إلى أن 
تغلبوا عليهاء فكتب الضابط الوطني اللسمى (عبدي حبية) قال: خربت مدنهم؛ بلادهم ماتت 
جوعاء هم يعيشون كمعزى الجبل. وبلغ سوء الحال لدرجة أن قوافل الملك تحت أسوار المديئة» 
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ثم خرب الثوار أريحا وبيت مرسيمء ونهبوا الطيكل المصري في لاخيشء ودمروا الحصن المصرى 
قي غزة. 


وفي رسالة أخرى من عبدي حبيه إلى الفرعون أخناتون قال فيها: 

... حتى لا تضيع جميع أراضي جلالتك التي ثارت علي» أما إقليم شيوى الواصل إلى 
جنتي كرمل فقد شق عصا الطاعة علي» وكذلك فعل أمراؤه. لقد كانت سفن جبيل المساعد 
القوي في بسط سلطتك على بلاد ما بين النهرين... أما الآن فقد احتل العابيري بلاد فرعرن» 
ولم يبق لسيدي وال مطيع, إذ عصاه الكل ليحرص املك على قطائعه من بلاده وليرسل المددء 
لأنه إذا لم يصل جنود هذه السئة ذهبت ممتلكات الفرعون سدى وأنا وإخوتى كي غموت مع 
سيدنا الملك. 


وفي رسالة أخرى طلب من عيدي حبيه أمير القدس إحدى وعشرين فتاة من أبكار 
بلاده متم بهن ردخه في قصره الفرعوني. 


أوعز موسى إلى قومه بني إسرائيل بالخروج من مصر على دفعات صغيرة, تتألف كل دفعة 
من 7-6 أشخاص. 


وفي خلال ثلاث سنين تكامل عددهم في «كفار عصيون» في مكان العقبة الحالية. حيث 
عاشوا نحوا من اثنى عشر عاما. وكان كلما طلب منهم الاستعداد للتوجه إلى أرض كنعان التي 
ادعوا بأن الله وعدهم بها كان الذعر يلأ قلوبهم ‏ وهم جيل الذل والعبودية ‏ ولا يئس من 
هذا الجيل توجه بهم إلى أرض مدين؛ بلد شعيب النبي العربي» الذي كان موسى قد تزوج 
اثنتين من بناته, وهناك عاشوا في حمابة شعب مدين حمسا وعشر ين سنة؛ مات في خلاها الجيل 
السابق؛ ونشأ جيل بادية وحرب؛ ولكنهم كانوا قد فقدرا كل ما كان الآباء يعلمون من علم 
مصر وحضارتها؛ وحتى إنهم القطعوا عن مزاولة عبادتهم الخاصة بهم. 
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ونا اقترب موسى من أرض كنعان أرسل رجلا من كل سبط من أسباط إسرائيل الاتنى 
عشرء يتجسسون أخبار البلاد التي هم متوجهون إليهاء ولا عادوا قالوا له: إنها تفيض لبنا 
وعسلاء لكن فيها جبابرة لا قبل هم بهم. 


قال لهم : «انظروا إلى الأرض ما هيء والشعب الساكن فيها أقوي أم ضعيف. قليل أم 
كييرء وكيف هي الأرض التي هو ساكن فيها أجيدة أم رديئه» وما هي المدن التي هو ساكن 


فخذوا من تمر الأرض». 


«فصعدوا وتجسسوا الأرض من برية صين إلى رحوب؛ وصعدوا الى الجنوب وأتوا إلى 
حير ونء وكان هناك بنو عناق... وأتوا إلى وادي إشكوال» وقطعوا من هناك زرجونة بعنقود واحد 
من العنبء وحملوه بالدقرانة بين اثنين مع تتي* من الرمانء نم رجعوا من تجسس الأرض بعد 
ا ونا 00( 
ار بعين بوه «( ٠.‏ 

وكان جوابهم لقائدهم وثبيهم موسق : «ذهسنا إلى الأرض التي أرسلتنا إليهاء وحقا إنها 
تفيض لبنا وعسلاء وهذا نمرهاء غير أن الشعب الساكن في الأرض معتن والمدن حصينة 
عظيمة جداء وليس لنا طاقة على حر بهم ). 


إلا أن ابنين من رجال البعلة يشوع وكالب قالا: بل في طاقتنا حربهم. فرفعت كل جماعة 
صوتها وصرختء. وبكى الشعب تلك الليلة» وتذمر على موسى وعلى هارون جميع بني 
إسرائيل؛ وقال لما كل الجماعة: ليتنا متنا في أرض مصر أو ليتنا متنا في هذا القفر. ولاذا أتى 
بنا الرب إلى هذه الأرض لنسقط بالسيفء تصير نساؤنا وأطفالنا غنيمة؛ أليس خير لنا أن 
نرجع إلى مصر؟ فقال بعضهم لبعض: نقيم رئيسا ونرجع إلى مصر. 

كانت برية بير السبع أو النقب أول ما يجب أن يعبره بنو إسرائيل؛ لكن سكانه منعوهم 
من دخول بلادهم؛ فاضطروا إلى السير شرقا يحتازين وادي عربة. إلى بلاد آدم لكن الآدوميين 
رفضوا أيضا أن يسمحوا هم باجتياز بلادهم, مما أجبرهم على مواصلة السير شرقا وراء الجبال 
إلى تخوم البادية ما وراء نهر الموجب إلى ما يقارب موقع العقبة» ثم اتجهوا شهالا حتى دخلوا 
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وادي اليتم (وادي الاإثم) الذي لاقوا في اجتيازه الأهوال» ولم يتنفسوا الصعداء إلا بعد أن 
وصلوا إلى أرض الحسمي إلى الششرق من موقع مدينة معان الحالية مبتعدين عن الوديان 
العميقة. حتى اصطدموا بالمؤابيين» ولا فرغوا منهم جايهوا مقاومة حسبون بقيادة ملكها سحون, 
واستمروا في زحفهم حتى حاربوا العمونيين في ربتهم (عران الحديتة). وفي الجنوب الغربي وعلى 
وتهااخبال المطلد غل القووماف مرت رت رق" لقان ابوج ٠‏ 


ول مظاهر الاغتصاب : 


هنا تلا عليهم يشوع ما جاء في سفر التننية» وهي توراة موسى على لسان لمهم الخاص 
المسمى بهوهء فقال: «مدن عظيمة حسنة لم تبنوهاء وبيوت مملوءة بكل خير لمم قلأوهاء 
وصهاريج محفورة أيضا لم تحفروها؛ وكروم وزيتون لم تغرسوها... أنا الرب إلهك يدخلك أرضا 
صالحة ذات أنهار وعيون تتفجر في غررها ونجدهاء أرض حئطة وشعير وكرم وتين ورمان؛ أرض 
زيت وعسل, أرض لا تأكل خبزك بتقتير ولا يعوزك فيها ثي". أرض حجارتها الحديد ومن 
جبالها تقطع النحاس. إنك جائز إلى الأردن لتدخل رقلك أنما أعظم منك ومدنا عظيمة 
وتحصنة للسماء. إذا أدخلك الرب إلهك الأرض التي أنث سائر إ ليها لترتهاء أبسل واستأصل 
أثما كتيرة من أمام وجهك الحتيين والجرجاشيين والآموريين والكنعائيين والفرزيين والحسويين 
واليابوسيين؛ سبع أمم أعظم وأكتر منك. وأسلمهم الرب إطكء وضر بتهم فأبسلهم إبسالا 
(أهلكهم), لا تقطع معهم عهداء ولا تأخذك بهم رأفة. ولا تصاهرهم ابنتك؛ لا تعطيها لابنه 
وابنته لا تأخذها لابنك؛ لأنها تغوي ابنك عن اتباعي» فيعبد آله أخرى؛ فيشتد غضب الرب 
عليكم ويبيدكم سريعاء بل تقضون مذابحهم» وتكس ون أصنامهم؛ وتقطعون غاباتهم» 
وتحرقون تمانيلهم بالناره لأنك شعب مقدس لارب إلهك؛ واختارك أن تكون له أمة خاصة من 
جميع الأمم التي على وجه الأرض». 

لقد كان في هذا الكلام دافع كبير لبني إسرائيل لاستعبال أقسى الطرق وأعظم أنواع 
الشدة في تقتيل أهل المدن والقرى التي كانت تتهاوى أمامهم بسبب تفرقها وتستيث قواهاء 
هذا وما سجلته نوراتهم عن فظائع الفتيم ليجد فيه اليهود في الوقت الحاضر أوضح هداية لما 
يجب أن يعملوه مع أحفاد بني كنعان. 
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عواصم اليهود : 


استغل يشوع الميل المتأصل في شعبه ‏ بني إسرائيل ‏ من حيث اغتصاب ملك الغير, 
فقسم عليهم أرض كنعان (فلسطين) من جيل الشيخ مالا إلى بئر السبع جبوباء وأصبح لكل 
سبط منطقة خاصة به. يحارب من أجل اغتصابها. 


عاشت الأسباط معيسة البداوة حتى استطاع داود أن بغتصب الملك من أبناء سلفه 
شاولء واتخذ مدينة حبرون (الخليل) عاصمة له مدة سبع سندن ونصف السنة؛ م جند كل 
فواه حتى اغتصب مدينة أورسليم اليبوسية وانتقل إليها. 


طلب داود من الفنيقيين أن يبنوا له هصرا على جبل صهيون. للغرب من أورشليم؛ كا 
طلب ابنه سليان أن يبنوا له هيكلا لعبادة إله إسرائيل» ولقد هدمث مدينة داود؛ كما هدم هيكل 
سليان؛ ولم يبق منها باق على سطح الأرض. 

لقد انقسم الإسرائيليون فيا بينهم بعد سلان» وأصبحت أورسليم عاصمة لدولة هرذا 
الضعيفة في الجنوب؛ أما الدولة النانية التي بقيت تسمى إسرائيل فقد جعلن عاصمتها مدينة 
سكيم (نابلس الفديه): نم انتقلت منها مسافة ١١‏ كم للشمال الشرفي. واتخذت بلدة (ترصة) 
على رأس نبع الفارعة عاصمة طا. ولا أراد عمري ملك إسرائيل توجيه شعبه إلى جهة الغرب 
بنى على تل الشومر الواقع على ١١‏ كم للشمال الغربي من شكيم مدينه سماها «السامرة»؛ وهى 
المدينة الوحيدة التي بناها الاسرائيليون في طول فلسطين وعرضها. ولا خربث السامرة أعاد 
بناءها الملك هرودسء وسماها «سبسطية». على اسم أوغسطس سبسطوس قيصر الرومان» كمل 
بنى هرودس مديئة في الشمال سماها طبرية؛ على اسم طباريوس قيصي الرومان. 

في وادي قدرون للشرق من القدس وفي أسفل بلدة سلوان تظهر أبنية يظن البعض أنها 
بهودية» والحقيقة ليست كذلك, فإنها فد أقيمت على الطراز المصري واليوناني والروماني؛ مع أن 
السكان أعطوها أسياء مغلوطة؛ هي: طهطور فرعونء وهرع ذكريا؛ ومقبرة يعقوب. وليس لليهود 
فيها أي ار 

من هذه الدراسات الأنرية رى أن جميع المواقم والأمكنة 5 فلسطين عربية قديمة, 
أضيف إليها بعض المدن في عصر اليونان والرومان فيا بعد. وأغلب المدن الكنعانية في فلسطين 
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تنسب إلى معبود خاص. فمتلا بيسان - بيك شاغان ‏ وهي ألحية معبود الكتعانيين, ومنلها 
بيت دجن تسبة إلى المعبود داجون الذي ظهرت رسومه كجسم سمكة ورأس إنسان. ومئلها 
ساليم نسبة إلى إله شاليم إله الكنعانيين: م أضيفت إليها كلمة «أور» بعنى مدينة. 


الاستيطان اليهودي في فلسطين : 


اعتبر -هود نسرقي أوروبا غرباء في دوطاء وكانت كل دولة ترجع ما يننسأ فيها من مؤامرات 
واضطرابات إلى الأقلية اليهودية فيهاء لذا أخذت تضطهدها ونحاول الخلاص منها. 


وكان رد الفعل عند أغنياء اليهود في العالم العطف على هؤلاء المستضعفين من أيناء 
ملتهم. ما حملهم على التفكبر بإيجاد وطن يجدون فيه الأمن والاطمئنان: واتحهت أنظار 
زعمائهم إلى فلسطين نظرا لما تدعيه اليهودية من صلتها الروحية بفلسطين. رأصبحت 
الإعانات تدفع لكل من يهاجر إليها ويعيس فيها. 


ورأت الزعامة اليهودية أن توجد حيا مستقلا باليهود بجانب كل مدينة عربية كبيرة, 
فكان حي ( مونتيفوري) وحي (ميوشيرم) في القدس. وحي تل أبيب في يافاء وحي هدار الكرمل 
في حيفا. وكا نث أول مستعمرة هودية مستقلة قد أقيمت سنة 1874م في أراضي ملبس العربية, 
وسموها «بتاح تكفا». 


في المؤقر الصهيوني الأول الذي عقد في مدينة بال بسويسرة سنة 1497م اقترح 
بروفسور شا بير و تأسيس صندوق مالي لامتلاك الأراضي في فلسطين؛ وبعد سبع سنين 
(4١15م)‏ صرح المفكر الصهيوني «أوسيسكين» بقوله: «حتى نتمكن من إيحاد طائفة مبودية 
مستقلة؛ نم دولة يهود.ة على أرض إسرائيل؛ من الضروري أن تكون كل أرض إسرائيل أو 
معظمها ملكا لليهودء وبدون حق ملكية الأرض لن تكون لاإسرائيل دولة ولو كنر سكانها». 


واقترح امتلاك الأرض من طرق : 

. سراء الأرض بالاختيار من أصحابها‎ -١ 

؟ ‏ مصادرة السلطات الأرض اللازمة للكيان اليهودي . 
 '"‏ امتلاك الأرض بالحرب . 
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مع نحي“ الحكومة الاسرائيلية الجدبدة برئاسة مناحيم بيغن زعيم كتلة ليكود المعروف عنه 
تطرفه الواضح إزاء التمسك بالأراضي العربية تدخل سياسة الاستيطان مرحلة جديدة؛ تتسم 
بالتوسع من حيث العدد والمساحة والسرعة في الاانجان 


فمناحيم بيغن يؤمن - 4١/911//6١م ‏ بأن المناطق العربيذ المحتله جزه من أرض 
إسرائيل: ويدعو إلى الاستيطان فيهاءوأن الاستيلاء على الضفة الغربيه في نظره لا بعتبر ضها 
أو مصادرة؛ لأن الانسان لا يضم ما يخصه؛ وهو لا يعتبر الضفة الغربية مناطق محتلة؛ وإنما 
مناطق حررة. 

ويبرز بيغن نظرته هذه في تصرح له بتاربخ ١؟191///7/1م‏ بأن للسعب اليهودي حقا 
تاريخيا ثابتا في أرض إسرائيل؛ والتي تضم في رأيه الضفة الغربية, ويدعو إلى إقامه 
مستوطنات جديدة فيا أسهاه بأرض الوطن. وهذه النظره الني عبر عنها مناحيم بيغن تسنند 
على بروتوكولات حكباء صهيون الني تنص في أحد بنودها على ما يلي٠‏ «يجب في السياسة أن 
نعلم كيف نصادر الأملاك بدون أي تردد إذا كان هذا العمل يكنا من القوة والسيطرة». 

أقامت إسرائيل منذ عام 977١م‏ وحتى يومنا هذا ئلابة خطوط استيطانية في منطقة 
الضفة الغربية وغور الأردن. 

الخط الأول : في الأغوار بمحاذاة الحدود السرقية أي نهر الأردن والبحر الميث والطدف من 
هذا الخط إيجاد مستوطنات مدنية تساند المستوطنات والمواقم العسكرية الممتدة على تلك 
الجبهة. 

الخط الثاني : بقع على السفوم الشرقية لجبال نابلس . 

الخط النالت : بقع على حدود الضفة الغربية مع إسرائيل» ويقوم بفصل القرى العربية في 
سمال الضفة عن القرى العربية في منطقة المتلتء وقد أقيمت في الأغوار حتى عام 11م 
)١0(‏ مستوطنة زراعية متصلة بتسبكة من الطرق الني تمس إقامتها هيدف ربط هذه 
المستوطئات. 
وثيقة يسرائيل كينغ : 


اعتبرث هذه الوبيقة؛ التي سميت بهذا الاسم نسبة إلى واضعها يسرائيل كينغ ‏ حاكم 
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لواء الشبال في وزارة الداخلية الاسرائيلية ‏ ونشرتها صحيفة عال همنمار بتاريخ 
7017م من أخطر الونائى ضمن المخططان الإسرائيلية لتهويد الأراضي العربية أو 
الاستبلاء عليها بالاستيطان» وتهدف الوبيقة أوالمنسروع إلى تنستيت الأقلية العربية وتهجيرها 
في منطفة الجليل؛ حيث تعيش أكثرية العرب في إسرائيل؛ ودمج الباقين في المجتمع اليهردي. 


ويقترح كينغ في مشر وعه لمواجهة هذه النسبة المطردة من العرب توسيع الاستيطان 
اليهودي في المناطق التي تبرز فيها الكثافة السكائية العربية» ويزيد فيها عدد السكان العرب 
على عدد السكان اليهود بدرجة تفوق الحد المقبول؛ ويقترح كذلك تخفيض عدد السكان في 
التجمعاب السكانية العربية القائمة» وتعميق الاستيطان اليهودي. 


مخطط غوش إمونيم الاستيطاني : 


تقوم جماعة غوش إعونيم بتنفيذ مخططات استيطانية في مختلف أنحاء الضفة الغربية: وتركز 
نشاطها بصورة خاصة في منطقة نابلس. وقد عملت هذه الجماعة على دعم حكومة بيفن: لأنها 
تعرف بأن بيغن بدعمها ويؤيدها في الاستيطان بسمال الضفة الغربية وني منطقة القدس. 


وقد قامت 0 فورفوزكتلة ليكود في الانتخابات الأخيرة بعقد اججاع دعت إليه 
أعضاءها الفعالين من جميع أنحاء إسرائيل» وانخذت عده قراراب؛ من بينها: توسيع الزيخم 
الاستبطاني في المناطق العربية, وحب الشبان اليهود في الولايات المتحدة على الهجرة إلى 
إسرائيل والاستيطان فيها. 


المستوطنات التي أقامتها إسرائيل في الأراضي العربية المحتلة : 


قامت إسرائيل ضمن إجراءاتها في الأراضي العربية في الفترة بين عام 279717 وحتى 
تشر ين اناني 1315م بإساء ١‏ مستوطنة في الضفة الغربيةء بالإضافة إلى إنشاء ١١‏ حيا 
يحبط بمدينة القدس. أما في الهضبة السورية فقد أقامت 19 مستوطنة؛ وفي فطاع غزة وشمال 
سيناء ١5‏ مستوطنة» منها ١4‏ ني غزةء و8 شمال سيناء. 
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استلاب أراضي قريتي إقرت وكفر برعم 


كانتا أول قريتين تم استلاب أراضيهم| عنوة واقتدارا إثر قيام الدولة في إسرائيل» ومع ذلك 
لم يضعف طول الزمن ولا الأمر الواقع إحساسها بضرورة النضال من أجل حقرقها. 
وعلى الرغم من كل أساليب القهر التي لابست حكاية القريتين منذ البداية» فلقد ظل 
السكان صامدين لأكثر من (7) عاما يصرون على حقوقهم؛ ويناضلون من أجلها 
مستخدمين كافة الوسائل. 
وأخيرا نجحن القريتان في أن تكسب هذا النضال معناه العميق؛ عندما تظاهر سكان 
القريتين بين أطلاهما المهدمة ووقع الاستباك بينهم وبين قوات الأمن الاسرائيلي. الذي أسفر 
عن إصابة (8) إسرائيليين» تم اعتصموا داخل الكئيسة الموجودة في كفر برعم إصرارا على 
حقوقهم - على الرغم من اعتقال أربعة عنس شخصا هتلون قيادات القريتين. 
ماذا تمحقق للها ؟ 
لقد أنمر أيضا نضال القريتين الذي لم تنقطع أنفاسه خلال )"١(‏ عاما في تأكيد حقيقة 
هامذ. وهي أن الحق العربي لن يموت لا بالزمن ولا بالأمر الواقع إذا ما اتصل الجهد من أجل 
استرداده. 
بل الأكنر من هذا النضال الأعزل والمتوحد للقريتين قد استطاع أن يضع السلطات 
الإسرائيلية الآن على الرغم من كل أدوات قهرهاء بين الختيارين: 
١‏ - إما أن ترضخ لمطالبها في العودة» فتعطي بذلك الأمل لقرى عربية كثيرة حدث لطا 
نفس الذي حدث للقريتين . 
١‏ - أوأن تكسف أكثر فأكثر عن قبح الوجه الاسرائيلي إزاء الأقلية العربية, وتنهار بذلك 
خطط الاسرائيليين. 


كانتا أول القرى : 
كا كانت القريتان أول القرى التي جرى استلاب أرضها ني أعقاب حرب 1148م 
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عندما غيرت إسرائيل الدولة من طلاق امتلاكها للأرض العربية تغييرا جذريا. 


ذلك أن فيام الدولة قد أعطى الإسرائيليين فرص الاستخدام الكامل لوسائل إرهاب 
العرب وإكراههم على ترك القرى والأراضي» وأوكلت المهمة إلى الجيس الإسرائيلي الذي ركز 
جهوده في البداية على قرى الجليل الذي يضم أكثرية عربية. 


وكانت قرية إقرت في الجليل الغربي أول القرى التي نفذت فيها هذه السياسة الجديدة. 


في نوفمبر عام 144١م‏ وعلى وجه التحديد في الخامس من هذا الشهر تسلم سكان القرية 
أمرا من الحاكم العسكري للمنطقة بأن يغادروا الفرية لمدة أسبوعينء رين يتم الانتهاء من 
بعض الأعبال العسكرية في المنطقة. ولقد قيل للسكان يومها أن يأخذوا من حاجياتهم فقط ما 
يكفيهم هذه المدة القصيرة؛ لأنهم عائدون. وترك السكان القرية إلى قرية الرامة قرب عكا 


وبعدها بعشرة أيام فقط أخليت بنفس الحجج القرية الثانية كفر برعم من سكانها الذين 
أبعدوا إلى بيوت اللاجئين ني قرية 'الجمش العر بية التي تبعد (1) كيلو مترات من أراضي 
قريتهم. 


واكتسف الأهلون في القريتين الخديعة» وطفقوا يبحتون عن حقوقهم في كل مكان: في 
مكتب الحاكم العسكري للمنطقة؛ وني مكتب وزير الدفاع؛ ولدى الأحزاب؛ دون جدوى. 
وتجرأ سكان قرية إقرت؛ فقدموا طلبا إلى محكمة العدل العليا في إمرائيل؛ يختصمون وزير 
الدفاع. ويطلبون إعادتهم إلى القرية. وردا على الدعوى المقامة نسف الجيس بوت القرية 
المعو 


وفي عام 1181م حدث نفس السي“. قدم سكان القرية الانية كفر برعم طلبا بانيا إلى 
حكمة العدل العليا يطلبون ن العودة إلى قريتهم؛ وكانوا يدركون بحكم التجربة السابفة ما الذي 
سوف يفعله الاسرائيلبون؛ وكانت مظاهرة القوة هذه المرة أكنر ضخامة؛ وتم استدعاء أهل 
القرية جميعا ليتسهدوا الطائرات الاسرائيلية وهي تدك دورهم في القرية التي ملكونها منذ 160 
عاما. 
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بن جوريون يكذب : 


وأعطيت أراضن القريتين للمستوطنات اليهودية الجدبدة» وأقام حزب المابام على أراضي 


إقرت (8؟ ألف دونم) عددا من الكيوبتزات أيرزها من الكيوبتزات أبرزها الون وشموراه. 


ووفف بن جوريون الذي كان وزيرا للدفاع يومها ليقول أمام الكنيست: «إن هدم 
القريتين لم بصدر بأوامر مني». على الرغم من أن الجيس هو الذي قام بالمهمة. 


في الجليل سملت نفس الظروف ١١‏ قرية عربية, أكره سكانها على تركها عنوة واقتدارا. 
وامتدث هذه السياسة فسملت أكنر من 50١‏ فرية تقف الآن أطلالا مهدمة؛ بعد أن أجبر 
سكائها على هجرهاء وبعد أن استولت الكيوبتزات والمستوطنات الإسرائيلية على أراضيها 
(مليون دون). 
قوانين مفضوحة : 

بالطبع حاول الإسرائيليون أن يدعموا هذا العمل بمجموعة من القوانين المفضوحة: 

: قانلون الغائبين‎ ١ 


الذي بنص على أن كل صفقة جرت بصورة عفوية بين القبم على أملاك الغائبين - 
الذي هو الدولة ‏ وبين أية مؤسسة أخرى - المستوطنات الجديدة ‏ فب يتعلق ملك ظنه القيم 
في ساعة إجراء الصفقة (ملك غائب) متل هذه الصفقة لا تعتبر باطلة, وتبقى نافذة المفعول؛ 
حتى ولو نبت بعد ذلك أن ذلك الملك لم يكن في تلك الساعة ملك (غائب). 


؟" ‏ قانون الدفاع : 


الذي أعطى للحكام العسكربين في المناطق صلاحية الإعلان عن أية مناطق كمناطق 


؟ - قانون الأراضي غير المفلوحة : 
الذي يعطي لوزير الزراعة حق الاستبلاء على أية أراض في حالة عدم اقتناع 
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الوزير بأن صاحب الأرض قد بدأ أو أنه على وسك أن يبدأ في فلاحة أرضه. 


| وكان يكفي أن نصدر الحاكم العسكري قرارا باعتبار منطقة ما منطفة أمن مغلقة حتى يمنع 
أصحابها من الدخول إليها. وبالطبع تكفي فترة زمنية صغيرة لتبور الأرض وتجدب. لأن أحدا 
لا يرعاهاء ومن ثم يكون من حى وزير الزراعة طبقا لقانون الأرض المفلوحة نفل ملكيتها إلى 
المستوطنات الزراعية, لأن الوزب لم يفتنع بأن صاحب الأرض الممنوع عن أرضه قد بدأ أو 
أنه على وشك أن يبدأ في فلاحة أرضه. 


معنى القضية ودلالتها : 


وفي الحقيقة فإنه ليس هناك قرية عربية واحدة نجت من مصادرة أراضيهاء وكانت 
المبررات تتغير في كل مرة» فقد صودرت منذ عام 144١م‏ مساحة 4١4‏ ألف دونم من الأراضي 
الزراعية حسب قانون أملاك الغائيين: و ٠١‏ ألف دونم من أملاك الوقف الاسلامي: و ه١5‏ 
آلاف دونم حسب قوائين المناطق المغلقة ومرور الزمن. وعلى كل هذه الأراضي أقيمست 
مستوطنات الاسرائيليين. 


ومع كل هذا لم بتوهف عرب إسرائيل عن النضال من أجل أراضيهمء وكانت مصادرة 
الأرض تلقى دائم) المعارضة العنيفة والمتصلة في بعض الأحيان. وفي ظل هذا المناخ فت جماعة 
الأرض التي لم يكن صدفة أن اختارت هذا الاسم بهدف أساسي. هو تعزيز نضال عرب 
إسرائيل من أجل الحفاظ على أرضهم والنبات في مواقعهم. 


هذه المطالبة المستمرة بإعادة الأرضء والتي لم يقتلها اليأس على الرغم من كل هذه 
السنوات» وعلى الرغم من العسف الاسرائيل» تعكس حسا عميق الجذور في أواسط السكان 
العرب» حتى إن كل من يحاول الاستهانة بها أو ببدي استعدادا لقبول التعويضات عن أرضه 
بتعرض فورا لنوع من النبذ الاجتاعي» بل إنه يعتبر في أعين أصدقائه وجيرانه خائنا 
للمصلحة القومية. 


إن القضية في جوهرها لا تشخص إذن الفريتين وحدهاء هذه القرى التي تضمها قائمة 
طويلة: الفابسية, وأم الفرج؛ وسعار, والدامون؛ والرويسء وصفوريا وغيرها. قرى تضم "١‏ 
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ألف نسمة أكرهوا على أن يتركوا أراضيهم وقراهم في الجليل حتى تقوم مكانها مستوطنات 
الاسرائيليين. 


هل هو الخنوف من أن تواجه إسرائيل في حالة السماح طؤلاء القرويين بالعودة إلى قراهم 
مطاليه العرب الآخرين بحقهم في العودة. 


ومئلما كتبت صحيفة عال همشمار على لسان إسرائيل هرتز أحد قادة المابام: «إن 
الغالبية العظمى من هؤلاء يطالبون بإعادتهم إلى قراهم, وهم يرفضون بيع حقوقهم في 
أراضيهم رغم ظروفهم المادية السيئة, وهم أيضا يرفضون الاندماج في القرى الجديدة, 
ويصرون على موقفهم. إن قضية الأراضي ليسث جرد قضية تعودضات. ولكنها تكتسب في 
نظرهم عمقا هو في النهاية تعبير قومى عن ارتباطهم بمشكلة فلسطينء وذلك ما يفسر رفضهم 
للتعريضات طوال هذه المدة الزمنية». 

لقد كان استلاب أراضي القريتين خرقا للاعتبارات الأساسية للقانون بل إن القريتين 
يمسكان في أيديها حكما من محكمة العدل العلياء بننص على أنه ليس هناك ما يحول دون 
عودتهما إلى أراضيهاء ومع ذلك فلقد ضرب بحكم القانون عرض الحائط . إن الإسرائيليين 
غير قادرين على التعايش السلمي, لأنه يناقض الفكرة الأساسية التي قامث من أجلها 
إسرائيل, لأنه ضد الطبيعة والكيان. إن معنى عودة سكان القريتين إلى أرضهها هو أن ينهار 
الأساس الذي تقوم عليه فكرة الدولة ذاتها. 

تم ها في النهاية تكسفان لكل سكان المنطقة التي جرى احتلالها بعد عام 971١م‏ جهد 
الإسرائيليين الذي يهدف إلى احتوائهم بنعومة الثعابين. 


لكل هذه الاعتبارات علينا واجب المسائدة لسكان القريتين اللتين لم تنقطع أنفاسهها في 
النضال طوال (١"؟)‏ عاما. 
مصادرة أراضي بدو السبع : 

بعد احتلال جنوب فلسطين مباشرة أجرت إسرائيل تحقيقا في أراضي النقب التي تسكنها 


قبائل بير السبع في عشرين عشيرة:؛ بلغ عدد سكانها سنة 140١م‏ نحوا من عشرين ألف 
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نسمة: وبناء على تلك الدراسة بدأت سلطات الاغتصاب بعمليات إجلاء البدو عن أراضيهم. 
بدأت العملية الأولى بالطلب من إحدى العشائر أن تغادر مضاريها لمدة أسبوعين.ريثها تتم 
عملية المناورات العسكرية. وبعد مضي الأسبوعين تبين أن الأرض طوقت بالأسلاك الشائكة, 
وأعلنت منطقة عسكرية مغلقة. لا يجوزدخول المدنيين إليها. ولكن الأمر لم يطل كثيرا حتى 
أقيمت عليها عدة مستوطنات وقرى يهودية؛ مثال ذلك مستعمرة (عرّض) التي ضم إليها 4 
ألف دونم» وفت حتى أصبحت مدينة صناعية. ومثلها مستعمرة (دهونا) التي أنئى* فيها 
مفاعل ذري. وتعددت عملية الخداع هذه حتى سلبت معظم الأراضي من أصحابها العرب» 
وقدرت للها تعويضات رمزية. وفي 19 حزيران سنة 1977م قام أكثر من أربعين سيخا من 
شيوخ عربان النقب بعقد اجماع طالبوا الحكومة أن تؤجل تنفيذ مشروع بناء 7٠٠١‏ وحدة 
سكن حتى يتم التعويض على أصحاب الأرض التي صادرتها السلطات, بحجة تنظيم 
إسكان البدو, وتكلم مع الشيخ موسى العطاونة قائلا: إنه لا يعارض في تنظيم إسكان البدىء 
لكن قضية الأرض هي قضية البدر جميعاء ورغم أن البدوى خلق صابرا ومعتادا على الظروف 
الصعبة إلا أن قضية الأراضي هي قضية حياة أو موت لنا ولأجيالنا القادمة. ونحن نريد أن 
نلفت نظر العالم إلى أثنا بموجب المعاهدة المعقودة بين الحاجناة والعرب في أثناء حرب سنة 
8م اتفق على أن يبقى العرب في أملاكهم. وبعد توقيع الاتفاقية هذه بأسبوعين طلب إلى 
بعض العرب بأن يرحلوا عن أراضيهم بعض الوقت لكنهم لم يعادوا إلى أراضيهم حتى يومنا 
هذا رغم الوعود المعطاة لهم» وأقيمت على تلك الأراضي مدنء أشهرها ديونا وعرضء بالاإضافة 
إلى مستعمرات أخرى. والآن تتردد نغمة توسيع هذه المستعمرات اليهودية على حساب 
الأراضي العربية, دون أن يِوْخْذ رأي أصحاب الأراضي أو الاعتراف بحقوقهم فيها. 


في بداية عام 115١م‏ سمح للبدو الذين ثبت ملكيتهم بطريقة الحيازة أن يحفظوا لأ نفسهم 
٠‏ من الأراضي» وأن يتقاضوا تعوي.ا عن ١//؛‏ وتصادر الحكومة الخمسين في المئة المتبقية. 
وقد رفض البدو هذا العرض. 


ثم قدمث عدة اقتراحات لجميع البدو في مراكز معينة على هيئة مستوطنات مدنية في 
مختلف أنحاء النقب. وقد أقيمت مستوطنتان: واحدة منه| أسمتها (تل شيفا) قرب بير السبع 
وقد ماتث في مهدهاء وأما الأخرى (كفار شوفال) كانت أحسن حظا من سابقتها. 
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ثم وقع وزس المالية «سمحا إيرلشخ» أمرا يقضي بعرم الحكومة على مصادرة ما جموعسه 
دونم من الأراضي القريبة من مستعمرة (دهونا)ء يقصد إقامة صناعات حربية عليها. 
وفي الخامس من كانون الأول سنة 191١م‏ نقر القانون الذي أعطى مهلة شهربن لتقد.م 
الاعتراضات من فبل الأشخاص الذين يدعون بلكية الأراضي المصادرة. وظهر مؤخرا أن 
الإنذارات لم ترسل إلى أصحابها إلا بعد فوات الوقن لتقديم الاعتراضات. وبناء على مرور 
الوقت المعين أصدرت السلطات أمرا قضائيا بإزالة عدد من بيوت البدو المفامة على تلك 
الأراضي. وفي الأسبوع الأول من أيام عام 1914م قامئ الجرافات بتنفيذ تلك الأوامر 
بالقوة» فأزالت ما جموعه 48 بيتا وكوخا وخيمة قبل أن يسمح لسكانها بحمل أمتعتهم منها؛ 
بل جمعوا في جهة معينة تحت حراسة الجنود المسلحين. وحينا أنبي كل ني* فيل هم: إن ركام 
بيوتهم ألقي في مقبرتهم. 


كتب البروفسور إسحاق بيلي الأستاذ بجامعة تل أبيب في جريدة الجروساليم بوست, 
التي تصدر في القدس المحتلة تفاصيل المأساة المحزنة التي يعيسها بدو النقب في ظل الحكم 
الاسرائيلي. وما ذكره: 

«إن بدو النقب البالغ عددهم حمسة وتلانين ألفاً يعيشون في رعب دائم من رجال الحرس 
«الأخضر»» وهم جموعة من عصابات أنشأها «إيل شارون» وزير الزراعة لمطاردة البدو 5 
كل مكان» فهم ينسفون بيوتهم دون أن يسمح طم بإخلائهاء ويضر بون النساء والأطفال دون 
سفقة» ويقطعون عنهم مياه السرب. وإذا اعتدى جمل بطريق الخطأ على مزرعة يهودي فإن 
رجال الحرس الأخضر يذبحونه على الفورء وإذا اعتدى قطيع من الماشية على حقل أطلقوا 
على الفطيع النيران من الرشاشات»9). 


ويروى الكاتب قصصا عن الفظائع التي يرتكبها الحرس تذكرنا بفظائع النازيين» فهو 
يروي متلا فصة شبخ بدوي عمره ثمانون عاماء أخذه رجال الحرس من مضرب قبيلته في 
سيارة» نم تركوه في الصحراء تحت الشمس المحرقة على بعد عشر ين كيلو مترا دون ماء أو 
طعام ليعود إلى بيته ماشيا. ويروى كيف أحرقوا كتبا لطالب مدرسة بعد أن ضر بوا الأم. وأزالوا 
البيت» وعبثوا بالمترع. 


هذا بالإضافة إلى مصادرة أراضي البدى وإتلاف حاصيلهم على نطاق واسع. وتهجيرهم 


- 545 مه 





من مواطن سكناهم إلى مواقع محددة في السمال يمنع عليهم مغادرتها وإلا تعرضوا للقتل. هذا 
بالرغم من أن بدو النقب يعتبرون من رعايا إسرائيل. 


قرى اللطرون : 


مازال أهل قرى اللطرون (عمواس ويالو وبيت نوبا) يناضلون من أجل العودة إلى 
أراضيهم التي استولى عليها العدو بعد أن قام بهدم القرى وحرائتها لإحفاء معالم جريته 
الرهيبة في أعقاب حرب حزيران. وقد بعث أهالي الفرى الثلاث إلى سلطات العدو يؤكدون 
فسكهم بحقهم في أرضهم؛ وفي الرجوع إلى قراهم» ورفضهم لأيذ حلول أخرى لمشكلتهم. وفيا 
بلي نص المذكرة التي قدموها للحاكم العسكري الاإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة بهذا 
الشأن 2)20), 

«قبل سنتين داهمنا جيش الدفاع الاسرائيلي؛ وطردنا من بيوتناء وبعد أكثر من أسبوعين 
هدم قرانا الثلاث: عمواس, ويالوء و بيت نوبا... طالبنا مرارا وتكرارا بإرجاعنا إلى أراضيناء 
ولكنهم لا يعير وثنا آذانا صاغية.. عرضوا علينا بناء بيوت لسكننا ولكن بعيدا عن قرانا 
فرفضنا. اليم وبعد سنتين جاءوا لمساعدتنا يريدون تقديم بعض النقود لفتح دكاكين وتقديم 
بعض الماشية من بقر وغنم وسيارات وقائمة أخرى من المشاريع نختار منها ما نريد؛ وجميع 
هذه المساعدات تكون بعيدة عن أراضينا وقراناء في حين أنهم يمُنعوننا من زيارة اراضينا... ماذا 
يريدون؟ لماذا لا يغادرون أراضينا يعدما ارتكبوا أفظع جناية بهدم بيوتنا على كل ما ملك من 
متاع وأثاث؟ أعيدونا إلى قرانا وأرضنا فسنعيش في الخيام والكهوف حتى نعيد بناء مأ هدمتم» 
لا نريد منكم أية مساعدة إلا إعادتنا إلى قرانا». 


والمعروف أن العدو الإسرائيلي كان قد دمر بعض منازل قرية يالو بعد وقف إطلاق النار 
فى ١١‏ حزيران؛ ثم عادوا وأتموا تدميرها كاملة في ١4‏ حزيران؛ وكان عدد سكانها إذ ذاك يزيد 
على ألفين ومس منة شخصء ويبلغ عدد البيوت التي هدمت حوالي حمس مئة بيت. 


وأما قرية بيت نوبا فقد جرى هدم كل بيوتها بعد الحرب مباشرة؛ وكان يسكنها حوالي 
ثلائة آلاف وست مئة شخصء» فقد هدمت بكاملها أيضا. 
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تهويدالقدس: 


تضع إسرائيل قضية تهويد القدس في المرتبة الأولى على سلم الأفضليات بالنسبة 
للاستيطان؛ فهي في صراع مع الزمن لأنها تعلم أن قضية عروبذ القدس لا يمكن أن يتنازل 
عنها أي زعيم أو مواطن عربي في نطاق التسوية الشاملة, لذلك فهي تحاول خاق أكبر قدر 
ممكن من الأمر الواقع فيها. وقد أصدرت لذلك مجموعة من القوانين والأأنظمة» من بينها قانون 
يقضي بزيادة نسبة السكان اليهود فيهاء كا قامت ببناء أحياء سكنية تحيط بالقدس في جميع 
الجهات لربطها بقلب إسرائيلء وإغلاق المنافذ العربية بأحياء يهوديةء ولإحكام هذا الربط 
قامت إسرائيل يبناء المستوطنات القريبة في الضفة الغربية» لتكون خط دفاع عن الأحياء 
السكنية اليهودية التي تحيط بالقدسء فمنطقة كفار عصيون هي خط دفاع عن الأحياء 
السكنية المقامة جنوب القدس بالقرب من بيت لحم وبيت جالا والمنطقة السكنية في تل بيوت 
ومستوطنة هارجيلا بالقرب من بيت جالا والمساكن المزمع إقامتها على جبل الرأس. 


وتعتبر منطقة الخان الأحمر (معلى أدرميم) على طريق القدس - أريحا خط دفاع عن 
الأحياء السكنية المقامة شرق القدس إلى الشمال من جبل الطور والمسماة (هارهتسفيم) 
والقابفة الشائعة العت زه رسيعقن هداها 


أما النبي يعقوب والنبي صمويل والمستوطنة المزمع إقامتها على أراضي قرية جبع العربية 
إلى الشمال الشرقي من القدسء فتعتبر خط دفاع عن المساكن المقامة في المنطقة الشهالية من 
القدس؛ على التلة الفرنسية ورامات إشكول. وتقوم إسرائيل الآن بالتخطيط لاستغلال ٠١١٠١‏ 
دونم فر قرية عنانا لاإقامة منطقة صناعية؛ تستوعب جميع المصانع المقامة في القدس بشطريها. 


في 1" حزيران سنة 977١م‏ أصدر الكنيست الإسرائيلي تشريعا يقضي بتوحيد القدس, 
وفد تألف هذا التشريع الواسع من ثلاثة قوانين: 


١‏ - قانون يجيز للحكومة تطبيق القانون الإسرائيلي والاإدارة الإسرائيلية على أية منطقة من 
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انانون. تعردسلن ‏ الرضول أن الأماكن المفدسة في مدينة القدس إلى الؤمنين من جميع 
8 وفرض 2000 3 أقصاها لخبي مدة اسع سئوات لأي شخص 2 


 ''‏ قانون ينص على السماح للحكومة الاسرائيلية بتوسيع نطاق سلطة البلديات» دون 

التقيد بالاجراءات المطولة النافذة حاليا. 

وبذلك أصبحت القدس تحت السيطرة الاسرائيلية: كا جعلت الليرة الاسرائيلية في هذا 
التاريخ العملة الرسمية الوحيدة في المدينة. 

وجرى توسيع نطاق بلدية القدس ليشمل بالااضافة إلى قطاعي المدينة مطار قلندية في 
الشمال وقبر راشيل (رامات راحيل) في الجنوب والعيزرية في الشرق. 
اليف وكذلك : جميع 5 الحدود الفاصلة بين خطري ١‏ اللدينة, وكذلك جميع قاط 56 
العسكرية. 

بادرت بإجراء تغييرات كثيرة في حائط المبكى؛ فألحقت أضرارا في الأماكن المقدسة 
والمبائى التارضية, أدت إلى تشر بد عدد من السكان. وقد اتخذ العمل حول الحائط شكلين: 
الأول يرمي إلى تحويل المنطقة المحيطة بالحائط إلى مزار إسرائيلي؛ والثاني يرمي إلى اقتفاء أثر 
المعبد الثاني عن طريق البعئات الأئرية. 

وفى ١١‏ حزيران سنة 1951م قامت بتدمير المنطقة الواقعة أمام الحائط أو المبكى: أي 
الحي المغربي الإسلامي. 

وفى ١‏ أيلول من تلك السنة فتح الإسرائيليون بوابة المغاربة في الطرف الجنوبي من 
رسوم الدخول؛ وكان الوقف يفرض رسم دخول لا يتجاوز ليرة إسرائيلية. 


ولقد قام العرب أي اندماج مدني مع إسرائيل؛ واعتبر ذلك مخالفا للقانون الدولي الذي 
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يحرم على سلطات الاحتلال تغيير الأسس القانونية والادارية في أرض محتلة: وفي الومت نفسه 
طالبوا باحترام الملكية الخاصة من حقوق الأفراد. 


ومنذ سنة 1717م بدأ إسرائيل تبني مساكن شعبية لإسكان اليهود في القدس القديمة, 
لأنها لن تصبح عاصمة إسرائيل فعلا إلا بإعادة الحياة اليهودية إليهاء لذا فقد قامت بسلسلة 
من الأعبال العدائية في القدس العربية لتغيير معالمها من الناحيتين المادبة والروحية. ففد 
صادرت الأملاك؛ ووضعت يدها على المصارف. وهدمت المباني» ونهبت المخازن:» ونشرت 
الإرهاب بحيت نزح ألوف من السكان العربء وتركوا بيوتهم» وفروا هاربين. وقد منعتهم من 
العودة إلى بيوتهم. 

ركان تقد اسولت عل 555 الفدرت «اهشل السرى ركارحه وأهانة عليه أبنيد 
طوقت المدينة بالأبنية السكنية والعسكرية والصناعية على الطراز الحدبث المغاير للطراز العربي 
الفديم؛ بحيت لا يشعر الزائر أنه يعيش في مدينة مقدسة قدهة. 


كما صادرت ان دونم بين القدس وشعفاط . وضمتها إلى المنطقة التي أطلق عليها اسم 

يضاف إلى ذلك امتلاك مساحات واسعة داخل السور وخارجه. ثما سيؤدى إلى إزالة 
الأبنية التاريخية والحضارية ظلما وعدواناء ومخالفات صريحة للقوانين الدولية ومقررات هيئة 
الأمم المتحدة ويجحلس الأمنء وشرعية حقوق الإنسان وقرارات اليونسكو 


تحدتت صحيفة التاهز اللندنية عن الإجراءات الاسرائيلية لتهويد القدس العربية 
المقدسة وتغيير طابعها ومعالمها الدينية وأضافت أن مشر وعات البناء التي نفذتها إسرائيل 
خلال السنوات العشر الأخيرة غيرت إلى حد كبير الطابع الروحي للمدينة المقدسة بصورة 
منيرة. 


ورغم مزاعم إسرائيل في إدماج المواطنين العرب مع القادمين اليهود إلا أن الأحداث 
الأخيرة التي شهدتها القدس المحتلة وبقية المناطق العربية المحتلة أثبتت للعالم بصورة 
قاطعة أن سكان هذه المناطق ينظرون إلى الاجراءات الاسرائيلية على أنها كارئة. 
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وعلى الرغم من تحدبد ارتفاع المباني داخل السور بأربعة طوابق وفي خارجه بنمانية 
طوابق فإن طراز البناء سوه ملامح المدينة التاريخية. 


تقول جريدة معاريف الصادرة فى ١9171//8/١‏ م: 


في مطلع عام 1978م أصدر وزير المالية الإسرائيلي أمرا استند فيه إلى قانون الأراضي 
لعام “551١مء‏ قانون الاستملاك للصالح العام؛ وقد تضمن هذا القرار وضع اليد على مأ 
مساحته ١١7‏ دوا من الأراضي العربية داخل البلدة القديمة من مدينة القدسء بهدف ما 
يسمى إعادة تعمير الحي اليهودي. 


وقد كلفت بتنفيذ هذا الأمر مع كل انعكاساته شركة تعمير وتطوير الحي اليهودي بالبلدة 
القدية من القدس. 


رن واشت طلة: )قر ا قر اذا بسطانا انحا :اق تعدو :لحي انوكي نظو تر كا با لوي 
وديني وتا ر يخي من خلال التأكيد على طابعه الخاصء لإخلاء السكان العرب وجلب سكان 
هود إلى لحي بدلا ملهم . 


لقد قامت النركة المذكوره خلال السئوات التسع التي مرت على إنشائها بإخلاء أكنر 
من ستائة عائلة عربية من المنازل التي كانت تسكنهاء والواقعة في المنطقه التي سملها أمر 
وزبرالمالية الصادر عام 4م. وكانت الشركة تلجأ في معظم حالان الإخلاء إلى استصدار 
أمر من المحكمة بذلك؛: بسبب رفض السكان العرب ترك منازطم بصورة رضائية. وهكذا 
تكررت مشاهد قيام رجال الشرطة بإخلاء العائلات العربية من منازها وإلقائها إلى الشارع. 
وجلب عائلة يهودية لتحل محلهاء بعد أن يتم إدخال تحسينات وترمبات على هذا المنزل. 


وقد قامت فئة من اليهود برئاسة البروفيسور عوزي أورنان - وهو أستاذ في الجامعة العبرية 
بالقدس - بتبني الدفاع عن وجهذ النظر العربية بعد أن اتضح لما مدى الظلم الذي لحق 
بالعائلات العربية التي أخليت من بيوتها بالقوة. 

وقول البروفسور أ ورثات:: ]ئنا :ببساطة أمام استغلال لسلطات قائونية تخالف الأهداف 
التي وضعت من أجلهاء وأنه لا يجوز السكوت على هذا الأمر, 
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وني شهر أيارمن العام الماضي (1977١م)‏ قام أورنان على رأس وفد من اليهود بمفابلة وزبر 
الاسكان السابق أبراهام عوفرء وأبلغوه بأنهم يرون أن الأعبال التي تفوم بها الشركة التي 
تطلق على نفسها ‏ شركة تعمير وتطوير الحي اليهودي ‏ إنما تمس بالأخوة بين الطوائف 
المختلفة, وتشكل عقبة في طريق التألف والسلام. وطالب الوفد الوزير بالتوهف عن إخلاء 
العائلات العربية في البلدة القدية. وقد رد عوفر على الوفد بقوله: إنه يتينى وجهة نظر معاكسة, 
وإنه يرى عدم وجود أساس للإسكان المسترك بين العرب واليهودء لأن ذلك يوجد المشاكل. 
وكذلك رئيس إدارة الشركة المذكورة يشارك الوزير عوفر في رأيه. 

وفي حوار جرى لمناقشة قضية إخلاء السكان العرب من البلدة القدهة أنار رئيس الشركة 
إلى صعوبات السكن المشترك بين البهود والعرب؛ وأكد على ضر ورة زبادة عدد السكان اليهود 
في البلدة القدية؛ وذلك حتى يكون بالامكان فتح مدرسة لأطفال العالائلات اليهودية هناك. 
وكذلك قال رئيس الشركة: إننا ما نزال في فترة نسمع فيها عن حوادت وضع المتفجرات وإلقاء 
القنابل. وقال: إن سكان الحي اليهودي معزولون وفلقونء وهم ليسوا أبطالاء كا أثهم قلةء 
مقابل آلاف العائلات العربية في البلدة القدية. 


إن عدد العائلات العربية التي ما تزال تسكن ما يطلق عليه اسم الحي اليهودي لا 
يتجاوز أصابع اليدين؛ وينتظر مصير هذه العائلات المصير الذي حل بالعائلات التي سبقتها. 
وبالإضافة إلى هذه العائلات فإن هناك نحو ثلائين عائلة أخرى تقطن في شارع السلسلة, 
ويتهددها خطر الإخلاء. 


مصادرة أراضي الخليل : 


بعد أسبوع من حرب حزيران سنة 1951م وصل إلى مدينة الخليل (37؟) يهوديا منهم 
الشسبان والفتيات ورجال الدين» معلنين أنهم جاءوا ليمضوا أول عيد فصح بهودي في مدينة 
الآباء بعد تحريرهاء وأسرعوا لاحتلال فندق عربي بالقوة» ولا لجأ صاحبه إلى الترطة 
اللإسرائيلية لم تستطع إخراجهمء إلا أنهم وعدوا بمغادرته حالما ينتهي العيد. 


وبدلا من ذلك بدأ عددهم يزداد بمن ينضم إليهم من القادمين الجدد. وفي صباح العيد 
خرجوا من الفندق, وقد زاد عددهم على مئة سخصء بشكل مظاهرة تحجوب شوارع المدينة, 
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وأسرعوا إلى ا حرم الابراهيمى ي لسر يفف»ء وهم برددون نسيدا معناه: : «بحن ورنة الخليل. وقد 


عدنا إليها. وسلبنيها كيا تربك لتكون لناء ستكولون بعيدذين في أراضي أجدادكم هنأك... 
بعيد|.. هناك. 


ولا طالبتهم الشرطة بإخلاء الفندى ع هديرا إلى رئيس بلدية 0 طالبين منه 
حاولوا الاعتداء عليه. 


وتفاديا لما قد يحصل نقلهم الحاكم العسكري إلى مركز النرطة؛ حيث عاضوا فيه مدة هم 
وعيالهم الذين لحقوا بهم 

وفى 3 يسان سنة 174١م‏ دخلت إلى الخليل عدة سيارات كبيرة؛ تنفل المئات من 
الشبان والسابات وهم يحملون أعلام اسرائيل؛ وقاموا بمظاهرة في شوارع المدينة؛ انتهت 
بدخوفم الحرم الشريف,. وهم يغنون ويرقصون. 

ولا كرت تعدياتهم وتحرشاتهم هررت سلطة الاحتلال بناء مستوطنة لهم. ففي ١0‏ أيار 
سئة ١191م‏ قرر مجلس وزراء إسرائيل توطين (100) عائلة يهودية في الخليل» بناء على أنه لا 
يجو زأن تخلو مدينة الآباء من يبود يسكئون فيها. 


كريات أربع : 

وفى 14 نيسان ١191م‏ أعلن الحاكم العسكري أن سلطات الحكم العسكري قررت 
إغلاق منطقة تقدر مساحتها بثلاتة آلاف دونم من الأراضي الواقعة شهال شرقي المدينة 
لأغراض عسكرية؛ وبذلك لن ب يسمح لأي عربي بدخوها؛ وبعد أسبوع قامت السلطات 
المحتلة بإنزال القوات المسلحة في هذه الأرضء وأخذت تحيطها بالأسلاك الشائكة: وبدأت 
مات توصيل المياه ومد أسلاك الكهرباء. وبعد قليل بدأت ت عمليات البناء وإقامة المباني 
والمتاريس تحت الأرض, وأحضرت البيوت الجاهزة للإسراع في إيواء الستوطنين. 

هذه المستعمرة هي التي أطلق عليها الاسم القديم لدينة الخليل (قرية أربع) التي كانت 
موحودة بهذا الاسم الكنعاني؛ قبل أن يصل إليها إبراهيم يم الخليل عليه السلام ٠‏ وهي ناحية 


-4149- 


م4 المؤتمر الجغرافى الإسلامى - المجلد الرايع 





سكنية في موقع استراتيجي. ٠‏ بدأت بثلابين شخصاء وأ وأصبح عددهم يزيد على سبعة الاف», 
جميعهم رجال مدربون على استعال السلاح. ومن الجدير بالذكر أن جميع الأبنية التي أخذت 
تطوى الخليل .من السرق والللثوب: قد :بنيت عل رار التكنات ا بالأسميت السلخ 
وبطوابق تحت الأرض تستعمل كمستودعات للأسلحة والتموين والملاجى'". 


وأصدر الحاكم العسكري لمنطقة الخليل أمرا بالاستيلاء على الأملاك الممتدة من الرامة في 
مشارف الخليل من الشمال حتى مستعمرة كريات أربع على امتداد نلانة كيلو مترات, لتق 
طريق تؤدي إلى المستعمرة, عرضها أربعة أمتار. هكذا اتجه التركيز على توسيع كريات أربع, 
وتوفير الاإمكانات لتنظيمها وتجميلها على حساب المواطن العربي ومن أرضه. ومن ذلك تركيب 
مقسم متطور بلغت تكاليفه أربعة ملايين ليرة. وبواسطة هذا المفسم الجديد يستطيع, أي 
مسترك الاتصال بأية مديئة في المناطق المحتلة أو بأية مدينة في أوروبا وأميركا بصورة مباشرة. 
دون اللجوء إلى تسجيل المكالمات لدى المقاسم المختلفة. 


ولم يظهر سكان كريات أربع أي حسن نية نجاه سكان مدبنة الخليل؛ كما كان يزعم فادة 
إسرائيل, وهي تدرك مدى تعلق المواطن الخليلي بمقدساته؛ وخاصة الحرم الإبراهيمي الشر يف 
الذي يعتبره رمزا دينيا وفوميا ووطنياء ويؤكد وجود وكرامة وحياة المواطنين. 


ومن هنا أخذت سلطات الاغتصاب تعمل على تفكيك هذا الارتباط بين المواطن 
ومقدساته عن طريق امتهان حرمة هذه المقدسات؛ فصاروا يدخلون الحرم بأحذيتهم القذرة؛ 
مصطحيين أطفالهم وصاحباتهم وحتى كلابهم » ٠‏ وأخذوا يلقون النفايات في كل ناحية منه. ولا لم 
تستطع دائرة الأوقاف الإسلامية المستضعفة رد هذا الأذى رفعت السجاد الثمين الذي يفرش 
50 الحرم خنسية عليه من الثلف. وبسبب تراكم الأوساخ عند المدخل أصبح المسلم 
يدخل منتعلا لثلا تتلوت فدماء. وتهلت هذه التعديات في الاحتجاج الذي بعنته وزارة الأوقاف 
الاسلامية. 


ووقفوا 0 الضباط والجنود, 0 رن ا ا بصوتث 0000 
مع الجنود والضباط , ينم عن استهتارهم بالمكان. 
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؟ - صحا حراس الحرم على وقع أقدام في داخل الحرمء وقد تبين لهم أن ثلانة من اليهود 
المسلحين تسلقوا الجدران؛ ونزلوا لباحة الحرم؛ وفتحوا الباب السرقي ليدخل سبعة 
آخرون. حيث داسوا السجاد وبعثروه ونقلرهء كا أدخلوا معهم أكلا وشراباء وتراشقوا 
بزجا جات السراب وعلى مرأى من مستسار الماكم العسكري الذي كان قد حضر بتاء 
على طلب من مدير الأوقاف الإسلامية؛ ومكثوا حتى الصباح؛ ومنعوا المسلسين من 
دخول الحرم حتى ما بعد فوات وقت الصلاة. 

* - أغلن مدير أوقاف الخليل ني الساعة العاسرة من ليلة الجمعة "١‏ كانون ثانى 
“لالم أن نائب الحاكم العسكري بالخليل اتصل به وأبلغه رغبته في فتتح أبواب الحرم 
التتى يف أمام المستوطنين اليهود في تلك الليلة, لأنهم يرغبون في قامة طقوس دينية: وأنه 
أبلغهم عدم استطاعته فتح الأبواب» فرد عليه الحاكم الإسرائيلي بأن الأمر صادر من 
وزير الدفاع الاسرائيلي. وبالفعل ذهب نائب الحاكم المذكور إلى الحرمء وطللب إلى 
الحراس أن يفتحوا الأبواب على مسئوليته؛ وتم فتتح الأيواب الشرقية الجديدة. ودخل 
المستوطنون ومكثوا في الحرم من الحادية عشرة ليلا حتى الرابعة صباحاء وقاموا 
بصلواتهم بحضوره. 


إن فتمح الحرم الاابراهيمي الشريف في الليل سابقة لم نجر في التاريخ. وإن ما تعرض له 
هذا المسجدء وبأشكال مختلفة ليلا ونهاراء تأباه الحريات العامة وحرمات المقدسات والحقوق 
الدينية. 


هذا بعض ما أدى إلى قسمة الحرم الشر يف إلى قسمين: إسلامي؛ ويبودي. ولأول مرة في 
التاريخ تصبع للبهود حق ف هذا المكان الذي لم يلوه » ولقد اغتصبوه من يومة وحافظوا على 
قدسيته هذه السنين الطوال. 


وفي تشرين الأول الأول سنة 911١م‏ زاد الاحتكاك بين الطرفين: الطرف المسلحء 
والطرف الأعزل إلا من إيمانه بحقه. حتى وصلت الأمور إلى تمزيق الكتب المقدسة وتدنيسها 
وإتلافهاء مما أعجز السلطات عن الوصول إلى حل. وزاد الطين بلة بدعة الحاجام المهووس 
ليفنجر عندما أقام جنازة لبعض ورقات وجدت ممزقة في الفسم الذي اغتصب ويخصص لصلاة 
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اليهود ولقد ولدت له عبفريته أن يضعها في توابيت الموتى» وأن يقيم لها جنازة هزت البلاد 
كلها وأفلت الزمام - ولولا صبر العرب على هذا الضيم لتطورت الأمور إلى فتال . وقام بدفن 
الورقات الممزقة في مقبرة اليهود بالخليل: في مواكب حافلة سار فيها أرقى طبقات اليهود. 


قرية دير أبو مشعل والارهاب الاسرائيلي : 


مازال أهالى فرية دير أبو مسعل التي تقع على بعد خمسة عتئر كيلو مترا شهال غرب مدينة 
رام الله يتعرضون لأغرب نوع من الإرهاب عرفه سكان الضفة الغربية والعالم؛ فمنذ أربعين 
يوما وأهالي هذه القرية التي يبلغ عددهم أكثر من ألف نسمة يتعرضون طهجمات ليلية من قبل 
جماعات من المسلحين الاسرائيلين؛ يرتدون الملابس العسكرية, فبعد منتصف اللبل من كل 
يوم تتسلل مجموعات من هذه العصابات الاإسرائيلية يقدر عددها بستين رجلا إلى داخل 
القرية وتبدأ بإطلاق الرصاص في اطواءء وبالضرب على أبواب المنازل وخلع أيادي الأبواب. 


وبعد أن يتأكد المهاجمون بأن السكان قد استيقظوا من نومهم يحذرونهم بعدم الخروج من 
بيوتهم وإلا سيقتلون رميا بالرصاص. 


وتقوم هذه الجماعات بكسر النوافذ بواسطة قطع من الحديد, ثم يدخلون مسدساتهم من 
داخل النوافذ المحلية. ويطلقون عيارات نارية بدون رصاص داخل غرف النوم لارهاب 
السكان وخصوصا الأطفال والنساء والشيوخ. وقد حدث في أحد البيوت أن أصيبت امرأة 
بنوبة قلبية عندما ظنت أن ابنها قد قتل نتيجة لإطلاق النار عليه. وقد نقلت هذه المرأة إلى 
أحد مستشفيات رام الله للمعالجة حيث مازالت تعالج هناك. 


ولا تكتفى هذه العصابات والمخربون الاإسرائيليون بهذا القدر من الإرهاب» بل تقوم 
أيضا بتحطيم كل ما تجده خارج البيوت من أوان الزهور ,أوان المياه وكذلك تقطع الأسلاك 
الكهربائية عن البيوت التى قلك مولدأت كهر بائية. 

وخلال هذه الهجيات كانت هذه المجموعات تقول لأهالى دير أبو مشعل بأنها تتكلم باسم 
مساعد الحاكم العسكري لمنطقة رام الله. وأنها تنوي الاستيطان في القسم القديم من القرية 
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الذي يطلق عليه الأهالى اسم (تلة البغلة)؛ وكذلك يريدون الاستيطان في الجبال المحيطة 
بالقرية, كما يحذرونهم من البقاء في بيوتهم وقريتهم. 


وقد لاحظ سكان 'دير أبو مشعل يأن المتسللين يتكلمون العربية بلهجة مكسرة؛ وبالاضافة 
إلى ذلك يتكلمون العبرية وعدة لغات أجنبية: ما يشير إلى أنهم من جماعات الاستيطان 
الأبرالة 


ولواجهة هذه الهجمات الارهابية المتواصلة, قرر أهالي أبو مشعل التظاهر في رام الله للفت 
أ نظار أهالي الضفة لأوضاعهم المتردية وطلب الحماية. وقاموا فعلا بهذه المظاهرة في رام الله يم 
الثلاناء الموافق ١19117/6/7م.‏ 


غير أن الحماية لم تأت من٠‏ سلطات الحكم العسكريء حيث نسبت هذه الهجمات إلى 
أهالي قرى عربية حاورة؛ لخلافات بين هذه القرى ودير أبو مشعل على المياه. وكأنه لا يعلم 
بأنه لا يوجد فرد واحد في الضفة الغربية بأكملها يسمح له بحمل السلاح أو إطلاق النار 
وكا لا يعلم أيضا بأنه توجد شبكة مياه متكاملة في دير أبومشعل تحت إشراف سلطة مياه 
الضفة الغربيةء ولا حاجة بها للماء من القرى المجاورة!! 


ونتيجة لموقف سلطات الاحتلال المتواطى' مع الارهابيين الإسرائيليين قرر أهالي دير 
أبومشعل حمابة أنفسهم بأنفسهم؛ والتصدي للهجمات الإرهابية؛ وقرروا تكوين مجموعات من 
شباب القرية مسلحة بالعصي والحجارة الحماية القرية. ولكن عندما علم الحاكم العسكري 
بموقف الأهالي هذا توجه إلى القرية (ليلة 7١/1917/8م)‏ وفرض منع التجول عليهاء وأمر 
جميع السكان بالتزام بيوتهم اعتبارا من الساعة الثامنة مساءء ووعد الأهالي بالماية. وبقيت في 
القرية وحدة إسرائيلية عسكرية حتى الساعة العاشرة مساء؛ وبعدها غادرت هذه الوحدة 
القرية. وفي نفس الليلة عادت الجماعة الارهابية للتسلل داخل القرية؛ مستعملة نفس 
الأساليب الارهابية السابقة, 


وبعد هذه التجرية قرر أهالي دير أبو مشعل عدم النوم قطعياء والسهر لحماية قريتهم 
ومتلكاتهم وأراضيهم؛ وقد ساند رؤساء بلديات رام الله والبيره والبلديات المجاورة موقف 
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أهاللي دير أبومشعل» وقاموا ليلة ؟١/1977/8م‏ بالسهر في دير أبومشعل حتى منتصف الليل 

تضامنا مع الأهالي. 
وبعد .. فإن أوضاع قرية دير أبو مشعل أصبحت على النحو التالي : 

. الأهالي مصممون على عدم مغادرة قريتهم أو أراضيهم‎ ١ 

- الأهالي مصممون على الدفاع عن أنفسهم؛ وهم الآن لا يذهبون إلى حقوهم أو 

أعاهمء وينامون هارا ويسهرون ليلاء لمواجهة الإرهابيين الإسرائيليين. 

*"' - توقف النشاط الاقتصادي في القرية؛ وأغلقت المدرسة الابتدائية فيهاء وذلك لأن 
الأطفال في القرية لا ينامون من الذعر. 

- مازال الإرهابيون الإسرائيليون يأتون ليلا إلى القرية» ولكنهم لا يقتربون من البيوت, 
بل يطلقون النارمن حول القرية. 


ل 


6 - واختتم التقرير بدعوة موجهة إلى السكرتير العام للأمم المتحدة؛ وإلى قناصل الدول 
الأجنبية في مدينة القدس المحتلة» من أجل زيارة القرية والاطلاع على الأوضاع التي 
بعيشها أهلها تمت وطأة الهجمات الإرهابية التي تشنها عصابات المستوطنين 
الإسرائيلين عليهم. 

مدن وقرى عربية أعطاها اليهود أسماء عبرية 
في لواء القدس : الخليل : 
المالجحة مناحات الخليل حبر ون 
لفتا يق لفارت الدواية دماتزاه 
تل العاصور بعل حاتسسور عراق المنشية سدر موشيه 
حوارة سدة حسيد صميل تحلاه 
ساريس ستورسن السوافير الشرقية 2 عيت قسوريم 
كفرمندة أسمون الفالوجة ملوجوت 
أساء في القدس نفسها: كرتيا يوناتان 
كنم لويز حاييم شابيرو فطية جد يرآه 
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في لواء القدس : 


جاحة اي الخليل 
شارع ما من الله 
حارة المغاربة 
طريق سلوان القانوني 
خارج باب العمود 
محلة الشيخ جارح 
باب المغاربة 
حارة الشرف 
سوق احص 
عفبة درويشس 
طريق المجاهدين 
العوجا 

عسلوج 

أم الزينات 
كقرلام 

وادي عارة 

شفا عمروء 


طبعون 


ميدان عودة صهيو ن 
عودة صهيون 
عقبة الشاعر هاليفقل 
شارع المظليين 


جبعات همفتار 
مشقات لداخ 
حياه 

حبر حاييم 
سونية هالكوث 
ديرح ساعر 
نتسانأه 
2 
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ديرابان محسيتأه 

دير طريف بيت عارف 
ديران رحفوت 
العوجا بركون 

عاقر كفار عقرون 
بيت دجن بيت داجان 
الحرم 2 

أو سيدنا على رشف 


سكهةغع 


١) 


)1 
إفية 
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الحوائتتى 


تعرف (بيت إيل) باسم (بيتين) . وهي من قضاء رام الله, على بعد 0" كم شمال شرق القدس. 

صين ؛ أول مومع بين التيه و بلاد الآدوميين في شرهي الأردن. 

رحوب : مرج بين صين وحبرون (الخليل) . 

إشكول : اسم وادى من أودية الخليل أشتهر بكرم عنبه . 

الزرجونة : العود الذى ينصب عليه فروع الكرمة . 

الدقرانة : عود ترفع عليه الدالية. والمقصود كبا يظهر من الصورة أن اثنين من مزارعي وادي إشكول حلا قطفا 
من العنب على عود امتد من كتف الواحد إلى كتف الآخر, 

سفر العدد الاصحاح 51 : 56-18 . 

سفر العدد الااصحاح 4-1١14‏ 

الدستور في 1518/5/٠١‏ . 

وقد هتل الكثيرون من أهالي القرى أثناء الحرب وخلال عملية التدسير الشاملة, عن جريدة الدستور 
ااام 
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المصادر 


. مصطفى الدباغ  بلادنا فلسطين في عشرة مجلدات  لبنان‎ - ١ 
.1917/7- 191١ روحى الخطيب : أمين القدس. تهويد القدس جرآن . طبع عيان‎ - 

نان المراقم والمثال االطبيعية والنسريةاوالمفرافية في فلسطين/ تيك مركز الأيحات التلمطيني بت 
بيروت سنة 1517م - قسطئطين مار 

غ - قسطنطين مار : موسوعة فلسطين الجغرافية ‏ مركز الأبحات ‏ بير وت 1959. 

© - بلدانية فلسطين : أنيس صايغ ‏ نشرة مركز الأبحاب الفلسطيني ‏ بيروت 19538. 

1 - محمود العابدي : محنة بيب المعدس طبع عبان سنة 191١‏ . 

. محمود العابدي : قدسنا ب طبع مصر سنة 789/9 م‎ - ٠ 

ثم امو العالني : من تارخنا ‏ المجموعة الرابعه ص 5٠١ ١91‏ طبع عبان 191/8. 

85 - يحلة المفتطف من مكتسفات رأس شمرا (أوغاريس) ص +١‏ يناير سنة ,191١‏ 

.١81/9 الدكتور عفيف بهنسي  حضارة ايبلا » يحلة العربي الكويتية سبتمبر‎ - ٠ 

 ةينيطسلفلا إسرائيل تطلق أسمهاء عبرية على موامع عربية  نشرة مؤسسة الدراسات‎ ١ 
00 

. 1139/8/95 قرى اللطرون  جريده الدستور عيان‎ - ١ 

١‏ مكيم محمد أحمد ‏ استلاب أراضي فريتي إهرت وكفر برعم في جريدة الجمهورية ‏ مصر 
ا 

4 - قريه دير أبو مشعل ‏ جريده الدستور ١؟٠/191/1//86‏ . 

. 1998/86/٠١ مصادرة أراضي بير السبع  جريده الدستور‎ - ١ 

1 29 مصادرة الأراضي : حسن زكي نسيبة , عبدالحميد الجعبري في جريدة القدس الصادرة في مدينة * 
القدس تاريخ 191/7//1/0م. 

١‏ الاستيطان الاإسرائيلي» مديرية الدراسات والأبحاث في وزارة الأعلام الأردنية جريدة الدستور 
0011 


كل ما نسرته جريدة الدستور مأخوذ عن الجرائد العبرية زياده في التحفظ والالتزام. 
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/ تت 21 / ذ) لبنية 
أم اقتصادية 


دكتور / فوزى الأسدى 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








مقدمة: 


في هذا الوقت الذي نبحث فيه المشكلة الفلسطيئية» نجدها تدخل منعطفا جديدا وخطيرا 
بالنسبة لأغلبية الفلسطينيين بشكل خاص وللأمة العربية بشكل عام. 


فالاقتراحات الأخيرة التي طرحت لحل هذه المشكلة المستعصية لا تأخذ بعين الاعتبار 
أمورا جوهرية؛ إما لأنها قد غابت عن أعين المتفاوضينء أو لأنهم قرروا تجاهلها نهائيا لعدم 
استطاعتهم إدراك خطورتها وأهميتها. وبالحقيقة أن هذه الأمور الجوهرية تحمل في طياتها 
قضية حياة أو موت لكثير من الفلسطينيين؛ إذ من يسلب مصدر رزق إنسان يسلبه أيضا 
حياته. 


بالطبع هناك خلاف جذري بين الطرفين المتنازعين على تلك الأمور التي أعتبرها شخصيا 
جوهرية لحل تلك الأزمة المستعصية. فالصهايئة مازالوا يحاولون إقناع العالم بشسكل عام 
والمتفاوضين بشكل خاص أن كل ما بهدفون إليه من السيطرة على فلسطين هو إيجاد وطن 
قومي جمع شتات اليهود. ويشكل ملجأ ضد الاضطهاد العنصري والسياسي اللذين قاسى 
منهم| اليهود الكثير؛ ولذلك فإئهم يحاولون عدم الافصاح عن مساحة تلك الدولة التي يهدفون 
إلى تحقيقها. فبعد مرور ثلاثين عاما على تأسيس ذلك «الوطن» لم يكن له في أي يوم حدود 
دولية رسمية؛ إذ إنهم يريدون الاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من الأراضى الطيبة الخالية من 
سكائها الشرعبين قبل الجلوس على طاولة السلام؛ وهذا جوهر القضية, وما موافقتهم (أو 
اقتراحهم) على منح الضفة الغربية وقطاع غزة نوعا من الحكم الذاتي إلا مناورة يعلمون 
حقيقتها؛ ذلك أن الفلسطينيين سيرفضون هذا الاقتراح, لأن هاتين المنطقتين لا تضمنان دخلا 
كافيا يساعدها على الوقوف على أرجلهما دون الاررقاء بأحضان إحدى الدول الأجنبية أو 
إمرائيل نفسها. فالصهاينة اقتفوا أثر الصليبين؛ وعرفوا أين تقع الأرض الطيبة؛ فأنشأوا 
عليها قلاعهم الحديئة (المستوطنات) المحصنة بالحديد والنار وابتعوا أبشع الأساليب للاستيلاء 
على تلك الأراضي -غالية من سكانها الأصليين. 


- 





لقد قامم المزارع الفلسطيني معظم تلك الأساليب بشدة. ولم يمكن الصهابنة من تحفيق 
حلمهم لولا تأمر العديدين عليهوإرغامه في النهاية على الجلاء عن أرضه وأرض آبائه وأجداده 
بالقوة. وعندئذ ففط تم للصهاينة حلمهم. واحتلوا معظم الأراضي الخصبة أولاء بم جميعها في 
عام 1477١م؛‏ وتركوا المزارع العربي يعيش على حفنة الصدقات الدولية مذلولا بائسا هاما 
على وجهه بين خيام اللاجئين. وقد مر ما ينوف عن التلابين عاما وهو لايزال يعيس تحت 
أضعن: ظروف البؤس والاضطهاد. رغم الوعود العديدة بإنصافه وإرجاعه إلى أرضه ووطنه. 


سأ خاول: في هذا البحث المختصر إظهار الأساليب والطرق التي اتبعتها المؤسسات 
الصهيونية اليهودية في الاستيلاء على أرض هذا المزارع العربي وسلبه مورد رزفه الوحيد, 
باللإضافة إلى بيته ووطنه وعزته وكرامته. ففي هذه الأمور بكمن جوهر الصراع. وباعتقادي 
أنه لن يحل نهائيا ما لم تؤخذ هذه الأمور بعين الاعتبار. هذا وسأتناول تركيب الملكية الزراعية 
في فلسطين قبل عام 1188م؛ نم أنتقل إلى الأساليب التي حصل بوجبها اليهود على 
الأراضي الفلسطينية. 


: تركيب الملكية الزراعية في فلسطين قبل عام مم‎ - ١ 

قبل الخوض في دراسة مراحل تطور المشكلة الفلسطينية علينا فهم تركيب الملكية الزراعية 
في فلسطين منذ أواخر الحكم العما ني إلى قبيل انتهاء الانتداب البربطاني على فلسطينء إذ إن 
نظام ملكية الأراضي فيها يختلف عن منيلاته في الدول العربية من الناحيتين: التاريخية, 
والجغرافية. ففي بلاد تعتمد على الزراعة تقوم الحكومة بفرض جباية ضرائبها حسب إنتاجية 
الأرض. 

وقد صنفت إنتاجية الأرض في فلسطين إلى سبعة عر صنفاء ولا يهمنا هنا سوى ذكر 
أربعة أنواع ”2 بشكل مختصء وهي: 

النوع الأول : وبشمل الأرض الأكثر خصباء وتقع على السهل الساحلي, حيث تسود 
7 البرتقال الكبيرة؛ وكذلك في سهل مرج ابن عامر وجزريل؛ وسهلي ال حولة وطبر باء وهى 
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والنوع الثاني : ويسمل الأراضي الضبية. حين تختلف التربة بشكل كبيرء ويعتمد 
الإنتاج على كمية الأمطار السنوية, وهي مصنفة من النوع المتوسط . وأهم حاصلاتها الزيتون 
والكرمة والنين. وفد بذل المزارع الفلسطيني عليها جهدا كببراء وحول سفوحها شديدة 
الاتحذان إل مضاطي ملم 


والنوع الثالث : ويسمل الأراضي الواقعة تحت سطح البحر في وادى الأردن ‏ بين 
بحيرة طبريا والبحر المين. وقد صنفت أراضيها بالنوع الفقيرء وتعتمد في حالة انعدام الأمطار 
على الري من النهرء إما بواسطة المضخات أو الراحة. 


والنوع الرابع : ويشمل منطقة النقب في جنوب البلاد. وهي منطفة صحراوية جافة 
وفقيرة بالزراعة إلا في بعض المناطق التي تتوفر فيها التربة الحسئة والري. 


وقد قدرت المصادر الرسمية مساحة الأراضي الجيدة بحواللي ١٠٠ر04؟ر؟‏ دونم* (أوما 
يعادل ٠٠٠ر818‏ فدان)» والأراضى المتوسطة الجودة بحوالي ٠٠٠‏ ر لارة دوتم» (أوما يعادل 
٠٠‏ ر؟ فدان).؛ والمناطى الفقيرة في النقب والهضبة الوسطى بحوالي ١٠٠ر14؟ر؟١‏ 
دونم؛ (أو ما يعادل ٠٠ر7“‏ ار" فدان)29). 


ومن هذا نلاحظ أن الأراضي الجيدة قليلة نسبيا (حوالي تلث مساحة الأراضي المتوسطة) , 
ولذلك فقد كان الملاك العرب يبثتمون بتملك جِنء من هذه الأرضء ومتى تحقق للبالك ذلك لا 
يفرط به خاصة إذا كان مورد رزقه الوحيد. أما الاقطاعيون الكبار فكان البعض منهم يتاجر 
بجزء من أرضه (أو بأجمعها) إذا ما وجد الظروف الاقتصادية ملائمة لذلك؛ أما المزارع 
الصغير ‏ إذا .كان له أرض في هذه المنطقة ‏ فقللا يسعى إلى بيع أي قسم منهاء بل العكس 
يسعى إلى زيادة حيازته منها إذا استطاع. 


ونظرا لعدم توفر سجل عقارات رسمي منتظم وإثباتات معتمدة عن توزيع الملكية أيام 
العثما نيين في فلسطين؛ لذلك لا توجد إحصائيات عن هذا التوزيع حسب الفئات المختلفة ولا 
عن المساحات التي تخص الاقطاعيين الكبار أو المتوسطين أو الصغار 
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وإن المساحات المذكورة في سجلات الطابو (الكوشان) التي كانت قد أجريت أيام 
العماانيين ليسب صحيحة:؛ إذ كانب تعطي مساحات أفل من القن كير من الأحيان. 
وبذكر المطلعون على توزيع الملكيه العفارية في هذه المنطفة أن الاعياد على مثل هذه 
السجلات قد يعطى أفكارا خاطئة. ولكن بعد نحرى كنير من المصادر يمكن القول: إن الثني* 
الذي مكننا التأكد منه أنه كان يوجد في الأفاليم التي كانت ضمن حدود فلسطين الحالية 
تطور منتظم لتركز الملكيات العقارية في أيدي أفليه من السكان الذين كانوا يقيمون بما عرف 
فما بعد بسوريا الكبرى. 


وفقا لإحصائيات رسمية أخذت في عام 1104م في نلانة «سناجق» (أقاليم)؛ وهي 
القدسء ونابلسء وعكاء فقد كان هناك ١٠3ر6١‏ عائلة تشتغل بالزراعة على مساحة تقدر 
بحوالي ٠٠٠ر80/‏ دونم» أي بمتوسط 258 دوثم للعائلة الواحدة. كما وجد أن 57 في المائة من 
زارعي سنجق القدسء و "7 في المائة من مزارعي نابلسء كانوا يملكون قطعا من الأرض 
مساحة الواحدة أقل من 5٠‏ دونم للعائلة. لكن على الجائب الآخر كان يوجد عدد صغبر حدود 
من الملاك يسيطر على مساحات شاسعة فيا بينهم. 


ووفقا لمسح أجري في العقد الثاني من هذا القرن؛ فإن نفس المصدر يذكر أنه قد وجد 
4 إقطاعيا يملكون ٠٠٠ر١٠١ر؟‏ دونم» بمتوسط ؟؟ ألف دوتم للعائلة. أما في قضاءي غزة 
وبئر السبع فقد كان هناك مساحة تبلغ أكتر من مليوني دونم بحوزة 18 عائلة. كما وأن إحدى 
عشرة عائلة كانت الواحدة منها تسيطر على أكر من مائة ألف دونم. أما توزيع الملكيات 
الكبيرة في الأفضية الأخرى فقد كان كا هو ظاهر في جدول رقم .)١(‏ 

ومن هذا الجدول نلاحظ أن أكبر إقطاع كان موجودا في قضاءي عكا ونابلس ‏ طولكرم 
(من حيث المساحة)؛ وأصغره في قضاءي يافا وحيفا (ضمن مناطى التربة الخصبة). 


وبناء على نفس المصدر فإن أكبر إفطاع ني فلسطين كان لعائله سرسق اللبنانية التي 
كانت قلك في سهل مرج ابن عامر حوالى ٠٠٠ر١ ١١‏ دوثماء كما أن حوالي ١6١‏ عائلة إفطاعية 
أخرى كانت قلك فيا بينها ما يعادل ٠٠٠(23١رك‏ دونمء وهذا يقارب كل ما كان يملكه 
المزارعون الصغار في فلسطين أنذاك؛ أي متوسط ١٠0ر1١‏ دونم للعائلة الواحدة؛ وكانت غالبية 
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م٠"‏ المؤتمر الجغرافى الإسلامى ‏ المجلد الرابع 





شحاف السوانين رسدين المدرة ون المتطفن الوعشو تبر يقلا وى هده النطفة الاق لي 


جد عملاء الصهاينة صعوبة كبيرة في قناع هؤلاء الاقطاعيين ببيع نايك في المنطقة 
البريطانية بأسعار مغرية (كا سنبين فيا بعد)ء ما ساعد على توغل واتساع نفوذ الاستيطان 
الصهيوني في فلسطين منذ بداية القرن العشرين. وفد أخذ هذا الاستيطان نلاث مراحل 
دمةة كان لا تابر كين غل تعفد المقكلة الللسطية, 


جدول رقم : 
توزيع الملكيات الكبيرة في بعض الأقضية 
الفلسطينية قبل حلول الانتداب م , 


عدد الملاكين الكبار | مساحة أراضيهم 
العم 








* المصدر : ,(1952,ع0ممسواعمم؟ عل عدبرظ :«دلمم]) عمتاعلة< أله فطع اويز5 0ققرآ عط" : غأمصة 0 .ىم 
* * لم تتوقر هذه الاإحصائيات في المصدر الأصلي؛ وهي من عمل الباحت مع التقريب. 
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شكل رقم (؟) 
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؟ - المراحل التي اتبعتها المؤسسات اليهودية ‏ الصهيونية لاستيطان فلسطين 
زتتائعها الاقتضادية والمياسية: 
أ) المرحلة الأولى : الحصول على الأراضى العربية قبل عام 147١‏ م : 


لقد باتى اليهد الحصول على الأراضى العربية فل فلسطين منذ الثانينات للقرن 
الماضي سيت قات ينان حين بها ميودية فى تطرين تفوت :زرا فين ببالقرب: فق “ضفل 
وطبرياء مؤلفة في الغالب من المواطنين اليهود؛ بينا بفيت الأقلية الأخرى المقيمة في القدس 
قارنق بحياته] المدنية د الدينية دوك الأكتزاث بالزراعة. ولكن بعد غدليات اضطهاد اللهوةانى 
روسيا قامت جماعة من الشباب اليهودي بتنظيم حملة للهجرة إلى فلسطين, وتأسيس أول 
مستعمرة زراعية إلى الجنوب الشرقي من يافاء دعيت ريشون لتسيون (62109آ «مطوذ) حيث 
قام بتمويلها في البداية البارون «هيرش» وحمعيته اليهودية؛ نم دعمها بعد ذلك البارون 
«روتشيلد» الذي قام فيا بعد بتأسيس مؤسسة للاستيطان اليهودي في فلسطين, أخذت تعرف 


فيا بعد «بمؤسسة بيكا (01.04). 


ومع أنه كانت توجد مؤسسات أخرى تعمل للحصول على الأراضى العربية أتناء الحكم 
العنا ني» إلا أن مؤسسة «بيكا» بقيت أهم مؤسسة متخصصة بنراء الأراضي الفلسطينية قبل 
الحرب العالمية الأولى وحتى أوائل العشر ينات من هذا القرن. ومع أن السلطات العتهانية 
كانت قانع في انتقال الأراضي إلى الأجانب في فلسطين., إلا أن المنظمات الصهيونية ‏ اليهودية 
استعملت طرقا ملتوية وسماسرة لتسجيل تلك الأراضي باسمها. وعندما استلمث السلطات 
البريطانية الانتداب على فلسطين منعت عملية انتقال الأراضي لمدة عامين (بين 11174 إلى 
)2 ولكن عند إعادة فتم السجلات وجد أن المساحة التي كان قد حصل عليها اليهود 
قبل هذا العام قد بلغت ٠٠٠ر١78‏ دونمء (أي ما يعادل هر" من مجموع مساحة فلسطين 
تقريبا). ويعتقد البعض أن جزءا منها قد تسرب إلى اليهود خلال إغلاق السجلات7"©. 

(راجع شكلى رقم ب ؟ و") . 


فمن دراستنا لشكل (رقم  )١‏ نلاحظ تركز المستوطنات اليهودية على السهل الساحل 
ووادي نهر الأردن الأعلى (منطقة الحولة وطبريا). وتربة هاتين المنطقتين قد صنفت بأنها جيدة 
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توزيعالمستوملنات اليهووي 


سل ة)4ا جسن 


و + الستمكهموا تفن 








اتنتين حول مدينة القدس ‏ وكذلك الحال في سهل مرج ابن عامر. هذا وقد بلغ عدد 
المستوطنات اليهودية التي أنششنت أثناء الحكم العنبائي 4! مستوطنة؛ (إحدى وعتر ون منها 
كانت تابعة لمؤسسة بيكا) ©). وقد بقي الوضع على هذا الحال تقريبا حتى عام ١19١م‏ (شكل 
رقم "), إلا أنه بدأ .بظهر توغل في سهل مرج ابن عامر (مستوطنتان)» وأخرى في منطقة 
النقب. وباستناء هذه المستوطنة الأخيرة فإن معظم تلك المستوطنات قد أننى* فخ مناطق 
زراعية أوذات إمكانيات زراعية كبيرة بعد تطويرها إذا ما توفرت الأموال والتضية (كمنطقتي 
الحولة وعمليت). 


ب) المرحلة الثانية : الحصول على الأراض الفلسطينية ما بين ١؟1999-519م‏ : 


لقد ذكرنا أعلاه أنه في سبتمبر (أيلول) ١157م‏ كان لليهود حوالبي ٠٠٠ر0٠19‏ دونم:(أوما 
بعادل 0ر؟/ من مجموع مساحة فلسطين). وقد كان عدد اليهود الذاك حوالي 7١0٠٠١‏ نسمة, 
(أو ما يعادل /٠١‏ من مجموع سكان فلسطين تقريبا)؛ أما السكان العرب فكانوا حوالي 
٠٠ر3‏ نسمة2. وقد ابتدأ أعداد اليهود تتزابد منذ حلول الانتداب البريطاني طمعا في 
الحصول على أراضى جديدة داخل أملاك المستوطنات التي كانت تقيمها المنظمات الصهيونية 
بسرعة في فلسطين. وني عام 977١م‏ بلغ عدد اليهود ما يقارب من 8151/5١‏ نسمة, منهم 
حوالي ١1ر6١‏ نسمة (أوما يعادل 318 من السكان اليهود) يقيمون على أراضى زراعية7, 


لكن بعد إعلان وعد بلفور(1977١م)‏ ودعمه معنويا وماديا من قبل المنظمات الصهيونية 
خارج فلسطين, بدأ الصراع الحقيقى للاستيلاء على الأراض العربية بشتد بعنف. وقد علم 
العرب (كها علمت المنظهات الصهيونية ووزارة الخارجية البريطانية) أن عبارة «وطن قومي 
لليهود» كانت تحمل في خفاياها معنى «دولة يهودبة»؛ لذلك فقد لاحظت اطيئات الفلسطينية 
العربية أن حياة شعبها مرتبطة في النهاية بأمرين أساسيين. ه|: هضية انتقال الأراضي. 
والهجرة اليهودية إلى فلسطين. ومن جهة أخرى فقد رأت المنظات الصهيونية في امشلاك 
الأراضي بصورة فعلية وخاق علاقة قوية بين المستوطنين اليهود والأرض الأسلوب الوحيد 
لامتلاك فلسطين بكاملها في المستقبل. ولعل مذكرات «وايزمن» هي أحسن ما يلقي الأضواء 
على الطربقة التي اتخذها الصهاينة «لصهينة» أرض فلسطين في هذه الفترة وانتزاعها من 
أصحابها. يقول وابزمن في مذكراته: 9") 
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«وفى شهر بناير (كانون ناني) من عام 1117م رأين أنه فد حان الوقت لعمل ني* 
حاسم؛ وللحصول على تصر بح فاطع واضح. يحفظ لليهود امالهم في فلسطين. ولهذا قدمت في 
ذلك الشهر مذكرة أعددتها مع اللجنة الصهيونية إلى «السير مارك سايكس»»؛ بم عقدت معه 
عدة مؤقرات في شأنهاء وأخيرا رفعست المذكرة ‏ وهي الأولى من نوعها ‏ إلى الحكومة 
البربطانية. وخلاصتها ما بلي: 

١‏ الشعب اليهودي فى فلسطين يعني اليهود الموجودبن الآن في فلسطين أو اليهود الذين 
سيهاجرون إليها في المستفبل» وعلى الحكومة التي ستحكم فلسطين أن تعترف بهؤلاء 
البهود على أنهم الشعب اليهودي. وهذا الشعب أن يتمتع بكافة حقوقه المدنية والغومية 
والسياسية. 

على الحكومة أن توافق في الحال على تأسيس سركة ببودية لاستعار فلسطين ياسم 
اليهود. ويجب أن لا تقتصر مساعدة الحكومة على سراء الأراضى؛ ولكن بهب أن تنقل 
إليها جميع الأراضى الأميربة كذلك. 

على الحكومة التي ستحكم فلسطين أن تسهل ليهود العالم حرية الجرة إلى فلسطينء 
وأن تعطبيهم كذلك حق الجنسية الفلسطينية, نم حرية شراء الأراضى». 


وبناء على هذه السياسة فقد مرعت المنظات الصهيونية منذ حلول الانتداب البربطاني 
تعمل بشكل جنوني للحصول على امتيازات سياسية» لكي تضمن سرعة انتقال الأراضي إلى 
أبدي الصهاينة أكثر من ذي قبل. وقد كان أهم عمليتين قامن بها هذه المنظرات هو تأمين 
تعيين مندوب سامي صهيوني ليدير شؤون الانتداب؛ وبسهل عملية اغتصاب الأراضي لحق 
اليهود. (وقد نم ذلك بتعيين السير «هير برت صموئيل» ا«ممه5 .14 أحد الذين صاغوا وعد 
بلفور ومعاون له صهيوني آخر يدعى «لورمان بنتويس طهن#«اده8 مهسم80» كنائب عام ب 
(وألبرت هيامسون «منصدره11 :هلم كمدير لسؤون المجرة) 20 

أما العمل النائي الذي قامت به المنظات الصهيونية فكان تأسيس «الصندوى القومي 
اليهودي» لصياة! لمدمتلةل! لعتوع1 ليقوم سراء وتطوير واستيطان الأراضي التي يحصل عليها في 
فلسطين بالنيابة عن الشعب اليهودي عامة. (وقد كان هذا القتدرق مدعوما برؤوس أموال 
كبيرة من تبرعات المؤسسات والطيئات اليهودية وال فراد في جميع أنحاء العالم). وهكذا ففد 
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ضمنت المؤسسات الصهيونية العمل على نطاقين: الناحية التسر يعية ‏ القانونية» والناحية 
المالية ‏ القومية. 


وما إن استلمت الطيئة البريطانية الصهيونية الحكم على فلسطين حتى أصدرت قانونا 
للهجرة في أغسطس (آب) ١117١م,‏ الذي وضع الحد الأعلى للهجرة إلى فلسطين ب ١٠5ر"١‏ 
يهودي في السئة الأولى. أما القوانين الأخرى ‏ وكانب كلها تهدف لتدعيم الكيان الفومي 
اليهودي ‏ فقد كانت تتعلق بانتقال الأراضي وتسجيلهاء وإجراء نسوية للملكيات المتنازع 
عليهاء لكي تصبع عملية المطول عليها أسهل. رأهم هنه القوانين فانون كان يخفي في طياته 
عملية حماية الفلاح العربي ضد إمكانية طرده من أرضه من قبل الاقطاعيين؛ إلا أنه كان له 
التأتير المعاكسء نظرا لوجود مساحاب شاسعة مملوكة من قبل هؤلاء الإقطاعبين المتغيبين عن 
البلاد والمقيمين في لبنان أو سوريا. وبيئا كانت العلافات بين الفلاحين والاقطاعيين علاقات 
حسنة إلى ذلك الوقتء إلا أن هذا القانون أعطى الفلاحين انطباعا خاطناء؛ وه وأنه 
باستطاعتهم التوقف عن دفع الإيجار عن أراضيهم لأولئك الملاك الغائبين, لأن هذا القانون 
يعطيهم «حماية حق الاستغلال» :ونه ردهدم7 وكذلك فهو يحميهم ضد إمكانية الطرد من 
أراضيهم. وبوقوع الملاك في موقف حرج بأنهم المالكون الشرعيون لتلك الأراضى إلا أنهم 
عاجزون عن الحصول على الإيجار من الفلاحينء كبا عليهم دفع ضرائب عالية عليهاء هذا 
بالإضافة إلى وجود سوق نشسطة وأسعار مغرية للأراضى من قبل السماسرة العديدين أنذاك» 
تدخل عندئذ هؤلاء العملاء؛ ودفعوا أسعارا مرتفعة للإقطاعيين دمن أراضيهم. 
وهكذا فقد استخدمت السماسرة بالعشرات في العشر ينات وبالمئات في أوائل الثلائينات 
من هذا القرن لشراء الأراضي للصهاينة؛ وما إن زادت قوة وخبرة الصندوق القومي البهودي 
في الحصول على الأراضي حتى أصبح له حوالي 1/4٠‏ من مجموع الأراض التي حصل عليها 
اليهود إلى هذا الوقت. وقد قامن هذه المؤسسة خلال هذه العملبات في تطوير وتنفيذ ما سمي 
فيا بعد «بسياسة قومية للحصول على الأراضي»: تهدف إلى تحقيق ما يلى2"0, 
١‏ - ملاءمة قطعة الأرض المراد سراؤها لاستيطان اقتصادي يهودي شامل. 
؟ - مكانة قطعة الأرض في بناء وتحقيق أغلبية بهودية بحيث تضمن عملية الشراء ضم 
قطع الأرض إلى الأخرى التي سبق شراؤها من قبل, وبذلك يتم تدعيم المناطق 
اليهودية المعزولة وتوسيع رقعتها. 
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"' - محاولة تجنب عزل المستوطنات لكي لا تقع فريسة لغزو «السعب العربي الحافد». 

- إذا ما أصبح الجو الدولي غير ملائم للحصول على جميع أراضي الدولة المتفق عليها 
(المقترحة) أو على جز منهاء فإن الحصول على الأراضي النائية سيساعدهم أمام 
الهيئات الدوليه والدول العظمى على فرض وجودهم في المناطق التي هي عرضة للفقدان 
إذا ما فامت مفاوضات جدية مع العرب. (قارن هذه السياسة مع سياستهم للمناطق 
المحتلة عقب حرب عام /19717١م؛‏ وما يحصل الآن في المفاوضات الأخيرة بالنسبة لسيناء 
والضفة الغربية وهضبة الجولان). 

. ولتحقيق هذه السياسة فقد سنت الوكالة اليهودية (التي تشرف على الصندوق القومي) 

نا ين ار 

أ - إن الأرض التي نحصل عليها ستصبح متلكات بهودية؛ وسيكون حق الملكية مسجلا 
باسم الصندوق القومي اليهودي» إن هذه الممتلكات هي ملك غير متنازع عليه للشعب 
اليهودي فاطبة. 

ب - إن الوكالة ستتولى الاستيطان الزراعي مبنيا على العبال اليهود. وسيكون استخدام 
اليهود في كل الأعبال والمشاريع التي ستقام على هذه الأراض واجبا ومتفقا مع المبادى* 
العامة اللأساسية للوكالة. 

جد - إن العفود المبرمة مع مستأجري أراضي الصندوق القومي تفرض غرامات وطردا نهائيا 
إذا استخدم المستأجر عهالا غير بهود على أرضه. 


وقد كانت أول صفقة ناجحة لهذا الصندوق شراء أكثر من مائتي ألف دونم في سهل 
مرج ابن عامر (أخصب سهول فلسطين) ما بين ١917١‏ 1990م من عائلة مرسق اللبنانية, 
وكانت هذه المساحة تشمل "1" قريةء تقطنها ١7/45‏ عائلة مؤلفة من 477١‏ شخصا. وكانت 
نتيجة ذلك أن أزيلت تلك القرى؛ وأجلي أهاليها وشتتواء وتألب عليهم البرد والجوع؛ وفتكت 
بهم الأمراض؛ كبا اضطر كثيرون منهم إلى الجلاء النهائي؛ (فهاجروا إلى أمريكا)؛ وحل 
الصهاينة مكائهم. تم عاد آل سرسق فباعوا بعد ذلك أراض أخرى من هذا المرج للصهاينة, 
حتى إنه لم يبق في يد العرب منه إلا القليل230. ما نجحت هذه المؤسسة في شراء وادي 
الحوارث (على السهل الساحلي وجنوبي مدينة حيفا) من آل الطيان (مهناوه5سته) ؛ ومساحته 
تقدر ب ١0هرا"‏ دونم (مبلغ 2١‏ ألف جنيه فلسطيني). 
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أما الصفقة النانية فكانت في سهل الحولة؛ وتقدر مساحته بحوالي ٠٠٠رة١١‏ دونم» باع 
منها بعض السوردين غير المفيمين في فلسطين حوالي 43,٠٠١‏ دونم "!2 ونتيجة لمذل هذه 
الصفقات,. ولاجلاء الفلاحين عن هذه الأراضي وغيره. فمد فامت اضطرابات شدبده في البلاد 
(خاصة في عامي ١9180‏ و191575١م)»‏ ما أدى إلى تعديل قانون انتفال الأراضى بحيث شمل 
مادة تنص على أنه إذا طرد فلاح من أرضه بسبب بيعها فإنه «يجب أن محتفظ بأرض كافية في 
مكان ما تسمح له أن يعيل نفسه وعائلته». ومع أنه من الأراضى التي حصل عليها ما ببن 
الحربين العالميتين كانت أراضى غير مزروعة من قبلء إلا انه صحيح أبضا ان مساحات أكبر 
كانت مزروعة ومسكونة. وكانت الوكالة اليهودبة تلجأ إلى حيلة خاصة؛ وهي أن تسترط على 
البائع أن لا تتم الصفقة ما لم تكن الأرض خالية من الفلاحين ماما. ولذلك كنيرا ما كان 
الملاك يتبعون طرقا عديدة لإفناع هؤلاء التعساء بالرحيل عن أراضيهم قبل وصول اليهود 
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ونتيجة لهذا التلاعب في تنفيذ القانون السابق فقد قامث في البلاد مظاهراب واضطرابات 
خطيرة وداميذ ما دعا حكومة الانتداب إلى استبدال ذلك القانون بفائون آخرء هيدف إلى 
«مابة المزارع»؛ وذلك بمنع طرده من أرضه إذا استطاع إنبات حق استغلاله لتلك الأرض لمدة 
عام على الأفل. ولكن الملاك أخذوا يلجأون إلى حيلة جديدة أخرى؛ وهي تأجير أراضيهم 
التي ينوون بيعها في المستفبل إلى بعض الفلاحين لمدة تقل عن العام؛ أو علم منع نفس 
الفلاح حق استغلال تلك الأرض بانية بعد انتهاء الموسم الزراعي. 


ومع وجود هذه النغرات في القانون الجديد. إلا أن مساحة الأراضي التي تمكن اليهود من 
شرائها في أوائل الثلانينات كانث أقل بكثير مما كان عليه الوضع في عام 919١م,‏ حيت 
وصلت مساحة الأراضي التي اشتراها اليهود إلى !١0ر18‏ دونم؛ بينا بقيت في الأعوام التلاتة 
الأولى من الثلانينات تتأرجم حول ١92٠0٠٠‏ دونه ©"". ولكن ما إن ابتدأت وفود المهاجرين 
اليهود تصل من غربي أوربا (حملة بالمال) ابتداء من عام 1917م حتى أخذت أسعار 
الأراضى بالارتفاع نتيجد لازدياد الطلب على الأراضى العربية؛ فعاد السهاسرة والعملاء إلى 
نشاطهم السابق في شراء الأراضى» فارتفعت المساحة المشتراة في عام 1914م إلى 4١١ر13”‏ 
دوثم» وفي العام التالي إلى 6٠قر"/‏ دونم» وهو أعلى حد وصلت إليه تلك الصفقات منل 
اضطرابات عام 8؟ؤ(ء239, 
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وفد أعترف الصندوق القومي اليهودي بأنه لم يستطع إيجاد استغلال مباسر لمنل هذه 
المساحات الشاسعة؛ لذلك فقد وضعت كاحتياطي لضران عملية الاستيطان في المستقبل عند 
حصول أزناك سياسية أو فرارات معاكسة لعملية انتقال الأراضي في فلسطين. وهذا ما زاد من 
حدة الثورة الفلسطينية مرة أخرىء وقد قام الأهالى أيضا بأطول إضراب عام عرفته البلاد: 
حيث استمر الإضراب لمدة ستة أشهر من عام 195١مء‏ ولم ينته إلا بعد تدخل بعض الدول 
العربية» إلا أن النورة بقيت مستمرة إلى عام 1914م: عندما اضطر العرب إلى إيقاف أعرالهم 
العسكرية؛ نظرا لاندلاع نيران اللحرب العلمية النانية. وإعلان الأحكام العرفية في فلسطين. 


وهكذا فقد تبين أنه خلال الفترة ما بين ١197-1557١م‏ استطاعت المنظمات الصهيونية 
من خلال نشاطاتها المكثفة أن تحصل على حوالي 187٠٠١‏ دونم: (وإذا أبعدنا منطفة النقب 
تكون المساحة للأراضي الزراعية معادلة لحوالي 0٠٠٠١‏ دونم» وهذه المساحة تقارب المساحة 
التي كان قد نمحصل عليها اليهود قبيل عام ١117١م:‏ وبذلك أصبحوا يملكون حوالل 
٠درء٠‏ "ارا دولم (بالاضافة إلى أراضي النقب)» وهذا يعادل حوالي 0// من مجموع مساحة 
فلسطن 2153 
ولكن بناء على الاحصائيات الرسمية فإن مساحة الأراضي اليهودية غير الصالحة 
للزراعة قد قدرت أنذاك بحوالي 7١‏ من مجموع أراضيهم, أي ٠18ر08١‏ دونم). وقد 
أضيف إلى ممتلكاتهم حوالي ٠١٠٠١‏ دونم من الأراضى الحكومية الزراعية منهدوطعنداة 
فتصبح مجموع مساحة الأراضي الزراعية اليهودية حتى عام 1511م ما يقارب 11919416 
دونم فقط"". 


هذا ولم تتوفر الإحصائيات عن مصادر هذه الأراضى بأجمعهاء إلا أن مصادر الوكالة 
اليهودية أعطت معلومات عن مصادر حواللي نصف هذه المساحة؛ كما هو ظاهر في جدول 
ارقم 1 

فمن جدول (رقم ‏ ؟) نلاحظ أن 7ر01 من يجموع هذه الأراضي التي توفرت 
المعلومات عن مصادرها كانت قد اشتريت من الاقطاعيين الغائيين عن فلسطينء وار 7'/ 
من مجموع الأراضى اشتريت من الإقطاعيين المقيمين في البلاد. بالإضافة إلى 4ر١/‏ 
اشتريت من مصادر أخرى (كأراضى حكومية ومن الكنائس والشركات الأجنبية). وبالحقيقة 
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فإن جزءا بسيطا (5رة#) من مجموع هذه الأراضى قد ببع من قبل المزارعين الصغار خلال 
هذه الفترة» وإن حوالي نصفها كان قد انتقل إلى أيدى اليهود قبل عام ١197١م:‏ أي قبل 
تسد خطر الاستيطان الصهيوني لفلسطين. 


وهناك مصادر أخرى تشير إلى أنه متل "تا تعش مؤسسة «بيكا» حتى عام ١191م‏ فقد 
حصلت على مساحة 507ر04غ دونم؛ ومنها 188,446 .د. (أوما يعادل 4ر79/ من يجمورع 
الأراض المشتراه من الاقطاعيين الغائبين» و ١ر31غر؟؟١‏ د. (أو ما يعادل ”رء5/) من 
المزارعين المقيمين على أراضيهم. أما بين 191١‏ - 1530م فقد زادث هذه المؤسسة ١٠5ر4١‏ 
د. إلى تمتلكاتهاء منها ٠٠١‏ ره د. من الملاك الكبان و ٠٠4رة‏ د. من المزارعين الصغار"2. أما 
بالنسبة لمشتربات شركة تطوير الأراطضى الفلسطيئية (2.©.0م) ما بين ١٠9١1990-5م‏ فقد 
حصلت على ٠لا"ارا"؟؛‏ د.ء منها ٠١٠٠١‏ د. من ملاك غير عرب» و 81١0‏ د. في منطقة بثر 
السبع. ومن البقية 4”الار١593‏ د. (أو ما يعادل 915/) اشتريت من الاقطاعيين الكبار, 
و95ر4؟ د. (أوما يعادل هرت/) من المزارعين الصغار. أما بين عامي ١91١‏ 1976م فإن 
هذه الشركة حصلت على 478رة8١‏ د.؛ منها 344راغ د. من امتياز الحولة» و ١0"؟ره؟‏ د. في 
منطقة بثر السبعء وحوالي ه/ا4ر71 د. (أو ما يعادل 0ر58/) قد اشتريت من الإفطاعيين 
الكبان و 5١١ر9؟‏ د. (أوما يعادل هرا ؟/ من البقية) من المزارعين الصغار, أي أن خلال ١0‏ 
عاما استطاعت هذه الشركة أن تحصل على ما يعادل 4/اقر؟ 0١‏ د.؛ منها 19ر00 د. (أو 
ما يعادل /ار84/) من الاقطاعيين الكبار و ١٠8را0‏ د. (أوما يعادل ر١١/)‏ من المزارعين 
الصغا!؟3), 


هذا ومن ناحية توزيعها الجغراني فإن معظم ممتلكات اليهود إلى هذا الوقت كانت في 


المناطى السهلة ذات التربة الخصبة, خاصة في السهل الساحلي وسهل مرج ابن عامر, ما هو 
واضح من الجدول التالي؛(90) 


كلاع د 





يسنخ امال الث لف امير 
درطي لعرب ١‏ درل مالريم| مر | 
2 سر اال للشب للطئرم 


امرك / 0 أر 


1 : 7 :] سبوب يمانت راض 





المنطت:المحصادةالسيع لك فلسطيتد ل ستطفدت م 


شكل رقم( )) 


لالا - 





السهل الساحلل مككرؤمه 
سهل مرج ابن عامر كراه١‏ 


رقف ذل الوق رالا 


شيل الكولة ارمع 
المجصوع ل ...| لافلارككم 
المنطقة المضبية فافض 
المجموع الكلي .. ل .| ١لاغرء‏ كارا وهذا أقل من 7/0 
من مساحة فلسطين) 





وإن كتيرا من هذه الأراضي قد تحول إلى مستوطنات ببودية؛ كا يظهر من مقارنة شكلي 
(رقم 0 و"؟), 


ج ‏ أساليب الحصول على الأراضي العربية ما بين ١919‏ 1148م : 


لقد شاهدنا أنه خلال الثلانينات من هذا القرن اشتدت حدة الاضطرابات في فلسطين» 
وأخذت شكل تورة شعبية بين عامي 191 191784م. وقد كانت الطيئات الفلسطينية تطالب 
بإيقاف الطجرة اليهودية إلى فلسطين؛ ومنع انتقال الأراض إلى اليهود وهكذا فعندما اندلعت 
الحرب العالمية النانية حاولت الحكومة البريطانية تهدئة الأحوال في فلسطينء فأرسلت لجنة 
لدراسة الأوضاع الاقتصادية في البلاد وأسباب الاضطرابات. وقد أوصت هذه اللجنة (الجنة 
ماكدونالد) بعد زيارتها للمنطقة في عام ١119‏ بعدة توصيات, عرفت فيا بعد «بالكتاب 
الأبيض» (:عمه5 معنن الدده806). وقد كان أهم توصياتها تحديد عمليات بيع الأراض في 
فلسطين. وبناء على ذلك فقد أصدرت حكومة الانتداب عام ٠154م‏ تشر يعات جديدة بهذا 
الخصوصء أهمها تقسيم البلاد إلى لات مناطق: "2 (شكل رقم 5). 


المنطقة «أ» : وتشمل أراطي عامة خالية تقريبا من المستوطنات اليهودية. معظمها في 
الجليل الغربي والضبة الداخلية وشمال ألنقب. وقد جعل أمر الحصول على الأراضي من قبل 
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اليهود ممنوعاء إلا عن طرين الأساليب القضائية. (وفد فدررن مساحتها بحوالي 1/ من 
جموع مساحة فلسطين). 


المنطقة «ب» : وتسمل سهول مرج ابن عامر وجزريل وشترفي الجليل (سهولة الحوله 
وطبريا) وبيسان والجنء الشهالي من سهل شارون الساحلي بالإضافة إلى المنطقه الواقعة شال 
شرفي غزة وجنوبي النقب. وقد جعل بيع الأراضى فيها مرتبطا بأعمال التطوبر و «تعزيزه 
الممتلكات السابفة من أجل مساريع» بعتبرها المندوب السامي ذات فائدة عامة. (وهناك مصدر 
آخر يذكر أن بيع الأراضى في هذه المنطقة مسموح بين المواطنين العرب فقط إلا في حالات 
خاصة)2"9, 

وفد فدرت مساحتها بحوالى 757 من مجموع مساحة فلسطين . 

المنطقة «ج» : وتسمل معظم أراضى السهل الساحلي وخليج حيفا وجنوبى يافاء 
بالإضافة إلى منطقة القدس. وقد جعل البيع في هذه المناطق مسموحا للطرفين» وقد دعيث 
هذه المنطقة «بالمنطقة الحرة» (0دم7662), وقد قدرت مساحتها حوالى 0/ من مجموع مساحة 

ومن دراستنا هذه الخريطة نلاحظ أن الصهاينة قد أعدرها بأيديهم لتلائم مصالحهم 
الخاصة. ولتعمل على تلطيف حدة اضطرابات العرب خلال هذه الفترة الحرجة (انتصارات 
ألمانيا المبدئية في أوربا). فأولا نجد المنطقة «أ» هي منطقة هضبية؛ ومعظم أراضيها قد صنفت 
إما من الدرجة المتوسطة أو الفقيرة, وتحتاج إلى رؤوس أموال طائلة لتطويرها في ذلك الوقت. 
لذلك لم يكن الصهيونيون توافين أنذاك لافتنائهاء مع أنها كانت تسمل معظم أراضى فلسطين 
(15/). أما المنطقة «ب» فقد كان اليهود قد حصلوا على معظم أراضيها الصالحة للزراعة, 
وأنسأوا أيضا عليها الستوطنات لتنبت حقهم السرعي فيها (شكلي رقم ه و1). لذلك فقد 
تجاهلوها في الوقت الحاضر. واتكلوا على اتباع الطرق الشرعية أو القانونية التي كانوا 
يسيطرون عليها تقربباء كما أنهم كانوا يعتمدون على بعض الساسرة الموتوق بهم لتسجيل 
الأراخ ضى المشتراة باسمهم» نم نقلها إلى اليهود «بالطرق الشرعية». أما المنطقة «الحرة» فقد 
كان اليهود بحاجة ماسة لها لتدعيم وجودهم فيهاء وبحاولة تطويق الممتلكات العربية التي لا 
5 يرفضون ببعها. وقد كان اليهود قد حصلوا على حوالي نصف هذه المنطقة من 
قبل 


1/89 مس 








توزيمالستوطنات ليهودية. هك فلسطين سنةها :- 
شكل رقم(1 ) 
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م١‏ المؤثر اغراف الإسلامى ‏ المجلد الرابع 





جدول رقم ؟ 


توزيع مشتريات اليهود لبعض الأراضي الفلسطينية 
حسب نوع ملكيتها السابقة 187١(‏ - وام) 












الأراضي التي اس 
الأراصي آلتي اس 
الأراغي التى أسد 


من الاقطاعيين | 








من الاقطاعيين الغائيين 
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1 كفك |[ للاكرة وك أكتلاراا؟ الالارغ؟ للق 
ذا 595 | اكه للإشاركة لق قرا 
للةر_ لوح أل١وكراغ‏ الالاريد /الاره 7 كرة 


ملك المصدر ؛ .277.م مشعدع مزعمعيورة لمم مطة : عاممودى م 
معتيدا على مصادر الوكالة اليبودية. 
(أ) يضاف إلى الأراض التي اشتريت من الاقطاعيس المقيمين؛ مساحة 44,1574 درنما اشتريث من مصادر أخرى. 
(ب) شمل هذا العدد مساحة ٠/884‏ دريما اشتريت من مصادر أخرى . 
(ج) يشمل هذا العدد مساحة 8,818" دوا (أو ٠‏ "/) اشتريث من مصادر أخرى , 
(د) يشمل هذا العدد مساحة 5٠٠٠١١‏ دونم (أوغ و )/١١‏ اشتريت من مصادر أخرى . 
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احايدت1 لحدوه المقترجة سب 
ملاسروعالتسمم 


5 ساسا | لحد وه الأويت 








وهكذا فمن خلال استغلال النغرات الموجودة في هذه الفوانين فإن حيازات اليهود قد 
ازدادت بسكل مستمر خلال الأر بعينات؛ ولو أن الزيادة كانت بشكل أبطأ عما عهدناه في 
أوائل الثلانينات. فمنلا ازدادت حيازات الصندوق القومي اليهودي لوحده من 2192٠٠٠‏ د. 
في سبتمبر (أيلول) عام 1954م إلى ٠٠‏ درة "4 د. في سبتمبر عام 1957١م,‏ مع أن أقل من 
نلت هذه الزيادة ظهر في بجاخك اللتكرنة ضفن تعتريات البهرة خلال هله القترة وأن 
مصادر الوكالة اليهودية(التي كانت تشرف غلى هذا الضندوق) تبين أن: حوالى ٠٠٠‏ ره /ااد. 
4ع1/ من مجمواع المساحة السابمة) قد حصل عليها من منطقتى «أ» و«ب»ء (حيث 0 
انتقال الأراضى إلى اليهود ممنوعا)ء ومنها ٠٠٠ره/‏ د. كانت مملوكة سابقا من قبل اليهودء 
(وسجلت خلال هذه الفترة)؛ و ٠٠ر4١‏ د. كانت للعرب. بما فيهم الاهطاعيون اللبنانيون 
والسوريون الغائبون عن فلسطين ©" 2. و بالإضافة إلى ذلك فقد استطاع اليهود الحصول على 
سوال زه ها أشرق من المنطقة لحر !19, 


ومع أن أغلب هذه الصفقات كانت مخالفة للتشر يعات الصادرة في عام ٠92١م‏ إلا أن 
هذا العمل يدل على التأثير الذي كان يارسه الصندوق القومي اليهودي من أجل تحقيق 
أطاعه وسياسته القرمية. وكذلك فإنه يدل على تساهل ومعاضدة السلطات الحاكمة لمتل هذه 
الصفقات. وقد كانب حيازه الأرض من أجل تحقيق أطاعه في إنشاء المستوطنات الزراعية 
العامل الأول من وراء هذه الصفقات. ولكن ظهر فيا بعد أهداف جديدة؛ وهي: العامل 
الاستراتيجي والأمني. والعامل القومبي ‏ السياسى. فالعاملان الأولان كانا بيدفان إلى 
الحصول على أراض واسعة أو متصلة أينا أمكن ذلكء أما العامل التالث فكان هيدف إلى 
الحصول على الأراضي في مناطق الحدود (الشمالية والسرقية). ولذلك فقد كانت تلك الأراضى 
عبارة عن قطع منفصلة عن بعضها البعضء وهكذا مع مرور الزمن أصبح الهدف الثالث هو 
الأهم؛ خاصة بعد صدور مخطط تقسيم فلسطين عام 1977م من قبل لجنة «بيل امهم 
دههنسم6»: فاخذت سياسة الصندوق القومي تعمل منذ ذلك الوفت بشكل جاد للحصول 
على أراضي في المناطق التى كانت خارج الدولة اليهودية المقترحة. وإن دراسه خريطة توزيع 
الأراضي المشتراة من بل اليهود عام 941١م‏ (شكل رقم 9) تظهر مدى نجام هذه 
السياسة في تغيير حدود الدولة اليهودية المقترحة. وقد وصف هذه السياسة الاستيطانية 
التوسعية بعيدة النظرء خبير الأراضي اليهودي «إبراهيم غرانوط» بقوله: 
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«إن جدود دولة إسرائيل الجديدة والتي سير يشكل متعرج وغربب كانت قد صممتك 
بنجاح اليهود في خلق سياسة الأمر الواقم. إذ إن كل الأجزاء التي قد توغل إليها المستوطنون 
اليهود فد ديحت ضمن حدود الدولة؛ بيها تلك الأجزاء التي لم يكونوا فيها أقوياءء أو لم يكن 


الهف 


لديهم الوقت لغرس «أوتادهم», بقيث في الغالب خارج حددد الدولة...» 

وقد كان رد فعل العرب إزاء تزايد مساحة الأراضى اليهودية أن أسسوا مؤسسة تدعى 
«صندوق الأمة» - وهو مشر وع مشابه للصندوق القومى اليهودية ‏ . لكن على صورة أصغرء 
وقد جاء هذا الجواب متأخرا للأسفء فقد ساعد على إيفاف انتقال الأراضي إلى اليهود, وبدأ 
في شراء الأراضي التى كان ينوى ملاكها بيعتها. ورغم أن المنافسة كانت قوية بين هذه 
المؤسسة وسماسرة اليهود إلا أنه استطاع أن يشهر الخونة. ويحاول منعهم من بيع أراضيهم 
لليهود. (وقد استعملت القوة في بعض الأحيان ضد الخونة. وإذا راجعنا السجلات الرسمية 
الحكومية عن مشتريات اليهود خلال الفترة فإننا نجد أن مجموع ما سجل باسم اليهود بين 
1589م كان حوالي /871رء ١14‏ دوزنما”'"'. (أي بمتوسط حوالي ٠١٠٠٠‏ د. في العام). 

هذا وقد كانت المنظات والمؤسسات اليهودية ‏ الصهيونية تمارس ضغوطا قوية على حكومة 
الانتداب لكي تعمل على تحويل أجزاء كببرة من أملاك الدولة إلى استغلالها الخاص» رغم أن 
مساحاث واسعة كانت مسكونة من قبل المواطنين العرب منذ أجيال طويلة؛ ومع أن الإنجليز 
فد قاوموا معظم تلك الضغوط ؛ إلا أن مساحة تقدر بحوالي ٠٠0٠ره4١‏ د. رأت طريقها إلى 
أيدي اليهود, إما عن طريق البيع أو التأجير لمدد مختلفة2"9. 

وهكذا فإن الإحصائيات الرسمية تظهر أن مجموع مساحة الأراض المسجلة باسم 
المؤسسات اليهودية المختلفة حتى عام 1946م قد وصل إلى 291,114ر١‏ د..ء (أو ما يعادل 
لاره/ز من مجموع مساحة فلسطين)» بينا الأراض العربية كانت 14هر”6لار؟١‏ د.ء (أو ما 
يعادل هر8غ/)؛ بالإضافة إلى منطقة بئر السبع (التابعة للقبائل البدوية) فقد كانت مساحتها 
حوالى ٠١١‏ رثالاهر١٠‏ د.ء أوما يعادل ١٠ر٠‏ 4/ من مساحة فلسطين) وحيث إن هذه الأراضي 
هي ملك للعرب أيضا تحت «حق الاستغلال غير المتنازع عليه»؛ فإن مساحة أراضي العرب 
تصبح 4ر3 !1 د.ء (أوما يعادل 7ر84/ من مجموع مساحة فلسطين)؛ بالإضافة إلى 
جره من الأراضى العامة؛ والتي بلغت مساحتها آنذاك حوالى ٠14ر41كر١‏ د.؛ء (أو ما يعادل 
لاكره/)ء كما هو واضح من جدول (رقم ‏ "). 
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جدول رقم ” : 
توزيع ملكيات أراضي فلسطين حسب نوعها 


وما ورد في السجلات الرسمية لعام 5غ19* 


0 
را 



















اراضي غير موزعة 
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وغير زراعية في النقب 
أراضى عامة 
المجموع : 


« المصدر ٠‏ المرجع السابق : 8.19 ناولاةاة عووالالا 
* « بالنسبة للتوزيع الاقليمى للممتلكات كل طرف يمكن مراجعة : 
فوزي الأسدى : «قضية فرض الحدود الدولية والنزاع العربي ‏ الإسرائيلي» 
يحلة كلية الأداب : جامعة بنغازى ‏ العدد السادس )١91/4(‏ ص 87 -/181. 
(1) منهاء٠ه٠ركؤاد.‏ ليها «ال ره رصقا تعادل 4هرء/ من مساحة فلسطين. 
1 تسوية ملكية هذه الأراضى لم تتم قبل انتهاء الانتداب عام 1954١م,‏ لكنها حسب العرف نخص 


فبائل النقب. 
0١‏ القد حسن من هذه الملكية حوالي ١٠/ارةغ‏ د. ؛ وأضيفت إلى ممتلكات العرب لأن الزراعة عليها 
ملك للعرب. 


هذا ومن ناحية توزيع الأراضى الزراعية حسب نوع ملكيتها فقد كان العرب أيضا 
بملكون معظمها كما هو واضح من الجدول التالى: 


كمه 





ارا 


ارا 
فل 
الأدرة ١‏ لآرة 





* نفس المرجم السابق ص ١١‏ . 


ومن جهة أخرى وفقا لتقديرا «غرانوط» فإن مجموع مساحة الأراضى التى تمكن اليهود 
من الحصول عليها إلى يونية (حزيران) عام 1940م بلغت 0٠ر٠6‏ هرا درنم: منها حوالي 
٠٠ر18‏ دونم حصل عليها عن طربق الامتيازان من حكومة فلسطين. بالاضافة إلى 
١١5١٠٠‏ د. حصل عليها من الكنائس والشركات الأجنبية ومن حكوبة الانتداب ‏ عدا 
الامتبازات ؛ لذلك يكون مجموع ما اشترى من الملاك العرب إلى ذلك الوقث حوالى 
٠٠ر٠٠‏ هرا دوثم. وإن هذا الكاتب يذكر أن حوالي مليون دونم (أوما يعادل /01/ من بجمرع 
المساحة) قد حصل عليها من الإقطاعيين العرب الكبار, حوالي /١1‏ من تلك المساحه الكلية 
فد اشتريت من الحكومة والكنائس والشركات الأجنبية؛ وإنه يقدر أيضا أن ما حصل عليه 
من الرراعيين الصغار كان حوالى نصف مليون دونمء (أو ما يعادل 71/ من يجموع 
المساحة)7". إلا أن هذا الكاتب لا بعطينا معلومات كافية لنعرف كيف توصل إلى هذه 
التقديرات؛ وهي تظهر أيضا متضاربة مع إحصائيات الوكالة اليهودية عن توزيع نوع الملكية 
حتى مارس 1917١م:‏ حيث ذكرت تلك المصاد رأن ”ر؟6/ من مجموع الأراضى الشستراة كانت 
من الاقطاعيين الكبار غير المقيمين» و ١ر74/‏ من الافطاعيين الكبار المقيمين في البلادء 
وؤر؟١/‏ حصل عليها من «مصادر أخرى»»: وما تبقى (وهو 5ر9/) اشتريت من المزارعين 
الصغار أو «الفلاحين». هذا مع العلم أن حوالي /4٠‏ من هذه المساحة كان قد حصل عليها 
قبل عام ٠٠15م‏ (جدول رقم 5). 
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إلا أله.يوجد مصدر بودي آخر بذكر أن من بين الأراضى. التي. حصلت عليها مؤسسة 
«بيكا» وسركة تطوير الأراض الفلسطينية» و «الصندوق القومي اليهودي» ما بين عامى 
- 1990م كان حوالي /8١‏ منها مؤلفا إما من فطع كبيرة بيعت في غالبيتها من قبل 
إقطاعيين غائبين عن البلاد أومن امتيازات حكومية, | يضيف هذا المصد رأ نه حتى من بين 
الأراضي التي استراها اليهود والصندوق القومي اليهودي ما بين ١95١‏ - 1180م فإن /0٠‏ 
منها على الأقل كان مثابة قطع كبيرة. ولذلك فإنه يصل إلى الاستنتاج التالي: «إن غالبية 
الأراضي التى حصل عليها الصندوق الفومي منذ بداية أعاله إلى عام 154١م‏ كانت من 
أصحاب القطع الكبيرة الذين كانوا في كتير من الحالات إقطاعيين غير مقيمين في 
العلا ), 


من هذا التحليل المختصر نلاحظ أنه رغم تضافر جميع جهود الإدارين البريطانيين ‏ اليهود ني 
فلسطين وخارجها. والأموال الطائلة التي أغدفتها المؤسسات والمنظات اليهودية ‏ الصهيونيه. 
بالاضافة إلى أموال المهاجرين الأورببين اليهود. فإن مجموع ما استطاعت هذه القوى أن 
تحصل عليه لم يزد عن 7/ من جموع مساحات فلسطين. أوأقل من 7/ إذا اعتبرنا الأراضى 
التي اشتريت من المزارعين العرب ففط . هذا وإن نصف هذه المساحة فد حصل عليه قبل 
صدور وعد بلفور وظهور الخطر الصهيوني للاستيلاء على فلسطين. كيا وأن جزءا بسيطا من 
هذه المساحة كانت قد اشتريت من المزارعين العرب الصغار. أما القسم الأكبر ففد بيع من 
فبل الاقطاعيين الكبار. وخاصة من أولئك الذين كانوا مقيمين خارج البلاد أشاء فثرة 
الانتداب البريطاني عليها. وبالطبع فإن مثل هذه المساحة لم نكن كافية لإفامة الدولة 
اليهودية الممترحة. وهكذا لما فسلت كل الجهود «الاغرائية» للحصول على الأراضى العر بية. 
فامت المنظات الصههيونية بالاتفاق مع الحكومذ البريطانية وغيرها من الدول الكبرى بعرض 
القضية الفلسطينية على هيئة الأمم المتحدة لكي يتمموا «الدراما» بطر بقة «شرعية ودولية». 


ومن الغريب والمضحك أن توصي اطيئة المؤلفة لدراسة القضية الفلسطينية (0560ن) 
بتفسيم فلسطين؛ ومنح الدولة اليهودة المقترحة حوالي 07/ من يجموع مساحة فلسطين؛ أي 
إنها أضافت إلى ممتلكات اليهود هبة تقدر بنصف مساحة فلسطين . وكان ذلك النصف 
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الأحسن للأسف - , وقد أبقت للعرب أفل من #47 من مساحة فلسطين. ومعظمه يقع في 
المناطق الحضبية الوعرة أو الجاقة. وبالطبع لم يكن أمام المواطنين العرب سوى رفض هذا 
المشروع الجائر رفضا قاطعاء لأن ذلك القرار يعني بالحقيقة التنازل عن ممتلكاتهم تلقائيا 
للغرباء عن البلادء والقبول بالعيس بعيدين عن مورد رزقهم الأوحد. ويظهر أن هذا ما كان 
بتوقعه الصهيونيون الذين كانوا يستعدون منذ أمد طويل لمتل هذا الييمء فجندوا عصاباتهم 
الارهابية ضد الفلاح العربي الأعزل من السلاح؛ وأرغمته على ترك أرضه ووطنه. بعد أن 
عزلت قراه ومدنه عن بعضها البعضء وسفكت دماء نسائه وأطفاله الأبرباء (كمجزرتى دير 
ياسين- في أبريل سنة 1184١م:‏ وعين الزيتون في 1 مايوو من نفس العام. وغيرها من المجازر, 
وذلك قبل انسحاب القوات البريطائية رسميا من فلسطين). 


وهكذا نتيجة هذه الأعمال الإرهابية استطاعت المنظرات الصهيونية الاستيلاء على حوالي 
/ا/ا/ من مجموع مساحة فلسطين؛ وذلك قبل دخول الجيوس العربية لتحرير فلسطين سنة 
184م, أي إن ذلك الاحتلال فد تم بوجود ومعرفة ومساعدة القوات البريطائية, وقد شمل 
ذلك الاحتلال ضم حوالى 48/ من الأراضى الجيدة (درجة أولى): و 54/ من الأراضي 
المتوسطة الجودة. وبذلك فقد تم للصهيونيين تحقيق الحلم الذي لم تستطع تحقيقه بقوة المال أو 
الخداع والتضليل «المشروع» خلال ربع قرن من الصراع المتواصلء والتلاعب بالقوانين 
والسجلات؛ أو من خلال توصيات اللجان الملكية المتعددة. هذا ولكي تكمل فصول «الدراما» 
فقد عادت تلك المنظمات الصهيونية فاحتلت ما تبقى من فلسطين عام 4717١م؛‏ باللإضافة إلى 
مصادرة أملاك اللاجئين الغائيين عن البلادء وحتى كنير من أملاك المواطنين المقيمين» (كما 
حصل في قرى كفر برعم وقلقيلية وعمواس والقسطل التي أزيلت عن الوجود وغيرها). وقد 
سار كل هذا باعتقادي ‏ حسب المخطط الصهيوني الذي كان قد رسم منذ أوائل القرن 
العشر ين. 
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اراي 


عمناوعلة2 ذه لقمدنامل عط" رأءناخصمه تاعدع 5[-طوعة عط ها سامعصعا8 عتطم مجع مء6' ,للدكة بدبحة ا (1) 
79-92 .مم ,(1976 ب اللكنائلاة) 1 .0ل 1 01/ ,3م501 
م,(1957 ,غ00 طمهء خش عمس ناوع !2 عط" ' لم8 برزع]) عماأدعلة2 صذ منحاذرعم 0 نهآ : الحمله]ط أمرج5 (2) 
22 
1116 : ر.خنلع) لمتاعناءآناطة .1 ه 'رهمنة دعرلث 2ق[ أه 5ه طتهطز10' , لإلعسظ مامل (3) 
.16 .م ,1971 قوقع ظ نا نوترع نانم نا تاتعاقع راكره]! عدم لقم 89) مصأوعلة! 01 
.م ,(1952 ,ع0159/000م5 عق عدنز8 :مملومة) عماوعلة2 ]ه وتمعاولز5 صقر[ عدا" : 61230014 متقطمرطكث (4) 
159 
0605© مأ لعلو اط جممر] : ل خللع) للاقط؟]ا لألة/1ا1 (5) 
1 ع«المعمصة ,(1971 رذع تلن !5 عستأدعاج 101 عالاأناكم][ ع1 زأنيع8) 
أعة151 عا أعمسعلزمعا معدع؟! بمعاةسبائمع[) عماوعاة2 صر عناوةا لصهآ غطا؟ : تعلو لامة) مقطلورنام (6) 
6.11 .0ط 
(1) حسيس التربكي . هذه فلسطين (بونس السركه الونسيه للتوزيع :)١191/١(‏ ص ؟71١,‏ 
)43 المرجع السابى . ص 08 81ة5.2920. 
ع عارطط :دموم]) أعمء 15 أه 0«ممع8 عط لمة طرماع ممضروعوة : أأمجم © سقطعطى (9) 
(1956 بعل00 له امم 5 
. 129 .م بلإلقناة! .1 800 32.م 
(6١‏ المرجع السابق 8,130 الإلعناظ. 3 


191/١ يوسف هيكل : فلسطس قبل وبعد (الانتداب البربطاني)  بير وث. دار المعلم للملابين؛‎ )1١( 
,١١27 ص‎ 
1 راجع أنضا .118 .م1930 , أرممع لممزودنس جرم لم5 ع1‎ 
)12( خارزكتت اننا طاتاقرعم 09 _قععث لمه لمقآا 01 «منمدء لأوودات _حى : 1945 -5عزأكلاةا5_عوماارلا‎ 
أناراع 8 ,12081/1ط لصوة نإط وعامه لإ ماق سماصعرع طاغتى لعامام معة])‎ 


68مم , (1970 ,معامع© امعو عوع] , 0[آط 
اعتمد السيد سامى حداوي ‏ المسئول السابق عن ضرائب الأراض في حكوبة الانتداب على 
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فلسطين ‏ على دراسة ميدانية قام بها الدكتور فايز صايغ» حيث وجد من تحرياتد الحقلية أن اليهود 
فد اشتروا ما لا بقل عن 1١,10٠‏ دييما من الامطاعيين الأجانب الغائبين عن فلسطينء وذلك 
بقتصر على المناطق التي أجرى فيها تحرياته. وقد ألحق هائمة بأسراء الإفطاعبين والأراضي التي 
باعوها للمؤسسات اليهودية ‏ الصهيونيه . 

)١(‏ راجع التفاصيل فى : 289 .م ,1.1ه/؟ ,1945 عسناففلةط ذه برعية : عمناوملوط زه اسعسم ومن 

غ١1)‏ المرجعم السابى 25.م رقهع153)ة)5 86 13ات/ا 

(16) نفس المرجع . 

(15) المرجع السابق 46.م ,لإكاة209ة2© ,لم 

)نفس المرجم ,اص 207 . 

(14) نس امرجم .ا ص 27# - 48 . 

(19) لم بميز المصدر السابى بين الملاكين الكبار المعيمين وغير المقيمين في حالذ الأراضي المستراة من قبل 
مركة تطوير الأراضى الفلسطينية؛ إلا أنه على رأي «غرانوط» فقد كانب مستريات الصندوق 
القومي اليهودي حتى عام 197٠0‏ فد روصل إلى 084٠ر١!؟‏ درفاء منها 7ر84/ من الامطاعيين 
الغائبين؛ و 0رةث/ من المزارعين الصغار 

)٠١(‏ نفس المرجع ص 6غ 21 (إن هذا التوزيع لا يتوافى مع التوزيع المذكور سابقا إذ إن هذا 
التوزيع لا بحوي أراضي منطمة النقب). 

, 7375 المرجع السايق . ص‎ )5١( 

(؟؟) راجع مفتاح خربطه توزبع مناطق البيع حسب توصيان لجنه «ماكدونالد» لعام 1118. 

,51183 عمأوعلة2 غ0 اقمتنامل عط“ رلصناظ اقصم !1 نأوتجاعل قط" نلصهآ أمتهمات' رصطعة رع 1لة/الا (23) 
0 ,م ,(1974 ,“لق مسن؟) 4 .مد ,111 .أملا 
(4؟) نفس المرجم . ص 1١‏ (ولإظهار تحيز حكومة الانتداب في تسجيل حيازاب اليهود في هده الفترة 
را جع أيضا 244 .م ,1 .ام عساقفلة5 )0 رعنا3 تعمتادولةط 1ه ,96م 
مع أن «غرانوط» يذكر أن الصندوق القومي اليهودي قد استحصل حتى نبايذ عام 1141 على 
؟ ر0 دونم ومن ناحية الملكية فقد كانت مقسومة بالتساوي بين الملاكين الكبار والصغار 

(4؟) المرجم السابق ص ا" - 38 . 

(13) راجم ما فاله أيضا «يهودا هريل» (21861 02نا«اة) قائد المستوطنين في منطقة الجولان مخاطبا أبناء 
المسنوطنات اليهودبة هنا: 
«إن إسرائيل هي دولة بدون حدود؛ ولا يوجد انان هنا أو في الخارج متفمان على هذه الحدود. وإن 
ما فلكه هو حيئما استطاع السعب اليهودي إقامة مستوطنات له. وإن النى" الجدير بالذكر أنه 
خلال المانين سنة الأخيرة لم بتخل اليهود عن أية مستوطلة بإرادته؛ وأن هذا الشعب يشعر أثه 
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بمجيئه إلى هنا (الحولان) قد دقع الحدود إلى هذه البقعه». 
كا ورد في جريدة :. 1975 .#ناش, 31 ,5مس 011 باولا 
ومقتبسا من مقالة ؛ ', 1967-77 ,رقع ماعدع1 لعأصنعع0 عط صل كالمعصيعلم)ع5 اعم 15 ' رطعوعآ .80 6 
268 .م .م 1977 تناأناث ,25ل 
(10؟) امرجم السابق 1.8609 معتمدا على ما ورد في : 
6.31 ,1612621 منا5 800 ,262-265 . ترم , 1 . أملا رعم لأوعلوط 0 بوإعبم ناو 
(14) نفس المرجع 5 
(595) المرجع السابق ص 8/!؟ دمتعاولاة سقنشتقدهه : أأمسة0 لم 
( 1972 :تسعلةكبقعل)' رأعهرو! مد كؤعدعمة 2 لقهعم50 800 مواق مقنوروععم : نم0 تسنقعاظ (30) 
ىه ورد في المقالة السابقة للكائب "مطع1.ا'' حاشية. ص 90 . 
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مقل مسة 

ترجع فكرة كتابة هذا البحث لدي إلى مرحلة الدراسة النانوية, عندما بدأنا نسمع عن - 
التحركات الأولى للئورة الأريترية فى أوائل الستينات؛ ولم نكن نعلم في حينها لماذا قامت 
التورة الأريئرية؟ ولادا تحارب أنيوبيا؟ فقد كانت المكتبة العربية خالية هاما من أي كتاب 
يتناول المسكلة الأريترية, ثما زاد في غموضها وغموض نورتها. 


وفي بداية التحافي بجامعة دمشق في نهاية الستينات, ولقائي مع بعض طلبة الجامعة من 
الأشقاء الأربتريين» وضحت الصورة تاما في ذهني عن المشكلة الأربترية؛ من كثرة الأسئلة 
الني كنت أطرحها على هؤلاء الزملاء. وعلى الرغم من وضوح الصورة أماميء إلا أن فقر 
المكتبة العربية من المراجع والكتب المختصة مازال قام)؛ نما أخرني عن الاطلاع الدقيق ومن 
م إنجاز هذا البحث. 

وفي أوائل السبعينات التقيث مع بعض الأخوة الأريتريين في القاهرة؛ وتزودت منهم 
ببعض المعلومات عن المشكلة الأريترية على سكل كتيبات صغيرة وبعض النشرات 
الصحفية. وني العام الماضي نرت جبهة التحرير الأريترية وثائق الخارجية الإبطالية وونائق 
الأمم المنحدة حول أريترياء بالاضافة إلى بعض الكتيبات الأخرى. وقد كانت هله الوثائق 
منابة الركيزة التي اعتمدت عليها في كتابة هذا البحثء بالاضافة إلى المقابلات الشخصية 
التي قمت بها لبعض المسئولين في التورة الأربترية؛ ومن يعملون بإخلاص من الأشقاء العرب 
لدعم هذه النورة» لينال الشعب الأريتري المسلم حقه في الحرية والاستقلال. 

وقد حاولت من خلال البحث إبراز عدد من النقاط الطامة : 

مئلت النقطة الأولى منها في التركيز على عدم الترابط بين أربتريا وأتيوبياء وإبراز ذلك من 
خلال الدراسة التاريخية التي وردث في بداية البحث؛ بالإضافة إلى تخصيص مبحت خاص 
لهذا الموضوع؛ ركزت فيه على مناقشات الأمم المتحدة. كما استهدفت من وراء الدراسة 
التاريخية أيضا إعطاء القارى* العربى فكرة موجزة عن تاريخ الهجرات العربية؛ ودخول 
المسيحية والااسلام إلى بلد شقيق؛ تجهله غالبية الشعوب العر بية والاإسلامية, نتيجة للحصار 
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المحكم الذي مارسه ويمارسه الحكام الأثيو بيون لكتم أي صوت أو قلم ينادي بعروبة أو إسلام 
أريتريا. وعلى الرغم من قلة المراجع التاريخية عن أريتربا باللغة العربية أو الإنجليزية, إلا 
أنني وجدت في كتاب المناضل الأريتري عنزان صالح سبى عن تاريخ أريتريا خير معين في 

أما النقطة الدانية فهي إلقاء الض على الظروف المحلية والأنيوبية والدولية التي 
أحاطت بالمشكلة الأريترية» ومن ثم لتوضيح شرعية فيام جبهة التحرير الأريترية ومطالبتها 
بالاستقلال. وقد وضح ذلك من خلال دراسة الموقف الأمريكي في الأمم المتحدة؛ والمارسة 
الأئيوبية أنناء الحكم الفيدرالي. ومن ثم إلغاؤه من طرف واحد. 

وتوضح النقطة التالنة. أن الخلاف الأريتري المسلم ‏ الأريتري المسيحي لم ينأ على 
طول التاربخ الأريتري قديمه وحديثه؛ دون تدخلات خارجية في شئون أريتريا. وقد أشرنا إلى 
ذلك من خلال دور كل من أثيوبيا وبريطانيا في تعميق شقة هذا الخلاف. 

أخيرا قام الباحث بالتركيز على تطور الثورة الأريترية؛ وإيضاح الكيفية التي انعكست 
بها الخلافات الأريترية على هذه الثورة» حاولا في نفس الوقت التأكد على الدور الواجب عمله 
لكل من الدول العرببة والثورة الأريترية خلال الظروف الدولية الحالية الصعبة لتأمين حل 
ومستقبل أفضل للقضية الأريترية. 
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موقم اريتريا بالنسب: للبحرا له روقارة فرسّيا 
شكل( ١‏ ) 


/اةغ - 


م1" المؤتمر الجغراى الإسلامى المجلد الرابع 





ه مدخل إلى جغرافية أر يتريا : 


تفع أريتريا على الطرف الجنوبي الغربي من البحر الأحمره وحدها من الشرق والسمال 

البحر الأحمر بينا يحدها من التتمال الغر بي والغرب جمهورية السودان؛ أما من الجنوب فيحدها 

كل من جيبوتي وأديو بياء شكل :)١(‏ وتبلغ مساحة أريتربا ١١14‏ ألف كيلو متر مربع؛ مقسمة 

إداريا إلى 8 نحافظات؛ وهي: 

١‏ - محافظة حماسين . وعاصمتها أسمراء وهي عاصمة البلادء ويصل عدد سكاتها إلى حوالي 
٠‏ ألف نسمة. 

:3 محافظة البحر الأحمن وعاصمتها مصوع التي تعتبر الميناء الرئيسي لأريترياء ويصل 
عدد سكانها إلى حوالى 5١‏ ألف نسمة. 

محافظة دنكالياء وعاصمتها عصب التي تعتبر اميناء الثاني لأريقرياء ويصل عد 
سكاتها إلى "١‏ ألف نسمة. 

- محافظة الساحل . وعاصمتها نقفة . 

حافظة كرن » وعاصمتها كرن . 

- حافظة سراي . وعاصمتها عدى وقرى . 

- حافظة اقلى قوازي ٠‏ وعاصمتها عدى فيح . 

- محافظة بركة . وعاصمتها أغوردات . 

ويتبع أريتريا عدد من الجزر يصل إلى ١١3‏ جزيرة؛ أكبرها جزيرة دهلك. 


<< كلهم اد ان 


وتنقسم أريتريا إلى وحدتين متميزتين تتمنلان في الطضبة الأريترية؛ والسهول الساحلية 
والغر بية. 

وتتكون الهضبة الأريترية من جبال يتراوح ارتفاعها بين 6٠٠١-56٠١‏ قدم فوق سطح 
البحرء وتكون هذه الهضبة التقسيات الإدارية لكل من سراي واقلى قوزاي وحماسين. وعلى 


الرغم من أن هذه الأقسام الثلانة لا تشكل سوى 5/ من مساحة أربيريا إلا أنها تحتوي على 
05 من السكان. 


سمةغع - 
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التقتسيم الإدارى المحافشلات الأر يريت 


عدفد يريا 


سس سل عدوح السافظات 
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تنحدر الهضبة شهالا إلى محافظة كرن, حيث تنخفض الرتفعات إلى ٠٠٠١‏ قلم, وتبدو 
الجبال انهدامية, لا تلبث أن تحول إلى هضاب في الشمال الأقص عند انحدارها إلى منطقة 
طوكر في السودان وتنحدر إلى الشرق انحدارا شديدا إلى سهول البحر الأحمر. في حين أنما 
تتدرج ببطء نحو سهول السودان. وتكون هذه المنطقة بأكملها المديرية الغربية (كرن؛ وبركة, 
والساحل) التي تضم 784 من مساحة أريتريا و ##/ من السكان ‏ (شكل (؟). 


وبعتنق السكان الأريتريون كلا الديانتين الاسلامية والمسيحية» فبينا ينتشر المسلمون في 
كل المقاطعات الأريترية» ويشكلون ”ر٠6/‏ من السكان 2‏ شكل (7)؛ بتركز المسيحيون 
في مقاطعات الضبة الأريترية؛ ويشكلون 5رة4/ من السكان. 

ويعتبر نهر ستيت ( عطبرة في السودان) أحد روافد النيل أهم أنجار أريترياء لكونه دائم 
الجريان: ويشكل الحدود بين أريتريا وأثيوبيا. أما نهر خور بركة والقاشي فهها من الأنهار 
الموسمية؛ وينشآن عن تجمع مياه الأمطار الساقطة على الهضبة. 

وتسقط الأمطار بشكل غزير على مركز الحضبة. حيث تصل إلى 10 بوصة سنوياء بينا 
تنقص في بركة إلى "1 بوصة» وني مصوع وعصب لا بوصات على التوالي. 


ويبلغ عدد سكان أريتريا ٠‏ مليون تقريبا'2. يعمل منهم 7/8 في الزراعة: والباقي في 
الأعبال الادارية والمهن الأخرى؛ ومنهم ٠٠١‏ ألف عامل صناعي يعملون فى )4٠١(‏ 

انرق 

كبا يوجد فى البلاد ٠‏ مليون من الماشية, بالاضافة إلى شبكة جيدة من المواصلات تربط 
بين المدن الأريترية» ويصل طوها إلى !"١١‏ كيلومترا من الطرق البرية: و1١"‏ كيلو مترات 


أولا : الجذور التاريخية للمشكلة الأريترية : 
تتضمن هذه الجذور الكيفية التي تكون بها الشعب الأريتريء والنقافات والديانات 
والدول التي أثرت ومرث بأريتريا. 


ساأدة. 
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: هجرة الساميين والعرب إلى أريتريا‎ ١ 


لا نستطيع هنا في هذه المنطقة المتاحمة إلى بلاد العرب السعيدة (اليمن) أن نوجد حدأ 
فاصلا بين هجرة العرب وهجرة الساميين إلى أربترياء وذلك لتتابع الهجرات إليها من اليمن. 


فقد عرفت أفدم هجرة إلى أربترنا عندما هاجرت عدة قبائل من اليمن أمنال حبشات 
وأجعازبان وغيره) منذ القرن الخامس قبل الميلادي: ليستفروا في الهضبة الأرترية وهضبة 
التجراي؛ وينشئوا مملكة أكسوم المشهورة فيا بعد. التي قامت على أساس الاستقرار والزراعة, 
بعد أن كان السكان الأصليون من الكوضيين 9) بعتمدون على الصيد والرعي. 


توقفت الهجرات العربية بشكل مؤقت عندما تدخل الاغريق البطالمه في البحر الأجرء 
وأسسوا مرفأ «عدوليس» في منتصف القرن النالت قبل الميلاد. إلا أن هذه الحجرات ما لبنت 
أن استؤنفت في ما بعد الميلاد بين عام 17م و٠10آم.‏ 


وفد تكونت مملكة أكسوم في عهد سبأ وحمير خلال القرن الأول الميلادي؛ وكانب امتدادا 
لماء حتى إن لقب حاكمها نجاش (نجوس) لم يكن يعني في بداية الأمر إلا جابي ضرائب. 
كان يبعته ملوك سبأ و>مير إلى جالياتهم هناك لجمع الضرائبء ولم يلب أن حول مع الزمن 
إلى ملك. 


ولم بقطع السبئيون صلاتهم بوطنهم القديم؛ بل ظلت أنظارهم متجهة إليه. وقنل ذلك 
بإرسالهم الحملات الحربية والتدخل بسئونه؛ واحتلالهم له فترات من الزمن. 


وإنر اجتياح قبائل البجة الحامية منذ القرن الثامن الميلادي للهضبة الأرترية؛ اندنرت 
أكسوم كمملكة موحدة؛ وظهرت بدلا منها ثمالك صغيرة مستقلة؛ ولكنها ما لبئت أن توحدت 
بعد أن أحست بخطر التجراي حين اعتلى إنكونو عرس الحبسة في عام ١11١م‏ وتولى حكم 
أقاليم الهضبة الأرترية الثلانة (حماسين, سرايء اكلى قوزاي) ملك البحر (بحر نجاس). وقد 
سمى بذلك على الرغم من عدم سيطرته على الشر يط الساحلي الذي كان بيد قبائل البجة 
الترسة, 

وتوالت الهجرات العربية إلى الساحل الافريقي في القرن السادس للميلاد؛ وضمت هذه 
المجرات بطونا من مير عرقوا بقبيلة (البلى أو البلو). 
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بعدها وردت من الجزيرة العربية مجموعة من قبيلة بني يونس إلى عيذاب في غرب أرترباء 
تلتها قبيلة ربيعة وجموعات من القبائل القحطانية والجهنية. التي قدمت من مصر إلى 
الساحل الأريتريء ولم يمض وقت طويل حتى رجعت قبيلة بني يونس إلى الحجاز نتيجة 
خلافها مع ربيعة على استثار المعادن. 


وتعتبر قبيلة الرشايدة آخر من نزح من الحجاز إلى الساحل الأريتريء وذلك في عام 
لام. 


أخيرا يمكننا أن نضيف الهجرات الفردية التي كانت تحدث من جراء الحروب في الدولة 
الاسلامية, كالحرب بين الأمويين والعلوبين؛ أو بين الأموبين والعباسيين؛ أو بين العباسيين 
والعلويين وغيرها. 


؟ د نكول المسيحية إن أرتريا؛ 


تعتبر الرواية التي كتبها الكاهن روفينوس كدهةد©) الذي توفى سنة ١٠م‏ عن دخول 
المسيحيه إلى أرتريا وأكسوم من أرجح الروايات؛ ويذكر فيها أن مجموعة من تجار مدبنة صور 
قاموا برحلة تجارية قاصدين الندء وفي الطريق توقفت سفينتهم في ميناء عدوليس على 
الساطى“ الأريتري؛ ولسبب أولآخر اعتدى أهل الميناء وأغرفوا من فيهاء عدا شابين صغير ين 
أكبرها فرومنتيوس (لاةادسده»), والآخر أديسيوس (دالد6. فباعهها أهل الميناء إلى ملك 
أكسوم الذي سر بباء وعين فرومنتيوس أمينا على حساباته ورسائله؛ بينا جعل الثاني ساقيه 
الخاص. وبقيا مفربين من الملك حتى بعد وفاته. حيث أصبحا وصيين على الملك الصغير 
عيزانا. 


خلال هذه الظروف استطاع فرومنتيوس أن يقنع الملك عيزانا باعتناق الدين المسيحي» 
وذلك فى عام 6٠‏ ميلادية. بعدها سافر فرومئتيوس إلى الاسكندريةء وطلب من البطر برك 
أتيناسيوس إرسال مطران إلى أكسوم لرعاية شئون المسيحيين؛ فوجد فيه البطريرك خير من 
يقم بهذه المهمةء وعينه مطرانا على أكسوم 20. أما أودبسيوس فقد رجع إلى صورء وروى على 


روفينوس ما حدث. 


665 





اقتصر اعتناق الدين المسيحي في عهد الملك عيزانا على فئة قليلة من الناسء وكانت 
المسيحية تتسرب ببطء سديد بين القبائل الونئية خلال هرنين من الزمان. 


وما دعم المسيحية في الحضبة الأرترية قدوم تسعة من المبشرين السوريين السريان» 
هاربين إلى أكسوم بعد أن رفضوا قرارات (أفزوس) سنة (117م ويجمع ١0م.‏ وترجموا الاإنجيل 
إلى اللغة الجعرية. 


ويعتنق حاليا 8٠‏ من مجموع السكان المسيحيين في أرتريا المذهب الأرئوذكسيء بينا 
يعتئق باقي السكان كلا من المذهب الكاءوليكي والبروتستانتي. اللذين انتشرا مع قددم 
الاستعار الأوربي للهضبة الأرترية. 


: دخول الاسلام إلى أريتريا‎  '* 


ترجع صلة العرب بالساطى' الأردتري إلى بداية ظهور الإسلام؛ حيث أسَار الرسول 
صلى الله عليه وسلم إلى بعض أصحابه بالهجرة إلى الحبشة بعد أن تعرضوا لأذى قريشس» 
وتزايد عدد المهاجرين المسلمين إلى أكثر من مئة رجل فارين بدينهم. 


وكانت المرحلة التالية لدخول المسلمينء إلى أرتريا عندما تكررت غارات الفراصنة على 
ميناء جدة في عامي 710: ٠١18م‏ من ميناء عدوليس (الذي وصلت إدارته إلى مرحلة كبيرة من 
الرهال» نتيجة الصراع الروماني الفارسي الذي أقحم اليمن وأكسوم في حروب طويلة). مما 
اضطر العرب الأموبين إلى الاستيلاء على جزر دهلك وشاطى' مصوع وعدوليس في عام 
4م ه (؟١٠/ام).‏ وقد أقام الأمويون هناك القلاع والحصونء وأمنوا طرق التجارة؛ فازدهرت 
البلادء وشجع العرب على استيطان المنطقة. 


وكان فتح العرب المسلمين لهذا الشاطىئ' بداية الانتشار الواسع للإسلام في شرق إفريقيا. 
وتعتبر القرون الثلانة التي تلت القرن السابع الميلادي فترة تصاهر فيها العرب النازحون 
مع قبائل البجة التي اكتسحت المنطقة والقبائل الكوشية القديهة. وعن طريق المصاهرة 
والتجارة انتشر الاسلامء حتى إن المؤرخ الاإيطالي كونت روسيني يشير إلى قيام ولايات 
إسلامية عربية مزدهرة في دهلك والشواطى“ الأريترية في القرن التامن الميلادي. ويعتقد بأن 
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قبائل الدناكل في جنوب أريترياء والسمهر في ضواحي مصوع» , تعد من أقدم سكان أريتريا 
اعتنافا للإسلام. كما انتنر الإسلام بين فبائل الساهر التي تسكن فى المنطقة الممتدة من 
خليج زولا إلى مرتفعات اكلى قوازي» في القرن الرابع عتير الميلادى؛ عن طريق أس دنية 
عربية, أسهرها قبيلة (بيت شيخ محمود) ). أما قبائل الساحل والبني عامر فقد انتني الاإسلام 
بينها ابتداء من القرن العار الميلادى. | كان لعائلة (عد سيخ حامد ولد نافعو تاي) تأنير 
كبير في نثر الإسلام بين قبائل الحباب والبني عا وها حتى الآن زوايا لتعليم الدين. وهناك 
العديد من الأسر الدينية الأخرى الني قامت بنقر الإسلام في مختلف البقاع الأرترية. 


وقد تحول خلال الفرن التاسع عمر عدد من القبائل المسيحية الناطقة بالتجري إلى 
الدين الاسلامي, رأهمها فبائل المارياء والمنسع؛ والبلين, والبيت جوكء والحباب بفروعهها 
الثلاءة: (بيت أسقدي؛ عد تكليس. غهاريام)؛ كم| اعتئقت الإسلام بعض القبائل الوثنية. 
ويرجع إسلام هذه القبائل إلى جهرد التسيخ محمد عتران المرغني؛ مؤسس الطريقة الختمية في 
أرترياء الذي أرفده تسيخه أحمد بن إدريس من مكة في عام 09١18١م؛‏ وبصحبته تحمد على 
السنوسي مؤسس الطريقة السنوسية في ليبيا. وقد افترقا عند وصولما إلى مصر؛ حيث ذهب 
الأول في اتجاه الجنوب» والناني في اتجاه الغرب. 


كبا انتشر الاسلام في الهضبة الأريترية بين قوم عرفوا باحتراف التجارة يطلق عليهم 
الحبرتة. وينتسب إليهم المؤرخ المصرى الحبرتي. 


وهكذا انتشر الاسلام في سواحل أرتريا وأجزائها التتمالية والغربية وفي قسم من هضبتها 
عن طريق عدوليس وباضع (مصوع)؛ وهي الطريق نفسها التي دخلت منها المسيحية من 
قبل. ولم ينحصر الإسلام في السواحل الأريترية؛ بل امتد عبر أريتربا إلى داخل الحبشة: 
حتى تألقت عدة ممالك إسلامية عربية: عرفت ببلاد الطراز الاسلامي 00) 


ويعزر أولندورف غلرملمع1انا ني كتابه «الأنيو بيون» سرعة انتشار الإسلام في سواحل 
أريتريا والحبشة إلى رغبة هؤلاء القنم في النجاة من الاسترقاق» حيث هنع الاإسلام استرتاق 
المسلم. بينا يذكر ترمنجهام في كتابه «الاسلام في أتيوبيا» أن اعتناق الاسلام كان يوحي 
بالانهاء إلى أخوة عالمية. دون أن يكلفهم ذلك الانسلاخ من بيئتهم وعاداتهم. 
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الحكومات والدول التى حكمت أريتريا : 


بعد أن هزمت أكسوم ونشأ إلى الجنوب منها مملكة الأمهرا ا هجينة". وتولى الحكم فيها 
إيكونو أملاك 7 (الذي أسس ما سمي بالبيت السلياني بعد قضائه على أسرة زاقوي 
م)؛ أظهر هذا الملك عداء شديدا لمالك الطراز الإسلامي التي لد ل ان ا 
حتى زيلع"2, وبدأ حربا دينية كانت الأولى من نوعها في المنطقة, استهدفت هذه المالك. 
ومن المرجح أن هذه الحرب لم تكن أسبابها الحقيقية دينية في بادى“ الأمر, وإنما كان هدفها 
السيطرة على طرق التجارة والموائى* الأريترية التي كانت بيد المسلمينء ولكن هذه الحرب 
والعداء الذي أظهره إيكونو كان له نتائج خطيرة؛ تقنلت في سلسلة من الحروب الدينية؛ وعلى 
مدى القرون الثلاثة التي تلت حكم إيكونى ىا تركت أتارا سلبية على طبيعة العلاقة بين 
أتباع الطائفتين الاسلامية والمسيحية, لاتزال تعاني منها البلاد حتى الآن. 


استمرت غارات ملوك الحبشة الجدد على ممالك الطراز الاسلامي بشكل مكثفء وأخذت 
الحرب بعدا آخر بمحاولة عدد من ملوك الأمهرا طلب مساعدة الدول الأوربية أمثال الملك 
إسحاق وابنه زرا يعقوب والملكة هلينا وابنها لينا دنقل» وذلك فيا بين عامي ١83١‏ و ١1605م.‏ 
وكان من نتيجة هذه التصرفات أن احتل الأسطول البرتغالي أهم الموانى» البحرية على 
الشواطى* الأريترية والصومالية. 


ففى العاشر من نيسان (أبريل) ١61١م‏ وصل الأسطول البرتغالي إلى مصوع قادما من 
لهند بقيادة نائب الملك البرتغالي؛ الذي أجرى مقابلة مع بحر نجاثي؛ وحول مسجد مصوع 
إلى كنيسة2'0 بعد أن أحرق المدينة. 


وعلى الرغم من أن الحرب خلال المئة عام المذكورة كانت في معظمها في صالح الأحباشء 
مما نتج عنه دفع الجزية لهم من قبل الأمارات الاسلامية, إلا أن هذه الحال لم تدم طويلاء إذ 
سرعان ما توصل أحمد بن إبراهيم ‏ وهو أحد فرسان سلطنة عدل 2"7‏ إلى السلطنة» 
وأخلص في تقوية جيشهء واستولى على سلطنة هرر. وبرفضه دفع الجزية للبنا دنقل (ملك 
الحبشة) احتدمت الحروب بينها في عام “16117١م,‏ تلك الحروب التي كان من نتيجتها هزية 
لبنا دنقل , واجتياح الاإمام أحمد (كان قد سمى نفسه إماما للمسلمين) لمملكة الحبشة يأسرها. 
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وإذا كانت هذه الحروب قد اتسمت بالقسوة ضد المؤسسات المسيحية الحبشية فإنا 
يبررها ما كان يفعله ملوك الأحباض بنساء المسلمين. وأمام هذه الضغوط اضطر لبنا دنقل 
لطلب النجدة من البرتغال التي أرسلت بدورها حملة عسكرية بقيادة كريستوفرء وصلت إلى 
مصوع في عام ١04١م‏ بعد موت لبنا دنقل, واتجهت الحملة من مصوع إلى الجبال حيث 
اتصلت بقلاوديوس الذي تولى العرش بعد أبيه؛ وشنوا حربا على الإمام أحمد كان من نتيجتها 
إصابته وجيشه بخسائر كبيرة نتيجة للأسلحة النارية المعادية؛ غير أن الإمام استنجد بالأتراك 
في اليمن. وبعد أن أمدوه بعدد من المدافع والفرسان وسحق نصف القوة البرتغالية وقتل قائدها 
كريستوفر, أعاد القوة التركية إلى اليمن, مما أفسح المجال لقلاوديوس والبرتغاليين من الانتصار 
عليهء وتوفي متاترا بجراحه في عام 047١م.‏ 

وغل الرغم من الاحتلال البرتغالي للسواحل الأريترية إلا أن الفائدة المادية المباشرة 
للبرتغال لم تتمتل إلا في الجزية التي كان يدفعها أمراء هذه المدن. ويبدو أن البرتغاليين لم 
يبنوا في مصوع أو دهلك أية كنائس أو قلاع رغم إلحاح الملك الحبشي على ذلك"2. 


على أثر هذه التطورات ٠‏ كان لابد لأمراء المالك الاسلامية في مصوع ودهلك وزيلع 
وسواكن من الاستعانة بالأتراك المسلمين ضد البرتغاليين المسيحيين؛ ليس هذا فقط بل هناك 
أسباب اقتصادية أخرى تتمنل في أن البرتغاليين لم يأتوا إلى المنطقة لتنشيط التجارة؛ بل لمنع 
مرورها من البلاد العربية؛ ومرورها بطريق رأس الرجاء الصالس, ما جعل الحالة الاقتصادية 
في كل موانى” البحر الأحمر تقريبا في غاية الس. 


قام الأتراك بنازلة البرتغاليين في عدة معارك في المحيط الهندي» ولكن دون جدوى؛ حيث 
كانت القوة البرتغالية البحرية لا يستهان بها. وفي عام 004١م‏ ألحق الأسطول العثمانى بقيادة 
سنان باشا الهزية بالبرتغاليين قرب الساحل الأريتري بين مصوع وسواكن؛ وفي عام 601١م‏ 
استولى الأتراك على مصوع وسواكن وباقى سواحل البحر الأحمرء وطرد البرتغاليين إلى غير 


رجعه, 


وفي خلال القرنين السابع عثر والثامن عتتسرء اتسمت العلاقة بين الحبشة وأريقمريا 
بالهدي والسلام. بل وأكنر من ذلك فقد عقدت اتفاقية بين الامبراطور فاسيلاداس 29 من 
جانب. والباشا التركي ونائب مصوع من جانب آخرء تنص على حماية الحبشة من المبشر ين 
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الكاثوليك: بقتلهم ومنعهم من دخول الحبشة؛ وهكذا انقلبت الأوضاع القدية, وأصبح 
الامبراطور يعتمد على المسلمين لحماية تملكته من البرتغاليين الكاثوليك . 


وني الهضبة الأريترية كانت قبائل البجة قد سيطرت على سفوحها وأجزاء فيها منذ 
القرن النامن؛ حيث قضت على مملكة أكسوم, واحتلت شواطى“ البحر الأحمر”©"2. ولم تضعف 
سيطرة البجة على المرتفعات الأريترية إلا بعد انتقال الملك من أسرة زاقوي في الحبشة إلى 
الأمرة السليانية في عام ١117١م.‏ 


وعلى الرغم من استمرار العلاقات الودية بين بعض إمارات الطضبة الأريترية؛ وعلى 
رأسهم أمارة دبارو (افلى قوزايء سراي) وملكها بحر نجاشش وملوك الحبشة. إلا أن معظم هذه 
الامارات كانت ترفض دفع الضرائب لزعامات التجراي؛ وفضلت الحرب معهم؛ كما حدث 
لرأس ولد ميكائيل زعيم (هز زقا) الذي اشتهر بحربه ضد الامبراطور يوهنس (يوحنا). 


وفي باقى المناطق الأريترية حكم آل الفونج العرب المسلمون (الذين هاجبروا إلى 
السودان من الجزيرة العربية منذ القرن الثامن الميلادي) منطقة تمتد من خور بركة في أريتريا 
حتى سنار في السودان. ومن المرجح أن حكمهم فى أريتريا بدأ في القرن الرابع عش الميلادي» 
حيث كان يحكم سلطان بيت الدجن (سلطنة العنسبة) حوض الدجن (القاش). 


وقد توسعت ملكة الفونج في غرب أريتريا ومصوع با فيها سلطنة الدجن؛ وحكموا حتى 
عام 8م حيث انتقل الحكم إلى بيت عين سمس الذي كان قد حكم في منطقة عنسبة 
(عين سبأ) من قبل. نم انتزع الهمج من الزنوج الحكم من هؤلاء السلاطين. حتى قضى 
عليهم حمد على باشا والي مصر عند فتحه السودان ١181م.‏ 


ويدعى بعض المؤرخين بأن آل الفونج كانوا يدينون بالولاء للنجاني» ولكن ما يدحض 
هذا أن بيت الدجن الذين كائوا على صلات قرابة مع آل الفونج قد حاربوا جيش الحبشة 
عندما غزا ملكة الدجن في عهد الملكة فاطمة عام مم كما أن لبيت الفونج علاقات طيبة 
مع الباشا التركي في موائى* البحر الأمر (سواكن ومصوع)» والذي كان بدوره عدوا للك 
الحبشة. 
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أما في جنوب شرق أريتريا على ساحل البحر الأحمرء فقد سيطر الدناكل (عفر)!"' على 
طرق القوافل التجارية المتجهة إلى الحبشة؛ ويحترف معظم الدناكل الرعيء ومنهم من يعمل 
باستخراج الملح وتصديره. وقد عرف الداناكل بشدة مراسهم ولا خضعون لغريب فقد أبادوا 
معظم البعنات الأجنبية التي وطنت أرضهمء كالحملة المصرية 1878١م,‏ والبعنة الاإيطالية 
الكسفيذ ١188م‏ التي تذرعت بها إيطاليا بعد ذلك لاحتلال السواحل الأريترية» بحجة حفظ 
الأمن والنظام. 


استمرت السواحل الأريترية تحت الحكم التركي حتى مطلع القرن التاسع عشر؛ ومنذ 
بداية هذا القرنء قام محمد علي باشا والي مصر باحتلال الحجاز بطلب من تركيا في عام 
١م..‏ نم لم يلبث أن بسط نفوذه على الساحل الأريتري. وبالرغم من الإصلاحات التي 
قام بهاء إلا أن هذه السيطرة لم تلبث أن تعثرت بسبب الحروب السورية ٠184١م؛‏ وتدخل 
الدول الأوربية لتسوية المسألة المصرية ‏ العثانية. وتناوست الحكومة المصرية والتركية 
السيادة على الساحل الأريتري حتى عام 18786١م:‏ حيث أصدر السلطان العثماني فرماناء 
وضع فيه ميناءي سواكن ومصوع تحت إدارة خديوي مصرء في مقابل دفع مبلغ 11 ألف جنيه 
ذهيا. واستمرت المنطقة تحت الادارة المصرية حتى عام 1880م عندما احتلتها إيطاليا. 


وحدتت خلال الادارة المصرية عدة حوادث هامة تقثلت في تجدد مطامع الحكام الأتيوبيين 
في السواحل الأريترية» فقد عرض الرحالة البريطائي هنري سولت على رأس ولد سلاسي 
حاكم تجراي غزو الساحل الأريتريء بحجة فتح أبواب الحبشة للتجارة مع أوروبا. وأقنع 
الحكومة البريطانية بأن تمده بكمية من الأسلحة؛ ولكن ولد سلاسي لم يتحمس للمتشروع» 
واستفاد من الأسلحة في حروبه الداخلية. 


وبعد تولى سباقاديس الحكم طلب أسلحة من الحكومة البريطانية 417١م,‏ للاستيلاء 
على الساحل الأريتري؛ بحجة ضرورة حماية الحبشة من التوسع العثما ني الإسلامي. وباركت 
بريطانيا ذلك؛ ووصلت شحنات كبيرة من الأسلحة إلى مصوع.ء فاحتجزها النائب. وبعد 
مقتل سباقاديس ١187١م,‏ واعتلاء ووبي السلطة, وطد الآخر علاقته بفرنساء وطلب منها 
تزويده بالأسحلة لغزو الساحل مقابل إعطائها خليج زولاء ورفضت فرنسا طلبه لأمرين: 
أوليا خشية فقدانها صداقة محمد علي واللي مصرء وتانيهها أن ووبي يعدها بما لا يملك. 
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غارات أخرى في العام التالي على أقاليم كرن والبني عامر والحباب؛ وأعمل فيها السلب 
والنهب . وأمام هذا الأمر كان لابد من الاستعانة بالخديوية المصرية لحفظ النظام والأمن . 


وني عام ؟1807١م‏ أراد إسهاعيل باسا خديوي مصر أن يستولي على أجزاء من الهضبة 
الأريترية والهضبة الأنيوبية لتأمين ظهير السواحل الأريترية والصومالية2"7. فتن الجيس 
المصري عدة حملات على الحبسة في تسر بن المانى (نوفمبر) 1410م وآذار (مارس) 18177م, 
انتهت بإبادة الحملة الأولى؛ والهزية في الحملة النانية. نظرا لتضيامن يوهنس ملك عدواء 
ومينليك ملك شوا ضد الغزو المصري. وقد احتفظت مصر بعد حملاتها الفائئلة بالمناطق 
الاسلامية في أريترياء وهي سواحل البحر الأحمر ومرتفعات الحباب وكرن وحوض البركة 
والقاشء, حتى احتلها الإيطاليون في عام 1886م. 


نسطت إيطاليا في عقد عدة اتفاقيات مع سلاطين الساحل الأريتريء كانت بدايتها عن 
طريق المبثشر سابيتو عام 874١م‏ الذي استرى قطعة أرض صغيرة من السلطان إبراهيم بن 
أجد سلطان عصب. وفي ١0‏ آذار (مارس) 1847م عقد الكونت أنتولي اتفاقية تجارية مع 
السلطان محمد حنفرى زعيم الدناكل: وطدت النفوذ الايطالى في سلطنة أوسا والدناكل. وقد 
نصت الاتفافية على أن يضمن السلطان سلامة القوافل الايطاليه, مقابل أن تتولى السلطات 
العسكرية الإبطالية صيائة الأمن في ساحل الدناكل. 


وسرعان ما رحبت بربطائيا بالمساريع الإيطالية الاستعارية عندما أخبرت إيطاليا في عام 
8644م ركانت قد احتلت مصر في عام 1847م «أن الحكومة المصرية عاججزة عن 
الاستمرار فى التمسك بكل ساحل البحر الأحمر الافريقي؛ وأنه لا مانع لدى بريطانيا من 
احتلال بعض الموانى” الأربترية». وانتهزت إيطاليا فرصة مقتل أحد الرحالة الإيطاليين في 
بلاد الدناكل لتنفيذ مخططهاء خاصة وأنها اطمأنت إلى موافقة بريطانيا. واعتبارا من 10 يناير 
(كانون الثاني) 1846م احتلت الفوات الابطالية مرسى بيلول "2 شهال عصبء تلته باحتلال 
مصوع في 0 فبراير من العام نفسه, وفي "١‏ مايو (أيار) 841١م‏ استكملت إيطاليا احتلال 
كامل الساحل الأربترى. وفى عام 14844١م‏ احتلت إيطاليا مدينة كرن ومقاطعان أكلي 
فوزاي؛ وسراىء ومديئة أسمرا التي نقلت إليها إيطاليا الإدارة من مصوع.؛ لتصبح عاصمة 
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البلاد. وخاصة بعد أن وصل إليها الخط الحديدي فا بعد في عام ١111١م.‏ وبحلول الفاتع من 
يناير (كانون باني) ٠84١م‏ أصدرت إيطاليا مرسوما ملكيا بتأسيس مستعمرة أريترياء بعد أن 
وحدث الأقاليم المختلفة على البحر الاحمر. مع المرتفعاب التي احتلها الجيس الإيطالي. 
وميك البلاد ناسم أزيتزيا إحياء للاسم البوناتي القديه للبحر الأخر (سيتوسى ارتتريوس): 


ولم تقف أطاع إيطاليا عند هذا الحد . بل رغبت في بسط نفوذها على كل الحبسة, 
فحاولت أن تستفيد من التنافس الفائم بين الامبراطور يوهنس 247 (ملك الملوك)؛ ومينليك 
ملك إقليم شوا (الذي كان يطمع في انتزاع عرش ملك الملوك لنفسه). فعقدت مع الأخير 
معاهدة صداقة فى عاصمته انكوبر في عام 184817م, وقعها مكونن (والد هيلاسيلاسي). وقد 
اعترف ميئليك بسيادة إيطاليا على أريترياء وأهدث مينليك مزيدا من الأسلحة؛ وعقدت معه 
معاهدة أوتشيالي التي ظنت إيطاليا بها أن الحبسة فد أصبحت تحت حمايتهاء نظرا لأن النص 
الابطاللي للمادة ١7‏ من المعاهدة يتضمن: «أنه يجب على الحبشة أن تكون اتصالاتها مع الدول 
الأخرى عن طريق إيطاليا»» بيئا بتضمن النص الحسي بأنه «ومكن للحبشة أن تتصل بالدول 
الأخرى عن طريق إيطاليا». ورفض مينليك التفسير الإيطالي للمادة؛ نم ألغاها ما أدى إلى 
نشوب الحرب بينههماء حيث نسبت معركة عدوا الشهيرة؛ سكل (]) التي خسرت فيها إيطاليا 
5 ألف جندي نلثهم أريتربون؛ وسبعة آلاف أسير. 


وقد أسفرب هذه المعركة عن عقد معاهده في أديس أبابا في عام 8157١م»‏ اعترف فيها 
مينليك بحق إيطاليا في البقاء في أريتريا. وكان مما عمق العداوات بين أريتريا والحبسة» 
تصرف ميئليك تجاه الأسرى الأريتربين. حيب قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. 

واعتبارا من عام 14٠٠‏ م عفدت بين مينليك وإيطاليا عدة معاهدات لتخطيط الحدود بين 
أربتريا وأنيوبياء انتهت معاهدة ١١‏ مابو (آيار) 8١11م‏ في أديس أباباء ونصت المادة الأولى 
منها على أن خط الحدود بين أريتريا وإقليم تجراي» ؛ يسبر من أقصى نقطة سرقي نهر موسا في 
الاتهاه الجنوبي الشرقي في خط مواز للساحل؛ وعلى مسافة 5١‏ كيلو مترا منه حتى يتقابل مع 
الحدود الصومالية. وكانت إيطاليا من قبل قد عقدت اتفافيات لرسم الحدود بين أريقريا 
والسودان. 
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واستقرت الأحوال والأمن في أريتريا خلال الاستعمار الايطالي؛ كما ازدهرت البلاد بشكل 
ملموسء ماعدا قضايا التعليم التي لم تعرها إيطاليا أي اههام. 


وبنسوب الحرب العالمية التانية؛ وانهزام دول المحور أمام الحلفاء. احتلت قوات الحلفاء 
انقها 3 عام ١115١م,‏ وأسندوا إدارتها إلى بريطانياء التي بقيت فيها حتى عام 951١م‏ 


ثانيا : الجذور الحديثة للمشكلة الأريترية : 


وتتمئل هذه الجذور بدور كل من بريطانيا وأنيوبيا في تعميق الخلاف بين الطائفتين 
الأريتريتين, بالإضافة إلى نتائج ممارسة الاتحاد الفيدرالي. 


: دور بريطانيا فى تعميق الخلاف بين المسلمين والمسيحيين‎ - ١ 
يظهر هذا الدور واضحا من ممارساتها السلبية التالية ؛‎ 


- إنارتها للمشاكل الطائفية قبل الاحتلال؛ حيث وزعت الاإدارة البريطائية منشورات في 
عام ١114م‏ تعد فيها الشعب الأريتري بالعودة إلى وطنه الأم أنيوبيا إذا ما تعاون معها 
في طرد الطليان. 

ب - تفسيم بريطانيا للمحافظات الأريترية على أساس ثقاني وديني,. حيث جعلت اللغة 
العربية والتجرينية لغة التعليم في مدارس المناطق الإسلامية. واللغة الانكليزية في 
المناطق المسيحية. فقد كانت ترمى من وراء ذلك إلى تقسيم أريتريا كلها إلى منطقتين: 
الأولى إسلامية تتبع السودان, وتضم حافظات أغردات وكرن ونقفهء والثئأنية 
مسيحية7' 2 وتتبع أتيوبياء وتضم الضبة والشواطى” الأريترية. 

35 - تدبير المخابرات البريطانية لمذبحة أسمرا التي راح ضحيتها 0١‏ مواطنا مسيحيا على 
أيدي القوات السودانية العاملة في اجيس البريطاني؛ وذلك لتعميق الخلاف بين طوائف 
الشعب الأريتري, وإنجاح مشروع التقسيم, الذي لم تخفه. فيا بعد عند مداولة 
المشكلة الأريترية أمام هيئة الأمم المتحدة, 
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دور أثيوبيا وقيام الأحزاب السياسية لكلا الطائفتين في أريتريا : 


أ - نسطت أنيوبيا في إرسال الأموال إلى أريترياء عن طريق بعض عملائها من رجال 
الكنيسة الأرنوذكسيةء للدعاية لها بضم أريتريا إليها. 

ب - القضاء على جمعية حب الوطن (تأسست في عام 947١م:‏ وضمت جميع طوائف الشعب 
الأربتري) أنناء اجتاعها في بيت جرجيس 941١م,‏ عن طريق عملائها الذين هددوا 
المجتمعين بالموت إن هم اتخذوا قرارا يدعوا إلى الاستقلال. 

ج - قامت أثيوبيا بعدها بخلق حزب مؤيد ها باسم حزب الاتحاد مع أتيوبيا كان معظمه من 
المسيحيين, وكان الشرارة الأولى في تقسيم الشعب الأريتري. 


د - بأمام ذلك كان لابد للمسلمين من إنشاء حزب يمثلهم . فأعلن في بداية عام ١94417‏ 
تأسيس حزب الرابطة الاسلامية الأريترية. وحدد الحزب الجديد أهدافه بالاستقلال 
التام؛ ووحدة التراب الأريترى. وأختير السيد حمد إبراهيم سلطان علي سكرتيرا عاما 
لها. كا نشأت أحزاب أخرى صغيرة قثلت في: 


)01( 
)0س( 
ع( 
(١‏ 
)0( 
)1( 
00 


الحزب التقدمي الحر . 

حزب أريتريا الجديد. 
الجمعية الأريترية الإيطالية . 
حنت لمكاو بين القدداء:» 
حزب المثقفين . 

حزب أركريا النتفلة: 
الحزب الوطني. 


وقد تحالفت هذه الأحزاب فيا بعد (1949م) لتكون الكتلة الاستقلالية الأريترية: كبا 
أنشأت هذه الأحزاب صحفها الخاصة التي كانت تصدر بالعربية والتجرينية؛ ومنها 
جريدة الاتحاد. جريدة صوت الرابطة الاسلامية, جريدة الاتحاد والتقدم.... إلخ. 


: الحكم الفيدرالي الأثيوبي ونتائجه‎  " 


أحيلت قضية تصفية المستعمرات الايطالية (أريترياء ليبياء الصومال) إلى الجمعية 
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العمومية في دورتها العادية الثالتة في عام 1944١مء‏ وذلك على أير فششل دول الحلفاء الأربع 
إيجاد حل للا. 


ومنذ البداية طالب مندوب الأرجنتين بالاستقلال الفوريء وأيده مندوب المملكة العربية 
السعودية» بيئا تقدمت بريطانيا بمشر وعها لتفييم أريترياء إلا أنه هنم بأغلبية صوت واحد. كرا 
أوصت كل من الصين والاتحاد السوفيتي وبولونيا ولبنان ويوغسلافيا وأوكرانيا وتنسيكوسلوفاكيا 
وروسيا البيضاء والباكستان منح الاستقلال للإقليم. 


وجنوب إفريقيا للتأكد من رغبات السكان. 


وبعد انتهاء مهمة اللجنة في أريترياء كان لكل عضو منها وجهة نظر مختلفة» فقد اقترحت 
بورما وجنوب إفريفيا اتحادا مشر وطا يتلاءم وكرامة البلدين وسيادتها المحلية؛ بينا طالبت 
غواتهالا والباكستان بالاستقلال التام لأريتريا بعد مدة أقصاها عتر سنوات» تبقى فيها تحت 
وصاية الأمم المتحدة. أما مندوب النرويجء فقد ردد مع ثبي“ من التحريف المسروع البريطاني 


بالتقسيم. 


وفي عام ٠16١م‏ قدمت الجمعية العامة منتر وعات مقترحة من بعض الدول الأعضاء. 
كان أهمها مسروعات كل من الاتحاد السوفيتي؛ والولايات المتحدة؛ والعراق» والباكستان, 
و بولونيا. ومعظم هذه المساريع تدعو إلى الاستقلال؛ إما الفوري أو بعد مدة لا تتجاوز الثلاث 
سنوات؛ فيا عدا المشروع العراقي الذي يدعو إلى تكوين جمعية وطنية منتخبة تقرر الحل 
الذي تراه مناسباء والمشر وع الأمريكى الذي يدعو إلى اتحاد أريتريا مع أنيوبياء على أن 
تتمتع بحكم ذاتي تحت سيادة التاج الأتيوبي. 


وقد عارض مندوب بريطانيا مشاربع الاستقلال؛ محتجا بأن سكان أريتريا يتألفون من 
أجناس ذات لغات وتقاليد وأديان مختلفة. 


وتحدث ممثلو الأحزاب السياسية عن وجهات نظرهم. حيث نادى تدلا بابرو السكرتير 
العام لحزب الاتحاد بالاتحاد مع أنيوبياء مبررا ذلك بالروابط التاريخية والجغرافية والثقافية 


كاه 





والاقتصادية؛ كبا تحدث السيد إبراهيم سلطان باسم الرابطة الإسلامية والكتلة الاستقلالية, 
نأوغنمطالن الأريتريين بالاستقلال رصيانة وده الأراطن الأريترية. 


وبعد التصويت على المشاريع المقدمة فاز المنروع الأمريكي, حيث ألقت الولايات 
لتحدة بثقلها السياسي لنجاح مسر وعهاء وأقرت الجمعية العامة المشروع الأمريكى بأغلبية 
١غ‏ صوتا مقابل ٠١‏ أصوات, وامتناع 4 عن التصويت» وأصدرنه بتاريخ ١‏ ديسمير (كانون 
أول) ٠48١م‏ باسم القرار الفيدرالي رقم 6٠‏ ويتلخص القرار بالنقاط التالية: 
)١(‏ تصبح أريتريا وحدة متمتعة بحكم ذاتي في إطار اتحاد مع أثيوبيا تحت سيادة التاج 
الأتيوبي. 
(؟) يكون للحكومة الأريترية سلطات تش يعيذ وتنفيذية وقضائية في حقل الشئون المحلية. 
(9) تختص الحكومة الاتحادية بشئون الدفاع والخارجية والمالية والمواصلات. 
(5) يجتمع مجلس فيديرالي امبراطوري مؤلف من أعداد متساوية من الأريتريين والأبيربيين 
مرة كل سنة على الأقل, لاسداء النصح والمشورة فيا يتعاق بشسئون الاتحاد. 
(4) تكون الجنسية واحدة في الاتحاد , 
(5) تكفل الحكومة الاتحادية وكذا الأربترية التمتع بحقوق الانسان والحريات الأساسية 
دون قيين من حيث الجنسية واللغة والدين. 
(17) يكون هناك مندوب للأمم المتحدة في أريتريا يساعده خبراءء يعينهم السكرتير العام 
للأمم المتحدة؛ ويعدون مشر وعا للدستور الأريتري. 
وصادق الامبراطور هيلاسيلامي على نص الاتحاد الفيدرالي في ١١‏ سبتمبر (أيلول) 
5 ''"2. وانضوت أريتريا نحت لواء ما يسمى بالاتحاد الفيدرالي. 
وقد عاق مندوب الاتحاد السوفيتي على القرار الفبدرالي «بأن متر وع الاتحاد يعتبر زواج|ا 
ضد إرادة أحد الطرفين؛ وأنه زواج لا يسمح بالطلاق» وذكر أن كتيرا من الوفود أعربوا عن 
تأبيدهم للاستقلال, ولم يختلفوا إلا بالنسبة إلى الوسائل وفترات الانتظاره. 
وبذلك ربطت أريتريا ‏ على الرغم من معارضة أغلبية شعبها ‏ بالإمبراطورية الأتيوبية, 
مقابل ثمن بخس قبضته الولايات المتحدة تمن مشر وعهاء وذلك بإقامة القواعد العسكرية في 
الأراضي والشواطى' الأريترية. 
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وبعد إعداد الدستوره وانتخاب الجمعية التمتيليه الأردترية (البرلمان) في 0؟ و١5‏ مارس 
(آذار) 1187١م,‏ وانتخاب تدلا باير رئيسا لمجلس الوزراءء سلمت الادارة البريطانية السلطة 
رسميا إلى الحكومتين الأريترية والأنيوبيهء ورفع العلم الأريتري إلى جانب العلم الأتيوبي. 


وعلى الرغم من عدد النواب المتساوي من المسلمين والمسيحيين في البرللان (5! مسلم 74 
مسيحي)» إلا أن تشكيل إدارة الحكومة قد شغلن بنحو /4٠‏ من المسيحيين؛ نتيجة التواطؤ 
الإنكليزي ‏ الأثيوبي؛ وذلك ,يدف إشعار المسلمين بالغبن؛ ومن ثم خلق صراع أريتري يمنع 
الاستقرار, ويمكن الحكومة الأنيوبية من التدخل. 

وفرض ممثل الاإمبراطور نفسه كرئيس فعلي لأريترياء إذ تدخل قي كل شأن من شئون 
الدولة؛ وأوقف الصحفء وحل الأحزاب السياسية والانحاد العام لنقابات العهال. كما استولت 
أنيوبيا على حصة أريتريا من الجمارك: وخنقت الاقتصاد الأربتري بكل الوسائل. 


وإزاء ذلك اتخذ البرمان الأريتري بأغلبية ساحقة قرارا بتاريخ 8؟ مايو (آيار) 105١م‏ 
طلب فيه من رئيس الوزراء إنذار الحكومة الأنيوببة بوجوب إعطاء الضمانات اللازمة لسيادة 
الدستور الأريتري. وبدلا من عمل رئيس الوزراء تدلا بايرو بالقران خضع لأوامر الامبراطور 
وقدم استقالته. | استقال معه حليفه علي موسى راداي رئيس البرلمان. وانتخب البرلان 
وبشكل تأمري على نواب الكتلة الاستقلالية (أسفها ولد ميكائيل) رئيسا للوزراءء مقابل 
انتخاب إدريس محمد آدم رئيسا للبرلان» ولكنه أقيل بعد عشرة أشهر لكونه من الكتلة 
الاستقلالية؛ واستبدل بحامد فرج الموالي للسلطة. وعلى الرغم من احتجاج ممثلي الأحزاب 
السياسية في الأمم المتحدة على سياسة أثيوبياء إلا أن وفدهم عاد خائبا. واستمرت عملية 
إلغاء الاتحاد خطوة تلو الأخرىء وأصبح البرلمان الأريتري ألعوبة بيد رئيس الورزاء الذي 
استغله وأنزل العلم الأريتريء كا ألغى الاإشارات الأريترية. وفي 74١/1971/171١م‏ أعلنت 
أتيوبيا بأن أريتريا أصبحت ولاية أثيوبية» وكان ذلك عن طريق اللعبة نفسها باستغلال 
البرللان المزيف. 


ثالثا : الترابط بين أثيو بيا وأر يترياء حقيقته ومداه . 
كثيرا ما رددت أثيربيا وغيرها من الدول ذات المصلحة في وثائق الأمم المتحدة عبارة 


ماة-ه 





حفوق أنيوبيا التاريخية في أربتريا. فقد جاء في البيان الذي أدلى به (المستر أتو اكليلو أبتي 
ولد) وزبر الخارجية الأنيو بي في ٠‏ نيسان (أبريل) ٠116م‏ أمام بعنة الأمم المتحدة: «خلال 
تجوالكم في أريتربا وأسوبياء تمكنتم من أن تلاحظوا بأنفسكم التطابق التام في الأقاليم والناس 
الذين توحدوا معا منذ آلاف السنين تحت اسم أنيوبياء باستنناء خمسين عاما من الحكم 
الااطالى لأريترياء فقد شاهدتم الناس أنفسهم بعاداتهنم القومية وأزيائهم» وأريافهم 
وافتصادهم الزراعي المتائل في القطرين؛ أن الريف الأريتري يشابه كل المشابهة تقريبا 
المشاهد الأثيوبية». بم يقول: «لقد شاهدتم العمامات ذاتها وأساليب السلوك ذاتهاء وأساليب 
الحديث ذاتها والألقاب ذاتها. وقد استمعتم إلى لغتينن سبيئيتين شديدتي القرب من 
الأمهربة: وها لغة تجرينيا ولغة تجري اللتان تكتبان كا تكتب الأمهرية غامأن'"". «وفى 
عدوليس بالقرب من مصوع شاهدتم تزكارات تلك الفترة العظيمة من إمبراطورية أكسوم 
التي امتد تأثيرها إلى أقاصى بلاد العرب ومصرء والتي كان ميناؤها مدينة عدوليس القدية 
تلك 227, 


هذه هي الحقوق التاريخية والتقافية لأنيوبيا في أريترياء فم هي حفيقتها؟ ولنبدأ من حيت 
انتهى الوزير 


إن مدينة عدوليس ميناء أكسوم لم تنشئه أكسوم, وإنما أنسأه اليونانيون البطالمة» فقد 
كانت السواحل الأربترية عرضة للغزوات والاحتلال والنزوحات الخارجية؛ فتطورت هذه 
السواحل بعزل عن الداخل الأتيوبي, حتى من الناحية اللغويةء حيث طورت أكسوم (بعد 
)2 
نيه 0 


اضمحلاها أمام ضر بات قبائل البجة البدوية) لغة هجينة خاصة بها سميت بالأمهر؛ 
وهي تيلف كثيرا عن لغات التجري أو التجرينية. 


كا توالت على الساحل الأريتري بعد اليونان كل من الفرس والرومان» تم العرب 
الأمويين عندما فتحوا دهلك والساحل الأريتري اعتبارا من عام ه ١‏ ١٠/ام:‏ وأقاموا فيها 
القلاع والحصون2'"©9, وخلال القرون النلانة التالية بقيت معظم الشواطى* الأريترية تحت 
سيطرة قبائل البجة الرعوية الحامية الأصلء والتي دفعت الجزية للدولة العباسية. وبعد 
الانتشار المكئف للاسلام على الشواطى' الأريترية نشأت ممالك الطراز الإسلامي من سواكن 
حتى زيلع في الصومال: وكانت مع أسرة زاقوي في الحبشة تقوم على حسن الجوار: إلى أن بدأ 


ةل ةأه- 





إيكونو أملاك منذ ١7١١م‏ حريا دينية واسعة النطاق ضد هذه المالك. وكانت الأولى من 
نوعهاء استهدفت في حقيفذ الأمر. السيطرة على طرف التجارة*'2 حتى استطاع أحفاده الذين 
حكموا الحبشة خلال الفترة بين ١87١‏ ١85١مء‏ إجبارهذه المالك على دفع الجزية؛ حيت 
كانت الحرب لصالح الأحباش. وفيا عدا ذلك خضعت السواحل الأريترية منذ عام ١6457‏ 
للمستعمرين البرتغال. حتى طردهم الأتراك في عام 601١م9"©.‏ فأين هي إذن الحقوق 
التاريخية والنفافية لأنيوبيا في أريتريا؟ فعلى امتداد تاريخها الطويل لم تستطع أنيوبيا أن 
حم أو حتى تفرض حاكا معينا غل أي من السراعل الأريتزية أما مناطق. المضبة' فقد 
خضعت بين الحين والحين لنفوذ ملوك الحبسة وبشكل اسمي فقط , هذا قدهاء أما حديئا فيجدر 
بنا أن نورد الادعاءات الأسيوبية التي عبر عنها وفد النرويج في بعئة الأمم المتحدة .خدمة 
لأغراض سياسية, إضافة للرسالة التي أدلى بها وزير الخارجية الاإيطالى إلى رئيس بعئة الأمم 
المتحدة كرد على هذه الادعاءات. 


ففد جاء في الفقرة ٠١١‏ من تقرير بعئة الأمم المتحدة إلى أربتريا الخاص بوفد النرويج 
ما نصه: 

«لا حاجة بنا إلى العودة إلى الماضي البعيد لهذا الأمره بل يكفى أن نذكر الأحداث التي 
جاءت من خلاها إيطاليا إلى أثيوبيا. ففي عام 879١م‏ حازت إيطاليا على شريط من 
الساحل قرب مصوع. وفي 880١م‏ احتلت مصوع التي كانت حتى ذلك الحين يدبرها 
مصر يون بعقد إيجار من الامبراطور الأنيوبي؛ نم جاءت هزية الإيطاليين في عام 841١م‏ حين 
تحطمت حامية دوقلي قرب مصوع على يد حاكم أريتريا من قبل الامبراطور وقد انتهث 
سلسلة المعارك والمعاهدات أخيرا إلى المعاهدة الاويطالية ‏ الأثيوبية سنة ١٠15١م.‏ وفيها تخلت 
الحكومة الأثيوبيذ عن القسم الجنوبي من أريتريا لاإيطاليا.... هذه الوقائع تبرهن على ممارسة 
أتيوبيا لسيادتها على أقليم أربترياء وتقدم تعليلا مطولا لادعائها التاريخي بإعادة تكامل 
أجزائها» 9/, 

ولن نعلق هنا على رأي وفد النرويج؛ بل سنورد رسالة وزير الخارجية الإيطالية الكونت 
سفورزاء التي أرسلها إلى رئيس بعئة الأمم المتحدة في أريتريا في ١7‏ نيسان ٠190م.‏ والتي 
جاء فيها: 

«تشرفت الحكومة الاإيطالية باستلام رسالتكم المؤرخة في " آذار (مارس) 6م 


5مس 





المتضمنة هرار بعمة الأمم المتحدة لأجل أريتريا بدعوة الحكومة الايطالية للتعبير عن رأمها في 
مستقبل أريترياء ولتزويد البعتة بمعلومات قد تفيدهاء وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة. 


دسر الحكومة الاإيطالية أن تقبل منل هذه الدعوة, وهي على استعداد للاجاية عن الأسئلة 
التي تضعها البعنة. وكذلك لتقديم المعلوماتء نظرا للتجربة الطويلة التي اكتسبتها خلال 
سبعين عاما من إدارتها المباشرة لأريتريا, تما يجعلها في مركز تقديم المعلومات. 


نمه نقطة أولية يجب توضيحهاء تتعلق بماضى أريتريا التاريخي؛ والطريقة التي تشكل بها. 

احتلت إيطاليا عدة أجزاء من أريتريا بين 814١م‏ *110م, ولم تأخذ أيا منها من 
أنيوبيا. فقد وضعت إيطاليا قدمها في دانكالياء وكان يسكنها وما يزال مسلمون عقدن مع 
مسايخهم اتفاقات حماية. أما الشمال الأقص من الساحل» بما فيها منطقة مصوع وجزر دهلك 
إلى حدود السودان» فإن سكانه مسلمون تابعون للإمبراطورية العتمانية التى لم تكن لها هناك 
غير سلطة ضعيفة بواسطة خديوي مصر. وقد أسست إيطاليا مركزها هناك بواسطة اتفاقيات 
مع مصر 18/6م. 


أما الأرض الداخلية» في المنخفضات الغر بية: أي المنطقة الواقعة بين نهري فاس وستيت, 
التى يقطنها شعبا باريا وكوتاماء فقد كسبتها إيطاليا باتفاقية ملائية بين إيطاليا وبريطائيا 
العظمى رأنيوبيا في 1909م. 

وأما المرتفعات فمع أنها خضعت في بعض الأحيان لزعاء تجراي الإقطاعيين» فقل أن 
اعتبرت جزء| متمما للإمبراطورية الأديوبية. بحيث إن الملك منليك دعا القوات الاويطالية إلى 
احتلال مقاطعة أسمرا في رسالة تاريخها ٠١‏ آذار (مارس) ١188م.‏ إن منطقة المرتفعات إلى 
جنوب أسمرا (اقلي قوزاي وسراي) خضعت لادارة إيطاليا منذ 1841م, وأخيرا اعترف بها 
على أنها جز من أريتريا في المعاهدة الايطالية ‏ الأنيوبية؛ أي في ٠١‏ فوز(يوليو) ١٠15م.‏ 

أحد الأسباب لذكر المعلومات السابقة هو استبعاد الخطأ الشائع بأن حرب ١8498‏ 
17م بين إيطاليا والامبراطور مينليك قد نبت بسبب الخلافات الاقليمية؛ وإنما نشبت 
بسبب الخلافات حول تفسير المعاهدة الابطالية ‏ الحبشية؛ المعروفة بمععهدة أوتشيالي» التي 
أت الحكومة الايطالية آنذاك أئها تؤسس نوعا من الحمايه الاويطالية على أتيوبيا بأكملهاء وهو 


-مه"١‎ 





تفسير لم يقبله الإمبراطور ميئليك؛ ومع أن الحرب لم تكن في صالح إيطالياء فإن الإمبراطور 


مينليك ترك حدود أريتريا دون تغيير» (218, 


وبعد هذا لا نظن أبدا أن أي غموض أو ادعاء مازال فائها إن كان من فبل أنيوبيا أو من 
قبل وفد النرويج. ولا حاجة بنا إلى تكرار تأكيد أنه لم كن لأبيوبيا في أي حقبةه تاريخية 
سلطة مباشرة أو فعلية على أريتريا 9"". 


رابعا : جبهة التحرير الأريترية ومراحل تطور الثورة الأريترية : 


هاجر منذ عام 404١م‏ عدد كبير من العمال الأريتريين نتيجة الإرهاب الأنيوبي إلى عدد 
من دول الشرى الأوسط. وني نماية عام 108١م‏ تكونت حركة التحربر الأرسشربة في 
الأريترية؛ ولم تكن تؤمن حركة التحرير بالمقاومة المسلحة, ولكنها لعبت دورا كبيرا في تعبئة 
لامالا يع ا ستاسيا 


وفي القاهرة تبلورت فكرة إنساء جبهة التحرير الأريترية في أذهان الزعاء الأربتريين 
الذين لجأوا إليهاء وخرجت إلى حيز الوجود برئاسة إدريس محمد أدم (رئيس البرلمان الأربتري) 
م تدعمه مجموعة من العمال والطلبة من الجاليات الأربترية في الأقطار العربية 
المجاورة. 


وني العام التالي أعلن حامد إدريس عواتي ‏ رمه الله التمرد المسلح ضد الاحتلال 
الأثيو بي معتصما بالجبال في ١/1131/9١م‏ 2 بعد إعداد معنوي لجماهير السعب عن طريق 
بعض علاء المسلمين الوطنيين في ريف المنطقة الغربية ب بصحبه عدد من المقاتلين. وسنت 
الجبهة هذه الحركة العفوية؛ وأمدتها بكميات محدودة من السلاح, بم شراؤها من الأقطبار 
المجاورة بأموال التبرعات. وعلى الرغم من وفاة عواتي في العام التالي؛ إلا أن زملاءه في 
السلاح تمكنوا من تطوير الكفاح المسلح؛ رخاصة بعد أن انضم إليها تسعة من ضباط الصف 
الأريتريينء الذين خدموا في الجيس السوداني فترة طويلة. وتحولت الانتفاضة العفوية إلى دورة 
مسلحة منظمة؛ انسجاما مع أهداف التحرير التي حددها دستور الجبهة بالاستقلال الوطني 
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الكامل: عبر الكفاح المسلح, الذي تدعمه جهود سياسية وديبلوماسية قْ الخارجء مع الحفاظ 
على وحدة التراب الأريتري. 

وبعد عدة عمليات عسكرية ناجحة؛ وفي منتصف عام 117515١م؛‏ تفكنت الجبهة من إنشاء 
نواة لجيش تحرير قوامه ١0٠‏ مفاتلاء وذلك عندما وجدت النورة الأريترية دعما مالية وعسكريا 
من سورياء تمئل في ٠١‏ قطعة من السلاح الروسي الكلاشينكوف. مما ساعد على تطوير 
الكفاح المسلح حتى شمل كل الريف الأريتري. 


مراحل تطور الثورة الأريترية : 


مرت النورة الأريترية ‏ ككل النورات التحررية في العالم ‏ بعدة مراحل منذ نشأتها 
حتى الوقت الحاضرء نتيجة للظروف المحلية والدولية التي مرت بها الثورة الأريترية وأنيوبيا. 
ويمكن تلخيصها بأربع مراحل متميزة: 


المرحلة الأولى 197١‏ 19758١م‏ : مرحلة المجلس الأعلى : 


عل الرقم من ضعف النورة الأريترية فى هذه المرحلة, إلا أن أهم ما يميزها وحدتها 
الماسكة في كل المناطق الأريتربة. وتتلخص أهم أحدانها بالنقاط التالية: 
١‏ - الصراع بين تنظيمي حركة التحرير وجبهة التحريرء ما أدى إلى تصفية حركه التحرير 
؟ د اجتاع كسلا 1956م الذي انبق عنه تفسيم أريترنا إلى خمس مناطق للمقاومة 
الذاتية, هذا التفسيم الذي أتبت فشسله في عام 195717م, لسلبياته العديدة؛ وخاصة في 
بحال توزيع السلاح. الذي أثر فيه دور الصراعات الاقليميذ والطائفية والقبلية 
الأريترية. 
 *‏ دخلت الثورة في عام 1931م في معركة غير متكافئة مع القوات الأنيوبية» كان من 
نتبجتها أن شنت هذه القوات حرب إبادة جماعية للمدئيين الأريتريين في مديرية البحر 
الأحمر. والمديرية الغر بية؛ وتحافظة كرن, واكلى فوزاي. وصل فيها حجم الخسائر على 
النحو التالي؛ 
من الحجمال والبقر والماشية . 


ليوا - 





"افيكل: 
7١#‏ قرية. 
لاجى” إلى السودان. 

- ضعف قيادة المجلس الأعلى. وضعف القيادة العسكرية في كسلاء أدى إلى المرحلة 
التالية من الثورة. 


المرحلة الثانية ١979‏ 1997م : مرحلة انقسامات الثورة الأريترية : 


حاولت النورة الأريترية في هذه المرحلة الاستفادة من أخطاء الماضي بعقد العديد من 
المؤتقرات؛ ولكن سرعان ما تحولت هذه المؤقرات إلى أداة للانقسام. وكان من أهم أحداث هذه 
المرحلة. 


١‏ - مؤقر أدوبحة العسكري 1974م, ومن أهم قراراته أنه تم في هذا المؤثمر توحيد المناطق 
الخمسة: إلا أن مجموعة من القيادة العامة العسكرية للجبهة قامت بخرق قرارات المؤق 
واعتقلت 8 نانية من القيادة العامة لاإيجاد مركز قبلي وإقليمى قوي يخدم مصالحها 
الذاتية وهيمنتها على الساحة الأريترية: أو بالأصح هيمنة المنطقة الغربية على كل 
أشتات التراب الأريتريء نم عقدت اجهاعا أعلنت فيه حل المجلس الأعلى؛ وأعلنت 
نفسها ديادة عامة لجبهة التحرير الأريترية (المجلس الثوري). وكانت النتيجة أن قام 
عدد كبير من أعضاء مؤقر أدوبحة بعقد اجهاع فى «سدوحاعيلا» أعلن على أثره تشكيل 
قوات التحرير السعبية. ولنفس الأسباب انفصل 4 أعضاء من القيادة العامة. وعقدوا 
اجناعا فى «عويل»: تم فيه إعلان تنظيم قوات التحرير الأريترية (عويل)؛ ىما انفصل 
آسياس أفورقي عن القيادة العامة مع مجموعة قليلة من المسيحيين. 


؟ - في تسرين الأول (أكتوبر) ١151م‏ عقدت القيادة العامة (المجلس النوري) مؤقرا 
تنظيميا عاما للثورة الأريترية سمي بالؤقر الوطني الأول وقد استبعدت من هذا المؤقر قوات 
التحرير الشعبية ' وانبتق عن المؤقر قيادة وقرارات وونائق. وأهمها إدانة قوات التحرير الشعبية 
بسبب انشقاقهاء وقرار تصغيتها الذي أشعل نار الحرب الأهلية فيا بعد. وقرا رآخر بالتقليل من 
أهمية اللفة العويية 
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إن - وفي بيروت عفد اجهاع في ديسمبر الاقلام كان الهدف منه توحيد الفصائل 
النلاث التي انسلخت عن المجلس النوري» وهي: 
)١(‏ قوات التحرير التعبية . 
(؟) فوات التحربر الأريترية (عويل) . 
للق مجموعة آسياس أفورقي. 
ونجح الاجتاح؛ وأصبحت الفصائل النلات قوة واحدة سميت بقوات التحرير الشعبية, 
أعلنت أنها على استمداد للوحدة مع المجلس النوري عن طريق الحوار الدموقراطي. 


المرحلة الثالئة ١91"‏ 1996م : مرحلة الحرب الأهلية : 
١‏ - أسباب الحرب الأهلية : 


بظهر لنا فى بادى" الأمر أن انشقاق قوات التحرير التتعبية» ومن نم قرار المجلس التوري 
بتصفيتهاء هو السبب في اشتعال الحرب الأهلية. 

وعلى الرغم من أن هذا قد بصبح سببا مباسرا للحربء إلا أن السبب الحقيقي لها هو 
الصراعات الشخصية والقبلية والاقليمية التي حاولت فرض هيمنتهاء وفرار التصفيذ الذي 
اتخذه المجلس التوري كان يتضمن هذا النوع من الهيمنة على الثورة أكنر منه قرارا لصالح 
اللورة الأريترية. 


حصسرب انيما : 

في أثناء الحرب الأهلية انتقل الصراع بين قوات التحرير الشعبية والمجلس الثوري إلى 
قرب أسمراء وبذلك انتقل التدمير من المناطق الاسلامية إلى المناطق المسيحية7"'", بما دعا 
المسيحية العالمية والممخابرات الأمريكية'' والسلطة الأتيوبية لوقف الحرب الأهلية, ليس حبا 
بالثورة الأريترية؛ بل للحفاظ على أرواح وممتلكات المسيحيين. 

وتوقفت الحرب الأهلية, ولكنها سرعان ما تحولت بالتنسيق إلى حرب ضد الفوات 


الأثيوبية وحصار لأسمرا. 
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: التدفق المسيحي على الثورة‎  '" 


أخذت جموع كبيرة من المسيحيين التوافد على الثورة الأريترية؛ وبسكل يدعو 
للاستغراب والتساؤل من نغير موقفهم. بعد أن كانوا يسكلون في الماضي القريب الفوات 
الخاصة التي قاومت بها أنيوبيا التورة في الهضبة الأريتربة. وللإجابة على هذا التغيير في 
الموقف يمكننا حصره في مجموعتين من الأسباب: 


- تتعلق المجموعة الأولى منها بالتغير الحقيقي في ميول المسيحيين تجاه أتيوبياء وبداءة هذا 
التغير حديت أنناء الحكم الفيدرالي لأردترياء حين دهش المسيحيون الأريتربون من قيام 
أثيوبيا بمنع تدريس اللغتين الرسميتين لأريتريا ‏ العربية والتجربنية ‏ لتحل محلها اللغة 
الأمهرية الغريبة, بعد أن كانوا بعتقدون بأن نقافتهم ولغتهم ستزدهر في ظل حمابة أتيوبيا 
المسيحية. «كا عمدت السلطات الأمهرية إلى الاستثثار بالمراكز العليا في الادارة 
الأريترية. وقد دفع مظهر التمييز الذي اتسم بالاستئتار والتعالي المواطن المسيحي 
الأربتري إلى إعادة النظر بالأخوة الأريترية ‏ الأنيوبية». 
وسققط هيلاسيلامي في عام 191/4م ووصل الجنرال أمان عندوم الأريتري الأصل إلى رأس 
السلطة, إلا أن الأمهر يبن لم يسمحوأ أن يكون على رأس دولتهم أرشرق ولو كان مسيحياء 
واعدم ضمن سلسلة إعدامات دموية قام بها السفاح منجستو هيلي ماريام. 


أما المجموعة الثانية من الأسباب فقد برزت بعد أن لاحظت المخابرات الأمريكية واتحاد 
الكنائس العالمي والقيادات المسيحية المحلية انتصارات السورة الأربتربة؛ وسيطرتها على 
كل الريفف الأريترى» جما دعا هذه المؤسسات و«القيادات لتقوم بعملية تعبئة شاملة 
للمسيحيين للتطوع في النورة. حتى يكون هم دور أكبر في قيادة المورة؛ ومن هم قيادة 
البلاد, 


وأتبتت نتائج الحرب الأهلية إضعاف النورة الأريتربة؛ وبالتالي عدم استطاعتها حسم 
الصراع لأي من الأطراف؛ كما أعطت الفرصة لظهور القيادات المسيحية والشيوعية. وانحسار 
دور المسلمين في قيادة الثورة9"؟. 
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المرحلة الرابعة ١51/0‏ 1118 م : 


يمكن حصر أهم الأحداث في هذه المرحلة بالتقاط التالية : 


١‏ - المؤقر الثاني التنظيمي العام لجبهة تحرير أريتريا (المجلس الثوري) في 
عنسبة 14170م, وأهم قراراته السياسية: 


وقف الحرب الأهلية (التي كانت فد توقفت من قبل). 
التأكيد على استخدام اللغة العربية . 
توحيد فصائل المماومة . 


وهد استخدم في وبائقه العبارات الاستراكية؛ واستولت عليه الفيادات السيوعية). 


: م‎ 1910/4/١ مؤقر الوحدة في الخرطوم‎ - ١ 


تطبيقا لفرار توحيد فصائل المفاومة ففد دعي لؤقر وحدة يعفد في الخرطوم في 
0م بين المجلس التوري وفوات التحرير السعبية. وقبل انعقاد المؤفر. وفي 
8/15 لم أرسلت اللجنة الاإدارية (القيادة العسكرية المؤقتة في الميدان) لقوات التحرير 
الشعبية برسالة نوقفة .من أسياس أنورقي رئيس اللجنة برفض الحضور إلى الحرطى, إلا أن 
البعنة الخارجية (القيادة السياسية) لقوات التحربر الشعبية وعلى رأسهم ولد اب ولد ماربام 
وعمان صالح سبي وثلاثئة من زملائهم وقعب اتفاى الوحدة مع المجلس النوري الذي مثله 
أحمد محمد ناصر رئيس المجلس ولمسة من زملائه, وذلك في 13170/9/8م. 


ورغم كل الاتصالات التي قامب بها القيادة السياسية مع القيادة العسكرية لقوات 
التحرير الشعبية, إلا أن الأشيرة ظلت رافضذ لاتفاى الوحدة» محتجة بأنها لن تجلس مع 
المجلس النوري باعتباره يجنم حرب ومسئول عن حرب أهلية. ودعا آسياس أفورقي وأنصاره 
في اللجنة الادارية والمقاتلين إلى اجتاع عقد في منطقة شمال بحري في الميدان - 
75م قرروا فيه رفض مفررات الوحدة في الخرطوم. وبالمقايل عقدت القيادة 
السياسية اجهاعا في دمشق 6١/١1915/1م‏ أعلنت فيه عدم نخليها عن مقررات الخرطوم 
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الوحدوية. وفي نفس الوهس عقد اجهاع للتفاهم مع اللجئة الادارية, وعقد الاجتاع في الخرطوم 
في الفترة من 8/١8‏ إلى 5///اخام, بين ملي القيادتين؛ أصرت فيه اللجنة الإدارية 
اليه سيا أمؤرش بعل لفط :نا جد جه وتلل رياف رفسي ترا 
الخرطوم مع مفررات شمال بحري على السواء. وهذا يعني استمرار حالة الانقسام في الساحة؛ 
وعلى أر ذلك حددت الهيادة السياسية (البعنة الخارجية) موقفها من اللجنة الإدارية على 
النحو التالي: 

«إن البعمة الخارجية؛ وبعد أن وصلت الأمور بينها وبين اللجنة الإدارة إلى هذا الحدء 
فإنها تعلن عن إنهاء علافتها التنظيمية باللجنة الإداربة؛ وتعلن عن نخليها عن أي مسئولية 
نجاههاء وتحملها ما سيترتب على موقفهاء وتترك المسألة بكاملها لجماهير ومقاتلي قوات التحرير 
السعبيه ليقولوا كلمتهم». 


وبناء على تمسك البعنة الخارجية باتفاقية الوحدة» ورفضها كل ضغوط آسياس أفورقي 
لتجميد هذه الاتفاقيه. أصدرعضوان من اللجنة الإداربة بيانا يعلنان فيه تأبيده) للوحدةء 
ويستنكران مواقف العناصر الانفساميه. وأصدرا بيانا تضمن تلخيصا لتاريخ تأسيس اللجنة 
الإدارية ومواقفهاء وأسار إلى بعض السلبياب التي مارستها اللجئة الإدارية: 
- طرح الشعارات التقدمية, وتسخيرها لخدمة أهدافهم الذاتية والطائفية والاقليمية, 
ممارسة الارهاب ضد المقاتلين والجماهير بالاعتقالات والاغتيالات ومصادرة الأملاك نحت 
شعار التأميم. 
تسريد وتصفية المماتلين القدماء من الميدان. 


تجاهل اللغة العربية التي تسببت في إدارة الحساسيات بين أبناء الشسعب الواحد. 


وأصبح الانقسام بين مؤيدي الوحدة ومعارضيها شيئا لا مفر منه؛ وانشقت قوات التحرير 
السعبية ليخرج منها الجبهة الشعبية لتحرير أربتردا بأغلبيتها المسيحية المتحالفة مع الأقلية 
الإسلامية في المنطقة الشرقية بينا بقيت فوات التحرير بأغلبية إسلامية. 


وعلى الرغم من الادعاء بالتقدمية والماركسية التي ينادي بها حزب الشعب الذي بنتظم 
فيه معظم أتباع أسياس أفورقي» وهو حزب يشبه حزب العمل في المجلس الثوري. إلا أن 
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السبب الحفيفي لعدم هبوله لمقرراب الوحدة في الخرطوم يرجع إلى أسباب طائفية, تتمثل بخوفه 
من أن سنصهر تنظيمه المسيحي في الغالبية اللإسلامية في المجلس النوري. 


'"' - عفدت مؤفرات للتنظيمين الجديدين, حين انبتق عنهما فرارات وقبادة جديدة. 


تراجع المجلس النوري عن اتفاقية الوحدة التي وقعها مع قوات التحرير السعبية في 
دورته الثالثة في أغسطس 1م , على أساس أن طرفا من هذا التنظيم (جبهة آسياس 
أفورقي) رفض الاتفاقية. 


- نتيجة رفض المجلس الموري لاتفاق الخرطوو: وقيامه بالقضاء على القيادات الوطنية 
والاسلامية المؤوسسين للثورف» فقد حداك فيه اشقاق من المسلمين, وانضموا لقوات التحرير 


١‏ كا حدث انشاق آخر ضمن المجلس التوري من قبل المسيحيين؛ وسمى بالفالول 
(الرافضين)؛ وكان سببه الحقيقي هو عدم استطاعة المسيحيين السيطرة على المجلس النوري, 
بالاإضافة إلى شعورهم بوجوب دعم آسياس أفورقي. حيث انضم معظم المنشقين إلى الجبهة 
السعبية بزعامة حروي تدلا بايرىو 


/ا - وأمام ضغط الجماهير الأريترية والدول العربية حدتت لقاءات لتوحيد الفصائل 
النلاثة؛ وباءت كلها بالفسل؛ وإن تم في بعض الأحيان تنسيق عسكري بين المجلس الثوري 
والقواث الشعبية؛ أو بين المجلس النوري والحبهة السعبية. 

4 - وكانت أهم هذه اللفاءات اتفاقية للوحدة في الخرطوم بتاريخ ١1/١1971//1١م‏ بين 
المجلس التوري والجبهة السعبية؛ وفشلت أدضا (استبعدت قوات التحرير الشتعبية التي اعلن 
أسياس أفورقي عن رفضه لأي لفاء معها)9؟', حيب إن كلا من الطرفين قسك بموففه 
وشر وطه التعجيزية في اجتاع لاحق؛ عقد ني حقات (١7/١191///1م؛‏ وانتهى الاجهاع إلى 
الفسل التام وتبادل الاتهامات والنيران أحيانا. 

1 ظهرت خلال هذه الفترة جبهة جديدة من المقاتلين بقيادة سلطان عفر (الدناكل) 
العجوز. اتسمث بطابعها الاسلامي؛ كرد فعل للاتجاهات الماركسية في الثورة. 
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٠‏ - امتدح المجلس النوري اللورة الأنيوبية في تصريح له في بيروتء واعتبرها تورة 
سعبية تعدمية وسقيمة للنورة الأريتربةء كما هاجم الدول العربية (الإمبربالية) إرضاء للحكم 


١‏ 9 الزائم العسكرية : وقد تجسدت هذه اطزائم بانسحاب النوره الأريترية من كافة 
المدن الرئيسية إلى الريف. وقد كان أخرها ما ذكره الناطق باسم الجبهة الشعبية في باريس 
عن الجوم الأنيوبئ المدعم بالفوات الكوبية والخبراء السوفييت؛ وانسحاب الثوار من آخر 
معافلهم على البحر الأحمر (كعمل تكتيكي) 29 ونزوح أكشر من ٠٠١‏ ألف لاجبى' إلى 
الجبال. 


قبل أن نبدأ بتقييم مستفبل المسكلة في أريترياء يجدر بنا أن نورد إمكانية فيام الدولة في 
أردتريا من وجهة نظر الجغرافيا السياسية, حتى .كون حديننا ذا معنى عند مئاقشة ما حيط 
بالمسكلة في الحاضر والمستقبل. 


: إمكانية قيام دولة مستقلة في أريتريا‎ ١ 


بمعرض الحدبث عن إمكانية ومقومات قيام دولة مستفلة في أريتريا لن أبدي رأنا في 
الموضوع قبل أن أعرض بعض الآراء المنصفة في هذا الصدد حتى لا نتهم بالانسياق وراء 
عواطف معينة؛ ولذا فإننا سوف نستعرض بعض بنود المذكرة التي رفعها وفدا غواتهالا 
وباكستان إلى الأمم المتحدة, والمتعلقة بالوضع السياسي العام في أربتريا7". 


- إن من يؤبدون قضية الوحدة أسرفوا في التصوير العاطفي لسوء الوضع. لكي يتوصلوا إلى 
الاستنتاج بأن الاإفليم لا ستطيع في الوقت الحاضر أن يكفي نفسه من الناحية 
الاقتصادبة؛ ولن مغدو قادرا على ذلك في المستفبل. ومن الناحية الأخرى. فإن مؤيدي مبدأ 
الاستقلال بالغوا أيضا بالإمكانيات المفبلة لأريترياء وأكدوا بصورة عاطفية أيضا أن القطر 
نفدر على نحفيق استفلال اقتصادي كامل في فترة قصيرة. 
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كلا الرأبين مبالغ فيه , وكلاهها خاطي' . 


وعلى كل توجد حقيقة لا تدكر: فل أن يوجد في الوقت الحاضر قطر في العالم بمكن القول 
عنه: إ نه مستفل من الوجهة الاقتصادية. إن فكرة تبادل الاعهاد الاقتصادى فد حلت حاليا 
محل المفهرم القديم عن الكفاية الذانية, 

ومن وجهة أخرى من الصعب. بل من الخطأ. أن نقدر فدرة أريتريا الاقتصادية في ضوء 
الوضع الراهن فقط . دون الحددس عن الحفيفة الهائلة بأن الظروف القائمة غير عادية. 
جاءت معظم المعلومات إلينا عن الوضع الافتصادي فى الاقليم من الادارة البريطائية؛ ومن 
الواضح أنها تقيل إلى تأبيد الموقف السيامي للحكومة البريطانية من المشكلة. 

المنتجات الزراعية الرئيسيه في أريتربا هي: الحبوب» الألياف النباتية, البن» التبغ. القطن, 
الحوامض, الفواكه. 

إن تربية المواني مصدر جيد للتروة في أربتربا لإنتاج الألبان واللحوم وصناعة الجلود 
وتصديرها, 

إن الإحصاءات عن الانتاج الزراعي غير تامذ ولا كافية. وليس لما الفيمة الفعلية 
للإحصاءات المعنادة هيتوس الظطروف الفائمة. 


الحقيقة المنتشره عن التعدين هي أن العدبد من مناجم الذهب توججد في المرتفعات 
والمنخفضات على السواء. بلغ إنتاج الذهب ٠14١م‏ حوالي ١1٠٠١‏ أونصةء وبدأ يبلغ 
إنتاجا بابنا مع احهالات كبرى للازدباد. ثم خربت المناجم الرئيسية أو أغاقت أو فككت. 
فقد تأئرت بالنشساطات الارهابية بنمص الأمن في القطر. ففي 159١م‏ لم يكن الإنتاج 
سوى ١ 1/8٠١‏ أوئصه. 


من من المعروف أيضا أنه يوجد مخزون من الحديد والنحاس والتيكل والميكا والأسبستوس, 
كما وجدت آثار للمنغنيز والتيتانيم والمغنزيوم والكروم؛ ولكن المعلومات المتوفره قليلة بسكل 
عام , 
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وقد عرفنا أيضا أنه خلال السنوات الأخبرة من النظام الاإيطالي استخرج البترول المحلي 
من جزر دهلك خارج مصو ع ولكن ظروف ا حرب خالت دون إتمام هذه التطلعات. 


لدى أريتريا عدد كبير من الصناعات التي تستمد أهميتها من جودة نوعيتها. 
فالصناعات سديدة التنوعء ويمكن تقدير ذلك بما بيل: صناعاب كيميائية. لحوم محفوظة, 
زبدة؛ جبن, أسماك محفوظة» بيرة: نبيذء مشر وبات روحيةء كحولء أواني زجاجية, أوان 
صينية: بورسلان: نقاب» ورقء منتجات طبية وصيدلية» بضائع جلدية؛ أزياءء حبال نباتية, 
زيوت نباتية وسمكية؛ء صمغ عربي. ومعظم هذه المنتوجاف يصدر. كا توجد منتوجات 
للاستهلاك المحلي كالصابون والسجاير والإسمنت والعطور. 


تمتلك أريتريا ساحلا يمتد ٠٠٠١‏ كيلو مترء وأرخبيلا هاما من الجزر في البحر الأحمر الذي 
هو من أغنى بحار العالم. إن صناعة الأسماك واستغلال الموارد البحرية ستكون من أغنى 
جوانب اقتصاد أريتريا وأكثرها احهالا للتطور. 


من الناحية الجغرافية. تضم أربتريا منطقتين مختلفتين تام الاختلاف: مرتفعات حماسين 
وسيراي «اكلي قوزاي. والمنخفضات الغربية والتدرقية. وكلتا المنطفتين نتمم الأخرى من 
الناحية الاقتصادية بتنوع منتوجاتها الحيوانية والنباتية والمعدنية؛ وبتبادل المواد الخام 
الصناعية؛ وفروق المناخ والفصول والتسهيلات التي تقدمها منطقة لأخرى من أجل 
هجرة المواشي الفصلية, ولابد من الإسارة إلى أن المنطقتين تربطهما طرق وخطوط حديديه 
ممتازة. 

لا جدال في وجود روابط قوية من المصالح الاقتصادية بين أربتريا وأنيوبياء هذه الروابط لا 
تعتمد فقط على حاجة أثيوبيا إلى استعمال الموانى“ الأريتربة لتجارتها الخارجية والأرباح 
التي تعود إلى أريتريا من تجارة النقل؛ وإِنما تعتمد أيضا على أسواقهم| التي تتبادل مختلف 
السلع. 

إن أريتريا ككل الأقطار التي كانت تحت النظام الاستعماري تفتقر إلى توازن ميزائها 
التجاري» فهي تصدر ما معدله ٠٠٠ر١٠5را‏ جنيه؛ وتستورد أكثر من 5٠ر٠‏ ٠٠ر"‏ جليه. 
وعلينا أن نتذكر أن هذه الأرقام تنطبق على الفترة الحالية غير العادية. 
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أوضحت غرفة التجارة الأريترية أن العجز في الميزان التجاري أصغر مما يبدو على اعتبار 
أنه توجد عائدات هامة غير مرئية لم تؤخذ بعين الاعتبار 


لذلك توصي الجمعية العامة بما يلي : 

إن أريتريا في حدودها الراهنة سوف تكون دولة مستقلة ذات سيادة. 

تعقد اتفاقيات اقتصادبة بين أريتريا وأثيوبياء يكون الفرض الأول منها تسهيل 
التجارة ونقل البضائع؛ بقصد اتحاد اقتصادي دائم. 

إقامة مناطق حرة في ميناءى مصوع وعصب لتسهيل تبادل البضائع؛ وحركة تسيير 
السفن, والاستفادة من الظروف الخاصة للمناءين وموقعه| الجغرافي الاستراتيجي. 

- بغية تقوية العاسك الداخلي في القطر. نوصي بأن ترسل الأمم المتحدة بعئة اختصاصية 
من مختلف الوكالات المتخصصة. لكي تقوم بالدراسات المناسبة لتطوير القطر على 
500 

تدرس منظمة التربية والنفافة والعلوم التابعة للأمم المتحدة إمكانية إقامة جامعة فى 
أسمرة, لا بقتصر نفعها على أربترياء بل يعم الأقطار المجاورة التي لا تمتلك مراكز 
للتعليم العالي. 

وبعد فإذا صح أن نكرر أو نؤكد على حفيقتين هامتين وردتا في مذكرة بعتة الأمم 

المتحدة. فإننا نقول: إن كل الاحصاءات التي أعطتها الادارة البريطانية لبعئة الأمم 

المتحدة كانت وبسكل مؤكد مغايرة للحقيقة؛ وقبل فعلا إلى إظهار أريتريا كإفليم لا يحمل 

مقومات الدولة, من أجل ترجيح حل يفضي بانضمامها إلى أثيوبيا. 


: الموقف الدولي ومستقبل أريقريا‎ ١ 

لو بدأنا بالموقف الأمريكي من المشكلة الأريترية نجد أن هذا الموقف قد انخذ سكلا 
عدائيا منذ البداية ضد استقلال أريتريا. فقد عملت الولايات المتحدة كل ما في وسعها على 
إنجاح مشر وع الاتحاد الفيدرالي الذي كانت قد تقدمت به للأمم المتحدة؛ في مقابل تقديم 
تسهيلات عسكرية للجيش الأمريكي في أريتريا حسب ما وعد به هيلاسيلاسي. وفعلا عقدت 
المعاهدة الأولى بين الولابات المتحدة وأثيوبيا في /19/١١/1501م,‏ وتلاها في العام التالي عقد 
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هد فواعدأسكية 


عم فوإعداساشيليه 











المعاهدة المانية في 1101/0/171م, وتتضمن استعال المنسآت الدفاعية في أنيوبيا. ومح 
الجيس الأمريكئ تسهيللات عسك نه و20 


وى عام 1105م قامت الولانات المتحدة بإنساء فاعدد بحر به ها في مصوع؛ ىا قامت 
بإنساء قاعده كانيوستيتن للاتصالاب العسكرية قرب أسمراء شكل (64). 


وفي عام 1970م فدمث الولانات المتحدة ١6١‏ مليون دولار كمعونة عسكربة لأنيوبيا؛ 
تلتها معونات عسكربة وافتصادية كسيرذ. أهمها تزويد أنيوبيا بزوارى حربية (1975م) 
تستخدم خصيصا ضد زوارق التوار البخارية في البحر الأحمر. كيف يمكن تفسير هذا الموهف؟ 


هذا ما سنعود اليه بعد استعراض الموافف الأخرى. 


تحلى موهف الانحاد السوفييتي بسكل واضح خلال متاقسات الأمم المتحدة لمسكله 
أريتريا في الأربعيناب وبدايه الخمسينات. وقد سبقت الإشارة خلال البحت إلى المسروع 
الذي تقدم به. ىا تفدمت بولونيا تسائدها الدول الشيوعية بمسروع ممائل دفطى نح أريتريا 
الاستقلال التام. وفد أعرب مندوب الاتحاد السوفييتي في الأمم المتحدة "2 عن إعجابه 
بالشعب الأنيوبي لمقاومته عدوان دولة استعمارية!؟"', إلا أنه فال: 

«إنه لا يمكن أن تكون هناك دولة حرة إذا كانت ترد استعباد دولة أخرى. وأعلن أن 
الاقتراح السوفييتي ينساق مع أغراض الأمم المتحدة الني يجب أن تعمل على تحرير السعوب 
المغلوبة على أمرهاء بدلا من أن تعمل لخدمة مصالح الدول الاستعاربة». 


كا تجسد الموقف السوفييتي بسكل واضح ومؤيد بعد ذلك للنورة الأريترية؛ وخاصة 
عندما نشأ ضمن الورة الأريترية حزبا الشعب والعمل الماركسيان ضمن جبهة التحرير 
الأريترية في الستينات وبداية السبعينات. وبوقوع الانقلاب العسكري ضد هيلاسيلاسي؛ 
وتشكيل مجلس عسكري لتولي الحكم في أنيوبياء ومن بم وصول منجستو ماريام إلى رأس 
الحكم؛ تغير الموقف السوفيتي سيئا فسيئاء حتى انعكس اما بعد أن أعلن منجستو بأنه 


فاق مارك 


حربا شعواء ضد ممالك الطراز الإسلامي) إلى هيلاسيلاسي الذي ذبح السعب الأريتري» 
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مرورا بمينليك الذي اشتغل بصناعة الموتء ووسع مملكته على حساب ممالك الغالا والصومال 
والدناكل وجومو والولاموء شكل )١(‏ لم تترك هذه السياسة سبيلا للتوسع إلا اتبعتهء يحدوها 
الأمل إلى إعادة جد ملكة أكسوم التاريخية على حساب حريات الشعوب» حتى ولوكانت هذه 
المملكة لا تمل حاليا الأمهرية الأديوبية. 


ييمنااعنا أن توم الألنبباب المقيقية لشن سياسة بعض الدول من المسالة الأريترية 
ومن مسائل كل الشعوب المغلوبة على أمرها. 

وبداية بالنظام الأسيوبي نقول : إن الامبراطور هيلاسيلاسي؛ وقبل أن يوقع على صك 
الاتحاد الفيدرالي مع أربترياء أعلن في خطابه ٠110م‏ ما نصه: «إنني لا أستطيع أن أعيس 
وراء قو عر بية مسلمة تحرمني من البحر الأحمر أو تسايم بوقعها الممتاز على سواطئه من أجل 
ربط صلاتها بالمسلمين في بلادي». معنى هذا أن هيلاسيلاسي كان ينوي مسبقا إلغاء الاتحاد 
الفيدرالي. لأن الإقرار بالاستقلال الذائي لأريتريا كان في نظره يكل دافعا للقوميات 
الأخرى المضطهدة في الا(مبراطورية الأسيوبية كي تطالب بحقوق ممائلة. 


وقد جاءت انتصارات الثورة الأريترية التي أجهدت حكم هيلاسيلاسي الفاسد (الذي 
يقىم على الحق الالهي) بالعسكربين إلى السلطة في أنيوبيا. وبدلا من حل القضية سلميا كا 
بدا في أول الأمر. طلب المجلس العسكري المزيد من الأسلحة من الولايات المتحدة؛ وهنا 
وبينا كانت أمريكا تماطل فقط في تقديم السلاح للضغط على أنيوبيا لتقديم بعض التنازلات» 
فاجأ المجلس العسكري العالم بطلب الأسلحة من المعسكر السبوعي. ووجد منجستو ماريام 
في تجارته بسعارات الاشتراكية والتقدمية سلاحا مجانيا وفعالا للقضاء على المعارضة الداخلية 
5 بلاده؛ وكسب عطف الاتحاد السوفييتي الذي بادر فورا إلى شحن ما يحتاجه منجستو من 
أسلحة وعتاد حر بي؛ ليفمع به به كل الثورات الداخلية في أنيوبيا والنورة الأريترية أيضا. 

وهكذا فإن منجستو هو المستفيد الوحيد في النهاية. أولا من السياسة الأمريكية تجاه 
الثورة الأريتريةء بحجة أن هذه النورة يقم يها مسلمون. ولا يمكن للولايات المتحدة أن 
تدعمها لتضرب أنيوبيا قلعة المسيحية في إفريقياء ونانيا من السياسة السوفيتية التي رأت 
وبناء على تقديراتها الخاصة أن الفرصة مناسبة لاقامة علاقات جيدة مع النظام الأنيوبي» 
وطرد الوجود الأمريكي من أتيوبيا. ولكن هل يكن للاتحاد السوفييتي أن يدعم نظاما عسكريا 
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دكتاتوريا على حساب مصلحة الششعب؟ أم أن الانحاد السوفييتي مقتنع تماما بمارسكية منجستو؟ 
وإذا كان الاحتال الأخير بعيدا. فكيف نوفق بين الموقف السابق للانحاد السوفييتي من قضية 
أريتريا في الأمم المتحدة ٠118م‏ والموقف الحالي الذي تخلى به عن التورة الأربتربة. على 
الرغم من وجود الأحزاب الماركسية ضمن جبهة التحرير؟ ويبدوأن الجواب الحقيقي يكمن في 
أن الاتحاد السوفييتي قد باع مبادئه في سبيل توسيع نفوذه في قارة إفربعيا نظرا لعوامل عديدة؛ 
أهمها: 


. م‎ ١915 فقدان الاتحاد السوفييتي لقواعده الرئيسيه في مصر منذ‎ )١( 

(؟) إن الاتحاد السوفييتي وجد في أنيوبيا لقمة سائغة وجاهزة لإقامة علاقات وطيدة معهاء 
بينا كان عليه الانتظارطويلا لافامة علافات مع الدولة المنتظرة في أريتريا في حال نجاح 
تورتهاء حتى ولو كانت ماركسية. 

(5) إن الاتحاد السوفييتي بتدخله في أنيوبيا وعدن يحاول أن يطوق المملكة العربية السعودية 
التي تعتبر البلد الوحيد الذي يقف ومازال حجر عترة في سبيل ننس إيديولوجيته ونفوذه 
في المنطقة. 

(4) يمكننا التكهن بأن ساسة الوفاق الأمريكي السوفيبتي قد قسموا العالم إلى مناطق نفوذ 
فما بينههاء بحيث تسيطر روسيا على إفريقيا وجنوب شرفي أسياء بينا تسيطر الولابات 
المتحدة على أمريكا اللاتينية والعالم العربي» وإلا فكيف نستطيع تفسير سياسة غض 
النظر التي تتبعها كل دولة من دول الوفاق تجاه الأخرى عند تدخلها وبسط نفوذها 
على كنير من دول العالم؟!! 

ويتبين لنا بعد هذا أن كل ما يدعيه الاتحاد السوفييتي أوما تدعيه الماركسية من مناصرة 
الشعوب المغلوبة على أمرها إن هي إلا أكذوبة افترتها الماركسية ومن يأخذون بها للسيطرة على 
السعوب باسم الأنمية والدعوات الأخرى. وكم كنا نرجو أن يعي قادة الثورة في أريترياء ومن 

يدعون !نفسهم بالتقدميين العرب» هذا الدرس الجديد. 

أما الدول العربية فيمكننا القول بأنها فعلا أضاعت استقلال أريترياء فمنذ مناقشة قرار 
الاتحاد الفيدرابي في الأمم المتحدة صوت مصر في عهد فاروق جانب اتحاد أريتريا بأتيوبياء 
وأقنعت بذلك عددا آخر من الدول العربية. وفي 101١م‏ عندما سافر وفد أريتري إلى الأمم 
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المتحدة لعرض خرف أبيوبيا لمقررات الاتحادء قام المندوب السوداني, وأخذ على عاتقه بحت 
المخالفات الأتيوبية مع الوفدء وتنبيه حكومته إلى هذه المخالفان. وكانت النتيجة أن حل الوفد 


الأربتري في سجون أتيوبيا لمدة عنس سنين. 


وبعد إلغاء الاتحاد الفيدرالي من طرف أنيوبيا سافر وفد أريتري إلى سورياء وطلب من 
حكومتها إنارة الموضوع أمام الأمم المتحدة؛ وبعد أن استجابت الحكومة السورية لذلك. 
فوجئت بمندوب مصر (في عهد عبدالناصر 1971١م)‏ والسودان في الأمم المتحدة يعترضان على 
تقديم أي .مذكة للأمم المتحدة» وأققعا المندوب الشوري بذلك سمرضا عل العلايات 
العربية ‏ الحبشية ‏ الإفريقية. 


صحيح أن بعض الدول العربية في الستينات ومعظم الدول العربية في السبعينات قد 
اقتنعت بشرعية الئورة الأريترية» إلا أنه لازال هناك الكثير مما يجب أن توم به هذه 
الحكومات. ليس فقط من أجل الشعب الأريتري المسلم؛ ولكن من أجل الوقوف في وجه 
النفوذ السوفييتي الماركسي التوسعى الذى أسفر عن هويته في أنيربياء والذي يخشى من هيمنته 
بعد أن وضع قدمه في اليمن الجنوبي أيضا. 


وهنا تجدر الاشارة إلى الموقف السلبي لليمن الجنوبي الذي اتخذته تجاه الثورة الأربترية 
(منذ تغلفل النفوذ السوفييتي في أنبوبيا) بعد أن كانت تحتضن الثورة وتغذيها. وتعليل هذا 
التغير في سياسة عدن واضح تاماء ويتمئل في خضوع كل الماركسيين لسياسة موسكو الأم؛ 
حتى ولو كان هذا الخضوع يصل إلى حد مقاتلة أبناء العمومة في أريترياء مدعين بتقدمية 
منجستو ماريام الذي سيعطيهم كل حقوقهم ضمن إطار حكم ذاتي علاني داخل حدود 
اوها 


لقد تطلعت أريتريا إلى العالم العربي والإسلامي فعلا كا توقع هيلاسيلاسي ودفعت 
ثمن هذا التطلع استقلالها ودمجها مع أثيربياء لأن هذا التطلع فعلا ليس في صالح أثيوبيا ولا 
في صالح إسرائيل صنيعة أمريكاء ويضر حاليا بنفوذ الاتحاد السوفييتي. 

لقد لجأ حكام أثيوبيا لسياسة حجب الدعم عن الثورة الأريترية, ففي إفريقيا يثيرون 
النعرات التي اتبعها الاستعاريون طويلاء ويوهمون الأفارقة بالغزو العربي المزعوم. ىا 
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يرفعون الشعارات الاشتراكية لكسب عطف الدول الاشتراكية في العالم؛ ومهددون الدول 
الغربية والولايات المتحدة والصهيونية بأن استقلال أريتريا سيحوها إلى دولة عر بية؛ وسيصبيح 
البحر الأحمر بحيرة عربية» وعلى هذه الدول أن تقوم بدورها فى ضرب الثورة الأريترية. 


وتواجه القضية الأريترية حاليا معارضة قوية من الدول لكبرىء وخاصة الاتحاد 
السوفييتي والولايات المتحدة. وتحاول هذه الدول التأثير على مصادر الدعم العربي الثورية 
والمحافظة, عن طريق الوفود العديدة التي وصلت إلى العواصم العربية من الاتحاد السوفييتي 
ويوغسلافيا وتنسيكوسلوفاكيا وكوبا والولايات المتحدة, تطالب بوقف الدعم العسكري لأريتريا 
ومساعدة أثيوبيا لحل المشكلة الأريترية على أساس اتحاد فيدرالي. 


ام خلا تفلم فإننا نرى أن على الثورة الأريترية والدول العربية أن تقوما بدور فعال 
في محالات عديدة: لمواجهة الدعاية والعدوان الأنيوبيين. 


أ - دور الدول العربية : 


ينبغي على الدول العربية أن تسارع فورا في تبني القضية الأريترية ومسائدتها في 

المجالات التالية: 

ه مواجهد الدعاية الأنيوبية سلميا : ويتمثل ذلك بتبني الدفاع عن الشعب الأريتري 
والثورة الأريترية أمام الرأي العام الافريقي والعالمي بصورة مكلفة. فالمشكلة الأريترية 
لاتزال في نظر الرأي العام الافريفي وكثير من دول العالم مشكلة داخلية أديوبية وبالتالي 
فهي تدخل في نطاق قضايا الانفصال التي لا تحد ترحيبا من قبل إفريقيا والعالم» على 
الرغم من أن ذلك يتنافى وحقيقة المشكلة الأريترية التي نشأت بالأصل من قرار دولي 
خاطى": وقرار أثيوبي ظالم. 

*# إثارة القضية الأريترية أمام الأمم المتحدة ومطالبتها بالتدشلء استنادا إلى بيان 
المستشارين القضائيين للأمم المتحدة الواردة في التقرير النهائي لمندوب الأمم المتحدة 
الفقرة ,»10١‏ والتي تنص على ما يلي: 
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«من البين أن المهمة التي أنيطت بالجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب معاهدة الصلح 
المعقودة مع إيطالياء تعتبر منتهية متى دخل الميتاق الفيدرالي والدستور الأريتري حيز 
التنفين» ومع ذلك؛ فإن هذا لا يعني عدم حق الأمم المتحدة بإعادة النظر في القضية 
الأريترية. إن الميناق الفيدرالي والدستور الأريتري قائمان على مبادى“ قرار الأمم المتحدة؛ 
وإن هذه الوتيقة الدولية تظل محتفظة بقوتها القانونية الملزمة. وانطلاقا من هذاء فإنه إذا 
اقنضت الضرورة تعدبل أو تفسير الميناق الفيدرالي؛ فإن الجمعية العامة للأمم المتحدة 
التي أصدرت تلك الوثيقة الدولية تظل السلطة الوحيدة المخولة اتخاذ تعديل أو تفسير. 
وبالمثل» فإنه إذا نقض القرار الفيدرالي» فإن القضية الأريترية يمكن عندئذ أن تصبح من 
اختتصاص الجمعية العامة للأمم المتحدة. 

معنى هذا أن القضية الأريتريذ قضية عادلة ورابحة إذا أنيرت في الأمم المتحدة؛ وخاصة 
أن أثيوبيا قد ألغت الاتحاد الفيدرالي من جانب واحدء ك| ارتكبت مخالفات فانونية عديدة 
أبناء تطبيقه, كا سبق أن امنا 

يجب على الدول العربية أن تقدم المزيد من العون العسكري للنورة الأريترية؛ وبشكل 
خاص لقوات التحرير الشعبية الوطنية الاتجاه. وقوات سلطان عفر الإسلامية الاتجاه. كما 
بطلب من بعض الدول العربية الداعمة لفصيلي المجلس الثوري والجبهة السعبية أن 
تمارس ضغطا مكنفا على هذين الفصيلين من أجل توحيد قواتهما العسكرية مع قوات 
التحرير الشعبية وقوات عفر في مواجهة الاحتلال الأنيوبي المدعم بالقوات الكوبية 
والخبراء السوفييت. وإلا فإن الزمن ليس لصالح استقلال أريتريا في ظل الانقسام الراهن 
والظروف الدولية الحالية. 


ب - دور الثورة الأريترية : 

وهنا لابد من الاعتراف بأن أخطاء الماطي 2:3 انعكست على الوضع الحالي للثورة 
الأريتربة؛ لذا فإن أي عمل جدي لتوحيد فصائل الثورة الأريترية» ومن نم إحراز النصر 
والاستقلال, لابد وأن يعالج هذه الأخطاء. ويطرح شعار الاستقلال الوطني لأريتريا أولا 
وقبل كل الإيدبولوجيات. فقد أنبت الواقع العملي أن الإيديولوجيات المختلفة التي تبنتها 
الثورة الأريترية؛ وأيضا شقيقتها الثورة الفلسطينية, قد بددت جهود النورتين» وزادته] 
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انقساما وضعفا. أما الأمر الثاني فيتمثل بوضع منهج المستقبل يكون مقبولا لدى الجميع. 
وآخذا بالاعتبار معالجة النقاط الحساسة التي يمكن أن تعود بالانقسام مرة أخرى إلى فئات 
الشعب. وهذه النقاط تتمثل في الاعتراف براقع التكوين السكاني المتعدد الأديان والثقافات 
واللهجات. فالتعصب للغة مثلا سبب الكثير من المشاكل والانقسامات. وسواء أكان هذا 
التعصب إلى اللغة العربية أم اللغة التجرينية. وأيضا ثمة مشكلة عويصة تتمثل في مقاليد 
الحكم والسلطة في المستقيل؛ وهي مشكلة قائمة من الآنء وتجب معالجتها ووضع الحلول طاء 
حتى لا تفسح المجال في المستقبل لتجدد الصراع والانقسام. 


إن كل هذه القضايا لا تحل بالكلام وحده. وعلى الأريتريين أنفسهم أن يتركوا 
حساسيات الماضي والتعصب الحاضر بكل أشكاله الطائفي والثقافي والقبلي والإقليمي, 
ويضعوا الحلول المناسبة لواقعهم قبل فوات الأوان وضياع سبعة عشر عاما من الكفاح. 
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ال حواشى 


حسب تقدير السلطات البريطاتية, والمعروف أنها تميل إلى ترجيح كفة المسبحيين من أجل قرير مشر وح ضمهم 
إلى اثيوبيا. 
لا يوجد إحصاء رسمي للسكان, وقد قدرتهم الاإدارة البريطائية بطريقة التعداد الاداري حسب وحدة القرية 
والأسرة ب ٠٠١‏ ركاءرا في عام 1548م, 
أحصيت المصائع بناء على عدد العال؛ حيث اعتبرت كل ورشة إنتاجية مصنعا إذا زاد عباها عن ٠١‏ أفراد. 
أقوام كانت تسكن أريتريا عند قدمم القبائل السامية من اليمن؛ ويعتقد بأنهم نزحوا من جموب الجزيرة العربية 
منذ عشرة الاف عام, 
سبي , عثيان صالح ؛ تاريخ أريتريا . ص 4" . بيروت ١1117‏ م. 
امتدت هده المالك على ساحل البحر الأربتري والصومالي. 
نتج شعب الأمهرا عن نزاوج شعب أكسوم مع قبائل الأقو الوتنية بي الجنوب يعد انحسار نفوذ أكسمع واقتصارها 
على إقليم تجراي تحت ضر بات قبائل البجة. رخلال ثلاثة قرون نشر الأكسوميون لغتهم (جعر) وديانتهم بين 
قبائل الأقوء وطوروا لغة مشتركة سميت بالأمهرا. 
انظر البحث ص (؟) . 
وهى باضع (مصوع) ودهلك وزيلع وسواكن . 
رينيه باسيه ١‏ النفوش الكتابية في جزيرة دهلك. ص "7 44: ترجمة ونشر البعثة الخارجية لجبهة التحرير 
الأريترية؛ دمشق /15171م. 
تقع هذه السلطنة ضمن مديرية دتقاليا على البحر الأحمر. 
رينيه باسيه , مرجم سبق ذكره ص 2١‏ . 
حاكم الحبشة بين 1591- 75317 م . 

. 8.59 , قالةأممتطا8 ع1 : أرمطدعلانا (14) 
يطلق عليهم الأحباش أدال ؛ نسبة إلى سلطنتهم عدل في العصور الوسلى . 
تنازل الباب العالي لاسماعيل عن ميناءي زيلع وبربرة في الصوبال عام ١818‏ م . 
وثائق الخارجية الابطالية حول احتلال أريترياء وزارة الخارجية الإيطالية, الجزه الثاني ص 19؛ دمشسق 
4م 
قتل ني معركة المتمة على أيدي المهدبين في 14 مارس ١884‏ م . 


مع العلم أن كل سكان الشراطي” الأريترية مسلمون, بالإضافة إلى أفليات كبيرة تعيش في المضبة, 
وثائق الأمم المتحدة حول أربتريا , التقرير النهائي لمندوب الأسم المتحدة ني أريتريا 1161م ص 441-144 
بغداد لالاقام, 
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يقصد بنفس الأحرف الأمهرية . 

وثائق الأمم المتحدة حول أريتريا . مرجع سيق ذكره ص 7738 . 

انظر البحث ص (68). 

انظر البحث ص )8) . 

انظر البحت ص (0) , 

انظر البحث ص (7) . 

وبائق الأمم المتحدة حول أريتريا » مرجع سيق ذكره ٠‏ ص 7١680‏ , 

وتائق الأمم المتحدة حول أريتريا . ص 5١5-194‏ . 

انظر البحث من ص ١١-8‏ . 

يسكل المسيحيون في مدينة أسمرا #18 من السكان . 

خحوفا على قاعده | نيرستيشن للاستخبارات من الدمار. 

المقصود ها بانحسار دور المسلمين هو اتحسار دور الشباب المسلم, لأن معظم الفيادات رفعب السعارات 
الاستراكية والماركسية؛ وهي محسوبة على المسلمين. 

سأ أخيرا ضمن صفوف المجلس الئوري حزب ماركسي الاتجاه. يسمى بحزب العمل الأريتري (بدأ في النمو 
منذ الستينات). 

تدعر قوات التحرير التسعبية إلى التزاوج الثقاني العربي . التجريني في أريترياء بينا يرفض تنظيم أسياس 
أفورقي هذا الاتجاه. ويدعو إلى تجزئه أريتريا. 

تخفف أنيوبيا الضغط على المناطق التي تسيطر عليها الجبهة السعبيه. 

وبائق الأمم المتحدة حول أريتريا 1914 - 167١م‏ الففراب: 11١51١‏ 111 14ل كلل كلل ولك, 
لال للك للك كل الك كخثثل لولم خوك ١35ل‏ لألثلء صفحة 1660 35١‏ بقداد 
ا ه//511ام. 

تنص المادة (؟) من المعاهدة على: «أن الحكومة الامبراطورية الأثيوبية تمنح الولاياث المتحده حى ممارسة جميع 
الحقوق والصلاحيات والسلطان الضر ورية لاإنشاء وإدارة وتسيير المنشات للغايات العسكرية؛ ولا يدخل في 
هذه الحقوى حق أو سلطة أو صلاحية تحويل هده المنشآت أو جين منها نحث تصرف دولة أو حكومة أو فوة 
عسكرية بالثة). 

كان ذلك أثناء مناقشة المشاريع المقدية بسأن مستقبل أريتريا (1160١م)‏ في معرض رده على المندوب البريطائي 
الذي نادى بعدم استقلال أريتريا. 

يقصد حرب الحبسة مع إيطاليا , 

متلب في المعاملة الحسنة من هبل القيادات المسلمة لأبناء وطنهم من المسيحيين غير مبالين بالمساسيات القدية 
التي نشسأث في الأربعينات. كبا أن هيام القياده العامة (وبدافع إهليمي طائفي) ببعض الاعدامات ضد أبناء 
الحضبة المسيحية مما دفع أسياس أفورقي إلى الانفصال بتنظيم ظاهره ماركسي بينا جوهره طائفي. 
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المصادر 
السلاة لوي 


أدولف روسي : أريتريا اليم (روما 184١م)‏ ترحمة البعمه الخارجية لجبهة التحرير الأريترية. 

وبائق الأمم المتحده حول أريتريا : (تفربر اللجبة الرباعية 1948م تقرير بعمة الأمم المتحدة في 
أريترنا ٠158م‏ التقرير النهائي لمندوب الأمم المتحدة 1187١م)‏ ترجمة جبهذ التحرير 
الأردترية؛ بغداد 191ام. 

ودائق الخارجيه الإنطالية حول أريتريا : ترجمة البعمة الخارجية لجبهة التحرير الأردتربةء دمسق 19101١م.‏ 

جبهة التحرير الأريترية : جهودنا من أجل الوحدة؛ (وبائق صادرة عن قوات التحرير السعبية)؛ مكتب 
الاعلام. 

نعوم سفير : تاريخ السودان القددم والحدبت وجغرافيته؛ الجزه النالث؛ القاهرة 1407م. 

عبان صالح سبي : تاريخ أريتريا . دمسق /1999 م . 

- فردينائدو مارتيني : أريتريا في أفريقيا الإيطالية . ترجمة جبهة التحرير الأريترية؛ بيروت 15171م, 

سيد أحمد خليفة : عارنا في أريتريا » بيروت 15174 م . 

رينيه باسيه : النقوش الكتابية في جزيرة دهلك ؛ ترجمة البعئة الخارجية لجبهة التحرير الأريترية؛ دمشق 
1م 

محمد سيد محمد : العلاقات بين السودان والحبشة في أواخر القرن التاسع عئر ‏ يحلة جامعة الملك 
عبدالعزين العدد الأول؛ صفحة ٠١1‏ ؟"؟؛ مكة المكرمة 1910م, 


المصادر الأجنبية : 


, 1961 ,تام همآ رقأممتطاظ سعط د50 ذه نإطمق وملةلزام عط 10 تسمتاناط مادم لق لا روويع 115 ادام 
1912 ,غ1تهل؟ رمالا وعد قوع طال8 عط ,0 قتاأماععء" .2 ,ا رمطة : 
.1935 2002مآ , لإتأطنامه للنة عأترمعم 10 12001001308 ]مهام متطا 16 ؛ ,5 كترم معال] - 
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مث المؤتمر الجغرافى الإسلامى ‏ المجلد الرابع 
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صنذ الاحقلال الاسبانى 
حنص الوقت الحاخر 


دكتور / محمد شتا 
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المقدمة : 


الحمد لله » والضلاة والشلام :عل سول الله محمد ين عبد الله البعورك. رخنة العالمين: 


وبعكد. 


فإن مشكلة المسلمين الذين يعيشون في الفلبين اليوم لا ترجع إلى هذا القرن الذي نعيش 
فيه بعد أن حصلت الفلبين على استقلالهاء وإنما ترجع إلى خمسة قرون سابقة. عندما طرق 
الاستعمار الأسباني أرض الفلبين» فاستعمر أجزاء منهاء ونشر المسيحية فيهاء وحاول أن يبسط 
سلطاته وسيادته ودينه على الجزر والأراضي التي يقيم فيها المسلمون؛ فبدأ الصراع بينه وبين 
المسلمين؛ واستمر طيلة وجود الاستعار الأسباني الذي استطاع أن ينشر المسيحية في الأماكن 
التي احتلهاء ونجح في أن يجعل الفلبينيين المسيحبين يرثون روح العداوة والحقد التي يكنها 
الاستعمار الأسباني للمسلمين الذين تسكوا بدينهمء ودافعوا عن أرضهم ووطنهم » ولم يعتنقوا 
دين الأسبان المسيحيء بل ظلوا يقاتلون الأسبان أثناء استعارهم للفلبين تم استمر القتال 
فترة وجود الأمريكان؛ وإن كان قد هدأ فترة سادها الحذر تم اشتد الصراع بعد الاستقلال 
إلى أن وصل إلى الوضع الحالي الذي يعاني منه المسلمون اليوم من أجل الاحتفاظ بدينهم 
وبأرضهم وقيمهم. 

ومن هنا نرى أن مشكلة المسلمين في الفلبين إنما هي بقية من بقايا الاستعهار الأسباني في 
الفلبين؛ وذيل من ذيوله التي خلفها بعد أن رحل عنها. وحل هذه القضية أو المشكلة إنما هر 
حل لقضية استعارية قد طال عليها الزمن حتى بعد رحيل الاستعمار الأسباني بثها نين عاما. 


وسوف تكون دراستنا لهذه المشكلة في إطار الحديث عن موقع الفلبين وأهم جزرها ‏ 
السكان وديانتهم ‏ علاقات العرب بالفلبين ‏ دخول الاسلام إلى الفلبين ب وصول الأسبان 
إلى الفلبين وبداية مقاومة المسلمين لهم تتابع حملات الأسبان لاحتلال الفلبين ‏ أسباب 
الحرب بين الأسبان وبين المسلمين - تمكن الأسبان من القضاء على المسلمين في شهال 
الفلبين ‏ محاولتهم القضاء على المسلمين في الجنوب ‏ صمدد المسلمين فى القتال ضد 
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الأسبان ‏ محاولة المسلمين الاستعالة بقوى أجنبية أخرى ضد الأسبان ‏ المعاهدات ببن 
المسلمين وبين الأسبان ‏ هزية الأسبان أمام الأمريكان ‏ موقف الأمريكيين من المسلمين فى 
الفلبين ‏ ثم تطور المشكلة بعد الاستقلال. 1 
المسكلة بعد الاستقلال. 


: موقع الفلبين وأهم جزرها‎ ١ 


تقع الفلبين في جنوب شرفي أسيا بين خطي عرض 8". *١8‏ سمال خط الاستواء؛ وبين 
خطي طول 7١17/9/7١‏ شرقي خط جرينتشء وتظهر الفليين كأرخبيل يتد في جنوب شرقي 
قارة آسيا. وأول جزيرة فيها من الشمال هي جزيرة (بامي) :مدهلا التي تبعد عن فرموزا ٠/4.‏ 
ميلاء وآخر جزيرة فيها من الجنوب هي جزيرة (سالوج) 06دادة التي تبعد عن برنيو 4 ميلا. 
وتبجموع جزر الفلنين 7١١٠١‏ جزيرة بسكل تقريبي لمذلث متساوى الساقين, طوله من التتسهال 
إلى الجنوب ١١617‏ ميلاء ومن الشرق إلى الغرب 188 ميلاء وعدد الجزر التي لها أسماء 5174.7 
جزيرة, والباقي من الجزر ليس لا أسماء بعد. 


كي اروس هزية رزوي التى ازبوا مايه انين لنت 11 
ميلا مربعاء وتليها جزيرة (منداناو) ومساحتها اا وان ميلا مر بعاء والثالنة جزيرة (سمر) 
ومساحتها 6074 ميلا مريعا. 


ومن الجزر الكبيرة جزيرة (نجرو) ومساحتها 29407 ميلا مربعاء وججزبرة (بلاون) 
ومساحتها 20٠٠‏ ميلا مربعاء وجزيرة ( باناي) ومساحتها 2858 ميلا مربعاء وجزيرة (مندور) 
ومساحتها مضل ميلا مر بعاء وجز برة (ليبات) ومساحتها اليف ميلة مر بعا. 


وتجموع مساحة الفلبين - م١١‏ ميلا مر بعاء وهذه المساحة تعادل قتكا نه إيطالياء كما 
تعادل مساحة اليابان؛ وحوالى نلثي مساحة أسبانيا. 


3-0 السكان وديانتهم 0 


يتكون السكان في الفلبين من أجناس مختلفة من الزنوج والملانا والأ ندونيسيين واطنود 
والصينيين واليابانيين والعرب والأوربيين والأمريكان. 
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وفد هدر الأستاذ ماع86 بإعلان .11 أستاذ السلاللات لسية الدم الذي يجري ف عروق 


الفلبينيين يما يأتي: 
الزنوج م 
أندونيسيا 6 
الملايا غ1 
الصينيين 7 
انود و 
الأوربيين والأمريكان ؟: م 
العرب 5 


(؟185ار4؟5رؤ9١)‏ مليون نسمة20, 


وفى سنة ٠47١م‏ بلغ تعداد السكان (88ر87٠را؟)‏ مليون نسمة. وفى سئة ١197م‏ بلغ 
تعداد السكان (٠٠٠ر8ة١رلا؟)‏ مليون 0 


ويوزع السكان حسب معتقداتهم في الإحصاء الأخير سنة ١197م‏ كالآتي: 


11 
ار 


را ارك 
"را 


مورام؟ 
لاا 
لللشاقف 
ارا 
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: علاقات العرب القدهة بالفلبين‎ ٠ 


لقد أقام العرب علاقات مع الشرق الأقصص خلال الحكم السبئي في جنوب الجزيرة 
العربية؛ حينا كانت سفن العرب التجارية فخر عباب بحر الملايا ذاهبة إلى الصين في القرن 
الأول الميلاديء وفي القرن التالث كان للعرب جالية تجارية. تقيم في كانتون «ماهده؛ وني 
القرن التاسع الميلادي زارت سفن العرب «48عكاني شبه الجسزيرة الملايوية. ويقول 
#ماءة 00نالالاه8 : إن العرب السبئيين وصلوا بتجارتهم إلى الصينء وزاروا أماكن مختلفة في 
الفلبين مثل بلاوان» براجواء منداناوء وكالامينتن: بساياء مندورو ولوك 1 


- وصول الإسلام إلى الفلبين : 


بذكر مؤلف التاريخ السياسي والثقاني للفلبين أن المسلمين الذين وصلوا إلى جنوب شرق 
آسياء وحملوا الدين الاسلامي معهمء كانوا من سلالة السيدة فاطمة الزهراء بنت الرسول صلى 
الله عليه وسلم» تم يبين أنه بمصاهرة الأسر الوطنية الحاكمة وبالحيل السياسية استطاعوا أن 
يستولوا على حكم الملايو ويوحدوا حكومتها في حكومة واحدة؛ وأخذوا بنشر ون العقيدة 
الاسلامية بمهمة ونشاط ملحوظين. حتى إذا كانت سنة 198١م‏ وجدنا الإسلام قد أصل 
جذوره في «ملقا» 80128: هذه المدينة التي صارت قلعة للمسلمين؛ وعاصمة فيا بعد 
لامبراطورية «ماجاباهت اطندية». 


نم يستمر فى حديئه فيقول : ولكن كتب المؤرخين المسلمين في الفلبين 5هلوتدمك وعمس 
تذكر أن الداعية العربي مخدوم أمين الله المنتصر في «ملقا» وصل إلى ساحل سولو أحد جزر 
الفلبين الجنوبية في سنة ٠18١م»‏ وبدأ ينشى الدين الإسلامي في الفلبين. وبعد عدة أعوام وفي 
سنة ٠4١١م‏ قاد «راجابجندا» أمير منانكا بن سومطرة 2:إمسسدة «مطهغددممطة جيشا من 
المسلمين فتح به «سولو» واستطاع بسهولة أن يستولي عليهاء لأن جنوده كانوا يستعملون 
البنادق التي كانت تستعمل لأول مرة في الفلبين. 


وفي سنة ١48٠‏ م وصل إلى سولو أبوبكر المسلم القائد من «#هسدة ودماسملدم وتزوج 
النستصعةءه20 بنت «راجابجندا»؛ بعد وفاة راجايجندا تولى يكن الحكم» أقام سلطنة سولق 
وأعلن نفسه سلطانا عليها. وقد شكل السلطنة على نظام السلطنة العربية معطيا لنفسه كل 
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اختصاصات الخليفة؛ ركان نظام حكمه مستمدا من القرآن الكريم والتعاليم الاسلامية, 
وبذلك استطاع أن ينس بين المواطنين عادات وتقاليد جدددة مستمدة من آداب الإسلام - 
وتعاليمه. وقد توفي أبوبكر سنذ ٠18١م‏ بعد أن حكم بلاسين عاما حك) ناجحاء سعد 
المحكومون في ظله بتعاليم الاسلام السمحة. 


أما جزيرة (منداناو) داني الجزر الكبيرة في الفلبين والتي يوجد فيها الآن أربع محافظات 
يقطنها المسلمون فققد وصل الاسلام إليها عن طريق الشريف المسلم كابنسون 
«د«نسوصدطه1 قائد :هاده. ففي سنة 810١م‏ استطاع كابنسون مع الجنود (السمل) الذين 
يسكنون فى جزيرة قريبة من منداناو أن ينزل إلى شاطى“ حافظة (كوتاباتو)؛ وأن ينتصر على 
القبائل المستوطنة هناك التى كانت قد استعدث لحربه. وقد بدأت القبائل الأصلية تعتيق 
الدين الإسلامي بعد انتصاره عليهم. كا تزوج الشريف كابنسون أميرة من أهل البلاد 
تسمى 2#قتصناصفناط وصار الأمير كابنسون أول سلطان مسلم في منداناى 


بينا يذكر الأستاذ نجيب صليبي في كتابه «تاريخ سولو» ما ينفي استخدام القوة في دخول 
الإسلام إلى الفلبين؛ وأن انتشار التعاليم الاسلامية واعتناق السكان الأصليين لها فد سبق 
قيام الحكم الإسلامي» فيقول”"2: «وقد أثر في الفترة من سنة ١8٠١م‏ إلى سنة ٠80١م‏ أي 
في الدعوة إلى الاإسلام - رجلان مشهوران؛ هم| تخدوم وراجابجندا. ومخدوم كان قاضيا عربيا 
وأستاذ وصل إلى «ملقا» في منتصف القرن الرابع عشر الميلادي» حيث استطاع أن يجعل 
سلطان «ملقا» محمد شاه يعتنق الاسلام» ويقيم تعاليمه في أنحاء مملكة ملقاء واستمر تأثير 
مخدوم مسرقا إلى أن وصل سولو ومندانا وفي سئة ١١8٠١‏ ه ء حيث زار جزر الأرخبيل؛ وجعل 
كنيرا من الناس يعتنقون الاإسلام في كتير من الأماكن. وتدعى جزيرة «سيبوتوه أن بها فبره؛ 
ولكن الأماكن التي كان نجاحه فيها باهرا هي «بونسا». حيث تكن بمساعدة رؤساء القرى 
الذين اتبعره أن يقيم بها مسجدا. 

وقد نجح مخدوم في الوعظ والتبسير بالدين الجديد بين الناس الذين اشتهروا بالاستقلال 
في أرائهم » والعناد في تمارسة دينهم وعقائدهم وعاداتهم؛ ى| هو معروف ومشهور عن أهل سولو, 
وهد ألقى نجاحه في التبشير بالإسلام في تلك البقاع ضوءا جدبدا على تاريخ الاسلام في 
الفلبين. حيت غير الرأي السائد بأن الإسلام دخل الفلبين بالسيف. كيا كان لتعاليمه تأثير 


6065 - 





كبير على أهل سولو الذين دصعب التأنير عليهم لتمسكهم بحريتهم وشجاعتهم المنقطعة 
النظير, ولقد لقيت تعاليم الإسلام في أهل سولو تربة صالحة ها. 


ويستمر مؤلف «تارييخ سولو» فيقول: إنه بعد عهد مخدوم هناك قدم إلى سولو أمير من 
ماننكابن* يسمى راجابجند!**؛ وفال: إنه وصل إلى سمونجا وباسيلان قبل وصوله إلى سولو 
وإنه تابع الأصول النسمالية التي تفود من (برنيو) إلى (كاجيان سولو)؛ (وبانوتارن)؛ سمونجا). 
وعندما وصل إلى بونسا خرج أهل سولو ليقاتلوه كما هو متوقع عادة؛ ولكن سلسلة النسب 
تستمر لتوضح أنه كان مسلا لذلك كفوا عن القتال ودعوه ليقيم معهمء كا أكرموا استقياله. 
وقد كان راجابجندا مصحوبا بوزرائه؛ ولاسك أنه قدم إلى بونسا ليقيم ويحكم, وكان بحيئه نوعا 
من الغارات الطبيعية التي وضح نجاحها. | ذكرث (ترسيلا) 5:06 مندانا وأن الشريف 
(كابنسون) قد وصل إلى مندانا وبسلام؛ كا وصل راجابجندا إلى سولو وبذلك اتفق 
المؤرخون الوطنيون في سولو ومندانا على أن إقامة الحكم الاسلامي في سولو على بد 
«راجابجندا» وني مندانا وعلى بد الشريف «كابنسون» كان بطريق سلمي؛ ولم يستخدم 
السيف أو القهر والقوة». 


هذا ما يذكره مؤلف «تاربخ سولون الأستاذ نجيب صليبي وما بذكره مؤلف التاريخ 
السياسي والثقاني للفلبين عن دخول الإسلام إلى الفليين. بيها يذكر الدكتور فيصر أديب مخول 
في كتابه القيم عن «الإسلام في الشرق الأقص» عدة نظريات عن دخول الإسلام إلى 
الفلبين, منها: النظريد التجارية لانتسار الإسلام (ص 575 53). والنظرية التبشيرية (ص 
51 178 )؛ ثم دور الحركة الصوفية في انتشار الاسلام (ص 78 ١5)؛‏ والنظرية السياسية 
مع ذكر أنر العامل الاقتصادي فيها (ص 48 8١١).؛‏ نم يتحدث عن النظرية العفائدية 
والنظرية الصليبية"2 لدخول الاسلام إلى الفليين (ص .)١154- ١١١‏ 


وهو حق عندما يقول في هاية بحئه الجاد عن دخول الإسلام إلى الفلبين: إن كل نظرية 
بمفردها غير كاملة إلا أنها تكمل بعضها بعضا). 

ومن هنا نرى أن عمل التجار المسلمين والمبسرين والدعاة ‏ ك| هو نابت على القبر 
الموجود في جبل داتو القريب من سولئ والذي توى صاحيبه سئة ١٠لا‏ ه الموافق ٠آام‏ قد 
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سيق افامة الحكم الإسلامي. ومهد له الطريق منذ مطلع الفرن الرابع عشر أو فبل ذلك إلى 
حين وصول راجابجندا سنة ١٠18١م.‏ حيت وجد سعبا مسلا في حاجة إلى فائد. فكان هو 
الفائد المنتظر الذي أفام حكرا إسلاميا دون أن تراى فيه دماء. وإنما هو إفامة لحكم إسلامي 


ومن سولو ومنداناو انتسر نور الاسلام. وعمت نعاليمه بين البسابا وغيرها من جزر 
الفلبي. كما تأصل في جزر مندور وباتنجس. وهامت إمارات ويمالك في وسط ونمال الفلبيي. 
ففى سنه 619١م‏ كانت مانيلا عاصمذ الفلبين الآن يوجد فيها مملكة إسلامية نحت فيادة راجا 
سلمان ‏ ملك فلبينى مسلم كبا كانت فى لوزون عند نهر م0ده1 مهاده وداودط مملكة إسلامية 
ات 


ه ‏ وصول الأسبان إلى الفلبين وبداية مقاومة المسلمين لهم : 


لقد بدأ وصول الأسبان إلى الفلبين في ١1‏ مارس ١61١م‏ حين وضع (ماجلان) فدمه على 
أول أرض في الفلبين. وكان ذلك في جز برذ غير مسكونة جنوب جزيرة سمر تسمى 10:01:00 
وقد حضر إلى الجزيرة بعض الفلبينيين؛ فأعطاهم ماجلان بعض الهداياء وأعطاه الفلبينيون 
بعض الأطعمة, وفي ١6‏ مارس أبحر ماجلان نحو الجنوب الغربي؛ فوصل إلى جزيرة لباساوا في 
8 مارسء حيث وجد مملكة تحت حكم راجا وطهداهءا, واستطاع ماجلان أن يتحادث مع 
الملك بواسطة عبدله مترجم اسمه 6دهمد8 من الملاياء وقد أعلن كلاهها صداقته للآخر, وني 
نفس اليوم أعلنا اتفاقا دمويا بينهاء وهذا أول اتفاق فلبيني أسباني في التاريخ. 


وبهذه المناسبة أقام الأب «سممةاة/ا ون هلم حفلة على شاطى* جزيرة #«معمسماا 
حضرها ملك هاه وماجلان ورجاله لكي يعلنوا هذه الحادنة التاريخية؛ وهي وصول 
الأرربيين إلى الفلبين: وقد زرخ ماجلان شجرا على الجبل وأقام ضليبا وائحتى لهء ركذلك 
فعل الملك؛ وقد ساعد جنود الأسبان رجال الملك في حصاد أرزه؛ وبعد ذلك صاحب الملك 
الحملة إلى جزيرة سيبى وفي ٠‏ أبريل ١61١م‏ وصل ماجلان إلى شاطى”" جزيرة سيب واستعد 
لخوض معركة حربية؛ فأطاق مدافعه التي سببت ذعرا وخوفا شديدا للناسء وأرسل ابنه مع 
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المترجم 6دونءمظ قول لملك سيبو الذى كان رئيسا لمانية قبائل )5٠٠١(‏ مقاتل بالرماح: إن 
سيده فائد لأكبر ملك في الدنياء وأنه حضر لكي يكتسف 68 ويريد أن يزوره لما سمعه 
عنه من سيرة طيبة» وليستري طعاما من التجار. فأظهر الملك رغبته في استقباله. ولكن بسرط 
أن يدفم ماجلان الضرسة التي تدفعها سفن التجار الذين يدخلون الميناء. وبعض هذه 
السفن لدول أجنبية مل سيام. 


ولكن ماجلان رفض أن دفع الضر يبة؛ وتدخل (راجاكولامبو) ونصح ملك سيبوء وبين له 
الرغبة الطيبة للأسبانء فتنازل الملك عن طلب الضريبة» وترك ماجلان ينزل إلى شاطئ*' 
«سيبو» وفي ذلك اليوم احتفل أهل سيبو وماجلان ببداية الصداقة بينههاء وكانت سيبو في ذلك 
الزبت سر اتاد 3 فااصلات عارشيع المزر حرق ويخ نري الشترضا رالض كا 
كان أهلها يرتدون الملابس والحلي وهم منازل ويحكمهم قانونء ولهم صناعة وتجارة وميزان 
وقياس؛ ويستخدمون كيرا من آلاث الموسيقى والطرب مما بدل على تقدمهم الحضاري... 


وقد بذل ماجلان جهدا كبيرا لكي بنش المسيحية بينهم» وبين هم مزاياهاء وبسرعة 
اعتنق ملك سيبو وأتباعه المسيحية, وتنصر في ١8‏ أبريل سنة ١05١‏ حوالي حمسمائة شخص 
من أهل سيب وكان من بينهم الملك وأسرته وكذلك راجا «اسهاةءا. وقد أقيم صليب كبير على 
التساطى'. فبلغ عدد المتنصرين مانمائة سخص من رجال ونساء. وبعد عدة أيام طلب ماجلان 
من أهل سيبو أن يحرفا أصنامهم ك) وعدوا عندما تنصر واء ولكنهم رفضوا ذلك لأنهم مازالوا 
يقدمون القرابين لأجل أن يسفي الصنم أخا الملك الذي يعد الرجل الجاع الحكيم في 
الجزيرة والذي كان فد شعر بمرض خطير منذ أربعة أبام. ولكي يحمي ماجلان عقيدة 
المسيحيين الجدد ذهب إلى الرجل المريض ونصره وأسرته وعالجه. وبعد خمسة أيام من العلاج 
شفي الرجل المريضء ففقد الناس نقتهم في الأصنام وأشعلوا فيها النار 


لابولابو يقاوم الأسبان و يتحداهم : 


وبوحي من النجاح الأولي الذي لقيه ماجلان في سيبو أمر كل القبائل في سيبو والجزر 
المجاورة أن يعترفوا بملك سيبو «همهسمةة كملك لطهم, ويقبلوا يده علامة على الطاعة؛ ولكن 
حاىا فلبينيا مسلا شجاعا وهو لابولابو ملك 105668 وهي جزيرة صغيرة بجوار سيبو ‏ رفض 
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بإباء أن يفعل ذلك, وهاوم الأسبان. فأرسل ماجلان رجاله. وأحرهوا القرى هناك؛ ولكن ذلك 
لمطف ابول بو از بحمله على التسليم والختضوع. وني 51 أبريل سنة ١61١م‏ جاء ابن الملك 
انا وهو ملك آخر في جزيرة 8043668 إلى سيبو بهدابا وبرسالة يطلب فيها المساعدة ضد 
لابولابىه فوعده ماجلان بالمساعدة. وفي فجر يرم 17 أبربل سنة ١61١م‏ هاجم ماججملان 
جزيرة (مكتن) بقوة مكونة من ستين فارسا أسبانيا في نلات سفن رألف مماتل من حلفائه من 
أهل سيبو نفلهم في دلائين سفينة حلية, وأحب ماجلان أن يظهر جاعة جنوده لملك وأهل 
سيبو؛ فقال هم: امكنوا في سفنكم وانظروا كيف يحارب الأور بيون. وقبل أن بيدأ الحرب أرسل 
رسالة إلى لابولابو ليعطيه فرصة أخيرة للسلام؛ وطلب منه الاعتراف بسيادة الأسبان ودفع 
الجزيةء فأجاب لابولابو بجرأة: إنه لا يخضع لأي ملكء ولا يدفع الجزية لأي قوه. وإذا كان 
العدو يملك رماحا فنحن نملك رماحا أيضا وشعلا ثارية. 


وفد أخذ ماجلان من رجاله تسعة وأربعين رجلاء وترك أحد عشر رجلا يحرسون السفن. 
وعندما وصل الغزاة إلى الشاطى' رأوا لابولابو مع جنوده دنتظرون عدرهم وفد اصطفوا ثلاثة 
صفوف, فأطلق جنود ماجلان نيرانهم أولاء ولكن بنادقهم لم تظهر تأثيرا في أهل (مكتن) 
الذين هبوا مسرعين ليحموا حربتهم ووطنهم؛ وصاحوا صيحة الحرب. وأشرعوا رماحهم 
وسهامهم النارية. 


موت ماجلان : 


وقد أمر ماجلان بعض رجاله بحرق بيوت أهل (مكتن) ليخيفهم فيذعنوا له. ولكن ذلك 
أتى بنتيجة عكسية, لأنهم عندما رأوا منازطم تحرق ضاعفوا سجاعتهم. وهاجوا امغير ين بجرأة 
وبسالة أدت إلى رجحان كفتهم فلا رأى ماجلان أن النجاح ليس في صفه أمر رجاله 
بالانسحاب؛ وأحس بالهزية عندما استد الهجوم من كل جانب؛ فوقف ماجلان على الشاطى*, 
وحارب بشجاعة ليحمي رجاله في عملية الانسحاب إلى السفن؛ ولكن سههما مسموما جرحه في 
فخذه اليمنى؛ وطارت قبعته من على رأسه, وجاءت حربة فأصابته في وجهه. فحاول أن يأخذ 
سيفه فعجر عن ذلك لأن حربة أخرى جرحته ني ذراعه اليمنى؛ وجاء رجل من مكتن وقطع 
رجله اليسرى فسقط على الأرضء وانقض عليه آخر وقتله بحربته وسيفه. وبذلك قتل 
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(ماجلان) كا قتل معه مانية من الأسبان وأربعة من أهل سيبوء وكانت خسائر أهل مكتن 
خمسة عر رجلا. 


لابولابو هازم ماجلان : 


وظهر يوم المعركة أرسل ملك سيبو إلى أهل مكتن رسالة عارضا عليهم أي دمن لكي 
يسلموا إليه جسد ماجلان؛ فأجاب أهل مكتن أنهم سوف لا يسلمون إليه ماجلان ولودفع كل 
نمين في العالمء ولكنهم سوف يبقون جسده للذكرى. وحتى الآن لا أحد يعرف أين جسد 
ماجلان؛ وإن كان بوجد الآن متحف لذكرى مقتل ماجلان قريبا من المكان الذي قتل فيه. 
وقريبا من هذا المتحف بوجد متحف آخر في قرية مم8 «مم0 تحمل ذكرى لابولابو البطل 
الجاع المسلم هازم ماجلان. 


إن انتصار لابولابو في مكتن كان صدمه ركارنة للأوربيين.فهذا أول نجاح للدفاع عن 
استقلال الفلبين ضد الاستعمار الغربي» وأول نصر سجلته قوذ المفاومة الفلبينية المسلمة على 
قوى الغرب بفضل لابولاب و أول بطل يسطع في التاريخ الملايوي؛ ومهزم ماجلان هانم البحارن 

وبعد موت ماجلان اختار رجاله اننين خلفا له. أما ملك سيبو وسكانها ففد فقدوا نقتهم 
في السجاعة النادرة التي كانوا يرونها للرجل الأبيض؛ وحمى الأسبان أنفسهم الذين 
يفاخرون بشجاعتهم قد تخلوا عن هذا الفخر الكاذب. 


5 تتابع حملات الأسبان لاحتلال الفلبين : 


بعد موت ماجلان سئة ١01١م‏ آثر الأسبان الانسحاب والعودة إلى بلادهم مكللين بذل 
الهزية والخزي؛ ولكنهم حاولوا العودة لاحتلال الفليين عدة مرات في سنة 010١م‏ وفي سنة 
7م وني سنة 16417م23: ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك إلى أن وصل القائد الأسباني 
«ليجزبي كانونا» في مارس 610١م‏ على رأس الحملة الحربية الرابعة ركانت يجهزة بالمدافع 
المحمولة على عجلات» واستطاع أن يخضع ملكي جزيرة بهول «منطهء ,و61 ويوضح ليا أنه 
ليس كالبرتغاليين؛ وأنه إِنما جاء قاصدا السلام ولا يبغي سلبا أو نهبا أو إفسادا في الأرض. 
وبذلك نجح فى خداعههماء كن من أن يعلن معاهدة صداقة معهها. 


قهه- 





هزيمة سيبو وإقامة الأسبان فيها: 

وقد أراد القائد الأسباني نمتههمة أن يتخير مكانا صالحا لاهامة مستعمرة تكون مقرا 
مأمونا للحملة الأسبانية» فأرسل بعنة استكشافية إلى جزيرة سيبوه وبعد دراسة الأوضاع فيها 
عادت البعنة وأعلنت صلاحية المكان ليكون مقرا للحملة؛ لتوفر الطعام فيها ولا يتمتع به من 


فتحركت الحملة من جزيرة بهول قاصدة سيبوء فوصلتها في ١1‏ أبريل سنة 6586١م,‏ 
حيت كان أهل سيبو بقيادة ملكهم ‏ كدمه؟ ابن الملك مهطهصدنة الذي كان ملكا أنناء حملة 
ماجلان ‏ قد اجتمعوا على الشاطئ* في ملابس الحرب ليقاوموا الغزاة البيض. وقد ذهب الأب 
83 اتح علم الهدنة والسلام إلى الشاطى” ليتفاوض مع الملك 5دمه5, ولكن الملك 
رفض أي حادثة؛ وأصر على الدفاع عن وطنه ضد الغزاة. فنزل جنود الأسبان إلى الشاطى'» 
واستبكوا في معركة حامية مع أهل سيب تغلب الأسبان عليهم فيهاء فانسحب أهل سيبو إلى 
الجبل تاركين مملكتهم وبيوتهم تأكلها الثار 

وفي غ يونية سنة 670١م‏ استطاع القائد الأسباني أن يعقد معاهدة صداقة مع أهل سيبو 
اعترفوا له فيها بسيادة أسبائيا عليهم» وبدفع ضر ببة للأسبان مقابل حمايتهم من أعدائهم, 
وبإقامة علاقة نجارية بينهم و بيث أسبانيا. 

وبذلك تفرغ القائد الأسباني لبناء مستعمرة أسبائية في سيبو لتكون حصنا منيعا 
للأسبان. ى!ا حفر بئرا تزودهم بالماء النقي» وأقام كنيسة للقسسء وبيوتا للجنود الأسبان 
وسمى هذه المدينة (المدينة المقدسة), وتسمى هذه الكنيسة التي بناها كنيسة أغسطين. وقد 
قامت بعد ذلك حروب طاحنة بين الأسبان وبين المسلمين في الفلبين استمرت عدة قرون. 


أسباب الحرب بين الأسبان وبين المسلمين (المورو) : 


إن الحرب الطاحنة التي وفعت بين الأسبان وبين مسلمي الفلبين تعد من الحروب البشعة 
الشنيعة؛ وبما أدى إلى شناعتها أنها كانت حربا دينية استعارية بين الملال والصليب كا 
يقولون. حتى إن الأسبان حملوامسيحيي الفلبين على قتال إخوائهم مسلمي الفلبين كا كانت 
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كل فوى الأسبان هناك معدة لفتال المسلمين الذين صمدوا يحاربون فى مندا ناو وسولو أكثر من 
بلانة فرون؛ والمسلمون يحاولون خلال هذه الحروب أن يحموا أنفسهمء ويحققوا الحرية لدينهم 
وبقافتهم من أن يعتدي عليها الأسبان, أو يتمكنوا من استعيار بلادهمء فهي حرب صليبية 
وتعتبر امتدادا للحرب التي سنها الأسبان المسيحيون على المسلمين في أسبانيا (الأندلس) 
حتى أخرجورهم منها. 


وقد أطلق الأسبان على المسلمين في الفلبين كلمة مورو 800:0 بعنى المسلمين من الكلمة 
اللاتينية 6دددهل!. ويطلقها الأسبان قديا على المسلمين في أسبانيا وشمال إفريقيا. وأخيرا 
أطلفوها على المسلمين في الفلبين. والمورو أو المسلمون هم الذين يسكئون جنوب الفلبين. 
ويقسمون إلى: 
)١(‏ ماجداناو : الذبن سكئون كوتاباتي 
(؟) سهال : الذبن يسكئون على شاطى“ سمونجا والجزر القريبة سمال سمونجا وتاوي تاوي. 
(') مرناو: الذين يسكئون حول بحيرة لاناو. 
(4) سانجل : وانوسهة) الذين سكئون خليج داباو. 
ه) يكن : ددمل الذين بسكنون باسيلان . 
)١‏ هلوانو: هدددة؟) الذين بسكنون سولو. 


ويمكن أن نرجع أسباب الحرب بين الأسبان وبين المسلمين إلى ما يأتي: 
واستمرت عندما حضر الأسبان بصليبهم إلى سكان الفلبين الذين لا بدينون بالصليب. 
؟ - دفاع المسلمين عن أرضهم عندما جاءت حملات الأسبان إليها ليحموا أرضهم 
ويحافظوا على حريتهم المحبوبة طم ولذلك دافعوا بدون خوف إلى الآن عنها. 
الحرب بحا عن المجد خلف أفق البحار0""©. 
ولاسك أن فى ذلك مبالغة في حبهم للحرب .. 


ولعل مما يوضح ذلك ويضيف إليه أسبابا أخرى ذلك الكتاب الذى أرسله الحاكم 
الأسباني للفلبين (دكتور فرانسيسكودي ساندي) إلى قائد الحملة الأولى على سولو الضابط 
اكه 


م" المؤثمر الجغراق الإسلامى . المجلد الرابع 





(استيبان رود ريجوزفيجورا) سنة 01/8 امء ويقول فيه: «إنك ستتوجه بهذه الحملة إلى برنيو 
وسولو لتتمكن من إخضاع الناس ورئيسهم في سولو لطاعة الملك ‏ أي ملك أسبانيا ‏ وعليك 
أن تساومهم في مقدار الضرائب التي بدفعونها على أن بكون المدفوع باللؤلؤ مل ما يؤدون هذه 
الضرائب لملك برنيو كما عليهم أن بقصروا التجارة علينا ولا يبيعوا أو يبتاعوا من غيرنا. 
وتجارنا سيذهبون إليهم بما يحتاجون من التجارة الخارجية؛ وعليهم أن ببينوا ما يحتاجون إليه 
منها. 

فإذا لم يطيعوا أوامرك فعافبهم » وبين طم أن واجبهم هو زراعة الأرض وإظهارما تنتجه: 
كا تأمرهم بألا يسمحوا لوعاظ المسلمين بتعليمهم لأن الدين المحمدي شر ومزيفء والمسيحية 
فقط هي الدبن الصحيحء وعليك أن تبين طم أن غرضنا هو تنصيرهم. 


ولذلك عليهم أن يسمحو لنا بالتبشير بالدين المسيحي. وعليك أن تقبض على العلاء 
المسلمين وتعضرهم إلي؛ وأن تحرق المساجد والمدارس التي يعلم فيها العلماء» وأن تحرم بناءها 
تابنا 


كبا تأمرهم بألا يخرجوا من جزيرتهم للتجارة؛ وأن تفبض على سفنهم وتصادر ما تحمل من 


جارة ودخيرة. 


وأنذرهم إذا لم بتعاونوا معنا من الآن فإنك ستقضي عليهم. فإن فروا إلى الجبال فعليك 
بحرق منازطم وتقطيع شجرهم ١‏ 
ومن هنا ندرك أن الحاكم ساندي يريد : 
- أن يكون أهل سولو تابعين للأسبان وتحث وصابتهم . 
- أن يحصل منهم ضر ببة بدفعونها باللؤلق . 
- أن تكون تجارة سولو حتكرة للأسبان . 
أن يعاقب سلطان سولو لأله عاون سلطان برليو. 
أن يستولي على الآلات الحربية التي لدى المسلمين وعلى سفن النقل ماعدا سفن 
00 1 
- أن يصير أهل سولو مسامين مزارعين للأرض . 


جما حا عستا المح الوه 
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| أن يتتصلوا من العقيده الإسلامية وأن بصبر وا مسيحيين. 


وقد وجه الملك وفيليب الناني ملك أسبانيا إلى الحاكم الأسبائي للفلبين خطابا يوضح فيه 
مقصد الأسبان من هذه الحرب» ويوضح هدف الأسبان منهاء ويقول فيه: «لقد سمحنا لك 
بأن تستعيد المسلمين. وأن تستولي على ممتلكاتهم رتصادرهاء ومكنك أن تجعلهم عبيدا لكمء 
خاصة إذا أرادوا أن يبشر وا بدينهم المحمدي (الإسلامي)ء أو يحاربوك أو حاربوا امنود 
رعابانا».. وقد أجابه الحاكم بخطاب يطلب فيه المدد لأجل القضاء على الدين المحمدي 
الاسلايى 2000 


ومن هنا يتضح لنا أن الحرب التي شنها الأسبان على المسلمين في الفلبين كانت حربا 
صليبية يبغون بها القضاء على الاسلام هناك؛ نم استعار البلاد واستغلال ثرواتها وتبب 
خيراتها. وقد شجع الأسبان على مواصلة الحرب ما خدعوا به أنفسهم من اتصافههم 
بالشسجاعة؛ كبا غرهم انتصارهم السربع على سكان البسايا ولوزون في الشمال الذبن لم 
يكونوا على درجة كبيرة من النظام بخلاف المسلمين الذين كانوا بقطنون الجنوب في سولو 
ومندانلى حيت هب المسلمون في سولو ومنداناو ليدافعوا عن دينهم وعن حريتهم الوطنية التي 
لا يجدون أغلى منهاء ويبذلون في سبيلها دماءهم وسترخصون أرواحهم حفاظا عليها ودفاعا 
عنهاء وأن يقدموا في سبيل ذلك كل ما يُلكون.. 


بداية الحسرب : 


بعد أن استقر الأسبان في سيبو بدأوا يوسوعون نفوذهم الاستعاري المسيحي فيهاء 
فقامت معركة بي سنة 019١م‏ قريبا من سيبو بين الأسبان وبين المسلمين من هولو وبرنيق | 
قامت معركة أخرى في ١01١م‏ بين الأسبان وحلفائهم من البسايا وبين المسلمين في جزيرة 
مندورى وقد تمكن الأسبان في هذه المعركة من التغلب على المسلمين وحرق قراهم والاستيلاء 
على كثير من متاعهم وحليهم وذهبهم. 
4 القضاء على المملكة الإسلامية في مائيلا بجزيرة لوزون ؛ 

لقد شجع هذا الانتصار القائد الأسبائي ليجزبي على أن يستمر في توسيع نفوذه نحو 
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الشمال في جزيرة لوزون حيث تفع مملكة مانيلا الإسلامية وبملكة تندو الاإسلامية؛ وها بعدان 
من أقوى امالك الاسلامية في الشمال؛ وكان يحكم الأولى الملك «راجاسلبان»؛ كبا كان يحكم 
النانية عم راجاسلوان الملك «راجالاكان دولا». 


وقد وجه القائد الأسبائي إلى هاتين المملكتين حملة من ستائة جندي من البسابا الفلبينين 
ومائة وعشر بن جنديا من جنود الأسبانء حين توجهت من جزيرة بناي إلى مانيلا في مابو سنة 
ام. 


وكا هي عادة الاستعار في خداعه ومكره نزل قائد الحملة جايتي انة6 إلى الشاطى* 
لكي يتفاوض مع الملك راجاسلوان وعمه, زاعما للم أنه جاء لصداقتهماء وبدأوا في عقد اتفاقية 
بينهم , غير أن راجاسلمان رفض أن تتم الاتفاقية عندما تبين له أن الصدافة مع الأسبان تعني 
دفع الضر يبة والعبودية لأسبانيا. 


ولذلك دار الملك راجاسايان معلنا أنه سبقاتل بدلا من أن بدفع الضر يبة وبقبل الحماية 
الأسبانية, 

وفد اشتعلت نار الحرب عندما أطلق القائد الأسباني نيران مدافعه على سفينة لكي 
بدعوها إليه؛ فظن الملك راجاسليان أن المملكة قد احترقت فبدأت الحرب بشراسة ووحشية, 
ولكن تغلب الأسبان المجهزون بأسلحتهم ومعهم جنود البسابا على جنود راجاسليان» واضطر 
راجاسلران إلى الانسحاب تاركا منازله تشتعل فيها النار بعد أن استشهد من رجاله مائة 
شعيد وأس ثما نون منهم بعض الصينبين واليابائيين» كما غنم الأسبان حلي راجاسلبان السهيرة 
وبعض المدافع والسفن الحربية, ولكن رئيس الحملة لم يستقر في مانيلا طويلا خوفا من هبوب 
العواصف مع احتال رجوع راجاسلوان لكي يسترد مملكته. فرجم إلى جزيرة بناي فخورا بهذا 
الانتصار العظيم والغنيمة الثميئة. 


انتقال القيادة الأسبانية من سيب إلى مانيلا : 


مر القائد العام للحملة الأسبانية بالانتصار على راجاسلبان, ولذلك قرر نقل مقر القيادة 
من سيبو إلى مانيلا. 
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وفي أبريل سنة ١/ا6١م‏ تحركت الحملة الثانية بقيادة القائد العام (ليجزبي) مبحرة من 
جزيرة بناي بأسطول مكون من سبع عتشرة سفيئة عليها مئتان وثما نون جنديا أسبانيا وعدة 
مئاث من جنود البسايا بالاإضافة إلى فوات الحملة السابقة. واتجهت كل هذه القوة إلى خليج 
مانيلا حيت قابل (لاكان دولا) ‏ حاكم مملكة تندو وعم راجاسليان ‏ الحاكم العام الأسباني 
في سفينة شراعية ورحب بهء فقابله الحاكم الأسباني بلطف؛ ووعده أنه سوف يعفو عن 
راجاسليان لمقاومته للقائد اللأسباني في العام السابق. ولكن شخصا خائنا يدعى «ديهندول» 
ذهب إلى القائد الأسبائي وأخبره أن راجاسليان يستعد للحرب. فابحه ليجزبي إلى مانيلا 
وعندما ظهرت السفن الأسبانية قرب مملكة راجاسلمان حرق راجاسليان الحصن؛ وانسحب 
عابرا نهر باسج إلى تملكة تندى وبذلك نزل ليجزبي إلى مانيلا وتولى الحكم فيها. 


يحاولة راجاسليان استرجاع ملكه : 


لم يتنازل راجاسليان عن مملكته سلميا وبدون قتال؛ بل قاتل إلى آخر قطرة من دمه بكل 
شجاعة وبسالة؛ وقدم روحه في سبيل وطنه. وبر اموت الشريف على الحياة الذليلة حياة 
العبودية والتبعية. فبينا كان المائد العام الأسباني مشغولا بإعادة بناء مائيلا والعمل على 
استقرار حكمه فيها جمع راجاسلبان المحاربين من رجاله ني القوارب عند خليج بجوار قرية 
قريبة من مائيلا تسمى 80/8:35, واستعان بحكام الأفاليم: فلبى نداءه للحرب دفاعا عن 
حرية الوطن داتو (ماكابب) حاكم (هاجانوي) وداتو (برائجايس) حاكم (بمبنجا). 


وفي يونية سنة ١لا6١م‏ زحف راجاسليان بقواته البحرية إلى الشاطي” السمالي لخليج 
مائيلاء وتقابل مع القائد الأسبائي في أقنال بنكوساي؛ حيث دارت رحى الحرب الضروس في 
هذا النهرء وقاتل الأسبان بأسلحتهم الحديئة يعانهم حلفاؤهم من البسايا حتى كسيوا المعركة؛ 
وسقط راجاسلبان شهيدا في ميدان الشرف دفاعا عن حرية وطنه؛ كبا استشهد معه بلادثائة 
جندي وض لباقو هق ربعالها بعد المفركة وكاو من الأشرى: انه رابنا أت الملك لاكان 
دول 


وباستشهاد راجاسايان بطل مانيلا المسلم وهزيته في الموفعة في يونية سئة ١61٠م‏ أعلن 
سقوط المملكة الاسلامية في مانيلاء وفقدت مانيلا حريتهاء وصارت المقر الرئيسي للاستعمار 
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الأسباتي, حيت بنى الأسبان فيها كنيسة للقسس وقصرا للحاكم الأسباني ومائة وحمسين 
منزلا للمستعمرين الأسبان» كا أقيم حصن راجاسليان دانياء وهكذا أقيمت مدينة أسبانية 
على حطام المملكة الاسلامية في مانيلا. 


وبنهاية هذه الحرب لم بقم للمسلمين قائمة بعد ذلك في أكبر جزبرة في شمال الفلبين وهي 
جزيره لوزون. 
١‏ محاولة الأسبان القضاء على المسلمين في جنوب الفلبين : 


استطاع الأسبان أن بفضوا على المسلمين في نمال الفلبين؛ ويزيلوا منها المملكة 
الإسلامية. وبعد سبع سنوات من قضائهم على المسلمين في لوزون واستقرارهم في مانيلا 
راودهم الأمل في أن بقضوا على سلطان المسلمين في جنوب الفلبين ما قضوا عليه في شمال 
البلاد؛ وبذلك يتحفق هم امتداد استعارهم إلى جميع جزر الفلبين؛ وتختفى الرابة الإسلامية 
منهاء ولا يرتفع فيها إلا الرابة المسيحية؛ ولذلك تتابعت حملاب الأسبان بضراوة وعنف على 
السلنية ىق المنوب. 


ولكن المسلمين قابلوا هذه الحملات بإيمان نابت وقلب غيور على حماية بلادهم ودبلهم 
وجميع مقدساتهم؛ واستمرت الحرب الضروس أكنر من نلانة قرون مملوءة بالدماء والأشلاء 
لإرضاء نزعات دبنية مسيحية حاقدة على الاسلام والمسلمين وموغلة في التعصب للقضاء على 
المسلمين وطمس التعاليم الإسلامية. 


وقد تتابعت الحملات الأسبانية المجهزة بالأسلحة الحديية التي وجهوها نحو المسلمين في 
الجنوب» حيب اعتصم المسلمون بديئهم وقسكوا بعقيدتهم؛ وكتبوا بدمائهم الطاهرة الركية 
أعظم وأجل صفحات مضيئة في التاريخ الفلبيني؛ والتي تشهد بحبهم للحرية واستمساكهم 
بها وإيثارهم المون على أن تستعمر بلادهم أو يعتدى على عفيدتهم الصحيحة في صدق الدين 
الإسلامي الحنيف الذي يديئون به. 
تتابع الحملات على الجنوب وموقف المسلمين 


أ ففي سنة 618١م‏ أرسل القائد الأسباني العام حملة أسبائية تحت فيادة الضابط 


سككة- 





(استيبان دي فيجورا) لتهاجم مدينة هولو؛ فوصلت إليها في يونية سنة 8/ا16م؛ وتولى 
السلطان (محمد حليم بنحيرن) سلطان سولو قيادة المسلمبن للدفاع عن المدينة 
بحماسة وسجاعة؛ ومع أن الأسبان استطاعوا أن يستواوا على جزء من المدينة إلا أنهم 
فسلوا في الاستيلاء عليها قاما نظرا لما قام به المسلمون من مقاومة عنيدة؛ وأقسم 
السلطان على الانتعام من الغزاة فأعلن حربا ساملة ضد الأسبان الذين آبروا 
الانسحاب من هولو 


ب - وفي سنة 697١م‏ حصل الضابط (دي فيجورا) من الحاكم الأسباني العام على حق 
مطلق لاسنعار جزيرة (منداناو)؛ وأن .كون الحاكم الأسباني عليهاء ومن نم اتجه من 
جزيرة (إيلوادلو) في فبراير 017١م‏ بحملة حربية كبيرة مكونة من ألف وخمسمائة جندي 
فلبيني ومائتين وأربعة عسر جنديا أسبانيا وان من القسس قاصدا جزيرة (منداناو), 
واستطاع أن ينزل الحملة في 06مهتوه:3 في كرتاباتى ومن هناك سار إلى #ترقطن8 

حيت دارت بين الحملة وبين المسلمين معارك حامية ومناقسات مرة متتالية؛ فاد 
المسلمين فيها داتو (5ههدانة) واستطاع (ه06) أخو القائد المسلم أن يقتل قائد الحملة 
الأسبانية في إحدى هذه المناوسات. ولكن الحملة الأسبائية عززن بقوة أخرى من 
مائيلا لتابع مشر وعها الاستعاري في منداناو 

غير أن المسلمين استطاعوا مع حلفائهم أن يقذفوا بالأسبان في البحر. واضطر القائد 
الأسباني (0انهدم) أن يحرق الاستحكامات والحصون التي أقامها الأسبان قريبا من 
كوناباتوء وانسحب إلى (0010:8©) قربا من سمونجا حيت بنى حصنا فيهاء وكان باء 
هذا الحصن نتيجة الحملة الأولى لاستعار منداناو وبعد خيبة أملهم في أن يحتلوا مديئة 
(كوتاباتو). 

جه - تحرك المسلمين للثأر من الأسبان المعتدين : 
أنار غزو الأسبان للأرض اللإسلامية في كوتاباتو هياج المسلمين في مندانأو وسولىو وحرك 
عداوتهم وحقدهم؛ وأشعل نار غيظهم ضد المعتدين, فأعلنوا الحرب والجهاد الدبني ضد 
الأسبان؛ ووضعوا خطة لتخريب كل المدن والفرى الأسبانية المسيحية في جزيرة لوزون 
وبسايا. وقد تحدت المؤرخون الأسبان بتعصب شديد بعيد عن العدالة والنزاهة عن هذه 
الحروب بين المسلمين وبين الأسبان. 


 ةهكالم‎ 





ففى سهر يوليه سئة 894١م‏ جهر ابئان من أمراء المسلمين ناءلةة دوهداءة حمله مكوئة 
من نلاثة آلاف مسلمء أقلعن بهم خمسون سفينة للانتقام من الأسبان في السمال» حيت 
تمكنوا من سلب ونهب رى السواطى“ في جزر ( بناي) و ( نجروس) و (سيبو). وأناروا 
الرعب فى تلك الأماكن: وأحرهوا المنازل والكنائسء وأسر وا الرجال والنساء والأطفال, 
ورا كيزا من أهلها شددوة رعؤفقا را يكرا زتها جران تراه لكسد آم الا مننان ل 
بلادهم. 


نم قاموا بحملة أخرى سنة ١٠٠١م‏ عدتها سبعون سفينة وأربعة لاف مماتل للانتقام 
من الأسبان. ولكن لم يحالفهم النجاح في تلك الحملة سل ما حالفهم في الحملة الأولى. 


د ل وقد أدارت أخبار تحرك المسلمين غاراتهم على الجزر السابقة لللأر من الأسبان حفيظة 
الأسبان وخاصة الحاكم الأسباني العام في ماليلاء فأخذ يرسل الحملة تلو الأخرى 
للهجوم على أراضي المسلمين في الجنوب. وكانت أولى هذه الحملات بقيادة فائد محنك هو 
منقساطى دمل وبقوة تعدادها مئتا جندي أسبائي وأعداد كتيرة من جنود الفلبين 
المسبحيين؛ وقد توجهت تلك الحملة إلى هولو في فبراير سنة ١١م‏ وحاولت أن نحتل 
المدينة: وضر بت حولها الحصار تلاته أشهرء ولكن المسلمين صمدوا لتلك الحمله؛ مما 
اضطر القائد الأسباني إلى فك الحصار والعودة من حيت أتى. 


وفد تتابعت الحملات الأسبانية بعد ذلك على هولو بغية الانتصار على المسلمين فيها 
وملهم على اعتناق المسيحية وقد بلغ عدد تلك الحملات من سنذ 1018م إلى سنة 
مم أكتر من ست عرة حملة, كلها كانت تبو بالفشل سوى الحمملة الأخيرة التي 
تمكنث من احتلال هولى كما وجه الأسبان حملات أخرى إلى منداناو. وقد ساعد 
الأسبان في قيامهم بتلك الحملات استيلاقهم على مدينة سمونجا وجعلها مركزا 
استراتيجيا هم؛ فسهل طم الإغارة منه على المسلمين في هولو ومندا ناو 


ومن الحملات التي استطاع الأسبان أن ينتصروا فيها على المسلمين ويحققوا بعض 
النصر الحملة التي توجهث مرة إلى منداناو ومرة إلى هولو بقيادة القائد الأسباني. 


-658- 





“شور كرات 


في سئة 1197م أسند إلى العائد الأسباني كركورا القيام بحملة على المسلمين في لانار 
وفي وسط تقديس الفسس وصلوا المسيحيين في مانيلا ترك قائد الحملة الساطى* بأسطول 
مجهز تام الاستعداد للقتال؛ وتوجه إلى مندا ناو حيت استراح فترة قصيرة في سمونجاء؛ نم توجه 
إلى (لاميتن) الحصن الحصين للمسلمين الذي يقع فريبا من بحبرة لاناوه فتصدى له 
المسلمون تحث قيادة القائد المسلم الجاع (قدرات)؛ وبعد معركة عنيفة أضطر ( فدرات) إلى 
التراجع إلى حصن إليهان 1«28؛ فتقدم كركورا بجنوده إليه, ورغم قتال وتضحيات المسلمين 
الأشاوس من الرجال والنساء والأأطفال وعظم الخسارة لكل من الفريفين؛ ومع دفاع المسلمين 
عن موقعهم دفاع الأسود الضاربة التي اغتيل عربنهاء واستسهاد كثير من المسلمين بسجاعة 
من أجل إيمائهم ووطنهم رغم كل ذلك فقد دارت الدائرة على المسلمين, وعندما ظهرت هزية 
المسلمين استطاع القائد المسلم قدرات بذراعه المصابة برصاص العدو أن يجد طريقه وسط 
جنود الأأسبان ويهرب. أما زوجته الشجاعة فقد حضنئ ابنها بقوة؛ ودفعت بنفسها وسط جنود 
الأسبان, تم قذفت بنفسها من ساهق الجبل وأفلتت من الأسر. 


حملة كركورا على هولو : 


وفي نفس العام أي سنة 717١م‏ رجع كركورا القائد الأسباني إلى سمونجا حيث أعد 
حملة أخرى كبيرة مكونة من مانين سفينة عليها ألف جندي فلبيني وستائة من جنود الأسبانء 
حيك هاجم هولو 5 مطلع عام ام وتصدى له السلطان ( بنجسو) ناكعهنة8 م حلفائه 
باسيلان وماكاسر (004868558:7) بقوة مكونة من أربعة الاف مقاتل من المسلمين. 


وبعد ثلاثة أشهر كاملة من الحرب الضر وس والمسلمون يحمون مدينتهم بنجاح ويدافعون 
عن وطنهم ويقدمون الشهداء من أبنائهم؛ وبعد قتال دموي سرس سقطت مدينة هولو في 
أبريل سنة 778١م‏ في أيدي الأسبان. ولكن السلطان استطاع أن ينجو من المعركة ويهرب من 
الأسبان, أما السلطانة فقد أخذث أسيزة وتسمى 881068 7030, وقد لحسر المسلمون في هذه 


المعارك مئات الشهداء والأسرى. 


459 





وقد حاول قائد الحملة تتبع السلطان والأمراء فى سولو وجزر الأرخبيل ولكن أهل سولو 
حاولوا أن يغير وا على جزر البسايا انتعاما من الأسبان. 


: حاولة المسلمين الاستعائة بولندا ضد الأسبان‎ ٠ 


حاول المسلمون في هولو الاستعانة بهولندا ضد الأسبان استغلالا للعداء بين هولندا 
وأسبانياء فذهب بعض علاء المسلمين ومعهم راجامردا سيكالا وارت السلطنة في سولو 
للاستعانة ببولندا التي كانت تحتل جاوا آنذاك وطلبوا مساعدة هولندا هم في طرد الأسبان. 
وفي سنة 747١م‏ ظهرت سفن هولندا أمام هولو وسمونجاء فقرر الأسبان الانسحاب من هولو 
بعد أن عقدوا معاهدة مع أهل سولو لاقامة سلام دائم بين أهل سولو والأسبان. وبأن بساعد 
كل منهها الآخر ضد العدو الأجنبي. وفيها اعترف الحاكم الأسباني بسلطة سلطان سولو من 
جزيرة تاوي تاوى إلى توتبء وأن تصل سلطة أسبانيا إلى تابول وسياسى»؛ وذلك في ممابل 
جلاء الأسبان عن هولو. وكدليل على الرضا وعد سلطان سولوأن يرسل كل عام إلى سمونجا 
ثلاث سفن من الأرن وأن يسمح لفسس الجزويت بأن يأتوا إلى هولو وكذلك تبادل الأسرى 
والمجرمين» ولكن هذه المعاهدة لم تستمر طويلاء وعادت الحرب نائيا بين المسلمين وبين الأسبان 


بشراسة وعنف... 


: المعاهدات بين المسلمين وبين الأسبان‎ ١ 

عندما عجز الأسبان عن كبت قوى المسلمين وهزيتهم بدأت القوة الأسبانية تتفاوض مع 
المسلمين: وقد عقدث عدة معاهدات بينها وبين المسلمين؛ منها اتفاقية سنة 06؟ا١ام,‏ 
ومقتضاها أصبحت التجارة حرة بين المسلمين وبين الأسبان؛ وتعهد المسلمون بإطلاق سراح 


وفي سنة 171١م‏ وقع السلطان علم الدين الأول سلطان سولو مع الحاكم الأسباني العام 


اتفافا مكونا من حمس موادء يقضي با بأتي: 
١‏ - إقامة سلام دائم بين الدولتين؛ وكل مخالفة أو ظلم أو تعد من القوتين يسوى سلميا. 


ولاه6ة به 
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أن يقدم كل منهما للآخر العون ضد أي عدوان أجنبي. والدول الأوربية مستنناة من 
هذا السرط . 
حرية التجارة بين الدولتين للتجار الذبن حملون جواز سفر من الدولة. 
أن تكون كل دولة مسئولة عن هتك السلام بين الدولتين بأحد رعاياها. 
ه - تبادل الأسرى بين الدولتين وإعادة تقائيل الكنائس وزخارفها التي استولى عليها أهل 
سولوى 
وهناك معاهدات أخرى أبرمت بن المسلمين وبين أسبانيا في سنه 145١ام,‏ 86٠18مء‏ 
تلام امحل فلاقام. 


يد الحم 


وفي اتفاى سنة 147١م‏ حضر رسول خاص من مانيلا إلى السلطان علم الدين يحمل 
رسالة من الملك فيليب الخامس ملك أسبانياء يرجو فيها أن يسمح للقسس بأن يأتوا إلى هولو 
وبعظوا بالمسيحية لأهل سولوء وهد أهام السلطان لرسول الملك حفلة تكريم واستعراضا 
للجيش. وفي مجلس استساري بين السلطان والداتوات وافقوا على أن يعظ الفسس في هولوء بل 
ذهب السلطان إلى أبعد من ذلك بأن سمح للأسبان بأن بعيموا كنيسة في هولى 


وفى مقابل ذلك على أسبانيا أن تساعد السلطان في إقامة اسطول بحري بمبلغ ستة لاف 
بيزوء وقده بانني عنئر مدفعا عيار ١77‏ رطلاء وكمية من المسامير والحديد, وقد حضر القسس 
الخزونت إلى هولو تنفيدا هذه الاتفافية. 


ومع رضا السلطان عن هذا الوضع إلا أن الناس قابلوا ذلك باستياء عظيم» وتكون حزب 
معارض بقيادة الداتو (بانتيلان) الذي قاد حملات منظمة ضد الأسبان أحدنث خرابا في كل 
مكان: واستطاع أن يدخل الرعب والفزع في كل القرى المسيحية في مندانا وبسايا ولوزون 
حتى فى شوارع مانيلا نفسهاء حيث نزل المسلمون إلى ساطى“ مانيلا نحث سمع وبصر 
السفن الحر بية الأسبانية؛ واستطاعوا أن يردوا على الحملات المسعورة التي قادها الأسبان على 
المسلمين في الجنوب. 

وفي سنة 1844م بنى حاكم الفلبين الأسباني نلاث سفن بخارية وسفينتين استكسافيتين 
ونلاث سفن نقل للجنود؛ وفد بنث | نجلترا هذه السفن لحاكم الفلبين وهي سفن بخارية تسبر 
أسرع من السفن الشراعية التي يستعملها المسلمون. 


ألاة - 





كان ظهورهذه السفن في المحيط اهادي بداية لنهاية سيادة المسلمين على البحار: إذ بهذم ' 
السفن وبقوة كبيرة من الجنود هاجم الأسبان المسلمين في هولوء ودمروا استحكاماتهم واستولوا 
عليهاء فاضطر سلطان هولو والأمراء أن بعقدوا معاهدة مع الأسبان فى سنة ١180١م,»‏ اتفق فيها 
على سيادة الأسبان على هولوء وأن يرفع السلطان العلم الأسباني عليهاء وألا يعقد اتفاقا مع 
أبة دولة أخرى. وني مقابل ذلك يقدم الأسبان للسلطان وللأمراء معاسا ينفقون منهء وأن 
يسمحوا للمسلمين زاولة شعائرهم الدينية: وبضمنوا للسلطان أن يرت أبناؤه عرش هولى 


ومع ذلك فإن هذه المعاهدة لم تنه الحرب بين الأأسبان وبين المسلمين, إذ بمجرد جفاف حبر 
هذه المعاهدة عاود المسلمون حربهم ضد الأسبان بعد أن أسسوا بيت الحرب ولوا سعنهم تحت 
قيادة الأمراء وهزموا الأسبان. 


عاود اللأسبان الكرة على المسلمين في سنة 141/5١م؛‏ حيث هاجموا هولو بقوة كبيرة مكونة 
من تسعة ألاف جندي أسباني وفلبيني بسفن بخارية حربية مجهزة مدافعها. 


وقد دافع المسلمون عن مدينة هولو دفاع الأبطال؛ ولكنهم منوا بمذبحة فظيعة من 
الأسبان. وني هذه المرة سقطت مدينة هولو سقوطا تاماء واستولى عليها الأسبان. فنقل 
المسلمون السلطة إلى (ماينبون) في جاب سولو الآخر ووقع السلطان معاهدة سلام مع 
الأسبان سنة 1808١م:‏ ولكن ذلك لم يمنع المسلمين الأحرار من أن بنغصوا على الأسبان 
حياتهم؛ ويجعلوا إقامتهم في هولو جحما لا يطاق: ففي سنة 1887م ذبح المسلمون كثيرا من 
جنود الأسبان في شوارع هولوء وقد قدر الذين قتلوا من الجنود المسيحيين بأيدي المسلمين من 
سنة ١189م‏ إلى سنة 1849م بئلاتهائة جندي مسيحي. 


أما في منداناو فقد جرد الأسبان حملة عليها في سنة 1647م فكنت من تخربب بعض 
استحكامات المسلمين وبيوتهم ‏ ولكنهم فتسلوا في احتلال أرض المسلمين؛ فعاود اللأسبان الكرة 
سنة 1491م, حيث استطاعوا أن بستولوا على كوتاباتو. ولكن بعد وقت قصير تمكن المسلمون 
من طردهم منهاء وأرغموهم على الرجوع إلى سمونجا. فجرد الأسبان حملة أخرى سنة 1860م 
ضد المسلمينين في لاناىو ولكنها عادت بالفشل. 


؟لا6- 





أخيرا قامت الحرب بين أمريكا (الولابات المتحدة الأمريكية) والأسبان 744١م؛‏ حيث 
كان الأسبان والمسلمون يموتون في الغابات لما اتصف به الأسبان من اعتداء وتعصبء ولا امن 
به المسلمون من دفاع عن أرضهم ووطنهم وحفاظا على دينهم وعفيدتهم. وبعد أكنر من نلاءة 
قرون من الغارات المحمومة والحملات المتكررة فسل الأسبان في أن بحتلوا أرض المسلمين في 
الجنوب» أو بتمكنوا من تنصير المسلمين السجعان. 


وفي مايو سنة 1449م احتل الجيس الأمريكي هولو تم سمونجا من مدن المسلمين» وعاد 
الجنود الأسبان من ميدان القتال إلى أسبانيا بخفي حنين يحملون الخيبة والفسل. 


: موقف أمريكا في الفلبين من المسلمين‎ ٠ 


بعد آن انتصرت أمربكا على الأسبان في سمال الفلبين دفعث أمريكا إلى أسبانيا مائتي 
مليون دولار لتحل محلها في الفلبين وتحرر بذلك عقد أبرم في باريس في ٠١‏ ديسمبر سنة 
4م وقد قاوم المسلمون الغزاة الجدد من أمريكا بدون هوادة؛ وقدموا الشهداء من أبنائهم 
وأمرائهم في السنين المثتالية» فقد تقابل المسلمون مع قوى الاحتلال الأمرنكي في موقعة قريبة 
من هولو سنة 507١م,‏ حيث استتسهد من المسلمين أكتر من ستائة شهيد من الرجال والنساء 
والأطفال. وكانث الموقعة النائية قريبة من هولو أيضا في سنة 151١م؛‏ وقدم فيها المسلمون 
كثيرا من الشهداء؛ ونبت خلال هذه المعركة تفوق الأسلحة الأمريكية على أسلحة المسلمين. 
وغيرت أمريكا بعد هذه الموقعة من سياستهاء فاختارت حكاما من المدنيين لتهدئة شعور 
المسلمين؛ واستطاع «(ها«عمرت .1 .امه0:.5) أول حافظ أمريكي لجزيرة سولو ومنداناو أن 
بظهر الصداقة لسلطان المسلمين؛ ويكون سنة 1414م وزارة خاصة بشئون منداناو وسولو 
للإثراف على المناطق الاسلامية السبع؛ وهي: سولوء لاناوء كوتاباتوه سمونجاء داباىو اغوسن» 
بوكيدئن؛ وجعل مقر الوزارة في دنسلان منطقة لاناى 


واستطاع هذا المحافظ (فرانك كربنتر) أن يعقد معاهدة مع السلطان جمال الكرام سلطان 
سولو فى سنة 1916١م,‏ تنازل فيها السلطان عن سلطاته الدنيوية (أي السياسية)؛ واعترف 


“الاة - 





فيها بالتفوذ الأمريكي في بلاده مقابل | عطائه مغاشا ستوياء ي. الاعتراف به كقائد روحي 
وبذلك أفل نجم سلاطين المسلمين؛ ثم حلت الوزارة الخاصة بسئون مندانا وسولى 
وضمت إلى مكتب شئون القبائل غير المسيحية سنة ١111١م.‏ 


لقد استطاع (فرانك كر بنتر) بحسن إدارته وحكمته ونقدبره لشخصيذ المسلمين أن يحقق 
في سنين قليلة مالم تستطيع سيوف الأسبان أو مدافع الأمر كيين تحقيقه من ننس السلام 
والطاعة في أرض المسلمين. 


انان و فلي ع سف كد انتقال 0 00 على 
امصالح الأمريكية. 


اف در رئيس للبلاد من 0 0 المسيحية؛ ان 0 0 ادام 
يتبع وزارة الداخلية الفلبينية. اتبذاللة عار لقاكرة 1 حوب لون ع دوت 5 0 
من أمرهم شيئا. 


قامت مظاهرات بين المسلمين ضد هذا الاجراء؛ وأبدهم , بعض الشيوخ الأمريكيين في منع 
ضم منداناو وسولو_ ذاب الصبغة الاسلامية - إلى الفلبين؛ ولكن لم بكم ذلك. 


استمر الوضع على ذلك إلى أن قامت الحرب العالمية الثانية» واحتل اليأبانيرن الفليين؛ 
وهب المسلمون يكافحون الغزاة الجدد, وأعلنوا عصيائهم على الحمكومة العميلة. وزج بكثير من 
المسلمين في السجون رمعكسرات الاعتقال التي أفامها اليابائيون: لأن المسلمين وقفوا ضد 
الاحتلال الياباني وضد الابادة الجماعية التي نفذها اليابانيون ضد المسلمين. 


وعندما هزم اليابانيون وقامن الحكومة الوطنية الكاتوليكية ني الفلبين رفع المسلمون لواء 
العصيان ضدها وضد العصابات المسيحية التي ظلت قارس أعراها الارهابية حيال الأقليات 


5/ؤزة - 





الإسلامية في بعض الجزر. وما أدار المسلمين وأساء اليهم فيام الحكومة الفلبينية بتهجير العدبد 
من المسيحيين إلى المناطى الاسلامية. بما يؤدي إلى جعل المسلمين أقلية في بلادهم. 


بعد استعلال الفلبين جعلت إداره شئون المسلمين في يد رئيس الدولة الفلبيني اعتبارا من 
سنة ٠196١م,‏ وكأن كانوليكيا متعصباء فأخذ يعمل على تفتيت الفوى الإسلامية وحرماها من 
المفزى ”انض جتامث م باينا الس لير سكا الفلين: 


كان ذلك من الأسباب التي أدت إلى تأخر المسلمين لعدم قيام الدولة بأية متتر وعات 
إصلاحية تؤدي إلى تقدم المسلمين» كما أدى هذا الوضع إلى ضياع كثير من أراضيهم. ففي 
عام 8١11م‏ كان المسلمون يسيطرون على 1/47 من مجموع مساحة منداناى ولكنهم الآن 
نتيجة لسياسة القهر والاضطهاد وإخراج المسلسين من أراضيهم ومنحها للمهاجرين 
المسيحيين فقد صارت مساحة الأرض التي يعترف بها للمسلمين لا تزيد على ه"/ وإن كانوا 
بضعون أيدبهم فعلا على نحو 1/18 من مجموع مساحة الأراضي كلها , 


والمسلمون لا بتركون أرضهم ويرحلون عنها إلا بعد أن يقدموا كنبرا من أبطاهم سهداء 
في مفاومة السيحيين الذين يريدون اغتصاب أرضهم؛ وقد تكونت جماعات مسيحية لاضطهاد 
المسلمين وحملهم على ترك أرضهم صل جماعة (إيلاجا) المسيحية؛ وهي تنظيم سريء هدفه 
الاستيلاء على الأرض التي يملكها المسلمون. وقد درب أفراد هذه الجماعة على حرب 
العصابات؛ ووجد كدير من المدافع الرشاشة في حوزتهاء وهذه الجماعة تعد من أخطر الجماعات 
الكانوليكية تعصبا ضد المسلمين؛ حيس يعملون على إبادة المسلمين والاستيلاء على أرضهم. 
وتحثت ضغط قوتهم المنفوقة على المسلمين في العدد والسلاح يترك المسلمون أرضهم لينضموا إلى 
معسكرات اللاجئين المسلمين الذين بدأ يتكادر عددهم من حمسين ألفا إلى قرابة ربع المليون 


0 


00 


وقد كسف الئواب المسلمون عن وجود تواطق بين حكومة ماركوس الفلبينية الحالية وبين 
تلك العصابة؛ وساقوا الأدلة الآثية على صحة ما يقولون: 


د قل/اة هه 





١‏ إن قوات إبلاجاس أبدن مرسحي الرئيس ماركوس في الانتخابات التي جرث في 
و ام 
؟ - عدم تصدي فواب الأمن والجيس الحكومية لفوات إبلاجاس عفب اعتداءاتها في 
كوتاباتو ولاناو على المسلمين. 
*' - لم نحرر الحكومة أي قضية ضد أفراد إبلاجاش الذين هبض عليهم متلبسين بجرائم 
الفتل ضد المسلمين. 
- اعترف أحد قواد جماعة إيلاجانس أمام لجنه المحفيى التابعة لمجلس السيوخ الفلبيني 
في مارس سنة ١131م‏ بأنهم بتلفون تدربيات عكسر بة؛ ويسلمون معونات ومؤن من 
الحكومة. 
- اعترف الجنرال (كاسترو) قائد السرطة فى القلبين أن هناك خمسه وبلابين ألف رجل 
من بطقنايانة لحاس الممتلتته في مناطى الممسلديك برت مبتد انان 
51 - جاء في تفربر عن القوات المسلحة سنة ١197م‏ أنها وافعمت على صرف مبلغ (واحد 
وسبعين مليون بيزو) لأعمال الاستخبارات في منطقة منداناه وقد اتهم المسلمون 
الحكومة بأن هذه الأموال إما أعطيث نقدا (لابلاجاش). وقد اعترف وزبر الدفاع 
اعترافا غبر مباشر بتلك البهمة في مارس سنة 1497م, وذكرت جريدة (مانيلا 
كرونيكل ) تلك الحقيقة دون محفظ أو مداراة. 
- أببت قاضي منطقة بولان (جوان الطيبري) أن قائد جيس برتبة (رائد) هو الذي يقود 
جماعة (إيلاجاس) من الاناودل سور) النمالية؛ كما أن منظمة (جينا) وهي الجناح 
العسكري السري لكافة الجمعيات الكانوليكية الشرعية العلنية تتلقى معونات 
وإسهامات من الكئيسة الكانوليكية بطريقة مباسرة وغير مباسرة؛ ولديها إمكانيات 
كبيرة؛ وعندها أكثر من مخزن للسلاح وميدان للتدريب على القتال النظامي 
وال 
ولقد قدم المسلمون كديرا من الشهداء والجرحى في سبيل محافظتهم على أرضهم التي 
تحاول جماعة إيلاجاس الاستيلاء عليهاء وبلغ عدد خسائر المسلمين فما بين ديسمير سنة 
49م حتى فبرابر سنة 191/7م حسب تقارير الشرطة والصحف الفلبينية كالاتي: 
أ القتلى 6 شهيدا 1 


زن 


كلاه 





ب - الحرحى 2 جريحا. 


جه البيوت المحترهة ١‏ مئيلا. 

د عدد المساجد المحترقة ١١‏ مسجدا. 

ه - البلدان المهجورة ١‏ قرية تبلغ مساحتها ٠0٠0٠ر٠60‏ هكتار 
إقلف 

م 


وقد اتهمث منظمة تحربر مورو الوطنية في عربضتها المرفوعة إلى لجنة حقوق الإنسان 
الدولية حكومة ماركوس بارتكاب جرية القتل الجما عي ضد المسلمين, إذ فتلت وجرحت حوالي 
المائة ألف. وشردت مالا يقل عن نصف المليونء واغتصبت ما يزيد على المليون هكتار من 
أراضي المسلمين. وحرقت البيوث والمساجد والمدارسء وخربب من الممتلكات الاسلامية ما 
قيمته مليار دولار أمريكي. 


كا جاء في الكتاب الأبيض الذي قدمه المسلمون إلى ماركوس في سئة 141/0١م‏ أن عدد 
المذابح والحوادث الدامية في جنوب الفلبين قد بلغ 2١7‏ حادتة في الفترة ما بين 1979م إلى 
أول سنة 191/1م؛ وهذا غير مئات الحوادس التي لم تسجل ولم تطل يد القاثون المتسببين في 
دم موي00 


وقد ذكر النائب (دبين كانوي) عضوالمعارضة الوحيد عن جزيرة متداناو«أن عدد ضحايا 


القتال بلغ حمسين ألف نسمة خلال سث سنواتء من بينهم ألف نسمة في العام الماضي 


وحده ان / 


المطالبة باستقلال الجزر الاسلامية : 


كاد الرد العمل على هذا الاضطهاد والاستيلاء على أراضي المسلمين هو فيام جماعة 
تطالب باتفصال المسلمين عن الفلبين ليكونوا دولة إسلامية في جزر المسلمين في الجنوب» وقد 
ظهر هذا الاتجاه في أواخر سنة 1471م وظهر التكوين العسكري هذه الحركة في أواخر سنة 
لم 


وزعيم هذه الحركة الاستقلالية الإسلامية شيخ ذوحذق سياسي ودراية عسكرية» اكتسبها 


ء لالاة د 


وفنا المؤثمر الجغرائى الإسلامى 5 المجلد الرابع 





خلال مقاومته لليابانين وخلال عمله السياسي كحاكم ملحافظة كوتاباى وهو الداتوأتج متالم 
الدؤتيوى اذااعل :هذه السكله هوا الاتغازل” بالمرن التي تكن السلعرى نينا كوي 
عددية أو تفوقا في ملكية الأراضي. 


وهذان الشرطان يتحقفان في جزر ميندا ناو وأرخبيل سولو بصورة ظاهره لا محاراة فيها. 


وقد أرسل ذلك الزعيم ببرهيات ورسائل إلى الأمم المتحدة وإلى الرئيس الفلبيدي 
(ماركوس) بعلنه فيها أنه يعتبر المسلمين مستقلين ومنفصلين عن حكومة مانيلا التي ترسل 
إليهم عصابات كانوليكية لقتل الأبرياء من النساء والأطفال؛ ونحاول اغنصاب الأرض من 
أصحابها المسلمين لكي تسلمها لمن تهجرهم إليها من الكابوليكيين لتجعلهم أغلبية سكانيذ 
فيها. 


ولأن المسلمين لا يقبلون أي دمن مهما كان غاليا لبيع أرضهم فالوسيله الرحيدة 
للاستيلاء عليها هو اغتصابها بغارات جماعية مسلحة في ظل رعابة السلطه وبندبير ومخطيط 
منها. 

والمسلمون يقاومونهم حسب طاقتهم ٠‏ ولكنهم ف حاجة الى مساعدة كل القوى المتحررة 
في العالم وخاصة القوى الاسلامية. 


وبجوار هذه الحركة التي يتزعمها (داتو اتج متالم) وجدث جبهة نحرير بنجساموروء أي 
جبهه تحرير أمة المسلمين؛ وينضوي تحتها كير من اطيئات والمنظمات,؛ ويرأسها مجلس بوره 
يقوده زعيم باسم حركي هو عمر أوفاف. 


ولهذه الجما عه جناح عسكري مقائل؛ وتدرب شبابها على حرب العصابات لحاية أنفسهم 
وحمابة المسلمين. وقد أدى ظهور هذه القوى المقاتلة إلى تجمع صفوف الجماعات والطوائف 
الاسلامية وخاصة بعد التحرك العربي الذي أرسل وفدا لتقصي الحقائق في الفلين سنة 
١م‏ فتكونت الاإدارة الحدينة؛ وتضم هذه الادارة الجمعيات والمنظيات والططيئات التالية: 
١‏ - جمعية أنصار الإسلام : وبرأسها مندوب المؤمر الدستوري (أحمد دموكاو أ لنتو). وهو عضو 
سابق في مجلس الشيوخ الفلبيني. 


ملاة - 





؟ - اتحاد القوى والجمعيات الاإسلامية بالفلبين برئاسة النائب البرلماني رسيد لقبان؛ وكانت 
تسمى من قبل جمعيذ السبيبة الإسلاميه. وكانت بحلة دعوة الاسلام لسان حاها. 

- نقابة المحامين المسلمين برئاسة عضو السيوح (مامتال تامانو). 

الجمعية الإسلاميه بالفلبين برئاسة النائب البرماني (ساليباد اسداتون). 

0 - مجلس التنسيق الوطني للسئون الاسلامية برئاسة (مكافانتويحيى عباس) الابن. 

- المجلس الوطني للسباب المسلم برئاسه (مكافائتون عباس) الأبن . 

أنحاد الشبان والطلبة المسلمين برئاسة فاروق شريف. 

الاححاد الفيدرالي للجمعيات الاسلامية بالفلبين برئاسة السيدة الحاجه زويدا تامابو 

صحيفة دعوة الإسلام : رئيس التحربر (عبدالرشاد آساني) . 

٠‏ المجلس الأعلى للسئون الإسلامية برئاسة النائب البرلاني (حمد علي دهابورو). 


2 م 2م دي 


كا توجد جمعية إقامذ الاسلام» ومهمتها ننس النقافة والتعليم الاسلامي في المناطق 
الاسلامية؛ ولها نشاط ملحوظ في ذلك 2"9. 


ابتداء من مؤقر كوالالمبور الذي انعفد في عام 1514م إلى المؤعر التاسع الذي عقد في داكار 
سنة لام. 


وقد انتدب المؤقر لجلة وزارية رباعية مكونه من وزراء خارجية المملكة العربية السعودية 
وليبيا والصومال والسنغال لنقصي الحفائق في الفلبين وبعد مساع عديدة نحت إسراف لجنة 
مؤقر وزراء الخارجية للدولة الاسلامية دارب مفاوضاب بين وفد من حكومة جمهورية الفلبين 
ووفد جبهة تحرير موروء أسفرت في النهابة عن انفاى طرابلس سئة 6ا19١م.‏ ومن بين ما 
تضمنه هذا الاثفاق ما يأتي: 
١‏ - منح الحكم الذاتي الداخلي للمسلمين ني جنوب الفلبين ني إطار احترام السياده الوطنية 

لجمهورية الفلبين ووحدة أراضيها على أن يشمل ذلك بلائة عشر إقلا. 

4 ب قامة عراكي عه الساوو اللشسادوو وو افيه 3 السك المليا للق 
:' - نعليم المسلمين في نظام تعليمي خاص بهم . 
- إعلان وقف إطلاق النار, والعفو العام عن المجاهدين المسلمين وإطلاق سراح المعتقلين 


د قلاهة - 





السياسيين: وعودة اللاجئين إلى ديأرهم ؛ وضمان حرنة الانتقال وحرية التجمع. 
ه - قيام نظام مالي خاص بالمسلمين مع قنيلهم في و المركزية» وقيام حكومة انتقالية 
للحكم الذاتي؛ ويحالس تسر بعية وتنفيذية؛ وقوات امن داخلي | فليمية. 
1 - تكوين لجتة خاصة لراقبة اتفاق وفف إطلاق النار مكونة من ممتلين لجبهة تحرير الموروه 
ومنظمة المؤقر الاسلامي؛ وحكومة الفليين 20, 
ونتيجة هذا الاتفاق أعلن عن وهف اطلاق النار احتراما للاتفاقية؛ ونزولا على رغبة 
العالم الاسلامي. 


إلا أن الخلافات بدأت تظهر اعتبارا من شهر فبراير سنة 191١م‏ حين اجتمعب اللجنة 
المستركة المكلفة بحل المسائل العملية المترتبة على اتفاق طرابلس» فقد تحولت حكومة الفلبين 
عند نقطتين أساسيتين في اتفاق طرابلسء تتعلقان بالأقاليم التي كان مقرراً أن يمارس فيها 
الحكم الذاتي الداخلي؛ وإدخال إجراء دستوري غير مقرر ألا وهو الاستفتاء. 


وقد أبدتن اللجنة الوزارية الرباعيه والأمانة العامة في اجهاع مسترك تحفظابههما حيال هذا 
التغيير في موقف حكرمة الفلبين. ى) لفتا نظرها إلى هذا التغيير. وأعربا عن استعدادها 
للمساعدة على إيحاد حل للمشكلة. 


وقد كلف المؤفر الإسلامي النامن لوزراء الخارجية للدول الاسلامية ‏ بعد اطلاعه على 
الوضع في مجموعه ‏ اللجنة الوزارية الرباعية بأن تواصل وساطتها بين الطرفين تطبيقا 
للقرارات التي سبق انخاذها في المؤعرات السابقة لوزراء الخارجية للدول الإسلامية. 


وقد وجهت اللجنة رسالة إلى حكومة الفلبين في ١١‏ يونية سنة 1977١م.‏ ذكرت فيها «أنه 
ينبغى التوصل إلى التفاهم والتعايشس السلمي بين كل الأطراف والأديان والعناص الشقيقة 
لسعب واحد». وأجابها وزير خارجية الفلبين «بأن بلاده لن تدخر وسعا من أجل التوصل إلى 
حل سلمي وعادل للمسكلة». 


غير أن هذه الرسائل لم تحل المشكلة ؛ واستؤنفت عمليات العنف والإبادة والتدمير بين 
الجانيين في جنوب الفلبين؛ واستمر الوضع في التدهور, مما أدى إلى فتل العشرات من الضباط 
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والجنود الفلبينيين» وقيام الحكومة بعمليات جوية وبرية وبحرية ضد المسلمين في الجنوب» قتل 
فيها كنير من المسلمين ودمرت منازطم وشردوا من ديارهم وقراهم. 


ونتيجة لذلك اجتمعت اللجنة الوزارية الرباعية في الخامس من نوفمبر سنة //51١م,‏ 
ووجهت إلى الرئيس ماركوس وإلى رئيس جبهة تحرير مورو.دعتهما فيه إلى وقف كافة 
العمليات العسكرية والعودة إلى مائدة المفاوضات. 


كا كتبت إلى حكومات ماليزيا وأندونيسيا وتايلاند تطالبهم ببذل مساعيهم الحميدة في 


هذا الاتجاه. كما أهابت بمجلس الأمن ولجنة حقوق الانسان والدول الاسلامية بالتدخغل 
لايقاف المجازر الوحشية وانتهاكات حقوق الانسان, وبينت أن استئناف الحرب سيهدد 


الأمن والاستقرار الدوليين. 


وقد دعا الرئيس ماركوس السيد/ نور مسواري رئيس جبهة تحرير مورو إلى التوجه إلى 
الفلبين للتفاوض معه. وأجابه السيد نور مسواري بأنه مستعد لاستئناف المفاوضات في دولة 
محايدة؛ ونحت رعاية منظمة المؤقر الاسلامي, وني إطار احترام اتفاق طرابلس. 


غير أن تجدد العنف في جنوب الفلبين جعل الرئيس ماركوس يعلن عن طريق سفيره في 
جده أله يتشكك في جدية وإخلاص جبهة مورو تجاه الحكم الذاتي الداخلي للمسلمين في 
الفلبين؛ وأنه يعلم ‏ وفقا للوثائق التي تم الاستيلاء عليها ‏ أن السيد نورمسواري يعمل من 
أجل الانفصال. ولكن رئيس جبهة تحرير مورو نفى هذا الاتهام. 

وفي ١4‏ فبراير 191/8م اجتمعت اللجنة الوزارية لمدة ثلاثة أيامء وأجرت بحثا مستفيضا 
للوضع؛ واستمعت إلى السيد نورمسواري؛ واتخذت مجموعة من الاءجراءات لم يذكر عنها تقرير 
داكار شيئًا. 


وفي ه مارس 1518م بعث الأمين العام لمؤتمر وزراء الخنارجية برسالة إلى الرئيس 
ماركوسء دعاه فيها مرة أخرى وباسم اللجنة الرباعية إلى إيقاف كافة العمليات العسكرية 
ضد المسلمين في جنوب الفلبين؛ وقد أعرب السيد نورمسواري لرئيس دولة الفلبين عن 
استعداداته الطيبة, 
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وفي أول أبريل 8م بعت الرئيس ماركوس برد إلى أمين عام منظمة تحرير مورو 
وضمن رسالته مؤاخذاته ضد رئيس جبهة تحرير موروء وأعرب عن حسن وايا حكومتهء غير 
أنه أشار إلى الاختلاف الدائر في صفوف الجبهة, وذكر أن الأمين العام للمجلس الأعلى 
للسئون الإسلامية في مصر قد قدم له هاشم سلامه على أنه الزعيم الجديد. وأخيرا ذكر الرئيس 
ماركوس «أن الحيطة تتطلب منه أن يتابع التطورات»2©9. 

وقد ألقى الرئيس ماركوس خطابا في ١17/8/5/1١م‏ «وعد فيه بتخصيص منطقة تتمتع 
بشبه حكم ذاتي هرا مليون من سكان الأفاليم الجنوبية في مينداناو وسولو وتاوي تاوي 
وباسيلان: وأضاف قائلا: لا داعى للقلق بشأن الموقف في جنوبي الأرخبيل: اليد إلا إذا 
تلقى الثوار أعضاء الجبهة الوطنية للتحرير- مورو ‏ مساعدات من الخار 290 


وهي وعود كما رأينا سبق تكرارها دون أن يكون ها أثر واقعي يقر الأمن والسلامء ويطمئن 
المسلمين على دمائهم وأرواحهم وأرضهم. 


الالشقاق في جبهة تحرير مورو: 


إن الشفاق والاختلاف في جبهات المطالبين بحقهم هو الداء الوبيل الذي يؤدي إلى 
ضعف تلك الجبهات وتخاذهاء ويقف حاجبزا سميكا دون الوصول إلى أهدافها وتحقيق 
مطالبهاء وللأسف قد حدت ذلك في جبهة تحرير مورو 


فقد ظهرت حركة منشقة ادعت عزل رئيس جبهة تحرير موروء وضاعفت هذه الحركة من 
اتصالاتها بالسفاران في جده وبالأمانة العامة لمنظمة المؤقر الإسلامي. 


وفد ذكرت هذه الحركة المنشقة بعض الأسباب لعزل رئيس جبهة تحرير مورو السيد 
تورمسواري منها: 
١‏ -أن القيادة تحت رئاسة السيد نورمسواري تتنانى مع التوجيهات الاسلامية في تحركاتها 
وأساليبها وأهدافهاء ٠‏ ونحت نحو الماركسية الماوية. 
١‏ -أن القيادة نحت رئيس الجبهة السيد نورمسواري لم تقم على أساس المشارورة والقيادة 
الجماعية المستجيبة, بل قامث على مبدأ ديكتاتوري فردي وانعزالي خفي وغامض, مما 
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أدى إلى سوء تدبير جميع شئون الجبهةء وخاصة فيا يخص الشئون الادارية 
والاستراتيجية والمالية. 

- نتج عن قيادة السيد نورمسواري المحوطة بالسرية الكثير من الاضطراب والتسكك 
وخيبة الأمل بين الأعضاء والمجاهدين في الميادين؛ وأدى ذلك إلى كثير من الخسائر في 
صفوف المقاتلين؛ وأدى ذلك إلى التفتت والتفرق والاختلاف بين المسلمين وخاصة 
المجاهدين؛ فضعفت قوتهم المعنوية؛ مما أدى ببعضهم إلى الاستسلام والتوفف عن 
عملية الجهاد. بالاإضافة إلى التفرق بين المنظمات والمؤسسات الاسلامية. 


ولذلك فقد أسندت هذه الحركة المنسقة قيادة الجبهة إلى السيد سلامة هاشم عضو اللجنة 
المركزية لجبهة تحرير مورو الوطنية ورئيس شئون خارجيتها اعتبارا من ١‏ حرم سنة 
4 هاء وقد وزعت منشورات عليها توقبع 7/5 شخصا من المؤيدين هذا الانشقاق 2"97, 


ولاشسك أن هذا الانشقاق يعطي للحكومة الفلبينية فرصة ذهبية لتقف من مطالب 
والمسلمون يمكنونها من ذلك بإشاعة الفرقة والاختلاف بين صفوفهم. 


ومن هنا ثرى أن المسئولية الكبرى لحل هذه القضية يقع على كاهل المسلمين في الفلبين 
أولاء وذلك بتوحيد صفوفهم, ووأد أي نزاع أو شقاق يقوم بينهم حتى يصير وا صفا واحدا يقف 
فى وجه المعتدين عليهم. ويحقق لهم قول الله تعالى: 
اي مسر ل يي ل ري ار ص لص د © رسآاعر 
( إن ألله يحب ألذين بقلتلون فى سبيإهء صفا كأنمسم 
بن روس ) العف ء) 
كا تقع مسئولية كبرى على الدول الاسلامية وخاصة المجاورة للفلبين (أندرنيسيا 
وماليزيا) بإظهار التضامن مع المسلمين في الفلبين؛ ولو أدى ذلك إلى فرض عقوبات اقتصادية 
وسياسية ضد حكومة الفلبين نظرا لماطلتها في تحقيق اتفاق طرابلس وتحديها لقرارات مؤقرات 
وزراء الخارجية للدول الإسلامية. 
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ثم على الدول الإسلامية تعضيد قضية المسلمين ني الفلبين عند عرضها في مجلس الآمن 
ولجنة حقوق الاإنسان وهيئة غوث اللاجئين الدولية. 


وعليها تقديم المساعدات المادية والمعنوية للمسلمين في الفلبين حتى يتمكنوا من مواصلة 
جهادهم وحصوطم على حقهم في المحافظة على أرواحهم وعقيدتهم وأرضهم. 


لأا النهاية أن أقول: إن المسلمين إذا طالبوا بالاستقلال التام والعودة إلى وضعهم 
السايق الذي كانوا عليه خلال الاحتلال الأسباني فإن هم سندا قانونيا هو هذه المعاهدات 
المتعددة التي وقعت بينهم وبين الأسبان, حيث تظهر شخصيتهم الاعتبارية كدولة مستقلة لها 
كيائها الخاص. 


ثم إنهم أتناء الاحتلال الأمريكي كان لهم وضعهم الخاص الذي يكفل لهم المحافظة على 
أرضهم وعلى دينهم وعلى خصائصهم الحضارية المترتبة على اعتناقهم لدينهم الإسلامي الذي 
لا يفصل بين الدين والدنياء والذي يوجه الحياة الإنسانية في كل مظاهرها الفردية والاجهاعية. 


ومع ذلك فإن الدين الإسلامي لا ينع أن يعيش أتباعه مع أصحاب الأدبان الأخرى, 
ولكن بشرط أن تحفظ لهم حقوقهم ويعيشوا مع غيرهم على قدم المساواة في الحقوق والواجبات. 


أما أن ييجر المسيحيون من الشمال إلى الجنوب لكي يكونوا أكثرية بين المسلمين» ثم تعطى 
لهم أراضي المسلمين؛ ويطرد المسلمون منهاء ويصلبوا وتحرق ديارهم وتهدم مساجدهم 
ومدأرسهم » فإذا ثار المسلمون للحفاظ على كرامتهم والاحتفاظ بحقوقهم وأرضهم قالت الحكومة 
الفلبينية عنهم: إنم عصابات ٠‏ وا* نهم سفاكون. ٠.‏ وإنهم. ٠.‏ وإلهم. .. فذلك مالا يرضاه إنسان. 


وإذا كان هذا هوما حدث بعد الاستقلال بالنسبة للمسلمين فإنني أقول: إن ذلكِ ليس 
استقلالاء وإنما هو استعار آخر من ساكني الشمال لساكني الجنوب؛ أو من المسيحيين للمسلمين 
بعد أن عجز الأسبان عن احتلال أراضي المسلمين في الجنوب؛ وبعد أن اعترف الأمريكان 
أثناء احتلاهم للفلبين بالشخصية المتميزة للمسلمين» وحافظوا لهم على أرضهم وعلى دينهم 
وعلى مقومات حياتهم المادية والمعنوية. 
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ولاشك أن الأمر للمسلمين ساكني الجنوب الفلبيني في حرية الاختيار للوضع الذي 
يرضونه من الاستقلال التام أو الاندماج بوضع خاص. 


إلا أن الضمير الإنساني والأخوة الاسلامية تحتم على من بهتم بالمشاكل الانسانية, 
ويحرص على الأخوة الإسلامية أن يكون عونا دائما للحق والعدل الذي يطمئن الإنسان على 
حاضره وعلى مستقبله حتى تسير الحياة سيرا طبيعيا أمنا ومستقرا. 
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الحواة 


انظر : علنة2 ,8 معدموع02 نزط .2 عسداه/ا ,ورماولل1 أمتبطلنت لهة أوعاناوظ . متممتلتطم 
انظر : عذراء ماليزيا (الفلبين) للدكتور مصطفى مؤين الطيعة الأولى سنة ١91/1‏ ص ]٠‏ 
المرجع السابيق ص 2١‏ . 

انظر ؛ 41.م .04 .مه .ماممتلتطم 

انظر . 1963 علتصقم 43 ,42 نيدم برطعةلة5 .تم , اعمع ه81 نط ناأنا5 غه بررهؤ115[ م1" 

مانلكابن : منطقة غنية ومتقدمة في وسط سومطرة؛ وقدم منها كثير من الأسر الملايوية . 

راجا : اللقب العادي لملوك الملايا . 
موجز النظرية"أن انتشار الاسلام جاء كرد فعل لقدمم المسيحبين إلى تلك المنطقة. 
انظر: كتاب الاسلام في السرق الأقصى وصوله وانتشاره وواقعه؛ تأليف دكتور فيصر أديب مخول. تعريب 
دكتور نبيل صبحي: دار العربية للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. 
ملاحظة : أثناء إقامتي في الفلبين مبعوا للأزهر لنشر اللغة العربية والثقافة الاسلامية في الفترة من 717 
0م زرت في شهر فبراير 1576م بصحبة الحاج عبدالعزيز عمر مؤسس كلية مسلمي القليين لى هولو 
قبر المبشر الاسلامى تخدمم أمين الله فى قمة جبل (أغد) (ومعناه الجبل التابع) ويرتفع حوالى 7٠٠٠١‏ قدم 
عن سطح البحر وهو قريب من مدينة هولو ومازال هناك إلى الآن خادم يعتنى بقبره ويوقد عليه البخور كيا 
يضع الناس عليه دائما قهاشا أبيض وحول القبر كثير من القبور الأخرى التى بقولون عنها إنها لاتباعه 
ولا توجد كتابه على هذه القبون. أما فى جبل (داتو) الذى يجاور الجبل السابق ويرتفع حوالى 18٠١‏ هلم 
فيوجد قبر كتب عليه باللغة العربية «من مات غريبا مات شهيدا هذا قبر السهيد قهار ,أنه توفى فى شهر 
رجب المعظم ٠ه‏ أى منذ سبعة قرون».. 
هذا بدل على أن الإسلام قد وصل إلى الغلبين وانتشر هناك قبل قيام المملكة الإسلامية فى سولو على يد 
راجابجند وأيوبكر من بعده., 
عذراء ماليزيا الفلبين . دكتور مصطفى مؤين . ص ١١‏ . 

أنظر: . 306 ,م .اك .جه , ساوتاتطط 

49-54.مم نإطععزلة5 .. . اعمزقه نإ ناآناة أه 9اوماول11 

عذراء ماليزيا (الفلبين) د. مصطفى مؤمن . ص 28 . 
انظر عذراء ماليزيا (الفلبين) » دكتور مصطفى مؤمن .ص 5ه ,لاه , 
الظر المرجع السابق .ص 56 . 
نقلا عن محلة الدعرة الهندية؛ العدد الثامن عشر ؛ السنة الثانية ١؟‏ ربيع الأول سنة ١94‏ ه مارس 
سنة هلاكام. 
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صحيفة الجزيرة الصادرة ني المملكة العربية السعودية في 8؟/١6١/194١‏ ه- 19178/5/97م. 

انظر عذراء ماليزيا (الفلبين): د. مصطفى مؤين . ص 77,97١‏ . 

انظر 

(أ) تعرير عن قضية المسلمين في جنوب الفلبين مقدم إلى المؤقسر التاسع لوزراء خارجية الدول 
الإسلامية المنعقد في داكار سنة 16174م.. 

(ب) مقال النضال الإسلامي ي الفلبين؛ يحلة الدعوة الممدية؛ العدد الثامن عشرء مارس سنة 41/8١م.‏ 

انظر: التقرير المقدم عن فضية المسلمين في جنوب الفلبين إلى المؤقر التاسع لوزراء خارجية الدول 

الاسلامية المنعقد في داكار» أبريل سلة 1178م. 

صحيفة الجزيرة التي تصدر بي المملكة العربية السعودية العدد 7١/1‏ في 84/9/157/اؤام. 

انظر : منشورات جبهه تحرير مورو الوطنيه؛ اللجئة المركزية: وثيقة تولية الرئاسة. 
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المصادر 


١‏ - الاسسلام في السرق الأقصى : وصوله و«انتنساره وواقصه. للدكتور قيصص أديب 
محول.؛ تصر يبب الدكتور نبيل ببسي 2 دار 
العربية للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت . 

؟ - حاضر العالم الاإسلامي : أليف لونروب ستددارد الأمريكيء ترجمة 
عجاج نوهضء وفيه فصول وتعليقات للأمير 
شكيب أرسسلانق: جا 37 دار الفكر بيروتث» الطبعة 
الرابعة: سنة /151م. 

و ب عدذراء ماليزيا (الفلبيسن)*٠‏ : للدكتور مصطفى مؤمسن »2 الناشر دار التراث العربى 
ليبياء الطبعة الأولى» سنة 151/7م. 

ا المسلمون في جزر الفلبيسن ؛: جهادهم ومطالبهم. للدكتور رعوف شلبسي» النافس 
مكتبة الأزهر, الطبعة الأولى؛ سنئذ 159/5م. 

6 - تاريخ الاسلام في الفلبين : للشيخ أحمد شير أحدء مؤسس جمعية إقامة 
الاسلام بمدينة مراوي فلبين. مطبعسة المدني 
بالقاهرة؛ الطبعة الأولى؛ سنة 154١م.‏ 

أ كك في زرا ُ لفلبي: : دراسات ومشاهدات وذكريات للدكتور عبد لرمن 
حسين؛ بحث لم يطبع بعد. 

لا د رحلةابن بطوطسة : المسماة «نحفة النظار في غرائب الأمصسار وعجائب 
الأسفا)». المكتبة التجارية الكبرى بمصرء سنة 
/لكقام . 

4 - بحلة الأزهر سئة 1955م 1951م مجموعة مقالات تحت عنوان: «عائد من الفلبين» 

للباحث الدكتور محمد محمد شتازيتون 
1 صحيفة الأهرام القاهرية. 
٠‏ صحيفة الجسزيرة السعودية . 


امه 





5١‏ محلة الدعوة الهندية : مقال عن الفلبين يتضمن الخطاب الذي ألقاه 
العدد الثامن عبر الأستاذ يحيى عباس في أول ندوة إسلامية 

أقامها معهد شئون الأقليات المسلمة بجامعة 
الملك عبدالعزين بجدة الي هخ" شوال 
سنة 1917 ه ء ترجسة السيد/ جميل إسماعيل يحبى 
(نشرة معهد شئون الأقليات المسلمة). 

١١‏ . التقرير المقدم إلى المؤقر التاسع لوزراء خارجية الدول اللاسلامية فئي دكار سنة اقام. 

٠١‏ نشرات جبهة تحرير مورو الوطنية اللجنة المركزية. 

. كمعاطمء 2 مره384 - 1 
تقرير لجنة البرلان الخاصة بمشاكل المورو (المسلمين في الفلبين) المقدم إلى برلان الفلبين سنة 
1604م برئاسة السناتور أحمد ألنتى 
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ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





تلكوت فحنت ات “حنك دن اللعتا 








ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





عط" أن دمتسم عصياة قط" يعقمنا معطمتاطنط 
كه اكمعتلططابرط لمة عتيماية ته امعمسفومعط 





